مزئنا رت ا معام 


رابطة الادب الحديث 


الله - للردككم 
حفوق الطبهع عفر ظة 


دار العهد الجديد للطباعة 
كامل مصيابح ب تليفون ؛ امم.ه 
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هذا الككتاب ١‏ من ثارضنا المعاصرء ينتظم دراسات واسعة لأعلام 
هنا يري من الشرق العربى » من مصر وسوريا وليئان والعراق والحجاذ 
والار دن و فلسطين و ليها : 
وبعض هؤلاء الأعلام من المفنكرين» أو الساسة ؛ والبعض الآخر 
من الآدباء أو الشعراء أو الكتاب أو اللتقاد أو رجال اقلم .. ومن بين 
' هؤلاءالأعلام طائفة قدصارت حماتها الآن ذكرى فسجل الخلود » وطائفة 
أخرى لاتزال تسعى بيننا وتكافم من أجل رسالة الفكر والثقافة والآدب . 
ودوح القومبة العربية تلبق من خلال سطور هذه الدراسة » وصفحات 
هذا السفر الضخم الذى هو تأري لكفاح أعلام محاصرين ءأبلوا فى سبيل 
القومية العربية خير البلاء » وبذلوا من جهودم وأنفسهم وأموالهم أعر 
ها ببذله المصلدون والجاهدون . وقد خرج الكتاب فى عيد مبرجان 
القومة العربية» عيد ميلاد الجبوريه العربية المتحدة , مصر وسورياء ؛ 
هذا المبلاد الذى نرجو أن يعر به الله شأن العرب » ويرفع من منزلة دولة 
الشعر والآدب » فى الشرق العرلى الجيد الكافم . ٠‏ 


0 
تحدنت ف هذا الكتاب عن شخصيات عربية عزيزة على فلى ؛ لها فى 
نفسى أطيب الذكرى » وأجمل الآثر . ش 
فن بين الأعلام المصرين المعاصرين الذين ترجمت طم هرا : إإداهيم 
دسوق أياظة والدكئور حلى ببجث بدوى » ومصطئ عبد الرازق » والشيخ 
مهد الخضر حسين » وأحد رى أبو شادى 5 والدكتور تمد عيد الله درآن » 


لشم يم سم 


والعقاد » وخمود غنيم » ووديع فلسطين » وسوأمم . 

ومن أعلام الآردن : روكس بن زائد العزيزى الأديب الناقد البحائة 
المعروف ٠.‏ 

ومن الحجاز : عبدالله عبد الجبار , وتمد سيعد العامودى ؛ وعبد القدوس. 
الانصارى وأحمد السباعى . 

ومن العراق : مد رضا الشييى » والصافى. النجى الذى تتقاسمه الأنكل. 
من سوريا وليئان ؛ وعباس ين ومومى الطالقافى» وعيد الحسين مطر 
الخفاجي » وحمد جواد مطر الخفاجى . 

ومن لبنان : أحمد عارف الزين » وإيليا أبو ماضى الذى تتقاسم عبقريته 
لبان ومضر والممجر الأمريى . 

ومن ليديا : بشمير السعداوى الجاهد الوطنى الخالد الذكر . 

وق الكتاب صور عنيقة عن الشعر الحجازئ: المعاضر + ودراسات: 
لاعلام الكتاب الذين تحدئت عنهم » ذكرتبها تماذج رفيعة لآديهم وكتابتهم » 
وتخليدا لموضوعبا الذى كتبت فيه » ومن بين هذه الدراسات : الآردن 
وتاريخه القديم والحديث ٠‏ والشعر الفلسطين المعاصر قبل النكبة وبعدها » 
وخليل مطران وأيامه الآخيرة » ومشكلات الادب المعاص » وشاعرية 
العواد فى رأى إبراهم هائم الفلالى » وسوى ذلك من الموضوعات الخطيرة. 
الى سقناها فى هذا الكتتاب . 

ويننظم الكتاب أيضاً صورة كر قدية جرت بينى وبين حمد عواد 
أحد الشعراء الحجازيين ٠‏ الذى أثارته الدراسة النقدية اتى كتبتها عن شعره. 
فى كتالى ١‏ الشعر والتجديدء فكتب مراجماً عدة مقالات نشرها فى صفة 
البلاد السعودية, وكانت هقالة « بينى وبين العواد» البّى وردت فى هذا 
السكتان أحر ردودى ف هذه المفركة الآدية الطريفة . . 


د 0 صندم 
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وفى الكتاب مع ذلك كله صور واضحة لتطور الآدب والشبعر 
المعاصرين فى مصر والشرق العربى . وفيه كذلك ماذج عديدة الكتابة 
والاقد الآدى ومشكلات الفسكر المعاصرة . 

وقد لا يكون الكتاب أنيقاً فى طباعته » ولا رائعاً فى مظبره ؛ ولكنه 
فى مادته أجل شأناً » وأكبر أثراً ؛ وأعظم خطراً من ذلك ؛ ودراساته 
العديدة عزيزة على نفسى » لانها طالما أرقتتى » وعثست معبا أوقاناً جميلة: 
فى أمسياق الساهرة الطوية . 

وعندما يفشسم القارىء صفحات هذا الكتاب ليطالع فيه سوف 
لا يذكر اليد الطويل الذى بذل فى كتابته وتصحيحه ونشره » وسوف 
عطى يدا عي » وساخرا حينا آخر ن؛ ومع ذلك فإنى سأ كون سعيدأ 
بإعابه وابنسامته » وبسخطه وسخر ينه » وحسى أن أقدم إليه هذا الكتاب» 
كتتانى الخامس بعد المائة . 

والكتاب من قبل ومن بعد تأريم ا بة والآدبة 
والثقافية والاجتاعية والدينية والسياسية المعاصرة فى شتى أنحاء البلاد العربية » 
بلاد امجد والحضارة والتاريم . . 


اماف 


إيلبا أبو ماضى 
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ولجأة مات الشاعر الع ربى الكبير إيليا أبو ماضى ؛ بعد أن ردد اسم 
. على كل لسان؛ وغنى بشعره فى كل مكان . 
إن إيليا أب ماضى حى بقصائده الرفيعة , وأدبه الإنساتى ».وموسيقاه 
الرائعة » وقصصه الميل ؛ وتسلسل الحركة فى شعره تسلسلا عمجا . 
إنه شاعر الصور الفنية البقظة » والتجارب الباطنة العميقة » والإبحاء 
الذاف المؤثر . 
مات إيليا فى الرابع والعشرين من نوفير عام ١00‏ عن مانية وستين 
عاما » إذكان مرلده عام 1884 م .مات بعد أن حل - كا يقول الاستاذ 
الكبير والشاعر المبدع تمل عبد الخنى حسن- و لواء الشعر العرفى فى المبجر » 
وكانت أنخامه عزاء المننكوبين » وطماأ نيئةالهائرين » وابتسامة فى وجه الزمان 
إذا عبس » وأثبت كيان الفكر العرلى فى العالم الجديد» . 
وقد بلخ أبو ماضى غاية نضوجه الشعرى فى (الجداول) » ولااسها فى 
قصيدته ( فلسفة الحباة ) الى داهن شير «شيعل أبى ماضى وأروظ (4 ع 
والنزعة الإنسانية سأئلة ف شعره » ونثرددفه النزعةالواقعية أحيانا » والئزعة 
التأملية » وهر من شعراء الطببعة » وله العديد من المطولات الشعرية الى من 
بينها المكاية الآزلية ؛ والطلاسم ٠‏ 
فد 


وق الجداول 3 زرعة الحيرة والتفاؤل الحناة ول ظاهرة » وقصيدة 


)غ2 سس ١١‏ إيايسا رسول الشعر العر لي الحديث اتاأعورى 7 
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الطن ادن اشون قصائد أى ماضى , بل من أشبر القصائد فى الشعر 
ألعربى الحديث . 
نسى الطين ساعة أنه طبن حقير فصال يها وعربد 
ويعقد الآديب الأردق السكبير روكس العزيزى شبها بينها وبين قصيدة 
الرمي النى كانت هى الاصل الذى احتذاه أبو ماضى وأخل منه معانيهء 
وهو ينظم قصيدته . 
وقصائده » ( المساء ) » ( وزهرة أقحوان ) » ( والعميان ) » ( واليتيم ) ؛ 
(وانجنون ) و( الأشباح الثلاثة ) من القصائد المشهورة . 
ومن روائع الديوان قصيدته ( الطلامم ) 
جنت 2 لاأعل من أبن » ولكنى أتيت 
ولقد أبعرت قدالى طريقا فشيتك 
سايق سائرا, إن شئت هذا أو أبيت 
كف جدّت كف أبص تطريق ؛ لست أدرى 
والقصيدة من عيون الشعر العرنى الحديث» وها شهرة ضخمة 
لانعادها شبرة . 
وفى قصيدته (اليتيم ) يول أبو ماضى : 
خبروق ماذا دأَيتم ؟أأطفالا بتانى أم موكبا علويا 
كزهور الربيع عرفا وكيا ونجوم الربيسع نوراً سنيا 
والفراششات' وثة وسكونا والعصافير بل أن نجيا 
إننا كسا تأمات طفبلاا خلت أن أرى ملاكاسويا 
قل ن بيصر الضبا ب كثيفا ‏ إن تحت ااضباب لجرا ثقيا 
اليقيم الذنى يلوح زريا ' ليس شيئالو تعلمون زريا 
ربما كان أودع الله فيه فيلسوفا أو شاعرا أو نبا 


سس 4 لم 


حك 
أما ديوان الخائل فن أشبر قصائده : ( الشاعر والملك الجاثر ) » 
و (الفر اشة ا حتضرة  )‏ و ( الأسطورة الآزلية ) » والديوان علوء بروائع 
الفن القصعى الشعرى البديع ؛ مع الموسيق العذبة , والآالحان اجملة . 
يقول أبو ماضى فى الجائل من قصيدته ( أنت والكأس ) : 
أنت والكأس فىيدى فلن أنت فى غدى ؟ 
فاقاطه- القالق:. “فيا 35 مسترد 
وأخامت بوجبهبا وادعت أن ردى 
كاذب فى صباتبى ماذق ‏ ىق توددى 
قلت : عفوا فإنها سورة من همعربد 
وجرى الصلح والتق ثغرها وثغرى الصدى 
أذعن القلب طائما بعد ذاك الرد 
سنا هنينة بلولاء الجسسددٍ 


,..وى 


وان مأء مصفق وهزار معسييسارد 


م6 


ثم عادثت وساوسى أن قٌْ تردد 

إلى آخر هذه القصة الخائرة » وفىقصيدته « أنا وابى » يقول أبوماضى : 
قال ابنى وهو حا يران ها يحكى وبقرا 

كيف كان الله إن قدوجدتالته سراً 

أمبمع اناس يقو لون ب غيراً وشراً 

تأندق ١‏ قلت : يا ابىأناشل الئاس طراً 

لى فى الصحة آرا ء وف العلة أخرى 

كا وجو حت سترا خلتتى أسدل سترآ 


لست أدرىميك بالا مم ولا غيرى أدر ىق 


ست 
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وإيليا (© ابن و اليدثة, تلك القرية الوادعة إحدى قرى ليئان اجميلة > 
وأد فيها عأم 8م وف عام ٠‏ وف على مص مراجرا ؛ وأقام فير 
إحدى عشرة سنة بين الإسكندرية والقاهرة ‏ يعمل فى التجارة » ويبوىه 
اللآدب « وحضر ندواتهوجالسه» ويكتب فى صحفهومجلاته » وينظمالشحر » 
ويشارك الشعراء فى تذوقه وفيمه » متأثراً فى موسيقاه الحلوة بمدرسة شعراء 
الإسكندرية . وى عام وله لشر ديوانه د تذكار الماطى » » وفى العام 
نفسه ماجر إلى العام الجديد مقا ف ساستافق ؛ وق صيف عام د؟ؤز اتتقل 
إلى نيوبورك يعمل فى الميدان الآدلى» وأسبم فى الرابطة القلبية الثى أنشئك 
فى نيوبودك وتولى دياستها جبران ليل جبران » وإن م يكن من الذين. 
حضروا أول اجتاعاتها فى إريل »هر .. وفى عام 4و١‏ ألشأ جريدة 
« السمير » بنيويورك ؛ وكانت هن أوسع اجات العى بية ذيوعا ف 
العام الجديد . 

وفالميجر لامي أخرجديوانه «ديوان إيليا ألماضىءعام 9251 
وطبع فى نبوبوك » ويشمل شعره التأمل والوطنى والقصصى ؛ ثم نشر عام 
عور ديوائه «الجداول» الذى طبع فى مطبعة مأ الغربف نيويورك » وقدم 
الديوان للقراء ميخائيل نعيمة » وفى عام ١54‏ أخرج ديوانه الئل 190 
وبق هن شعره جموعات كييرة م تجمع فى ديوان ٠‏ 

وخطرات أ ماضى الفلسفية . وقوة الفكر وتركيه ٠‏ وعدق التجربة 
وحيويتبا » وحيرثه بي نالتفاؤلوالتشائمو الانطوائيةوالانساطية » وموسيقاه 
العذبة اميل التى تمّدها فى كثير من قصائده » ومن بينبا قصيدته « نعالى » 
الى يقول فيا 


٠. راسم سن ا قومابمدها الشمرالعربيىق المبجر الاسناذ 3 مبداافى سحب‎ ( ١) 
هع يذكرالثاعورى أ هسدرعام» اذا )س١ اإيليا أروماشى رسول! اشع رااهر فى ا أديث طم مان‎ 
وأعيدسايعه عام فإأكل.‎ ١5+ ٠ أنه شر عام‎ ١١ ىالرجم اأسايقص‎ 69 


ا 
تيال تتعاطاها كاون الثر أو أسطع 

وكذلك انطواء الرمزية فى موضوعه الشعرى أو تجربته مع الإبقاء على 
الصياغة المألوفة » وصبغة الرمز ية الفلسفيةف بعض قصائده » من مل «الطين» 
الى تتضمن محاورة بين غنى مشكبر » وفقيروديع ؛ ومثل ١‏ التينة امقاء » التى 
تؤامر نفسها على ألا تثسركى لابطرقر! طير ولا بشر » واتجاهه إلى اتخاذ 
موضوع قصيدنه من أثفه الموضوعات فى مدل قصيدته « الحجر الصغير » . ٠‏ 
كل هذه من خصائص شاعربة أنى ماضى الذى يعد من خول الشعراء 
الابتداعيين فى الشعر العرلى الحديث . 


2 
إن إيلءا خالد فى روائعه » وسيظل خالدا ق هذه الروائع مايق للفن 
ادال ملطانةترميهة أن ماضى وطيوف القصة وملاعما فى شعره » 
وشتى ألوان الجال التى يصبخ با شعره ؛ ودوح البساطة والوضوح والصدق 
اتى ترفرف على قصائده » كلا من عناصر الخاود فى أدبه» وقد لا يستطبع 
الشعر العرى أن يعرض السارة فيه بعد ميئين طوال 10" . 


0) 

وأخهدا وف م الاسحد 5 من وفير لاهو - الثاى منجمادى الارل 

عام ببس م تعى الشاعر إيليا أبو ماضى حيث توف فى نيويورك خزن العالم 
كه لوفائه 5 حزن لوفاة طفل قربة الححيدثة الغربب وصاحب ذكان (السجابر ) 
فى مصر الذى عشق الأدب والشعر » وشاعر الطلامم والطين ووطن النجوم 
وسواها من روائع القصيد » والذى أسبم فى تطوير الشعرالعرنى : من حيث 
اموضوع والشكل » حت ون أحد رواد الحركة الشعرية الجديدة » والذى 
عرض الككثير من الشكلات الإنسا نة ونافشها فى ملحمة الطلاسم الخالدة » 


)000( واجعما صكتبته عن إيايا ألى مامى فى كستى 6 المعر والتعجديد 2 ودراسات فئ 
الأدب والقد » ورائد الشعر المديث » ومن رواد الأدب العاصر * 


ك؟شكلة القضاء والقدر وموقف الإنسان منباء والذى دعا إلى الطمأ * 
والتفاؤل بالحياة » والإعان الا الموهرب » فى مل قوله : 
أهذا الشاى وما بك داء كيف تغدو إذا غدويا 
إن شر النفوس ق الآرض نفس وق قبل الرسيل 2 
هذا الشاعرهرالذى تألقت موهيته ففديوانه « تذكار الماضى » ! 
فى مدينة الاسكندرية » ثم فى « ديوان أبى ماضى » الذى ظبر فى فى 
ثم فى الجداول والفائل » حتى صار أبرز شعراء المبجر الأهريى » 
شعرا» وأظبرم فى بساطة الأسلوب » وإنمانية ا موضوع . 
وجبود إيليا أنى ماضى مع رشسيد أيوب وجبران خليل 
وعيد المسيعم حداد وسوام فىإنشاء الرابطة القالمية سوف تبق ذكل > 
على *رود الأيام ' 
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كأن المغفور له خالدالذ كر » إبر اهودسوق أباظة مثالاكر ما حيا حتذى » 
ق رعاية الآدبء وتقدر الأدباءء وكان أدباء مصر وشعراوها يلقبونه 
«أيا الأدباء » » وكان بيته ملاذ المفمكرين والكتاب والعلاء ؛ إذكان عثابة 
ندوة دائمة مستمرة » ينشد فيها الشعراء روائع قصائدم » يطلبها رب البيت 
حينا » ويطلبها زواره حينا آخر » وينشدها الشعراء دون ماطاب اانا 
وكان الادبامكذلك يتحدثون حول أفكارم وآرائهم وآخر إثتاجهم الأدى 
فى مجلس الاباظى الوزير » وكائت تطررح مسائل الثقافة واللغة والآدب والنقد 
فى حلقته » وبنناقش الحاضرون فيا » وقد يلج مم المزك امام ةوقو زان 
ملسم جذلان ؛ ولقد زرت بيته عام خم فى حى المالية . وكان النقاش حادا 
حول مادة (فقرة ) واللغات الى فبباء وكان فى الحلقة الآديب الكبير كامل 
كلاق وبعض الزوار » وانتبنى الأمى بأن طلب الأ بافلى حكي ( اللسان) 
فكان حكنه فصل الخطاب وف العباسية شبدت ندوة الوزير الأباطى فى 
بيته وحوله أعلام الادب والشعر ينشدون لافى مدحه » ويةولون ولكن 
ليس فى تعداد مآثره ؛ وإبما يسمعون الدسوق ما نظموه من شعر وما كتبوه 
من مقالات .. ولا يتبى الأ بإراهي عند هذا الحد بل تسح بينه 
لتسكريم الآدس والأدباء» ففيه أقييت حفلة تكريم ااشاعر الكير الدكتور 
إبداهيم ناجى عناسبة صدور ديوانه ١‏ ليإالى القاهرة» » وكثير من حفلات 
الأدب والشعر . 

وتمر الآيام وتؤ لف جامعة أدباء العروبة بإيحاء الوزير الأبائلى . وتعقد 
هذه الماعة مواسمبا ومب رجاناتها الادبية فى يدق قن 2 واتقل لاقيام إل 
هذه المدن » ولا يصاون حتى يجدر | الوزير الأباطى قد سيقهم لحضور هذه 
المبرجاذات والمواسم الخالدة ' 


ولا يمطى يوم إلا ولشاعر قصة برفعبا لسو ولآدبب مظلة بوسطه 
فىحلبا » والدسوق يسمع مبنسما جذلان قرير العين» ثم بنبض فى الصباح 
ليقطى حاجة هذأ الآأديب والشاعر درن ملل أو عبوس أو ضجض . 

وتخرج الأدباء مق لفات» والشعراء دواوون » ويذهب هؤلاء وأوائكإلى 
منزل الاباظى يطابون منه أن يكتب مقدمة أوتصديرا لهذا الكتاب ؛ وذلك 
الديوان » فلا برفض لم طلباء ولا مخيب لهم رجاء : ومن ثم وجدئاه تق 
بروائع ناجى فيصدر ديوائه ه ليالى القاهرة » ويكرم شاعرية غلم فيكتتب 
مقدمة اديوانه , صرخة فى وادء وهكذا. . وكان مع أعبائه الجسام ؛ 
ومسدولياته فى الك لا يغاق ,ا 4 دونْصاحب حاجة , ولامتئع عن مقا بلةإنسان. 


0) 

كان 0١‏ الأاباظ صاحب مدرسة أدبية حديثة » ألف من أجلها ٠‏ جامعة 

أدباء العروبة» وكان مركزها العام الثاهرة وافتتحت لا ذروعاً بالقطر . 
ففتح فرع الفيوم سئة 144 وفرعالزقازيقسنة ١68‏ .... ما جعل الناشئين 
عبده يلون وثبات أدبية ذات نات فلية وومضات أدبة رائعة . نذكر من 
أوائك الأدباء الذين ثربوا على أدب ٠‏ الغ الى أباظة» أحمد عبد الجيد الغزالى 
والعوطى الوكيل وغيرهها . وقد كان يحاول أن تخلق برذه الجامعة مهضة 
أدية حل يذه تأخل أحس ما فى القديم والحديث . وإذا صم أن أوجن 
القول فى خصائص هذه المدرسة الآدبية الإبراهيمية الحديثة » فإنه كان رحمه 
الله بريد من اللدرسة الحديئة أن سم بطابع الجدةوالطرافة والأساوب الآنين 
والعبارة السيلة » وهى تحت بالفسكرة احتفاءها باللفظ وتعى بالموسيق عنايتها 
بالصياغة والصنعة » والمنيج الفنى لهذه المدرسة الآدبية هو العناية بالمنى وعقد 
الصلة بن الأول والقائل » لكون القول صورة صادفة منقائله ؛ بل قطعة هن 
نفسه وبضعة من شعوره . ومن نتصائص هذا الملرسع ووفك كا ف أن 
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يحارب الانصراف إلى الأسلوب والتوجه إلى الزيئة اللفظية » وقد “بض 
الدسوق بعبء تأليف جامعة أدباء العروبة » حتى تعمل على نبضة الأدب 
بإبقاظ الذهن العرى وحسن توجيبه لأبعد أفاق الجد والسؤدد ؛ وتشجيع 
نوابغ المفسكربن والنابوين من رجال القل . وتجد فى توثيق الأواص بين 
الآدباء » فى مصرء ثم توثيقبا بينهم وبين أدباء العالم العربى » لهذا 
الغرض ل تكن نحتكر الأدب العربى بل كانت تختبط ونبتهيع بكل من يدعون 
للنبوض به أفراداً أو جماعات ؛ وتمتد يدها مخلصة لكل جمعية تنحو نحوها ؛ 
وتسير على نبجبا بعيدة عن السياسة والمزبة بعدهاأ عن الأغراض الذائية . 
وقد عرف الناس ( الغزالى أباظة ) مئذ أنكان طالباً فى مرحلة التعليم 
الابتداىكاتباً بارع الأساو ب » عالى الفسكرة ؛ يديرمعانيه السياسية عبارات 
قوية الآداء متينة النسج تنطوى على الفكرة الجادة فى مواطن الجد وتتقمصس 
الفسكرة الساخرة حين تنفع السخرية وي>دى التبك . ولقد نشأت هذه 
الأساليب المرنة الثى ابتدعا ( الغز الى أباظه )كثير ا من كتاب هذا الجيل 
الذين يعالجون بأقلامم الساخرة الفسكبة اعرص مثدا كنا السياسية . وطالما 
-تساءل الناس عن ( الغز الى أباظة ) الذين شغلبم ردحا طويلا من الزمن بقأمه 
الجاد فى سخرية؛ والساخر في جد؛ حتىعرف اجميعأنه (إبرأهم دسو أباظة) 
الفااي الأذسه: وكتابه ( ومضات الادب بن غيوم السياسة ) مق أجل 
مصادرتاركخنا الأدى المعاصرء وفيه صور لكتابة الاباظى الادبية والتقدية . 
لقد قام وحده بالدعو للاحتفال بذكرى شاعر الني ل المرحو محافظ إبر هم 
وكازت لئة الاحتفال تتخذميز له مكانا مختاراً وظلت اجتهماعاتها تنو الى حتيكان 
الحفل لاثقآً حافظ إراهي» اجتمع له مثاو نالبلاد العربية م نكل قطر شقيق . 
ولقد اشترك فمناسبات أديبة كبرى؛ ومن ينبا حفلات ذكرىشوق» كذلك 
تحدث وأطال فى دراسة وافية [شماعر القطرين خليلمطران » وإلى جا نب هذا 
النشاط اللآدلى الج حناعلى جامعةأدباء العروبةفشد أزرها بإنشاء الفروعوإقامة 
المرجانات الوطنية والقومية والآدبية فى عاصة البلاد وعواكم المديربات : 


وقد ترجمت للأأاباضى ترجمة ضافية فى كتانى رقصة الأدب المعخاص » > 
01010007 هنا أطراذا من حياته» دون أن أكتب هنا دراسة مستفيضة 
أشى جوأنب شخصيته وعبعر ينه . 

(؟) 

إن حياة الأباض سجل حافل بالعظمة والجد والعبقرية وعزة النفس » 
وحب التضحية فى سبيل الوطن » ونبل الأخلاق من إيثار ووفاء وإخلاص 
وسماحة نفس وطبارة يد. 

ولد فقدنا2© عام م لون كريعين . فكان أوه المغفور له 
إبراهيم أباظةرنالسيب أباظة » سيداً فَقومه وجيرته » وكانت والدتهالشركسمية 
الأصل تزدان بالوقار » ويشع من وجهبا نور السماحة وصفاء النفس » وقد 
قست الأقدار عل هذين الأبوين الكرعين . ففقدا أبناءهما الذكور واحدآ 
بعد آخر حتّى' بلغ عدد من كلاه تسعة من الذكور قبل أن يرذقا ولدهما 
دسوق , فكان حد.مماعليه بملك مشاعرهما » وكان [شفاقبما من أن يمسه أى 
سوء يستيد بقلبيبما » وكات أفل وع نم نه تقض منبهأ المضاجع . وقد عن 
عليبما أن يفارقاه وأن يسمحا بابتعاده عن موطنهما بالريف . وا كتفيا بتلقينه 
مبادىء القراءة على أيدى هدرسين خصوصين . وتركا له الحيل عل الغارب . 

التحق مدرسة الناصرية الابتدائية وكان يكتب فى صدر «١‏ جريدة اللواء» 
مقالاته « قلوب مع الحسين وسيوف مع بىأمية» ..ثم التحق بالمدرسة الخديوية 
الثانوية . وف سنة ١.8‏ أخرجكتابه , حديقة الادب » ضمنه ماكتيه 
ونظمه . وكان لمقالاته الجريئة فى جريدة « اللواء » وجرائد الخرب الوطنى ‏ 
توقبع « الغرالى أباظةء أكير أثر فى الحياة السياسية .. وهو ف الرعي ل الأول 
من الوطنيين الذين عملوأ على رفع صوت مصر عالياً مسموعا فى المارج » 
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إذأنه بعدأ نال تحق بالمدرسة الخديق: ةم مدرسة الحقوق كان يسافرإل ونا 6 | 
7 ولتضر مو تمراتها السياسية وبكتب فى أكير جرائدها . وقد نشرت له 
جريدة ١‏ الطان الفر نسية »كبة ١‏ المطالب الفر نسي » يوم كان باستميو ل سنة 
وهر لا بزل طالب بالحقوق . ونا أنثىء نادى المدارس العليا كان تمثل, 
الحقوفيين فيه »كا أنه مثلبم فى الاحتفال بتأبين المرحوم مصط كامل ورفع 
الستار عن صورته » وألق قصيدة من نظمه . وكان لاحتفل بالسنة 0 و 
خاهد هو وإخوانه حتّى قرر الاحتفال بها رسميا ؛ وفى سنة ١41‏ حصلعل, 
ليسانس الحقوق » وقرر [سمه فى 00 أنحامين المشتغلين غير أنه شتغل 
ماطويلا ؛ فقد لاحظ والده ام -00 بك السد أياظة وعمه المرحوم 
إسماعيل أباظة باشا أنه وض غار السياسة ويتعرض لأاخطارها تفشا عليه 
فترك الحاماة نحت ضغط منيما شديد , م | تنظم فى سلاك الموظفين فالتحق 
مفاشا للضبط عحافظة مص . 
بدأ |نضواؤه نحت اواء الجباد الوطنى وهو طالب عدرسة الحقوق ٠‏ 
فقد اشترك ف المظاهرة اللكبرى الى قام بها طلبة الحفوق يوم + نوقبر سنة 
14 احتجاجا على عرض اليش البريطاق فى ميدان عابدين ( ميدان أحمد 
عراف الآن) مناسية عد ميلاد ملاك ريطا ف نبا وقيئذ ٠‏ وكان هذه الظاهرة دوى 
كيين فى الخافل وتردد صداها فى الصحف الأروو إذكانت من أهالمقومات 
الإجابية للشباب فى مقاومة الاحئلال نت هذه امظاهرة من طلية 
الحقوق » ومنهم الفقيد يوم وثوفبر من العام التال (1904) . وبدأيكتب 
فالشعب 3 من صحف الهرب الوطى وهوبعد طالب فمدرسة الحقوق. 
وكان يوقع مقا لاه بإمضاء (الغز الى أباظة ) نسية إلى بلده الطيب ب ( غزالة ). 
فلقيت مثالانه استحسانا كيرا من المواطنين حتى صار آم م الغزالى أياظة 
عليا له ولمقالاثه الوطنية قبل تخر جه من المدرسة وبعد تخر 0 
0ك 
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وأذكر أنأول مانشر له بهذا الإمضاء قصيدة من الشعر الوطنى ظبرت 
فى عدد ؛ أبريل سنة ١41ا*ن‏ صيفة ( اأشعب ) وكان عئوان القصيدة 
(أكرههم ) ظ بريد انحتلين . قال فبها ضمن مافال : 
أكرهم ليسي أعداؤا قد سسلبوا ماوهب الله لنا 
أكرهم لام لم يحفسلوا بوعدم بل أخلفسوا وضللوا 
أكرههم فقل لهم يا (شعب ) أن ليس برضى بالهوان الشعب 
وهذه القصيدةتدلعل أن نشأة الفقيدالو طنية قد امتدجت بنشأته الآدبية 
فى سن مبكرة من الشباب ٠‏ قلا غرؤ أن صارت الوطنية عفيدة فى فييك 
حبيت إلبه الاخلاص والجياد فى سبيل الله والوطن طول حيائه ٠‏ وبق 
مبلغ تعلقه بالز عم حم فريد من مالة تفيض وطنية وإخلاصا نشرها فيعدد 
فبراير سنة ١91١‏ هن خيفة (العلم) تحت عنوان( الكلمة الطائلة ) كتهب 
عل أثر الحم على فريد بالحبس ستة أشبر فى تهمة صفية لا أساس لما من 
المق ولا من الصحة . بدأها بقوله : «كنت فى الجلسة الرهيبة . نعم حضرت 
الحم عل فريك بك . فمُسمعت الحم : وكذيك نج مرارأ . ولكنى انتهيثت 
تصديقه , ؛ وختمها بقوله عن الكلمة الحائلة التى جعلما عزو انا لمقالته» وعلق 
ما عل ذلك الحم الجائر وهى 7 لتحى الحرية ) . وتعدددت مقأ لاته فى ضف 
الحرب الوطنى عاما بعد عام كأنه خرر مقيم فيها . وم يك نك ذلك » وإنما 
كان رحمه الله مقما على العبد . 
وقد :© دسوق أباظة وسياسة بلاده تجرى مع الدم فى عروقه . 
وقضى وهذه السياسة شغله وشاغله . لم ييأس قط يوماً ول يلق سلاحه . وم 
يقل قط يومآ 55 تنفسى 55 بل كانت قولته داماً 25 وطى 0 وبنى وطى ,7 


ول حبس نشاطه يوماً فى دائرة محدودة ٠‏ بل كان هذا الأشاط يفيض 
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داما إلىكل ناحية برى الرجل فيها خيراً لوطنه . ذلك أنه كان رجل عمقل » 
وعاطفة وشعور دقيق ؛ وكان متمسكا بأهداب دينه محبا لتراث الإسلام 
والعروبة فى تساعح مع أبناء وطنه جميعا و[ كرام لمع جميعا ٠‏ لحذاكله لم تكن 
مشماغله فى الساسة لتنسيه الأدب والشعر » ولا كان الآدب أو الشعر لينسيه 
السياسة أو شئون الاجتماع » أو أيا ما يمس هذا الوطن فى حاضره وفى 
مستقبله ؛ وفى صلة الحاضر والمستقبل بالماضى العريز عليه » الحبيب إلى قلبه . 
كان دسوق أباظة رجلعقل » وعاطفة » وشعور دقيق . وكان عقله وعاطفثه 
وشعوره تنضاف ر كارأ ف توجيه حياته السياسية , ولد كان حريصا عل التقاليد 
الى ورثها عن آبائه وأجداده » والتى ورثبا عن قومه فى ماضييم » فكان 
لا رى الروج عل هذه لتقا ليد فى حبانه الخاصة » وكان يؤثر المحانظة عليها 
ما استطاع فى الحياة العامة » وكان يعثن يمأ اعترازه بنفسه » لانباكانت بعض 
نفس ل يثرعليها » وم يكن .رط الثورة من غيره عليرا » إلا أن تحمله الصداقة 
والوفاء عل السكوت علىهذه الثورة إذ يقوم بها صديق بحبه؛ أو زميلسيامى 
عرص عل زمالته . وكان اءتزاز دسوق بنفسه تميقا فى أغوار نفسه .. كان 
ف صباه وفى شبابه الأول » من أنصار مصطق كامل » والحزب الوطنى ؛ عن 
عفيدة وإيمان ؛ دفعاه ليكتب فج ريدة اللواء لسانالحزب ؛ مقالات وطنية ؛ 
تفيض حرارة الشباب وقوته . ولقد أراده والده على أن ,تفرغ لدراسة 
الحقوق » وألا يكتب فى السياسة فل تطاوعه نفسه على أن يفعسل » بل استمر 
يكتب حرارة ضاعفتما هذه الاصبحة . فليا كانت ثورة سئة ١419‏ وأنحدت 
كابة الآمة بحد توكيلبا الوف المسافر إلى م تمر السلام بفرساى » وكان قد أتم 
دراسة الحقوق » وانتظم فى خدمة الحكومة » أبت عليه نفسه إلا أن يترك 
خدمة المكومة احتجاجا على بطش البريطانيين وأن يندج فى هذا النشاط 
الوطبى اللجديد » وأن ببرز فيه مشبوب العاطفة » جم النشاط قوى الإعان » 
مندفعا فى الاتماه الوطنى الذى كان مندفها فيه إذ كان يزيد مصطق كامل 
والحرب الوطنى . فليا تأاف حرب الأحرار اللستوريين فى سئة ,8؟1 أنضم 
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إليه وحماسته هى حماسته ؛ وعاطفته الوطنية على أشدها » ونشاطه لا يفثر » 
و ع ارة الشعور المتدفق تدفعه بالقوة التى كانت تدفعه مأ يوم كان طالبا 
للحقرق يكتب مقالاته فى جريدة اللو اء . رفعته صفاته هذه إلى مكان الثقة 
من تفوس رؤساء الأحرار الدستوريين وزسناثهم »فكان أثيرا عند المغفور 
هم : عدلى (باشا) يكن ؛ وعبدالعزيز(باشا)فبى , وت#د تود (باشا) . واختاره 
عمد باشا حين ألف الو زارة فى سنة ,م« مديرا لمكتبه ليكون الحفيظ 
الأمين على سره» فهو موضع ثنته واحترامه . وكان تمد (باشا) » وهو الزعم 
النبيل لززيه » كبر فى دسوق نزاهته وطيب عنصره وسماحة نفسه 
وكرم خلقه . 


ثم كان النظام البرماى فرشح نفسه للسجلس النيا عن دائرة ( بردين ) 


فنجم فى جميع اداه وكان من 3 أعضائه البارزين ١‏ وفى سن و١‏ 
رشدت الحكومة رجلين من 5 ر ا محامين لوكالة الجلس النيالى فصمم إخوانه 

ا فقاومت الحكومة والأحراب ذلك : ولكنه نجسم نجاحاكبيرا ؛ 
فأصبح الوكيل الأول مجلس النواب بأغلبية وفشل مرشم السكومة وتوالت. 
التهافى واعتزم المفكرون والآعيان مديرية الشرقية على تكرءه فأقاموا حفلة 
تكريم حضرها جمبو ركيير منالأعيان والوزراء وازدحمت مدينة الزقازيق 
بالوافدين فيدت كأنها فى عيد (على حد لعيير جر بدة الأهرام ) : 

ل بسروو تكونت الجببة الوطنية على أثر النبضة الاخيرة من 
زعاء الأحزاب السياسيين» ثم ألفت الجببة لجنة معيت (لجنة الجببة الوطنية ) 
فاختاره الاحرار الدستوريون عضوا مثلا هم فيبا . وفى سنة ١9/‏ 
أسفرت ثنيجة انتخاب هيئة بجلمنالنواب عن اختياره وكيلا للمجلسء ورأى 
لفيف من حضرات نواب وشيوخ الآمة أن يحتفاوا بتكرعه فشهدت دار 
حوب الأحرار الدستوريين مساء الاثنين ١١‏ ديسدبر سنة م١‏ ليلة فذة ؛ 


وقد اجتمع لكر يمه واب الامة وشيوخما ووزداؤها من غتزائف اطيئّات 7 


وفى سئة 1941١‏ عين وزيرا للشئون الاجتاعية . 

وفى سئة ١444‏ عين وزيرا للمواصلات . 

دفي سئة ١94‏ عين وزيرا اللأوقاف . 

وفى سنة ١47‏ عبن وزرا للبواصلاات ثم وذيرأ للخارجية «بالثيايةو»ء 
ثم وذيرا أصيلا لها . 

):( 

وف صباح «مينارمهو١‏ . طوىالموتعلءا من أعلام الإنسانية والادب 
والوطنية الرفيعة . هو المففور له إبراهم دسوق أباظة ... الذى أصبح 
ذكرى خالدة فى سجل التاريخ ؛ وقد عبر الشعر والشيع راء عن مدى الفجيعةفيه 
يقول المرحوم إبراهم تاخجى بركيه ويصور جبعة الادباء فيه : 


ودعت أحلاى وعفت حاق 
هرات ليس الدمع فيك عسعد 
بتمثل الماضى إلى بألسه 
فإذا التفت لحاضرى ألفيته 
ما أرضجى | ؟ ذهب الصديق وعقى 
وإذا انطوى طبب الزهان وحسنه 
ا أخى ص البيان و خاننى 
أبن الدسوق والروءة والندى 
أبن الليالى الحاشدات بفضله 
واحسرئا صارت فساح رحابه 
إن الشكاة ؛ وكنت هبما ضاق فى 
وألوذ من ترحابه بصدائة 
وألوذ من آناقه ب 27 
نفس تعيد لك الحياة رخية 
ومروءة تلقاك عن قرب وعن 
إقدام أبطال وحرم غضتفر 


ودفنت بعدك فى التراب شبانى 
جفت عيل حوض الردى عبراق 
الأمال والبسمات 
2 » وفزعنى خيال الأ 
زمنى وأصبم ف التفار لداقى 
لم ببق غير الوجد والحسرات 
قلبى وغصت بالدموع ماق 
وعظائم الاعمال والخطرات ؟ 
مأهولة محمورة اذاف ؟ 
فبراً بعيداً » ضيق العرصات 
فتري أنه اطول شن ؟ 
هآمو: جلت عن العثرات 
شفافة الأنوار والضحكات 
نكاما روض من الجنات 


ا 


حك م 5 جو من الحسنات 


فى لبن أخلاق وعم ثقات 


يأ هادم العقبات من صخر ومن 
6-7 ظفر الأعادى لفتة 
ونحتى ! تشاكلت اللبالى كلبا 
أرنو إلى الآدب اارفبع تركته 
أرنو إلى الأخلاق قد خليتما 


شوك لى الرحمن من عقبافه 
من لى إذا كثر الغداة عداق ؟ 
حرا عليك عفيى مكدخداف 
لطوارىء الحدثان دون حماة 
لحوالك الظلبات دون هدأة 


هاق معينك هاق 


أوق إل الدنا تأهتف قائلا ادامعى : 


ويقول ااشاعر الكبير اللاستاذ عباس مود العقاد فى ذ كرى إبرأهيم : 
أفيموا الوزن أو مياوا .ها )م ابراهم ( يرول 


فى مبزاله بالقسم ط عند الله مكفول 
له فى كل تاريخ ون المفدق ٠١‏ كالتتمل 
فلا الماطى ‏ عشسى ولا الحاضر معزول 
وراعى الشعر لا ينسا ه مرعى مله مطاول 
سلوا الإحمان والإحسا ن طبيع فيه مجبول 
وأفوب شأوه فى الجوى د مشروب ومأصكول 


و أبسر سيوقة اف ان أى العبن ‏ مسكُول 
و أعطى وم سسأل وبعض السؤل ممطول 
و بعضص الناس 550 اكحق ندأه الفال و القيسل 


ويقول الشاعر الكبير مود غنم برئيه بمرثية فيا من نسج البحترىه 
بلاغتها ورواؤها واحتدام العاطفة فيها : 
وذابت أغانيه وأجفل طائره ؟ 
وعطل مرسأه وأسكت هادرة 4 
وخلاه مكسور الذراعين كاسره؟ 
ألا ما لهذا الث أخاف ماطره ؟ 
طوى الموت إبراهي واتفض سامره 


ألا مالهذا الزوض صوح زاهره 
ألا ما لهذا البحر غيض عابه 
ألا ما لهذا الغاب حل حرامه 
ألما لمذا الطرد حر أساسه ؟ 
ألا أيها الوفاد حلوا رحالكم 


سلوا القصر . . ما للقصر غثى سماءه قتام وقدت من حداد ستائره ؟ 
وماذا لله هن وحشة ونم وكان به فيض من البشر غامره ؟ 
سلام على القصر الذى.ريع أهله فريعت له من كل قصر حرائره 
أطوف .به فى صمته وكأنه سصلى عتيق لا تقام شعائره 
ركنت أغنيه قيطرب ربه فا باله قد أعول اليرم شاعره ؟ 
سلرا عن عكاظ هل تعطل سرقه وهل حطمت أعواده ومزاهره ؟ 
سلوا الأادب الفياض هل خاض نبعه وهل طويت أقلامه وابره ؟ 
أمن بعد إبراهم للشعر موكب يقام بمصر أو تدق يثمائره ؟ 
وهل بعد إبراهم من متكلم حاضرنا أو من سميع تحاضره ؟ 
لقد كان حصنا للأأاديب فإن يمت فكل أديب تاعس الجد عائره 
مضى ناظم الفشسعر الرصين قلائداً وناقده تقد البصير وناشره 
و ن العام لكان الفوطي |أوكال ف واه اليا 2 - 
مضى الطاهر الصديق ييل قا ها *طاص الكف سامياً 
أءاف نفاق الناس والبغى نهم وما أكثر الباغى بهم والمرائيا 
أعاف الرضا والسخط فبهم ذه +21 ذا بع رانك راقيا 
وذ احفر ها كان بالامسن افيا ولمكداكك تأرو نان ذاها 
ول أد كالايام أتى لها عد فأكل آماساً لدبها مراضيا 
ومأر كالأابام تصسبغ أهليا صبائغ شتى تبر الطرف دائئا 
ضيح مقايس الرجال بأمة إذا ١‏ يك الميران بالخلق عالبا 
سق الله قدبر فى« غزالة, ضمت صفاتحه نور من الله هادي 
أهل فأخر ىاللدر فى سحاته وأخجل فى آفاقين الدراديا 
كاذ تراب القن يس أشعة مطبرة تعثى العيون الروائيا 
بل لندعة من سا كن القبر عذية نظل ‏ وإن أودى - تنير الدياجيا 


مشورتك إليه ف خشوع ورهبة و لا ؟وقيه قل دفنت الآمانا 


عم لم 


أقيبله حينا وأستاف طبه 
وناديت حتى كاد من فرط طفة 
ولو خط فى عبن لميت حفيرة 
ف ل:وادى الشعر بعد يده 
ومن ذا.ناجى بالقصيد وسحره 
فاراعى الأشعار كيف ترحكما 
ويا آبة فى المكرمات وغاية 
ويا أمما الورد الذى رق ماؤه 
إذ ما بى باك عليك بدمعسه 


وأرخص من عينى ماكان غاليا 
برد عل فلى اللييف دأ كذ 
لكان دسوق بين جفنى ثارياً 
وكان محياه يذين 
أحقا عباد الله ألا فناجيا 
وأنت ترى تلك الليالى ضواريا 
ويا أولا فى المكرمات وثانيا 


وأروى فل يرك من الناس ظاميا 


الاواديا 


فلا حرن حتّى يذرف الدم قانيا 


وبرلده الشباعر تمد على اوماق فيقول مصورا مدى الفجيعة فيه : 


نم ملء عينك . لا الماة خليقة 
ما كات قاعلا 


داهم فينا 


5 حون رأث كل مرش 


سوردل ابا الأدباء هل هن أمة 


بك أن أعيش »2 ولا لخاود مشداع ْ 
إلا ليس ممع كم وبراع 
سرب الييان على وليك براع؟ إِ 
فوق السماء إسودها 5 


وقول الفتاعر أجل غك المجيد الغ الى بعك 17 سر الوق وجلاثل أعماله 


إمام الآباة الطا هرين وشيخبم 
دل من راد الافوس على الفدى 
لئْن خلت الايام منك ؛ فا خيلا 
ويقول فيه طاهر أنو فاشا : 

أبا الشعراء والايام تلبى 
عرفتك مذ عرفت النبل معنى 
وجئتك والطريق إليك تلق 
فكدث لقم سساافة اللبالى 
وترنجل ا كالمعسال 


وأكوم من ضبجج ى بأغل الذعائر - 
وأظماها الوق حلاف الدياجر 
ضمير الليالى من خلود لماز 


حوادثبا وصرف الدهر يلسى 
تحبيمة فك انميق واؤمق 
على أذل جرسا إحب اك عورا سر 
والى الجد هبسك | وترمسى 


وجملة ما تقول عن الاباضى إنه كان عظما 2 كل ىم » عظما ف حياته 
وفوا مالو تجو رع اف ذأ كع براه :. 


سان" لد 


حل رضأ الفسلو 


0010 

شيخ جليل وقور ؛ فى سمت جليل » وزى ابيل » وتواضع أشبه بتواضع 
الزهادء وحكة دوتها تفكير الحكاء ؛ بجمع إلى الددن خلقا عربيا أصيلا ؛ 
وشمما مثل عزة نفسه؛ وجلال منصبه » وعراقه عتده . 

إنه شبسخ النضة العلية والمكرية والأدبية فى العراق الشقيق » وعلم من 
أعلام الفسكر العرى الحديث فى بلاد القومية العربية . 

للشبيى ديران من الشعر » عنيت بأشره جمعية الرابطة العلبية الآدبية » 
وطبع فى مطبعة لجن لتأليف والترجمة والنر بالقاهرة عام ٠ 144٠‏ 

وبقول الشببى نفسه فى مقدمة الديوان ى تألفت هذه المجموعة الشعرية 
خلال مدة لاتقل عن الثلاثين سئة » كان الثشطر الأول منبا -افلا بالحوادث 
الجسيمة » اتجه الناس فيه اتجاها جديدا لم يسرق له مثل ٠‏ ومالوا إلى الاهنيام 
عظاهر التقدم والرق على اختلافما وذلاك جرد إعلان الدسئور فى بلاد 
الدولة العثيانية عام ١5‏ - م١19‏ م ' وقد امتاز الحصر الذكور ونه 
عصر اليقظة فى المكر والشعور ء تفنن الخبالالعرفيه ف التعبير عن هواجس 
اللنفوس الطاععة إلى يجاراة اللأامم الناهضة ؛ وحاول الآدب أن عثل الحياة » 
وذلك فى مختلف صورها الضاحكة والبا كبة , وشتى مظاهرها المشرقة أو 
الداجية .. وما هذه المجموعة الشعرية فى الحقيفة إلا من وحى تلك الايام 
إلى مهاية الحرب العامة » بل إلى مابعدها بعدة سنين » وليس لى أن أبدى 
بشأما ل أب من الأراء سواءمن حيث قيمترا الفنية ؛ أم من جرة مدى تأثير هاء 
لي من القول أن الديوان لم يكن نابيا عن بيثته؛ بل كان على الأرجح 
ملاثما للومان والسكان الذى نظم فيه.كا أن أغراضه لم تكن سياسية قط » 
وإنما كانت فى جملتها أغراضا إصلاحية . ولعل طبيعة البلاد » وما ألم بها من 


أم مبلغ جدواها إن قدر لها شىء من الجدوى أو التأثير . وغاية ما أسمح به 


أحداث ؛ أو ما اجتازته م نأز مات , وفيها مايثير الجن والألم امسن ١‏ كن 
مصادر الإلهام فى هذا الديوان» . 

ولس مر الشبيى فى مقدمته قائلا ؛ «فإذاكانت للشاء ر جولة فى وجه من.. 
وجوه الإصلاح » » أو ناحية من نواحى اير » وإذا ومضت فى فنه شعلةتنير 
السبل الحالكة ؛ أو عات صرخة تثير العز ذائم الخامدة ؛ أو سرت نفحة تحى. 
الرهم الباكية » فقد أدى الرسالة وهى هدفه الأقدى ؛ وفيبا عوض 0 
فائت لمن عشق فنه» أو أخلص لثله الاعلى » . 

وفى أول الديوان يبدأ باب الجاسة أو الشعر الوطنى ٠‏ ثم المكمياته 
أو قصائد الحكنة , ثم الاجناعيات ‏ ثم الأخلاقيات والإليات » ثم 
الوجدانيات » فالوصفيات » فالرثاء » فالمتفرقات .. وبذلك ينتبى الديوان. 
الذى بقع فى أكثر من, مائى صفحة من القطع الكبير . 

والديوان حافل بشتى الصور والأحاسيس والعواطف الرفيعة ؛ وألصور 
البيانية الأصيلة 
فيها الشبيى : 


٠‏ ومن قصاال الديوا نقصيدنه 0 حاسة لاسياسة 2 ويقول. 


ألافى سبيل الله والوطن العاى 
وفى ذمة الشعب المضيع حلة 
وسوى نفسى ف الكفاحرخيصة 
ونفقٌ من صدرىشواظائضرمت 
وردى كيد الكائدين علييم 
إذا كاد أنأى الئاس عنى كدته 
رجالطمفالعربدعوى”ا أدعى 
لهم «ااستقامت قط عندى طريقة 
تعسف قوم بالعراق وساوموا 
هرو احتقبوا الأوزار يقترفوثمها 


سرادى إذا جن الظظلام وأشجاف 
من الدهر ألقاها وحيدا وتلقاف 
وكنت فتى إنسامنىالوقت أغلاق 
ةوسك فى قمة: اليل تاف 
وكان قينا أن يضعضع أركاى 
وإ نكاد أدق الئاس منى أعياق. 
بآل زياد قبلهم آل مروان 
وناهيك فيرم من وجوه ايان 
على وطن ما س 
وقالواجق غدا وما هو الاق 


ها 
يوما أ مان 


وقد تنكر الحر العراق أرضه فينلى ليدنو منهمن ليس بالداق 

نسج رفيع , وصور شعرية أخاذة » وخيال شاعرى خصب » واعتزاز 
3 سسالة الشمعر والشاعر فى الحياة » وليسالشبيبى ممن#بل مكانه فى العالم العربى» 
إنه 5 الشعراء المليمين و وأحد زعماء الوطنيه القلاثل قى العراق » ورائد 
من رواد النوضة العقلية فى بلاده . إنه نابغة النجف الأشرف ؛» والشاعر العالم 
الوطنى الخاص . | 

الشببى من أعرق الببوت وأكرمما فى العراق ؛ شغله اأدرس اأطويل ) 
والتفكير العميق » والبحث المتواصل » عما سوأه . 

وهو غير مكشر من النظم والثثر « إن الشعرعنده شعور يش «االنفس» 
لقان منالقاب ؛ وفى شعره مسحة عباسية ٠‏ تلازمباصور الحاضروظلاله » 
يحب ال صين من الأساليب , والواضح من التعبيد » واابليغ من ألوان 
الأداء والبيان وض ضور الآداء الفرق الأقاذ. .: 

وشعر الشيبى هدر ةكاملة تتليذ عليبا شعراءالعراق المعاصرون» إن قة 
سامقة فى البيان وإجادةالتصوير . ودسم العواطف الوطنية الجليلة » وقصائده 
07 رحية تعبر عن وثباتالنفس ؛ وطموح الخال » وسمو النزعة وبروىله : 

ليس هذا الشعر ماتروونه إنه هذى قطع من كبدى 
ويقول الشببى من قصيدته ( لغة الحب ) : 


تفاهييا » عبى 'وعينك ٠»‏ لحظة 
مشت أظر ةَ بيى ويينك وانبرى 
كأن الذى حاولت شم حاولات 
اذ بث ١‏ تافل وللئفس منطق 
إذا لم تجد فى ظاهر الرأى علتى 
كان خوك الذين #لدوا 
صرفت إليكالنفس عن شرو ابا 
وما طالعردى با لقُصيدو مورأى 
دراوين هذا الشعرتفنى وللبوى 


وأدركتا أن القلوب شواهد 
من القابمدلولا على القاب رائد 
من الحب محى بيذنأ مئوارد 
وجبر وألفاظ اللسان زواك 
أما أدنا عيئاى مأأنا واجد 
وأما الذى جارى هواك فواحد 


ش وجاهدتها ؛ م حب من لا جاهد 


لك كران كل سن القصائه '* 


هوى الروحديوان د ناشع رخالد 


١) ْ‏ 
والشبيى عدأ الديوان 53 عديدة ف مقدمةا 0 
ات تارجح الفلسفة من أقدم عصورهاأ إل أليوم ولا سمأ الفلسيفة العر بية 
٠‏ أدب النظر فى فن المناظرة 0 
م تذكرة فى نعت ما عثر عليه من الككتب والاثار النادرة 
ع فلاسفة اليرود فى الإسلام ٠‏ وهو تلخيص لفاسفة ان كمونة وابن 
مالكان وفرها من فلا"سفة الوود قُْ الإسلام 
ه - المسألة العراقية 
5-0 تاريخ النوف الأشرف » وهو تاريخ مطول القن ا شرن 
فى القديم مع تطو ر العلوم والآداب فيهأ 
04 3( المأنوس دن 8" القفاموس 
م - أصول ألفاظ اللبجة العراقية : وهو بحث تاريخى أدبى فى أصول 
ألفاظ هذه اللبجة وفى عل اللبجات ووسائل النبوض باللغة ويل ذللك معجم 
بألفاظ اللبجة الشمائعة فى العراق ‏ وقد نشر أولا فى مجلة اجمع العلى العراق 
ببغداد 1 ثم شر ف كتانب مسقل عام كوو| '؛ وطبع #طبعة الجمع العلى 
العراق فى ١١‏ صفحة من القطع الكن: 
0 
وكتابة الشبيى الوطنية والعلبية والآدبية تمثل كتابة لول الكتاب 
في الحصر العيامى , رصائة عبارة » ومو معنى ) وبلاغة اسألوب وشرف 
غرض » وجزاألة لفظ ونعو نفس 5 إن ثثره لا يقل عن شعره نصاحة 
وبلاغة ؛ وتششيد له مقالاته بدقة البحث والتفكير والاستقراء » ينحو فيها 
غالبا نو استخراج القضابا العامة من تنبع الوقائع وأطراف الحوادثك 
الخاصة . . إنها تشرق عليها البلاغة من كل جانب ش وثمثان بتأسيق الأفكار 3 
وتجوبد الثزتيب والتبويب7" , 


(1) راجع ١١١‏ - م؟١٠‏ الأدب العصرى فى العراق العرتى س قسم المنظوم الإزء 
الأول - لرفائيل بطى 7 المطبعة اسلفية عصر , 


أحسد الصافى النجق 


010 


شاعر من أعلام الشعر العر فى الحديث » وم نأعلوا مكانة الشعر والشعراء ٠‏ 
فى|أشعوب العر بية 3 واعبزوا رسالة ااشعروهنزلة الشماعرفىحماتنا الاجماعية,» 


حتى إنه ليقول : 


و لج ل ام أن أملحه فلت : أحتاج 0 كلحى 

إن ل ذو قَّ مأ ليك علا سكن لو تفوهه تفهمق 
وقول فى ثقة بنفسه وبالاسان خايفة انه قى الارض َ 

سف تازفق إلا ليق حى 2 كدت أغدولوجثت قدمانيا 


أن لا اقرف الدثاءة بوم احتراما لجوه الله فيا 
ويقول فى شعره وشاعر يه وشخصيته : 


وى فُْ اأشعر مدرسة وشرع وأيات اوح ومعجرات 
أعلك لشحر ئى اأشعحر سكن تعلسكم حياق مأ الحساة 


ويقول الشاعر إلياس أبو شبك عن الصافى : ١‏ إن أحمد الصافى النجنى » 


هذا الاسم سبعيش 'طويلا » ويخيل إلى أفى أرى خيال الأسطورة 
عل أحرفيد 6.١‏ 

والصاف من شعراء الحرية وأعلام الوطنية فى العصر الحديث » وشعره 
حديث رائع بليغ عن القومية العربية ؛ وحاضر العرب وكفاحهم الوطنى » 
وأضالهم للا سه 3 


لاوا عنم 


00 


وعن شاعرية الصاىكتب العديد هن الدراسات والبحوث!2" ؛ يقول 
فيه الشاعر إيليا أبو ماط ى : الصافى شاعر وإن لم يكن له ديوان » شاعر وإن 
ل تكن له قصيدة , شاعر بروحه وهواجسه . | 

ويقول رئيف خورى : الصافى تقمصت فيه أرواح شراء كشن 
فيه روح المتنى وروح المعرى وابن الروى وأبى نواس وأنى العتاهية وأبى 
ال 0 

ويقول " أبو شبكة عنه : فى ب#وعة الصاف « أشعة ملونة » طهام 
القاب والفكر هممت فى إحدى اللبالى أن أنال قسطا مه فسا استطعت إلاأن 
ألتهمه كله ؛ وقال : « ماأبعد الصافى عن الفن وأقربه إلى الطبيعة ‏ ما أبعده عن 
الفنالميت » عدا يعلق بعينى المرء ومخيلته من الصورالمصبوغة والأافكارالخنطة, 
وما أقرءه إلى الفن الى » إلى مافى الطبيعة من الصور الحية والآلوان النابضة 
والشعور اللطيف » ف هذه امجموعة ٠‏ أشعة ملونة» : صدق الهس وقوة 
النظر» ووضوالفكرة العميقة «تطفو عليباجيعاً سذاجة ف الأداء » يستبويك 
فها دافقها الفورى . ؛ : فيا شعراء اليوم تعالوا إلى لأدخلم إلى الطبيعة فى 
شعر الصافى » تعالوا اهديع | إلى طريق الخلود فى شعر سأذج . 

وكتب صاحب مجلة المعرفة الدمشقية 
القادمون عل أن عاصر نا الصاف » . 


د بول عن الصافق ١‏ سيحسك أ 


)00( راجع فى ؛ مجلة العرفان عدد تممرن الأول؟ه دراسة الأستاذ د يوسف مقلد سس 
وفى مجلة النجم الجديد فى حلب دراسة الأستا ذيمد شمبان. وفى الغملة الجديدة لسلامة مومى 
دراسة للاستاد روكن اله دراسة كذلك فى مجلة الاعتدال النجفية ‏ وق اأسياسة 
الأسروعية عام 98 ١‏ دراسة عن الصاق الشاعر تمود حسن إ#ماعيل بعئوان العيقرية التمردة 

(؟) ملة السكشوف البيروتية ب ويقول عبد الله العلايلش هن العاف فى جريدة الخهور : 
و كنت أعيثك ش على مفتاح فاسفة الصافى فمثرت عليه فى هذا البيت » : 

وأبغضت اليل لأن حبى به ختص من دون الدميم 
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وقال حسين مروة عن ديوان شررء : «فى هذا الديوان م نألوان الفن 
الشعرى » ومن سبحات الذهن الوثاب » ومن وهج الخبال المتوقد» ومن 
فين اخراط اله , مايثينى أن تحمل الناقدين منذ الآن على إنصاف 
هذا الشاعر العظيم 6. 

ويقول شرارة من حديث أه فى محطة الشرق الآدنى عن ديوآن «شرد» 
للصاق النجق :. «الصافى هو الشاعر الوحيد من شعراثنا المعاصرين الذين 
يعبرون عن حضارة خاصة ؛ شأهم شأن طاغور والمتلى وجوته . 

وبقول مبخائيل نعيمة للصافى بمناسبة ظبور ديوآن شر : إنه ديوان 
يقرأ من الدفة إلىالدفةدو نماملل . ولعل أجمل مافيه خاوه منالتصنع والتبدرج 
فى تصوير دئياك التى تعيش فيها بحسمك وروحك ؛ إنها دنيا غنة بالفكر 
والحبر » وباطواجس والوساوس وباالرؤى الزيرة والقائمة » وباللذة والألم ظ 
وبالكبت والانطلاق» ثم بالاعتدادبالنفس إلى أبدد بكجثيرمن طافة النفس » 

وقول ضاعت مجاة الضاد الهلبية : الصافى شاعر ملم يستمدمن الطبيعة 
صورا شعرية جميلة » ويطلق قوافيه حرةصافية مليئةبا لفن الآصيل » عامرة 
بالقوة والصراحة والانسجام ؛ إنه شاعر من الطراذ الأول » يتغلغل ى 
كيم الحياة» ويعبر عن دقائق العواطف ؛ بأسلوب سهل لطيف ٠‏ 

وكتب الشاعرالقروى [ليهمن سان ياواوا فجادى الاولى ؟/"١ه‏ يققول: 

رقرأت شعرك فإذا هو دنيا من الفن قائمة بنفسها وملكوت تتربع على 
عرشه سعيدأ دون مراحم أو فريك . إنه شعر لاضريب له ف مواضيعه 
البسيطة وصوره اميلة ومعانيه الساحرة ؛ و سبظل كاذلك حتى نجد للك ضريرأ 
فى حالك واستقلالك وقيافتك وزهدك وسخخريتك وظرفك» يبه ألله ماوهيبك 
من سمو الخيال وخصب الفربحة وبر اعة التصوير وصدق اللبجة وفيض العاطفة 
ورهافة الحس . إنك عندى أبرع من نحت القاثيل الشعرية الراخرة بالحياة 
من صخيرة الواقع املو س ؛ فى حين يعقد أدعياء الشعر من ( لاشيثهم ) 


35 
صذورأ مبوون ما على قلوب الباس وأرواحهم فا أصدقك ياأخى وما أدله 
عليك وأوصفك فى بيتك القائل : ش 

حانى من التقليد ماعفت أتى إذا رمت أمر الم أجد من أقلد 

فبذا نف ر كله حق » وكله شعر» . والسلام عليك وأجزل الشكر لك من 

رن !ا الصاق من صيدأ بليزان بشو ل: 

مكتب عن الشىء الكثير فى الصحف وامجلات وبعض المؤلفات5 أن 
كن من العلماء الآدباء يعدون دراسات عنى وعن الطريقة التى سلكتها فى 
ليست اليوم فى تناول يدى لارسل لك شيئا منها ٠‏ يضاف إلى ذلك م أعائيه 
من [ لام وأسقام أبعدتيى عن بلادى ميك بمانة وعشرين سئة ل أسقطع 
خلاها أن أعود إلى العراق ولو لفثرة وجيزة . 

وول أثار شعر الصافى كثيراً من حملات اانقاد عق واغبر حق )2 ويقول 

ااصافى من قصيدة له عنوانبا « النقاد اللثام » : 

0 تقادئن اللقام لاتق ركيت عليرم قٌْ طريق إلى المجد 
فإنقصروا ف السيروما وخزمهم فثاروا وساروا مسر عالن من الحقد 

لضجون من حقلك وأضحك هازما م وثم +#روك 2 دونما قصك 
ويقول فى آخر ديوانه شد ل م 

بةولون لى 0 أصداف شع ر كجمة وياليت ما قد قلئه كله در 

فقأت ١ك‏ الشعر كا لبحر جامع وفى>رشعرىماحوى ابر والبعجر 


وقصيدة م صراغع الاحذية » يوه ما السحرق ىكتا به , الشحر المصاصر 


على ضوء النقد الحديث١1) ٠‏ كمثل للتتجربة الذاتية ٠‏ وكذلك قصيدة « صيد 
جدك ةو اللذة الخالة ‏ وعين وكروء ينوه وواستاة الفتع يلا ى كتين 
من قصائده”1© , مشير إلى خلو بعضبا من الموسيق”؟ » ومنوها بفكرات 
الشاعر العميقة وتوجيهه النظر إلى أغوار الأشياء فى كثير من شعره© , 
وبذرر السحرق أمثئلة التجارب العامة فى شع رااصاف » ويذكر طغيان اافكرة 
عل العاطفة فى كثير من قصائد الصافى والعقاد2*© » وأمثلة للرمرية الفلسفية 
فى شعر الصافى من مثل قصيدته ١‏ أبنها الفرخةء » ويدعو إلى ضرورة نقل 
روائع الصافى مع روائع أعلام الشعر العرب المعاصر إلى الآدب العربى2© . 
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ينتى الصافى إلى أسرة عراقية عريقة » وأمه من صور بلبنان م نأسرة 

آل معتوق ؛ ويقول الصافى عن أسرقه : 
فآياق الصيد من هاثم وأخوالى الثر من عامل 

وقد ولد الصافى عام ١١‏ ه-م184 م فى النجف الأشرف وترعرع 
على ضفاف الفراتين » ودرس مبادىء القراءة والكتابة وحفظ القرأآن 
الكريم » حتى بلغ الحادية عشرة من عمره » فأخذ نذاك يتعلم مبادىء العر بية 
والفقه » متتلبذا على كدير من الآسانذة الموهوبين مثل : السيد حسين امامى» 
والسيد أبو الحسن الأصفباق » وسواهما. . 

ثم اتقطع عن الدراسة » وأكب علالطالعة فىكتب الآدب ودواوين 
الششعر » منذ قيام الحربالعالمية الأولى عام 181 ؛ وأخذت مواهبة فى الشعر 
نظبر بوضوح » ونظم بعض القصائد وامةطوعات ؛ وبدأ يشتغل بقضابا 
بلاده الوطنية ؛ فكان من الممهدين لثورة العراق الأولى عام 1415 ؛ وي 
الثورة التى اتوت بتتويج فيصل الآول على العراق » وشعر بحاولة الإ غّايز 
القيض عليه ففر إلى إرأن ؛ وعمل مدرسا للأدب العرلى فى المدارس الثانوية 


() سه ()سك4ه )سه 00 
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بطبران ؛ وأخذ يتعلم الفارسية حّى أتقنهاء وبدأ يكتب المقالات فى الصحف 
والهلات فى طب ران ؛ واتتخب عضواً فى النادى الأدلى الفارسى » وفى لجنة 
الترجمة والتأليف » وترجم كتابا فى علم النفس لوزارة المعارف الإيرانة ؛ 
وترجم كدذلك رباعيات الخيام عن الفارسية إلى العربية ٠‏ وتعد أصدق 
الترجمات »؛ وأقرسا شببا أصلبا الفارسى ؛ وثى عام /1ة ١‏ عاد إلى بغداد . 

وق عام .مور اتنتقل إلى سوريا مريضا للاستشفاء » وتنقل ى ل افرع 
سوريا ولبنان » وهوحق أليوم يقيم فى صيدأ بلبنان20 ؛ عا كنا على الأدب 
وخدمة القومية العربية وقضايا الششعب العرى » والكفاح من أجل الآمة 
العربية وحرتتها . 

0:4) 

والصاف من ار لفات : رباعيات الخيام ‏ وقد طبعت خمس طبعات - 

هزل وجد وهو تنوعة من المقالات . 
وله عدة دواون فى مقدمتها : الأمواج وقد طبع ثلاث طبعات - التيار - 

الأغوار ‏ هواجس - أللان اللبيب - أشعة ملونة ‏ حصاد اأسجن - شرر - 
اللفحات وهو ديو اله التاسع وآخر ما أظبره من بموعات شعره . 

والصافى تحب الآدب القديم ويتذوقه ويقرؤه معجبا به. أما الشعر 
الجديد”" , فلا بمثل ف نظرة الحياة والنفس إلا عقدار قليل » وهو معجب 
بالمتفى , ويراه سيد الشعراء » ويعجب كذلك باليحترى والشريف الرخى 
وأنى نواس واين الروى . 

وررى أن الشعر الجديد ليس بشعر » وإبما هو أزياء تأتينا من الغرب 
كسار الأزياء فى الألبسة وفى تنسيق الشعر وأنواع التأنق . 


١؟ راجع : عبقرية الصا لإبراهم عبد الستار . مطبعة الحضارة بطراباس 8ه‎ )١( 
, (؟) س ل" عبقرية الصاى‎ 
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0 
وقصيدة الصاف ١‏ اللذة الخالدة» الى يقول الشاعر عنها إئبا أحب قطعة 
عن يدانه اليهلان ل نه الشنعرى نم 503 ( يقول اأششاعر فههأ : 


أنا ميما كتف الدهر يدى 
م أدع من ببن لذات الصبا 
وأرى اللذات مانت كلها 
ليها مانت وم ”بق لها 
وكناق وبين أبغى عو ددأ 
وأرى لى لذة خالدة 
لذت ”تعش أحفماق إذا 
جيت ليلا عائدا من نزهة 
ا أكدهن باد أدئو وقد 
وإذا جانة تبدو , وإذ 
يتعالى فى الدجى من هرة 
لض اقبط " القس. تيا 
رمت أن اليا سكن هوت 
وإذ من حجر قد كمرت 
فرمرها خارجح البلدة من 
فلذا أسرعت للدار با 
م اخطرت. :اليا شرا 
رئتك فى كنق هن داتما 


فاعثرتى لذ من شمل 


0220( مه عبقرية الصافى بسي وراجم اأقصيدة 


وطوى بؤسى كتاب الآنس طى 
ترك على 
قبل لكن ذكرهافى القاب حى 
نار ذ كرى فى الحشى تكويه كى 
يكين داقن السسن ف 
نتتجل دكا فى ناظرى 
رام أن إشوى الامو خاي 


إذة تعب 


الماك رتفي حق ردن 
لاح ل من باد أول حى 
بأنين مسئان أذ 


خلتها تبى فأبكت متلتى 
ورنتك تعلن بالشكوى إلى 
وغدت تلم رجى وبدى 
ركة مها فيدت ركتى 
غير أكل تغتذى مله » ورى 
وهى تعلو مثل طفلى كتتى 
كل ماكان من الاكل لدى 
ثم عاش مثل أخت لابأتى 


بك اقلم مما د حجان : 


فى ص 85 دنوان الثيار ٠‏ 


إن فى الصبباء سكرا وأرى سكرة الوجدان أحلى سكرق 

إن هذه لذة غالدة لم تل ترداد لى شيثًا فى 

ففها من القصة ملاحها وتسلسلبا ,ومن المسرحية حركتها وأطيافه 
ووانها هن عل إنسانيته وصوفيته وذهنه العميق » وأسلوبه الصاف البليغ » 
بيد اقابة ان سيره وترح ان الوالنادك وال لد . إنها تصور 
الصاق الفنان والمصور الحاذق أبدع تصوير . 


)0 
وديوان حصاد السجن بد ؤزهق عاد موجه مسبدة ثلا نه وأيعن وما 
2 يبروؤت أثناء الحمرب العالمية الثانية بص القوات الانكايزية عأم ذ4ة3» 
وقد نشر ق دار الكشاف البيروثية عام ١أة|‏ سد قدلمه رشيف خورى »© 
ومتاز بدقة الوصف 6 وغرابة التخيل وروعته 2 وحمق الجر بة اأشعربة 0 
ويحدت ف هذا الديوان عن غرفة السجن 2 والامه 5 بل يفتخر سجنه > 
ويرى فيه طريقا إلى الحرية 5 يقول : 
أهلا بسجى لشبر أو لأعوام فإنما يوم سجنى تاج أعواى 
1 ويقول مفتخراً بسجنه من قصيدته , إما تاج وإما سجن » : 
سجنت وقيْل ف العلا سجنوا أخنى وآمل فى العلياء أن يسجنوا الابنا 
إذا لم تورث تاج عصسدك وسؤدد لأبناننا طرا ورسسم عدا 
ويقول من قصيدته العزم واليأس : 
إقنا فى سوى العلى ما رغيئا نملا الكون رههية إن غضينا 
ما جوعنا للسجن اوم غلبنا إن من رام ةلا قد طلينا 


ويتحدث عن غرفة السجن حديثًا دقيقا واعيا فى قصيدته © «غرفة 
م صندوق » » وعن ليل السجن فى قصيدته اتى سماها أيضا ٠‏ ليلة السجن » . 


والديوان حافل بالانفءالات الوجدانية وبصور من الغنائية الفردية » 
اق لدميجك الحرية ودعاتما : 


000 

أما ديوانه أشعة ملوثة فقد صدر منذ بضعة عثر عاما ٠‏ وظبرت الطبعة 
الثانية منه عام ع وعدن الديزا ف بدراسة الساعر اناس أن شيك » 
قال فيبا أبو شبكة : ليس فى ١‏ أشعة ملونة » صباغة افظية » على أن فيها ما هو 
أجل من ذلك »؛ فيها صدق الحس وقوة النظر ووضوح الفشكرة العبيقة , 
تطفو عليها جميعا سذاجة فى الآداء » يستهويك فيها دافعها الغورى » وكبر 
وأئفة أصبيحا عريدين حتى فى البادية » فالذل لا خيال له فى شعر الصا » . 

وبمثل دبوان «أشعة ملوثة» فلسفة الصافى فى الحاة مثيلا صادا » 
ويقول فيه: 
جس الطبيب يدى فارتاع من مرضى وقال : دوك بعيى طب إبليس 
لكنى سأداوى اليوم جسمك من أسقامه . قلت : قبلا دأو لى كيسى 


00) 


أما ديوان «شررء فقد صدره الصافى بييتين من شعره همأ : 
خلقت فوق مماء الفكر مكتففا مجاهل الشعر فى جناته الفيسح 
ع قدرة العصر ف التحليق مقدرق لكن أجتحتى من معدن الروح 
وقالت عنه دار صادر ببروت «١‏ إن شعر الصا أسيسج فريك فى الشبعر 
العرق 2" هر لسيسج كر 2 والصاف ثور د 2 شعره 0 وغواص ماهر 
يعوص إلى لج الفكر ( ويأنيك بم ندر من درر أأروح : 


5008 
ومقدمة الديوان كه الصا نفسهء وقال فيها : ,هذا هو ثأمن ديوآن. 
لىء بل ثامن مرحلة من ماحل الشعرية » » ويقول : فطرت منذ الصغر 
على الانحر انف عن الجادة العامة التى لا أرى فيها جديدا » لأسير فى طرق 
ل تسلك » واثقا من أنى سأ كشف أشياء لم يألفبا السائرون فى الطرق العامة » 
ولافرق عندى بين أن أ كشف أشواكا أو أزهاراء . 
ويقول عن شعره الذى ينظمه : ٠‏ فأيقيت كلاغل حاله ٠‏ قليلا كان. 
أوكثيرا : جيدا أورديئا » وإذا اضطررت إلى تنقيم لفظة » أو تبديل كلية » 
أو تقديم جملة ؛ قت بذلك دون أن أخل وهر الخاطرة الى سنحت » 
فالآببات المفردة من شعرى هى كالمقطعات والقصائد » جميعرا جاءعت عفو 
الخاطر . . . أنا أمين فى ترجتى وفى شعرى » فق ترجمى لم أدخل شيا من 
فكرى » وفى شعرى لم أدخل شيا من فكر الناس , . 
ويقول الصافى عن شعره من قصيدته « شعر معتق » وهى إحدى قصائد 


بتعب الئاس من مماع قريضى 
إن شعرى عتيق خمصر قوى 
تصرع السامعين جرعة شعرى 
بيت شعرى يطوف بالناس دنا 
إن شعرى بالكبرباء ملىء 
مفعم بالفذاء يطق قلبل 
“لون لندرة اتاد ني 


رعم م ونه من حبور 
ليس سطيعه سوى السكير 
إن فى جرعتى دنان خمور 
الغا فى المسير سرعة نور 
مليب الحس والحجا والشعور 
منه جوع الحجى وجوع الضمير 
النواظر 


ولذا سر ثورى 


وله قصيدة فى الديوان عنوانها «الشعر الصادقء » وأخرى عنوانبا 


«شعرى» يقول فيها : 


لسر برؤية شعرى جيل ىم در م أن حمر د 


اه 1 ثم / 5 7 0 
سهدت به هن بين نأي الخطرب ومن دم قلى 


٠‏ رويله 


وعنه نفضت غبار المروب وطيف الكآبة أبعدته 
ويقول فى شعره وهو شعر الطبع والملكة لا شحعر الصنعة والزخرف : 

لا أقبلالشعر إن ل,أتطوعيدى فلنت أسعى إليسه سعى يجتهد 

اأشعر يقصدق إذ لست فده كأن روحى كير و القر يض صدى 
ومن شعره فى الديوان قصيدته وذكريات»: 

يادار ك5 فيك أسرار وأخبار ماكان أجملما لو تنطق الدار 

إن كان للأفق فى عليائه قر فى على الارفوطول الال أقان 
والديوان حافل بشتى الانفعالات النفسية . والتجارب الباطنية العميقة . 


50 
أما ديوانه التيار » فد طبع بمطبعة دار اليفظة العر بية بدمشق ونشرقه 
لجنة الترجمة والتأليف والنشر العراقية ؛ وكتب مثير القاضى كاءة صدر بهأ 
الديوان » جاء فيها : « تصفحت تياد ه الصاف ١‏ فاحصا ء فألفيته ديوان شعر 
اججماع » واضم الأساوب ٠‏ دقيق التعيير » منيعث عن نفس ثأثرة على 
ما انطوى عليه امجتمع البشرى من معائب ٠‏ هازئة بعادته المصطنعة » حذا 
فيه إلصافى حذو المعر ىء ولا تل وقصائده من لكتة بديعة: أو فلسفة رقيقة » 
والصافى فى ثياره قدأ ببدع : 
ومن قصائد الديوان البديعة قصيدته «ثوفى الجديد» يقول فيا فى فلسفة 
وسخربة وروعة تصوير : 


ليست ويا جل بدأ فا كسيث ره شأنا سجن بكأ وصار كل رس 


تذبرت نظرات الئاس لى ولقد كانت تر بى تفورأ دين قبهمرلى 


فصار ببسم لى دن كان لحاس ف وصار للصدر يدعولق وكاسى 


اموا اه 


كأنا أنا هذا اليوم غيرى فى أمسى» ومابدات روج ولابدتي 

ظئنت لفق الله خادعة وإذ سا خدعت حى ذوى الفطن 

الكل تنفتنه الألوان زاهية وليس بالجوهر الغالى مفةتن 

جديد ثونى كالإعلان يحلاب لى أنظارم فسلييم ويحزتى 

وقصيدته «١‏ نشيد العروبةء فى « التيارء خير مايصلح للقومية العربية 
فى تطورها الجديد .. ومن أروع قصائد الديوان قصيدته « غرفة الحبيب » 
وه آخر قصائد الديوان » وه حافلة بالموسيق والحركة والغنائية وجمال 
التصوير وفى صدرها يقول الشاعر : 

قدزرت غرفة من أحب إذا ببا كل الآثاث أحبه ويحبنى 

فخدوت للم كل ماشاهدته وأضمه لجوانحجى ‏ ويطمتى 

أما السرير فعدت مله بغيرة حتى طفقت عر وإسبى 

إلى آآخر هذه القصيدة اجميلة الممئعة . 

وبل هذه القصيدة الرفيعة فى قنبا قصيدة أخرى » تعادلها فى قيمتها 
الفكرية والذهنية » وهى قصيدة |اصافى ٠‏ الرجعة» وهى فى أول ديوان 
«التبار» ومطلعها : 

رجعت لسالف أيامبيه وعدت إلى حبوق ثانيه 


وهذا الديوان حافل لشى الصور الاجناعة والنقدية اأرفيعة 1 


00 

وديوانه «إمان الصاقء يمثل عقيدة الصافى القوية » وإعانه العمرق أنم 
تمثيل » وفيه الكثير من صور شعره فى الإطيات » وقد طبعئه جمعية الأدن 
الإسلاى بدمشق . . | 

وبعد فأحمد الصافى من الأفذاذ فى الشعر » ومن رواد الفسكر العرنى 
المحاص ؛ وهن أعلام التجد يد 2 الشبعر 2 الحصر الحديث » ومن حلة راية 
الوطنية والقومية العريية المخلصة فى الشرق الءرنى ؛ وهو من أجل ذلك جدير 
منا بكل إجلال وتقدير . 


5 
عمد الرابطة الآدبية 3 لتك ووب النراق» وانهلك الدره 
البليغ والشاعر الوطنى الجليل ؛ صاحب ديوان اليعقوبى الذى لشرفالنجف 
الأشرف عام /اه4١‏ فى + صفحة . 
والجانب الوطنى فى شع راليقوتى ضخم متعدد النواحى » ويشتم ل الديوان 
على عدة أبواب : الفلسظينيات » جباد المغرب العربى» السياسة والاجتاع » 
الوصفيات ؛ الإخوائيات» وحى الأسفار » عواطف ودموع » الحريات ؛ 
محافل التمكريم » اللأبين والرثاء » متفرقات ؛ 
وقصائك الديوارى حافلة بالطلاقة الفنية» وقوة التعبير ووضوحه » 
وباضطرام الشاعرية والخيال والعاطفةء وتأجع الللكة الشعرية فى نفس 
التساعر . 
00 
ومن شعر الديوان قصيدته ١‏ ليلة فى الخيرة » الى جاء فييا : 
ل أنى ثرق السير لاليا سلفت لنا منازل التعارنف 
بالميرة البيضاه حيث يد او ى ذهيت بكل دقشاشة وجنان 
عن هنا ليله م بسليا قلى إذا رام الساو .لساق 
فيحيث! أطع اللواحى فى الحوى وأطعت داعى الحب حين دعاق 
رقت حوائبيا وراق أريجبا والشمل فى أمن هن الحدثان 
والروض -بق الشذا أزهاره فياحة وقطوفمن دواق 
إلى [آخر هذه القصيدة الممتعة أجميلة . 
وبقولف لكريم الصاق : 


ياه وإرب تأت الديار ونكرمه وإن شط المزار 


ونيف باسمه قتميل تيبا ا هالت بشارببا العقار 


وما برحت تحن له اشتيانا 
كاكرف تلارفد الله 
افليئن اننا توي العير انك ماد 
لما يدمشق حين قط وحكر 
وحول الرافدين لا قالوب 
إذا العربية افتخرت وعزت 
وإن بد البلاغة إن أشارت 


قلوب لابقر لما قرار 
تجاب بهباأ المبامه والقفار 
وليس لما سوى الذفرات ثأر 
ومن أرض العراق لما مطار 
لم يا واردى ردى حرار 
فأحمد عرها وبه الفخار 


إلى آخر هذه القصيدة الممتعة القوية » العميقة المشاعر » الواضحة الملائح 
والسمات الفنية . 

إن ابعقوى شخصية قوية فى الشعر العراق المعاصر » وله مدرسة ينتليذ 
عليباكثير من الشعراء المعروفين فى العراق » وجهوده ومؤلفاته وتحقيقاته 
ما بعر شأن الدب والآدباء فى هذه البلاد الشقيقة . 


. الشاعر العراق عباس شير » صاحب ديوآن «جواهر وصورء من 
الشعراء الموهو بين المجيدين ال ملبمين . 

وقد أشرف على نشر هذا الديوان الأستاذ جواد شير » وطبعته دار 
الكتاب للينانى ؛ ونشره وصدره الخطيب السيد جواد شبر. وجاء فى 
تضديره للديوان : ه جواهر وصور , » جواهر منظومة فى صور رائعة؛ 
ا نترعما الشاعر من أوضاع مجتمعه » ومن البيئة البى يعيش فببا بوانك 'لتكاد 
تلمس من وراتبا أفكاره وآراءه وفلسفته فى الحياة » والشاعر حزمة من 
577 اث » وتجارب قبمة » تكشف عن روح حساسة» وعقلية 
تبرت معالم الحياة وأشعتبا درسا ومعرفة » حى استخلصت من ينها هذه 
الإضيامة الفواحة من الحم والتجارب الحية : والديوان باقة لاتتجاوز 
الرباعيات والثنائيات . وفى آخرها أرجوزة سماها « وحى العزلة ٠‏ . 

والشاعر ديوانه الشعرى الكبير » وله خوابٍ النفس وهو قطع شعرية . 
سجل فبا خواطره وآلامه وآماله أصدق مثيل . 

ا مقدمة الديران الاستاذ جعفر الخليل صاحب جريدة الهاتف 
الآدبية» وجاء فيا : , صاحب الديوان عام فقيه؛ من بيت عل وفقه » نشأ 
نشأة دينة ؛ وهو اليوم فى طليعة رجال القضاء الشرعى فى العراق » فكان 
لايد أن بتأثر بركته وأسرته ودراسته 8 

والديوان حافل بشت الحم والأمثال؛ وهو مزوج بفلسفة عيقة ؛ 
وباتفعالات نفسة مئوعة وهو دليل على مواطن نحليق الششاعر فى سماء 
المعانى , وآفاق الشعر الرفيع . 
' ويقول صاحب الديوان من تصدير له لهذا الديوان : « هذه طائفة هن 
خواطره وأفكاره وآداء كنت قد نظمتها فى مناسبات شتى وظروف مختلفة 


فى رباعيات وثنائيات , وسميْها #دواهر وصور ؛ وهى فى موضوعبا لا تكاد 
تتعدى الحمكمة والشعر الخزين . 
والديوان دائع الطبع والإخراج ؛ وتكاد تكو نكل صفحة منه أوحة 
فنبة رائعة .. ويحتوى على ١١١‏ رباعية ٠١6‏ ثنائية » ثم أرجوزته « من 
وحى العرلة » البّى تصور نفسية شاءر مر الشعر ثلاث سنوات ثم 
عاد إليه . 
ومنمثل رباعيات الديوان : الرباعية التامنة عشرة؛ ويقول فيها الشاعر: 
كيمياء الوجود 5 فنك فكر ناء وحارت عقولا استغرابا 
فثراب قد استحال عظاما . وعظام قد استحالت ترابا 
من لقوم تضاربو! فى خيايا ضرب الله دونهن حجابأ 
فاستوى مخطء على غير على ومصيب لم يدر أن قد أصابا 
ومن مثل ثنائيات الديوان : الثنائية الثالثة بعد الماثة » ويقول فيهاالشاعر : 
ويزعم قوم أتى متشائم وياليك بالايام عبدم عبدى 
أن بالايام ظنى وريبا سقانى نقيع السم فى جرعة الشيد 
أما أرجوزة « من وحى العزلة » فبى ملحمة شعرية جيلة مثل شاعرية 
موهوبة» ويقول فيها الشاعر متحدثا عن شعره وقصائده : 
عفةتها والسن دون العقد وتم من بعد عليبا عقدى 
وم أحكن أصدقتها نضارا ولا لجينا لاء ولا عقارا 
وإنما كان صداقها السبر وجولة الفكر وإجباد البصر 
ل أنسا دامعة المآق وقد تلوت آبة الفراق 
تقول لى ؛ ياسيدى ماذنى ْم أكن خلصة فى حى ؟ 
أم أرافقك طويل الرمن غير رضاك قط لاببمنى ؟ 
أم أعاشرك فأحس عشرتك آم أؤهل للخاود أسرتك 


لاهج عد 


هلا ينجى أمبا من نقمتك , 


كنت رفيق القاب غير قاسى 
أمكذا تفقد بعض رحمتك 
أل أكن سلوتك الوحيدة 
أطرد عنك الهم والاحرانا 


إلى آخر هذه الارجوزة الرفيعة . 


ما كان من خدمتبا وخدمتك 
فكيف فيك خاتى قياسى 
قيثارة مااتبا بنغمتك 0 
ألم أكن ورقاءك الغريدة ؟ 


حتى تسيل مبجى ألحانا 


إن ديوان جواهر وصور فى أناقته مظبرا وموضوعا وآ بثل جهدا 
غير فليل لناشره وعمقه ولصاحي هكذلك 0 فهوحافل إصور غير لله منالشعر 
العميق الجذود واللافئان ؛ المملوء بطاقة شعربة أصيلة ؛ وموهة فسة متكاملة . 
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الشاعر العراق موبدى الطالقاى 


ل جوم( م 


(010 

الطالقافى من أسرة عراقية عريقة فى العم والادب ٠‏ ومن أقدم البيوت 
فى النجف الأشرف ؛ هاجر جدم الأعلى السيد جلال الدين الحسينى من 
طالقان خر اسان عام معوه ه إلى النجف » ومنيا : السيد عبد الحسين الطالقاف 
(مبو - د١٠‏ ه)ء والسيد حسين مير حكي الطالقاق 1١.0‏ ب ١١5‏ 
هجرية ) وهو من مشببورى العلماء فى عصره » والسيد حسين الطالقاق 
5-١48(‏ رز ه)ء والسيد أحد الطالقافى الكبير ( 111 - م180 ه) 
والسيد عبد الله الطالقانى (م١؟١‏ - وم؟١‏ ه) ٠‏ والسيد مود الطااقاق 
(48؟1 ووم ه)ء والسيد مشكور الطالقاف ( 9ن - ووم ه)؛ 
وسواه*''. 

والسيد موسى الطالقاى من”© صدور علباء الآدب » ومشاهير شعراء 
العر اق ف القرن الثالثك عثر الهجرى؛ ومن المعاصرين للسيد مد سعيدالحبوى. 

واد فى النجف , وتتادءذ على علياثها ؛ وعبلى والده من بينهم » وهو السيد 
جعفر الطالقائى من أعيان علياء عصره ٠‏ وظبر ذكاؤه اللساح » وتحصيله 
الكثير » وما زال مكبا على العم والآدب » حتى صار من المرموقين فى علوم . 
الدين واللخة والآدب والشعر » ونظم القصائد البليغة واعثرف له معاصروه 
بالتفوق فى الآدب والشعر » وعده البعض من شعراء الطبقة الآولى - 
0 

(١)راجم‏ كام ةالإمام الحجةالشيخ أغابز رك الطهراقىفىمقدمةالاديوان ٠‏ 


(كار اجممقدمةالديو انلاس ددحن 1 ل الطالقاتى 
(0) راجع عصور الأدب العرنى ص 79 ١‏ طلم دكاظم الكفائق 


ويقول عنه محقق ديوانه السيد مد حسن آل الطالقاق 5 «لم يدع فنا 
من فنون الشعر الى اقتضتها حماته إلا أخذ منه النصيب الوافر ٠‏ لذلك جاء 
شعرة صادقا عن.حياته وحياة معاصريه » عل أن فن الغزل لديه أظر من 
سائر فونه . 
وقد تأثر شعر الطالقانى فى شعره بالشريف الرضى ؛ وكان له فوق شعره 
قشل بليخ وكتابات فصيحة » وقد ألف عديدا من الكتب فى مسائل الدين . 
فم 
والديوان بقع فى نمو الؤساثة صفحة من القطع الكبير , عدا المقدمات 
التتى صدر مما الديوان ؛ وتقع فى عم صفحة » وى صدر الديوان كءة للإمام 
كاشف النطاء . . ويشتمل الدبوان على أبواب : المدائح #4 الرافغ 
الوجدانيات ؛ التعاق , الموشحات » الاسسيات ؛ التخمس والنقطير ٠‏ 
المراسلات ؛ الإخوانيات, المتفرقات . 
وقد حقق الديوان الآديب البارع ؛ وااششاعر المبدع السيد مد حسن 
آل الطالقانى» تحقيقاً جليلا» بم عن جيد وأصالة فى البحث » وروح علسية 
غادرة » وطبع الديوان فى النجف عام لإمقزاه.: 
ومن صور شعر الطالقانى ما قاله في الغزل : 
باسقم الجفون جفق سهم وغرانى ا عبدت مثيم 
مذ ألست فو ق خرك نارا صعقا خر منك قلى الكلم 
أنا (مومى ) وكل من لامنى فى الب فرعوتما الظلوم اليم 
لى أفدى من جاء يلفتث جيدا عثللا ريع فى الصرعة ديم 
ينشكى المودف :آلت. افيف أند كاه االغزاع -فيه ندم 
وهوشعر غى بطافته الفنية وأصالته وروحه النفسية الشاعرة .ومن شعر 
(لديوان أيضا قوله : " 1 
من العدل أن أبى وثغرك بامم وتسبر أجفاق وجفنك نام ؟ 


اجا اند 


وأدعو ‏ فلا تصنين ‏ دعوة سيد تلى نداه فى الطياج الصوارم 
أسرك أن أطوى الضلوععل الغضا 2 متى سجعت فوق الغصون احاتم 
أسرك إمساى يكو على الحشا غداة أنيخت فى الرسوم الرواسم 
وقفت وما معت الربوع 04 فسقم,أ 006 وللربع ايل السواجم 

ومتاز أسلوب الشاعر بصدق التعبير ووضوحه ؛ وكثرة ٠‏ فيه من بديع 
١‏ وأناقة بيانية وصور مشرقة بالج الة وضخامة ااتركيب . 

أما اليد حسن 1 لالطالقاق ٠)‏ شقك أخرج الديوان إخراجا جمياد رائء 

عققا » فله يد على الآدب والشعر لا تنسى ٠‏ وكتن نسأل الله له مزيدا من 
التوفيق والرعاية لجبوده الآدبية النبيلة» حياه الله وبياه . 


الشعر المعاصر قُْ الحجاز 


010 

عادت البلاد العرببة الحجازية إلى سابق يجدها فى الشعر » وعادت للشعر 
ش فوته و:بضته وازدهاره : فكير الشعراء » وتعددت مناحهالفنية » ومذاههم 
فى الشعر » فن اتباعيين ينظمو نه متأثرين بثقافتهم الفنية القديمة التى كان تأثرها 
أمثال بشار وألى نواس والبحترى وأضرامهم » من الشعراء القدماء* ؛ ومن 
ابتداععين ينحون به منحى التجديد » ويترحمون خط الابتداعيين فى الشعر 
العرى الحديث » من أمثال مطران وأف شادى وناجى وعبل مود طه » 
وسوام » ومن شعراء يؤثرون الرمزية وخ خربن يغر مهم سحر الواقعية » 
إلى ما سوى ذلك من شْتّى ألوان التجديد التى بدأ اشعراء فى الجاذ يتابعون 
خطوات روادها » ويشايعون دعواتها الفنية؛ وينظمون شعرم على أساس 
فكرى مختلط بدعواتها وأفكارها الجديدة . 

وأخذ لغيف من الشعراء فى هذه البلاد يولون وجوههم شطر مصر » 
وآخرون نحو الشام أو العراق ؛ يقرأ هؤلاء وأوائك إنتاج الشعراء فى هذه 
الأمم العربية الشقيقة » ويعرفون ن الكشير 7 ن نشاطهم الأدنى » ويدمئون 
على مطالعة دواوينهم 2( جاهدين فالتأثر بالجديد من مذاههم وأداممم فالشعر » 
وبذلك أخد الشعر العرلى الحجازى #رى يجرى الشعر الحديث فى هذه 
ااشعوب » ويتمل النيضة العقلية والآدبية فيها ‏ فالاس.اوب والصور وطراءق 
التفكير والتعبير تر ىكبا مجرى ما يق رأونه اشعراء مصر وسوريا والعراق : 
وشعراء النيضة الحدبئة والشعراء المعاصرين على حد سواء » من أمثال شوق 
وحافظ والزهاوى والرصاف وغيرثم . 


فأنت ترى شعر | منثور| » وترى أوزانا جديدة فى |أشعر هى عن وتان 
(غ:) 


سم او ممم 


المدرسة الحديئة » وترى تفكير هؤلاء الشعراء مصورا فى قوالب تكاد تردها 
إلى مصادرها منشعر الششعراء المعاصرين ٠‏ ومن تفكي رالعصرالخاضر وأدبه. 
الشعراء هناك شديدو الولع بالإطلاع على شستى ألوان النتاج 
الآدنى: اذى يظبر فى مختلف الشعوب العربية » وإن كانوا أشد إقبالا على 
آداب مصر عامة » وعلى الشعر المصرى خاصة » فالفلالى يحتذى حذو على 
مود طه فى موسيقاه وصوره الغنائية » وعواد يتبع كار ا نوي ارا" 
وأف شادى خاصة » وفى شعر حسين سرحان صور من غنائية ناجى العذبة » 
وهكذا ؛ ثم تجد أثر الشعر الميجرى فى شعر مد العامر الرميح ٠‏ والشعر 
العر اق والمبجرى معا فى شعر أحمد الفابى » أما حمزة شحاته فيقف معبزا 
بشخصيته الفنية المستقلة مع تاور كبير يسابر الحركة الذهنية للآداب الشرقية . 
عامة . 
ويسجل الدكتور طه حسين أطر افا من هذا الاتجاه فى مقدمته لديوان 
, الآمس الضائع » الشاعر حسن عبد الله القرثى فيقول : «١‏ إخواننا فى هذه 
البلاد قد قر أونا فيمن قرأوا من الآدباء المعاصرين » ثم تأثرونا ء ثم حاولوا 
أن يذهبوا مذهيئا» فهم يذهبون مذهبئا فى الشعر , يتخنون ما تتغنى من لحب 
والأمل » ويشكون ما نشكو من اللوعة والخرمان والفرح0©» . ا 
عل أن لفيفا من الشعراء فى هذه البلاذ قد أخذوا ينحون من شعراء 
الميجر أمثال ار يحانى ونعيمة وجبران وإيليا وشفيقمعلوف وإلياس ألىشبكة» 
يقول أحمد العربى الشاعر السعودى : « إن أثر أدباء الميجر من السوريين 
قوى ظاهر فى أدينا الحديث وشعرنا المعاصر © » . 
ظ ويقص علينا عواد قصة شبابالعرب نجد وهم يطالعون الشعر المبجرى ؛ 
ويسأهم فيجييونه : إننا من عشاق شعراء المبجر » ولا سما أن قافنا 


1١ )1(‏ و ؟١‏ مقدمة طه حسين لديوان القرشى.« الأمس الضائع » دار المعارف بالقاهرة 
)222 راجع كتاب « من وحى الصدراء » فى ترجة. العر فى ٠.‏ 


لد ام سس 


لم يطبعوا دواوينهه''".. وهناك شباب [خرون يق رأون الاثارالادبية العالمية 
فى لناتما الأصلية أو مترجمة إلى العربية » وقد ترجم أديب سعودى قصة 
تاغور الخالدة « الزنابق ار » . 

كل هنه الصلات الفكرية بين شعراء الحجاز والشعراء والآدباء 
' العرب وأعلام الفكر والادب والشعر فى العام » أخذت بيد الششعر 
الحجازى المعاصر إلى القوة والازدهار والخياة ٠‏ فشمله التجديد من كل 
جو أنبه » واتتقات مخركة التبجد يد ودعوته إلى كرد ذهى عند الشاعر عد 
حمسن عواد » وأصبح التجديد فى الشعر ليس مقصورا عل الديباجة 
والأسلوب . بل تناول الموضوع ها" ناي الكين بن القعراء 
الموضوعات الاجتماعبة والوطنية و الأدبية » وفضلوا أمثل الطرق وأوضحبا 
لي هذه ا موضوعات فى صورة خالية من التكاف والغموض والزييف . 

وقد أخذت الآراء الحديئة ف الشعر تنتقل إلى عقول الشعراء الحجازيين ؛ 
فيقول العربى مثلا : إن العاطفة والوجدان هما قوام الشعر وعنص' الحياة 
فيه والنظام الجرد أشبه ثىء بلغو الكلام بلق لغير غاية » أو غرض 
مقضود . 1 

ويقول عبد الله بلخين يصور إمانه وإيمان الشعراء بالفكرية الواقعية 
قى الآدب : ولأيكن للأآاديب أن برب من واقعه » فبو إن لم بحس 
مشأ كل مجتمعه و بلده وقومه» وإن ميشار كم أمالهموا لاميم » ولعبر بلسائهم 
عن الاجمل والأفضل والأسمى ؛ فشمل فى تأدية رسالتهكا ديب . فن الشعب » 
من قلب الششعب ؛ وللشعب ؛ لكل ااشعب ؛ يكون الادب الوأعى ؛ وهو 


الذى بأشره وينميه 000 9 


)0 
هذه الخركة الفكر ب الخصبة عند اشعراء العرب فى الحجاز »؛ 


سس 
9( :4 سس وحى الماة العامة ١ 2 ٠.‏ 


69 ٠أ1م‏ كتاب 2 العذراء اأسحينة 0 ميك السلام هاشم حال ٠‏ 


سس 7 مم 


هى التى سارت بالشعر فى هذه البلاد من الدور الانباعى إلى الدور الابتداعى» 
ومن الاهام الامور الذائية والغناء الوجداى إلى العناية بموم الإنسانية 
والغناء بأناشيد الحياة . 

وهناك تماذج عديدة فى الشعر الحجازى » هى مع قلقرأ ر تفع إل المستوئى 
الإنسانى الجدير بذكاء الشعراء العرب الموروث . 

بقرل عواد من قصيدته « سر الطبيعة والحياة 60 

: هذى الرياح تدوى شمالا 
0 ذا البحر فى هدوء إذا شساء 

إلى أن 0 

م نيا على البسيطة حورا 

أترى الفلسفات والدين والعلم 


وجئوبا تفرق الأمطارا ؟ 
وإن نا بطل التبارأ 0 


والعيش السئين فييأ شارف 3 
أقامت للسالكين المنارا ؟ 


ول اناقل فر لاسن سات 
وكدور الحماة والشمس والآقار 
رب آمنت أنك القادر الفرد 
ونبانا نار الحباحي0© فى اليل 


هل شققنا من ضدوة ابتار » 
واللنن والسان. ‏ بدارا 
ملكت الظلام , والآنوارا 
وأوهى من الجاحب ثارا 


وفهذه القصيدة تلبس حيرة العقل , وتزوجه الجبار لتحدى الطبيعة وفهم 
أسرارهاء ونحد تصويرا قويالم يطغ على شخصية الشاعر ونزعته التحررية ؛ 
ونحد فرقا بعيداً بينه وبين الفاذج التقليدية الى كنا نقرؤها فى مثل ديوان 
« العقد الثين » للشاعر. الكبير حمد بن عثيمين ( 19/١‏ ب 1# ه) .. ويؤمن 
العواد بأن رسالة الشعر فى الحياة هى إماء ثروة الحياة فى النفس » وشعل 
مصابيح الفكر الإنساق » وشح حقيقة امال » والصعود بالآدمبة إلى أفق 
سام من أفاق الخلود ؛ ويقول : إن ما يلبم الشعر استيحاء المناظر المؤثرة » 


09 معوعع مو كيان جديد لعواد . 
[فية الهى : العقل 6 نار المياحب : شواع بشىء بالليل' من ذباب إسحىي  ١‏ المباجب « 


ام لد 
واستبطان العراطف اللحبة الدافعة » واللافكار القوية الجائلة92 . 
ويقول حمرة شحانة : 
لسعتدرى » نعم » ولاأنا أدرى لم تيفو إلى لقائك روحى ؟ 
ولاذا أكون فك كا ترسف فى السجن فكرة المكبوخ ؟ 
فنجد تصورا وتصويرا جديدا لا إلف للشعر فى هذه البلاد به 
وغنائية عمر بن أبى رببعة وناجى وعلى مود ظه تتمثل فىمثل هذا الشعر 
لصاحب ديوان 0 ألخان: : 
أسلسل دمعتى وحدى فتجرح دمعبى تخدى 
أنا المكدود أخن الم د لاأشكو من الجبد 
وجيب القلب هدمنى ولعصصر هبجى وجدى 
وبحسبى - خل البالن' نا ما عندى 
ولعبر : مد سعد العامودى وهو من أعلام الآدب السعودى المعاصر 
عن نوعته المتفائلة فى الحياة فيقول : 
أما الحماة فإق لست أفبمبا إلا غتاء وألانا وأشجانا 
ويقول من قصيدة عنوائها « الزمن والإنسان» : 
أنا بالأمس حيا كنت طفلا .ليس دأنى غير البكا والسباد 
كان هذا الزمان ينسل فى يطء أمامى 2 ويتق2 باتثاد 
شم لا تلك الطفولة ولت وتلاها الشباب غض الاهاب 
بات هذا الزمان يمثى حثيثا غير ماخائفت ولا هاب 
القن :هين الشباب سراعا “تارك خلفه “الوجود وداء 
غير أن الزمان أصبح يرى هكذا هكذا أراد وشاء 
ثم لما أصبحت شيخا كيرا ذاهما للحاة فر ازمان 
إنما فيمنا الحماة يال عيبه أن داءه النقصان 


59 ؟ وذ تأملات فى الأدب والهياة لعواد » القاهرة » مطبعة الغالم العزيى 


سد 


ولقد خلت أق سورف ألق مه لى صائحبا وفيا ونخلا 

فأردت السير الحثيث إلله ‏ غير أن الرمان فات وولى 

فرى نوعة جديدة لا إلف الشصر المجازى تصويرها . ويقولك 
عيد القدوس الانصارى وهو هن أعلام الآدياء من قصيدة له يتحدثه 
فيب عن الحيأة : 

من دأبها خدع المشوق بها ويشوقها التشكيل باحر 

وهوشعر غنى موسيقاه وعذوبة ألفاظه ورقة أسارية» وقول الذزاوئ 
شاعر الملك فى تحبة مصر : 

يأمصر أنك وقد دأبت منارة للمرتدين » وسعيك المقرسم 

باممر قد أغضيك عن ليلب فيك السباد وفى جمالك تيموا 


وينتقل الشحر علد خرن مين فق وحصسين سر حان والصيرق وطاهر 
زعخشرى وحسن عبد الله القرثى ومد العامر الرميم ثقلة جديدة فتقراً 
ارعشرى من دير انه , هسات » مثل قوله الخنا اميل : 
سيجويمك عى سئاها سحواميت دن كبر يا 
هى كالك أصل دا ويكفيبا كوا 
غير أى صرثك أرطى من هواهأ بشقاى 
وبشول الفرشى من قصبدته , إلى أين1" » فى حيرة وأسف سميقين ؛ 
3 أبن هذى دروب الخياة 
أطعك بها العمر ) واحيرئاه 
ساب طخايلئى كالياه 
فإن جئنه صدت ؛ وأضلتاه 


(1) س ٠١‏ الأمس الطبائم 


سا 8م سد 


ويقول الرميح من قصيدته دمع الليل90, : 
لنفترق الآرن كل إلى غاية ينطلق 
نفترق الآن من قبل أن يضمحل الظلام 
وإصحو الأنام 
وتكففت أنزارنا البنة 
وحتار من أى درب لعود . 
وكيف السبيل لخحطم القيود 
وما من طريق إلى النجوة 
وها طون مقن 
| وماهن سبيل إلى العودة 
فنجد لونآ جديداً من ألوان التصور والتصوير » وتمطا فى التجديد هو 
من آثار الشعر المبجرى ولاريب . ظ 
وقول همد حمسن فق من قصيدته « الطائر الحزين » : 
يا أسا الغريد فى روضه 
وأبا الحروم من' غضه 
نيشت فى قلى الششقاء الدفين 
طسبكالان 
كفك باطائر هذا النحيب 
لا نيك إلفا قاسيا لايحيب 
وخخل ذا النوح وهذا الآانين 
فالفجر قد حانا 
وقم مى لقرأ سر الوجود 
ف الروضة الغناء بين الورود 


1ك ١>001>>ا‏ يل 
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ع 


وضعل اسلندولهذ |الحنين 
الشجو ألحنانا 
ويقول حسين سرحان فى غنائية رفيعة : 
فى جوف قلى طلل دارس عفا عليه الدهر حتى نحاه 
يعسخ الآمال حتى هوى فى ذكريات كان فيها رداه 
آثار حب وماق صبا ألام كان العير حلوا جناه 
1 حل فبا من حبنب مضى طواه فى ربع ابلى ما طوأه 
ويقول الصيرى :عذوبة : 
التقينا 
والتهينا 
وتقضنا 
ما تبق من يدينا 
وبكينا 
ذلك الماضى بكينا 
حدق خلذرطها 
0) 
إن.الشعر الحجازى المعاص فيه من ماضيه روح الصحراء وجماها ) 
وإشراقها وصفاؤها » فبى يم عن هذه البيئة التى أنبئت الشعراء الأقدمين » 
فيعضه يفس على منوال الأقدمين فى جزالة لفظه فرق 5000 وحى 
البادية وعيشها الحر الطليق فى. بساطة وفى سذاجة بعيدة عن تعقيد الحياة العقلية 
والفنية المتوثبة إلى تهايتبا ؟ والكثير منه أيضا متأثر حاجات العصر والفكر 
والحباة الحديئة . وقد أخذ هذا الشعر ينسم بالنرعة الإنسانية » ويتابع 
الخطوات الرائدة فى الدب والفن والثقافة » وإن كان لما بدال فى حاجة إلى 
كثير من وثيات التحرر والانطلاق والخيال . 


الام لد 

ويس العواد الشاغر الأبتداى الأول هن بين الشتغراة .اللغاصرين فى 
الحجاز . فقد قفر بالشعر من دائرة الخود والتقليد قفرة جريئة” 
يفضل أصالته الفكرية وموهبته الشاعرة ؛ ونماذجالتحرر والابتداع فى شعرة 
كثيرة » وهو مائل عمد سرور الصبان أنا النبضة الأأدبية فى هذه البلاد فى 
رصانة الديباجة ومين الشخصية ؛ وشعره ذو ألوان ومعظيه رومانسى » 
تظور فيهالنزعة| لذهنيةبوضوح . 

أما شعر حمن شحاته : وهو من الرواد الاوائل فى الشعر الع ربى 
الحجازى » فبو مزج دو اسك والرومانسية والواقعية» ونجد النزعه 
الاجاعة سائدة فى شعر العامودى ؛ والكلاسيكية عند الغراوى وأحمد 
العربى وحسين عرب والقنديل » والرمزية عند الرميح ظ ويذور الوافعية عند 
تمد سعيد بالصيل وأحمد الفامى ؛ والرومانسية عند الوغشرى والقرثى 
والشيزف:: 

وز الغتاة سائدة فى ااشعر الحججازى المغاصر » وزغم الغنائية فيه هو 
الشاعر الفلالى ؛ ومن عرفوأ بالغنائية ابميلة «الحسالية حسين سرحان ود 
حسن فق . 
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(4:) 
والشعراء فى الحجاز بمكن تقسيفهم إلى ثلاث طبقات : 


٠‏ الطبقة الآولى ومن أغلامها : حسن عواد وخمزة شخاثه والفلالى 
وأحمد إيرا النراوى وأحمد قنديل وعمد سعيد العامودى وصمر غرب 
وأحمد العرى وعد القدوس الانصارى . . وقد بدأت هذه الطبقة حركة 
التجديد ف الشعر » وتفاوتت نزعات هؤلاء الشعراء ومذاههم ومناحيوم 
فى التجديد » وذعم هذه المركة وموقد شعاتها هو أبو الهضة الآدية 
الحديثة الشيخ حمد سرور الصبان. - 


لس رج سد 


0 والطبقة الشانية من أعلامها : عبد الله بلخير ومحمد حسن فق 
وعبد الله خطيب وحسين سرحان وطاهر زمخشرى وحسن عبد الله القرثئ 
وبحمد العامر الرميم وحسين سراج وأحمد الفابى وحسن الصيرفى .. وقد 
تابعت هذه الطبقة السير فى طريق التجديد والإبداع وا موهبة وتصسوير 
المشاعر الذاتية والعواطف القومية والإنسانية . 

الطبقة لثاثة ومن شعرائها : حسن خوزندار » وأحمد جمال » 
ويحمد كامل خيجا ؛ ومحمد سعيد بابصيل » وعيد السلام هاشم حافظ . . وهى 
تتابع الصررحق الطزيق الى متكا القع لاقت افاي ويا شعراء مان 
أن يكون هم شأن فى تاريخ الشعر المعاصر فى الجزيرة العربية . ٠‏ 

(ه) 

إن الشعر الحجازى المعاصر فق تطوره ووثبته ومرده على القيود وامود 
مثل الفكر فى المملكة السعودية ثبلا كاملا » وهو أكث من الثثر خطراً » . 
وأضخم شأنا ؛ وأوضح تصويراً للعقلية العربية الجديدة وتمثيلا لها فى هذه 
اللاد ؛ وهذا شأن الشعر فى الجزيرة العربية فى مختلف العصور م يسبق النثر. 
ويتفوق عليهء ويستبددونه داثما بالمنزلة العالية فى امجتمع العربى . 

ومن ماضيه وخاضره مك أن نتنباً عستقبله » الذى سوف حطم فيه 
الأغلال الفنية ؛ ويصبح أشد مشلا المشاعر والعواطف الإنسائية » وأكثر 
حرية فى التعبير الصادق عن حاجات امجتمع وأهدافه ومطاعه ؛ ومنه سوف 
تنبع دأئما حركات البعث الآدلى المرتكز على أصول عبيقة من الثقافة وحرية 
الفكر وقوة الإيمان بالتجديد . . | 
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جل مسب عررك | لعامو دى 


010) 

مالم من أعلام الآدب الحجازى المعاصص , ورئيس تحرير مجلة الحج التى 
تصدر 4ه المكرمة 2 وهو كاتةوادت وشاعر وحن ومؤلف وعالم 4 
واسع الاطلاع ؛ عبط بكثير من ألوان الثقافة » ترجمت له فى كتاى « الشعر 
والتجديد » وتحدثت عن شعره وأساو به فى ما ينظم من قصيد . 

ويقول عن العامو دى الآديب الكبير عبد الله عبد الجبار : إنه من أوسع 
أدباء الحجاز ثقافة واطلاعا؟© . 

وبصفه الفلالى بقوله : التضوج ف التفكير والاستقامة فى الخلق » 
والوقار فى السمت ؛ والوضوح ف البيان ٠‏ تلك هى ثمائل العامودى » 
والعامودى من أدباء الرعيل الآول فى الحجاز » ولكنه ل يتخل عن رسالته 
الآدبية 3 تل عنبا بعض زملائه 2 دبق عخلصا ارسالة الأدب » ماضيا 
فى سبيلها حئّ الآن . وذلك دليل أصالته الآدبيةء وقد عرفت له هذه الميزة 
فأسندت له القوامة على تحرير مجلة احج + فيض با مبوضا واضحا ماموسا » 
لا يشكره إلا مكاير لا يقيم وزنا لجبود الجاهدين29؟ . 

ووبقول الأسثاذ الكبير عبد القدوس الأنصارى عن العامودى”؟ : 

لين مد سبعيد العامودى ٠‏ بالكاتب المجبول ف عام الأدب والثقافة 
فى بلادنا حتى يحتاج إلى تقسديم أو تعريف , إنه فى طليعة الرواد بالنسبة ٠‏ 
للأدب الحديث فى هذه البلاد . . هو من بناته الأوائل وواضعىأسسه ورافى 
رابائه فى الأفاق » وهو يخلص لفنه وفكره وثقافته ؛ لا يقول إلا ما يرأه 
حفا ‏ ولا يلبج موايل ازيف مبما تكن البواعث والدوافع قوية أو مازمة ؛ 
211613 © لأرضاد» الطيمة الثائية 1 


(؟) 75 : ؟ امرحم نفسه ٍ 
(؟) صن + سب مقدمة الأنصار: ى لكتاب « من تارينا » تأليف العامودى 
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يرطى ضميره وتفكيره ويتعمق فى مطالعاته » ويستلبم كل ذلك فيا يكتب 
ويذلك كله استوى له مأ أسعيه د كفتى العمق والاتزان» » وقد استطاع ما 
وههه الله من مران أدنى مصقول » أن يقول كل ما يريد . .. وف الحق 
أن بحوثه فى ميادين التاريخ والاجتماع والصحافة والثقافة تحوث عتعة مفيدة ؛ 
تجمع إلى جمال الاسلوب ؛ زيباء الاستعراض » جمالالدقة , وبباء الفحيص » 
وهو فى ذلك موفق ؛ وقليا يتأ ما وفق إليه ‏ للأأدباء الباحثين , والباحثين 
الادات. ْ 

والغامودئ شاعر بعد النفس عريق الشاعزية » ولكنه بوصفه ورائدا 
وبناء» رأى أن الشعر لم يخلق فى العصر الحاضر ليوجه وليكيف الآمة إلى 
هذا الحد البعيد المدى الذىئ هىء النثر له باتساع آفاقه لان يحول فيه » فان 
أض اليوم هو أدب السرعة والاتطلاق وأدت التحرر من عنتلف القيود » 
وهذا ما لا ينسسى لآدب مقيد بالوزن والقافية » وبغير الوزن والقافية .. . 
إن لأدب اليوم رسالةكبرى هى التغلخل فى أعماقالحياة إلى أ بعد حد » لضمان 
إيقاظ غامدها » وإنهاض جامدها » وتعديل معوجها » وتقويم منآدها ؛ 
وتسيط معقدها 2 ولبح جاح متطرفها وترقية منحظها » وتقديم 
متأخرها . . وهذا ماكان اللأستاذ العامودى من العاملين الخلصين فى حقله » 
المجبدين فيه الثابتين فيه . ٍ 

ولعلى لا أكشف سراً إذا قلت : إن الاستاذ.الكاتب من الآدباء القلة 
الذين لايثر كو ن أية مناسبة عالمية تمر » أو أبة عاصفة تهب فى أرجاء الدنيا » 
أو أى حد ثكبير يقع» إلا ويحيل فيه فكره ثم يشرع قله » فإذأ نه كسار 
ويدبج المقالات التارضخية أو الآدية وإذا نه يدح التوجبه الذدى برى توخيه 
لمواطنيه ووطئه فى طياتمقاله , إدهاجا سداه ومته اللباقة فى الاستعر اض ٠‏ 
وكل قارىء لما كتب يفطن بطبيعته إلى هذا السر » وإلى هذا الهدف وهو 
يصل من ذلك إلى مبتغاه بأسلوب ليس رمزيا , وليس صر تا » إنه أساوب 
. الكائب القدير فى فنه الذى براعى الأجواء؛ ويفبع اتجاهات الرياح » ويعرف 


كيف يسير سبفيئة ثه بين التيارات المتضارية » والجو المذير المكغور» 
حتى يصل بها آخر الآمر إلى ساحل السلامة والتجاج . 

وهذه الغاية لايوفى إلى ذروتما إلاكل كانتب موهوب . ولا أفول غير 
الواقع : إذا ما أنا سلكت الْأستاذ العامودى فى هذا الصف من الباجثين - 
القلائل عندناء وم الذين نحن أحوج إليهم من سوام » ويخاصة أداء 

(؟) 

بر ى العامودى أن الأدب صورة من صور الحياة وأنه مثلها فى تطور 
دام مستمر » بل هو تابع لها وتطوراته تابعة لتطوراتها ٠‏ 

وأن فى الآدب العرق الحديث تطورا ملموسا ‏ بل تمددا يشمل الآدب 
ف جبيع مناحمه ؛ فى المعافى والألفاظ والاساليب ٠‏ والموضوعات ٠»‏ 
والاتجاهات الى يتجهإليبا الكاتبو نء وإذا كانت هناك بعض آثار م نالادب 
تحاى ف سيرها الآأدب القديم فهذه الآثار الآدبية لآن مصدرهأ التقليد 
و انحا كاة ترج فى اعتباركل النقدة ومؤرخى الآداب عن كونما آدابا مثل 
عصرها الذى مارسما أصحابها فيه * 


ويؤهن أن تطور الادب ناثنىء عن نطور الحياة لل 


(*) 
وقد وإد يمد سعيد عبد الرحن العامودى مك المكرمة عام .15 هد 
معولء؛ وتعلل فى مدارسما ؛ ثم اتنظم فى سلك مدرسة الفلاح ؛ فتخرج فيمأ 
فى أواخر عام بوره ل ,مو رء واشتغل بالتجارة حاب والده السد 
عن الرمق العامودى حتوعام +عم١‏ ه؛ ثم وظف بإدارة عين زبيد ؛ ولكنه 
استقال منها بعد قليل . 


ك00 0 


)0030 راحم يم سس سا وحى العحراء ٠‏ 


#8 سب 


ونا أسست إدارة الطبع والنشر عام بإ.م؟( هعين فيبا, » ثم استقال فى 
منتصف عام م مرهء وفى عام وع "رم عين سك رتيرأ هيئة التتحقيق والتفئيش 
وفى عام ٠6م(‏ عمل رئيسا لديوان المديرية العامة للبرق والبريد والتليفون 
بالمملكة السعودية ( .مو مع رم ), ثم عمل مديرا لشعبة المواصلات 
بمديرية الحج العامة عانى م94١‏ و 44وام ثم مدير لسكتب الاستعلامات 
والنشى ودئسا لتحرير مجلة الحبج 6 .نول : وعين عضواً مجلس" ' 
الشورى السعودى من مهوؤ - إلى 1560 م .. وهو يشرف الآن على 
تحرير بجلة الحس . 

وله مؤلفات ل طبع مترأسو ى كتاب (من ناد ضنا) ف عام 4هة| عصر. 

ويشتغل فى الوقت الحاضر بتأليفكتابه (أعلام المكيين) ؛ وهو معجم 
يشثمل على تراجم رجال الآدب والعل ؛ ومن 'نولوا إمارة مكة مئذ العصر 
الإسلاى الأول إلى العبد الحديث ٠‏ 

وقدأشرف على تحرير جريدة (صوت الحجاز ) الاسبرعية فى م15 فى 
أوائل عيدهأ 1 

وكان من مؤسى «جمعية مشروع الفرش » ولليئة إحباء مخطوطات 
٠‏ تواريخ الحرمين » ولجنة النشر العربية مك واشثرك فى الدورة التاسمة 
للمؤتم الثقافى العرلى المعقد فى جدة عأم مهو١ ٠‏ 

ما اشثرك مندوباً عن ملس الشورى فى حفلات الإرمان الإيراق 
عام هه؟١‏ فى طبران ٠‏ 

(:) 
ومن صو ر كتابتهالفنية ماكتبه بعنوان «فكرة القومية العر بيةء»قال!»: 
د يحاول بعض الكاتبين الفضلاء أن يؤكدوا أن فكرة القومية العربية 


٠ المدد المامس من ملة الأشواء الى تصدر نجدة لماسيها الأستاذ مد سميد يامشن‎ )١( 
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تتعارض مع الفكر ة الإسلامية » أى الفكرة التى تدعو إلى وحدة المسليين ! 

حاولون أنيقنعونا بأنعلاداعى البئةلآن ينادى العرب بالقومية العرببة.. 
طالما أن الإسلام بالفسبة لكل المسلمين هو مايحب أن ينادى به المسلءون ! 

وحق لامرية فيه أن الإسلام هو أول مايجب علىكل ال ىللين أنبتشبثوا 
به غير أن الدؤال نهنا :هل تتعارض الفكرتان: الفكرة العربية » 
والفكرة الإسلامية ؟ 

هل حيْا بقول العرب بالقومية العربية ,اعتبارها من الحقائق التارضخية 
لثابتة . . هل يتناقض قولهم هذا مع فكرة الوحدة الإسلامية . وهى الأمل 
المشود ‏ ولااريب - بميع المسءين ؟ 

ثم هل العرب وحدم ين سائر الشعوب الإسلامية الأخرى يحب 
عيرم أن بتخلوا عن قوميتهم العربية» بل أن لايتلفظوا بكلمة «عرب» 
أصلا . . وإلا قامت عليبم قيامة الأخرين؟ ! 

فى العام أكثر من خمس دول إسملامية مستقلة ذات سيادة . . وهى غير 
عربية ؛ فبل تلك هذه الدول عن قومياتها ؟ فإذا كان الجواب بالسلب . . 
فلباذا بريد هؤ لاء الكبتاب الفضلاء أن يفرضوا على العرب وحدم وجوب 
تخليم عن قو ميتهم ألعر بية؟ 

وليث شعرى مامعنى ١‏ إذا عر العرب عن الإسلام ١‏ » إذا لم يكن معناه 
الواضيح إقرار الكيان العربى » باعتباره كيانا مستقلا » متمين املاح 
والخصائص والسمات . . مع النسلي بأنه جزء من الكيانالإسلاى الامل ؛ 
حيث لايمكن أنتم أى وحدة حقيقية للمسلمين إذا أتسم هما أن تتم .. إلا على 
أساس أن العرب ثم أقوى العناصر وأبرزها فى هذه الوحدة الكبرى؟!» 

2) 

والعامودى شعركثير » وهوفيا بنظمه عذب الأسلوب » رقيق الديياجة؛ 

جميل البيان.» لطيف انزع : 


وهن شحره من قصيدته د الحب الزائل » : 


أكثزى ؛ أ كثرى من الإعراض 
أ كبري » أ كثرى منالصد ء فالصد 
أكثرى ء أكثرى فلا فرق عندى |! 
أكثرى من جفاك إن جفاك ! 
قد قضى الله بيننا بافتراق 
فملام على الموى وعلينا 


ويقول من قصيدة عن السياسة : 


قل عنبها بأنها بنت أفى 
تكتسى خلة من اسل النا 
ويراها الراءون شي ال موينا 
وتغنى فى سيرها وخطاها 
انان لطا بوالاشيش 
فليا فى الحياة لحن إذا شا 
ونا قالغال كان عع 
بل نما أدمع ترقرقب| الع 
بل ها حكمة تشوب دهاء 
لا ترى فى طريقبا غير ورد 
لا ترى غسس من يقدسها بل 
قد أشيدت ا القاثيل فى الشر 
إنها فى جوانب الشرق قد لا 
وهى فى الغرب مثل سيف صقيل 
ق. حفافت النامن :والنيق وال 
ثم روماء ويا لصولة روما 


واهجريى فإتى عتبك راض 
أنا هند لا شير. امتعاضى 
يوم » بين الدنو والإعراض 
عذب أمسى من أقدس الأغراض 
ليس دفسع ما المبيمن قاضى 
وسلام على العرود المواضى 


حية ف ايت الآارض تسى : 


| عم دوما 5 وف الجحدائق ثرعى 


ق هدوم تماذر الئاس جتعأ 
نا الا الما ويا 
كال 2 جذابة 5 هى ندعى 
ديق | اسار الست ا أو سم 5 
بصع النابه نك صرعا 
نان إن صادفت جفاء ومنعا 
يتحاثى إبليس لقياه روعا 
كبا مت بلادا وصمّعما 
يفتدمبا بالروح والنفس طوعا 
ق وف الغرب ليس ذلك بدعا 
قت لها مادأ خصيا وى 
املتوةة 6 لحا بانع لعا 
بن لها الاقتدار يمتاز صنعا 
إن روما لها السوابق قطعا 


شاه سم 


ب خايل وقد سمعت الذى قا 
هذه البضة الالعوب ألا ع 


لوه عنها قد فاق وصفا ونوعا 
رفبا ؟ قال لى : ( السياسة ) طبعا 


وبقول من قصيدة بخاطب 5 الشباب الحجازى : 


هب داعى العلا ينادى الأماما 
واستحثوا حكوامن الم العا 
حرروا الفكر من ركود جئاه !! 
نحن فى عصر نبضة عت الكو 
نس فى عصر نبضة أيبا الش 
تلكئو النوضة الشريفة إنا 
تلكمو النيضة القويمة إن 


إن 


يا شباب الحجاز هيا إلى الإصلا 
يا شباب الحجاز بالعمل ال 
با شباب الحجاز بالعلم تيز 
آزت أن تدرأ الجبالة عنا 
كن أن ندم الجود شتا 
آن أن تنشد الحقيقة إناأ 
ياشباب اللحجاز ماعاش من يا 
عاجن فى الحياة من يطلب الرا 
ساحة المج لا يفوز ما غ 
ناعملوا وابذلوا الجبود على أن 
نظموا السير وأفيموا الئاس طرا 
واملونا تباها] وارشفوا 


فأرونا انبوض والإقداما 
ا إلى المجد , واحملوا الاعلاما 
جبل فينا » وحرروا الأثلاما 
ن » وأضحت للعالمين ازاما 
ء فسيروا ولا تبابوا الزحامأ 
إن حدونا بها نجارى الأناما 
نا بها بلغ المنى والمراما 


7 


ح نسعى تحسا واعتزاما 
5 نميا ونلحق الأقواما 
فبلا الاهتاما 
إنننا أضيدت:.سثارًا “وذاما 

إليه ركوتا وإلاما؟ 
قد سئمئا الول والأوهاما 
رم نوما فأيقظوا الواما 
حة فيبا ويبتغيبا دواما 
ر الذى يسبق ابموع اقتحاما 
تمحفظوا أبا الشباب الوئاما 
يا أمة تحب النظاما 
من رحيق الفخار جاما لجاما 

ره 


عبر ه 


اسم 


ومن رباعياته : 
الشعر فن جيل 
إنى أداه دوآما 
لكنه بأت يشكو 
مم صيروه مانا 


إدى الطباع اميلة 
سر الحباة الثبيلة 
ذوى الافوس العليلة 
يا حياة ذايلة 


الجبل داء عضال ا يرى العقلاء 


كنا ييل دأء 
فال طب ا 
وليت شعرق عاذا 


له [د يسم دراء 
ماعن كشا 


عا لسبج الأفئباء 


أما الحباه فاق لست أفيبمبا إلا غناء وألانا وأشجانا 


أرى الزهوروفدأضدك أرائكها 
وأسمع الصادح الباى يذكرفى 
ري وأمسى مجال للترم والذ 


لخدو للشدق عليها الطير تمنانا 
كرى ؛ وهذا غدى أيضا لقد آنا 


0ك 


وطن انك سم كلريا: [: 
.إى ودف نعم فى سحيد 
وشق معذب سحن ألا 


حكية ألله يله وقفضأه 


ث شا فكيف هذا التنافضص 
باك لما قد كنت بالأامس ناهض 
ك وقد حل فيك هذا القارض 
وقضاء الإله ليس يعارض 


لاثقولوا أن يتأجر 2 م دنه ؛ سكيف أنت فيه تتأجر 


لا تقولوا له : لقد جتنت ذلا 
حسم مله فعله قرو درس 
سبك أله شن نين 
ويقول فى وصف حال انلحب : 
'زفرات ها تنقضى وشجون 
ا وخفوق وحسيرة واضطراب 
وجبوش من الأآماف ولكن 


هو ذنب من الذئوب الكبائر 
لآولى الإنفس الشريفة فلاهر 
حيئها الناس يذ كرون الضوائر 


تسواللى وأدمسع تنسال 
وشمسوم موصولة تثال 
كسراب بقيعة لا يال 


أست /1 امت 


ذاك حال الشق بالحب دوما حين تحصى الثدئون والأحوال 


٠ 


شأنه أن بظل نضو غرام تتيحيه الحموم والأوجال 


كوك 

والحأمودى 2 من أعلام الادب الحجازى الحديث »2 ومن الرواد 
المفكرن والكتاب ا موهويين ؛ والشعراء الجيدين . وكتابه د من تاريخنا » 
بمتاز بأسلوبه الرفيع » وعبارته الطلبة المشرقة ‏ وبلاغته الواضحة أنيدة 1. 
وله ديوان شعر مخطوط سمه « الذ كرى » »وهو شاعر عريق الشاعريةبعيد 
النفس» ؟ا بقو ل الاسستاذ عبد القدو سالا نصارى”؟ وقد انعرف من أدب 
«الفى للفن » إلى البحث العلى » وقد عاش العامودى مخلصا لرسسالة الآدب » 
وبتك من ادام الدعيل الأول الذين كالخوا فى سييل خلق أدب حجازى 
حديث » ونبضة فكرية ثقافيةحقيقية . وبجلةالحج التىيتولىالعامودىتحريرها 
عامل من عوامل النيصة الآدبية والثقافية فى البلاد السعودية . 

وشعر العامودى بمتاز بغنائية جميلة مشرقة , ويرى هو الشعرفناً 
الشعر فن' جميل أدى الطباع الملة 
إفى أراه دواما سر الحياة اليلة 

بل هو لا برى الحياة ذاتها إلا غناء وألحاناً : 

أما الحاة فى لست أفبا إلا غناء وألحانا وأشجانا 

ويعتد العامودى بالشعر والشعراء » ويعول عليهم فى النبوض بالبلاد 
فقول : | 

1-6 الدود فبيا حاربوه بالحدم ياشعراء 


تم نم وش نوا 5 جيشنا حين تشعل الميجاء 


() صفحة ٠و١‏ كتاب الشعر والتجديد تأليف الألف ٠‏ 
(«) س 5 مقدمة كتتاب « من تارمنا 2( مه 


سس 4 سب 


حاربوه بقسوة فهو خصم لاحاى بل حية رقطاء 
حاربوه يحكة ودهاء إنما آية الحرب الدهاء 
ويعالج العامودى أدب القصة فى الحجاز .. وأسلوبه فى كتابته متاز 
بالجودة والابداع والوضوحوالسبولة » ورسالته فى شعره ثقافية واجتاعية , 
إنه خصم الخود والجبل والغرور والآنانية' : وهو يبشر ق شعره 
بمثالية رفيعة ٠‏ 
)0070 
آراء له فى الآدب والحماة : 
تتراءى لى السعادة ‏ السعادة التىأراها جديرة بهذا الاسم فى اللحظة 
أت يشعر فببا الإنسان بأنه أدى الواجب . 1 وأرضى الضمير 1 


من هو الامسخ , والآسمج والأسخف بين جميع طبقات الأشرار ؟ 
خطر لى يوما أن أعرض هذا السؤال على طائفة من الأصدقاء . 
فكانت أكثر إجاباتهم , وأوشك أن أقولكلها » فى جانب ذى الوجرين . 


بين الكثير من المتعلبين يوجد جاهلون من الطراز الاول . جاهاون 
بفن الحياة , وبالنفس والأخلاق » وآداب السلوك . على حين أنك كثيراً 
ما تحد بين أوئك الذين لم يطرقوا أبواب المدارس أصلا : رجالا متازين ٠‏ 
رجالا يصح أن تقول عنهم إنمم بالنسبة لآولئك : عمالقة وأفذاذ ! . 


ما أجمل وأئيل أن تلاق أدب الفن 3 أ أت الدرس ٠‏ همع الادب 
اللفسى ١‏ . 

قد يذون من الميسور جدا أن يغدو أى إنسان أدبا : ولكن هأ أصير 
أن يصبحكل أديب ذا شخصية فى الادب ! : 


يقول الفنان الكير مد عبد الوهاب : 

و الفن شجرة عالية , لاتنالئم رتبالثمبية إلاإذا أحمت قدميك أشواكها : 
والفن شجرة تثمر الخلد . ولا يروببا إلا العرق والدموع : فقل أن ريلك 
الغاية قبل البداية : تردد » فالطريق طويل » : 

هذه كلة فنان موهوب , وصل فى الفن إلى درجة النبوغ » فا أخوحنا 
أن نقف عندها طويلا 1 بل ما أحوجنا أن يقف عندها أيضا كثيرون يمن 
يلوكو ن كلية الفن فى الصباح والمساء . 

لعل أصدق تعريف للذكاء ‏ بالنسبة لمفبوم عد كبير من الثاسن؟ بت 
هر القدرة على التكيف ٠.‏ أستغفر أنه » بل القدرة على التقلب ‏ أو بعبارة 
أخرى صرحة : الذكاء هو أن تستطيع تحقيق أطماعك بأبة الطرق » هو 

تعم 0 وبصرف النظر عن علاقة ذلك بأى فد من المبادىء أو أىحق 
الآخرين : وشىء آخر “'هوأن تعر ف كيف تجارى الثبار كيفما كان الانجاه ؛ 
وأن تحسن صناعة الانسجام , الاننجام مع جميع الئاس ؛ أفاضلهم 
وأراذهم على السواء : 

لا أعتبر النفاق نقصا فى الرجولة وكين » وإنما أعتبره كذلك : نقصا 
فى الإعان . 

من مفارقات الكبرياء ( أثيا على الدوام - تبدو متعجرفة » منتفخة 
الأوداج أمام الأصخغر واللاضعف : فى الوقت الذى تبدو فيه حقيرة كسيرة » 
ذليلة النفس : أمام الآ كبر والأقرى : 


لا ويا ب 


الادب فن التعبير المي » غير أن الثقافة العميقة فى التى تضنى عليه 
القوة : والثقافة التاريخية على جه الخصوص هى الى توسع من آفاقه » 
وتفتتح له الميادين . 

والتاريجخ دراسة وتحقبق : غير أنالأسلوب الفنى اميل هو الذى يمبد له 
السبيل إلى أعماق النفوس » وهو الذى يصنع له الخاود . 


من حسن حظ الرجل ضعيف الس أنه لا بحس بواقعة . 


من حقد عليك , لابمكن أن يرضى عنك ٠‏ مبما تحاول أنت أن ترضيه » 
وهو قد تلجئه حاجته إلى أن يتملقك , غير أن حقده الدفين مايفتاً يظل هو 
الاثم وراءكل سلوك يبدو مندنحوك : ولسان حاله يقول : «هكذا خلقت» . 


من أقوال أحد وزراء العصر العباسى : ١‏ الرحمة خورف الطبيعة : » : 
فلو أن هذا القول لم يكن باطلا وسخيفا » لكان من حق الإنسائية إأسرها ‏ 
على مدى العصور ‏ أن تندب تفسبا » ولكان من حق جميع الفضائل 
الراقية أن تنادى بالويل والثبور : 


ما هى اللامبالاة ؟ 
إنه يبدو لى أتها لاتتجاوز فى الأغلب الأعم ٠‏ صفة عدم الشعور بأى 
واجب أو أى التزام . ' 


)0 

وكتب بعنوان «حضارة بلا أخلاق » يقول : ماد هى الحضارة أولا ؟ 

قد بقول قائل : إنها بلرغ الأمة مركراً متازاً قى التقدم العمراى 
والاقتصادى » وقد يضيف إلى ذلك ؛ شيا : أو أشياء أخر . .. كأن يقول 
مثلا: وباوغباأيضاً مركراً شيبا بذاك فميادين العروالفن والثقافة والتفكير ! 

وظاهر أن هذا هو مبلغ فهم الكثرة الغالبة من الئاس لمنى الحضارة » 
فأية أمةمن الآهم عاو فنا انو رها الاقتصادية والعمرائية عل نسق تقدى.٠‏ 
وقامت فبها دولة العم الدب وارفة الظلال » وادتق فيا التفكير وأصبح 
المتعليون فيا ثم السواد الأعظم ... صح أن بقال عن هذه الآمة إنها 
أمة متحضرة أوإئها فسبيل التحضر , ذلك لان بناء حاتها اجماعية أو الفردية 
أصبم قائما على دعاثم ثابئة من جميع العناصر الأولية الكل حضارة هن 
المضارات ٠‏ 

والواقع أن العم والآدب والثقافة والاقتصاد والعمران أصول لاشك 
فيا لكل حضارة قدمة أو حديثة ؛ ومن العيث .ومن لفو الحديث أن 
يقال عن أمة ينقصبا العلء أو ينقصبا الآدب» إنبا أمة متحضرة »كا أنه هن 
باطل الأباطيل أن يقال عن أمة متأخرة فى حياتما الاقتصاديةء وئيس لها 
أى إنتاج قائم بذاته» وليس فى بلادها أى مظبر من مظاهر العمران 
والتنسيق . . إن هذه اللآمةلها فى الحضارة نصيب ! 

ولكن هل صعيم أن هذه وحدها ؛ هى الأصول الأولى لكل حضارة ؟ 
وهل صبيح أن مجرد كو ن الآامة أصبحت غنية مترفة سواء فى حناتها المادية 
أو حباتما العقلية » يكنى - بدون أى ثىء آخثر سواه ..-لآن يعدها فى 
مصاف التحضرين؟1 2 , : 

إن الجواب على مثل هذا السؤال قد يكون عسيراً لدى أولئك الذين 
تعودوا ‏ بدافع من سوء الفهم أوبدافع من التقليد ‏ أن ينظروا إلى الحضارة 


على أنبا مظبر مادى لا أكثر ولا أقل .. . إن أولتئك الذين تحماون مثل 
هذ التفكير الخاطىء . وأولتك الذين فتتتهم حضارة أوربا الراهنة ؛ بآلاتها 
الضخمة ؛ ومظاهرها الساحرة الخلابة: وما بمكن وراء هذه المظاهر من 
إشباع لشتى أنواع الغرائز . . ثم أو لك الذين أتيم لهم أن ينبلوا من معاهد 
العرى ‏ و عه | ون نظيو ألله هله زمئاً طال أو 0 وآواتك 
جميعاً , ماذا يحيبون على مثل هذا السؤال ؟ 

لاششك أن فريقاً متطرفا منبم لابتردد فى أن يقول إن هذه هى الشروط 
الوحيدة الكل حضارة وهى تنك لأكتال معناها » وتثييت كيانها ٠‏ فلنتدع 
هذا الفريق وما يقول فلا نظن جرد ااسكلام يننى شيئًء ولننظر إلىماعمى أن 
يقوله الآخرون من أوائك الذين تعشموا حضارة الغرب » وآمنوا بأمثلتها 
العلياء و لكنهم غتلفو ن عن الفريق الآول بالنظرة الوئيدة » وطول التفكير! 

هذا الفريق المقسم التفكير المنئد والآناة وعدق النظرة » بالإضافة إلى 
وان عق وجال اط وابحث والفكر » سواءا كانوا قداى أو محدثين 2 
شرقيين أو غر بين , هؤلاء جميعاً فقون ف أن الحضارة ‏ وحن تعنى كل 
حضارة بالطبع لامسكن أن تكمل بتلك العناصر وحدها ء وإلا أصبح 7 
الحضارة شيئاً قينا بكل زراية . . . لابد الحضارة إذن من عنصر أخر يضم 
إلىكل هذه العناصر » بل لأحرى بذ العنصص أن بكون بالنسبة إلى بقية 
العناص : عنصرها الأسامى » لانه العنصر الأقوى والأكل والأم . 
وجوده ,مثابة وجود الروح مع الجسد » لابد إن من وجود هذا العنصص 
الأسابى ء لكى يبعث فيها الحبوية » ويئق فيها الدم »ويدعم فها الآأسس » 
وبركن فبأ الجبود وحقق من وجودها غاية الإنسان. المثلى » وسعادة الفرد 
وسعادة الماعة ؛ وأهداف الحق والخير واجال . . 

'ونسن إذا قلنا إن « اللاخلاق » هى العنصر الأسامى لكل حضارة . 
عليها يحب أن تقوم ؛ وعلى ضوثها! يجب أن تسير ؛ فإيما تقول هذا » ويقوله 
معظم الناس» للآن التاريخ وسئن الاجتماع قد أئينا بصورة جلية أن كلحضارة 


ع احا 
من النضارات القدمة ؛ وفى طليعتها الحضارتان اليو ئانية والرومانية إنما كان 
أول عوامل انببارها : ١‏ انيار الأخلاق 1». 

وأول ما تتمثل الأخلاق فى الصدق والشجاعة والصراحة والوفاء بالعبد 
ومراغاة حقوق الغير » واحترام الآخرين .... 

ومأمن شك ق اننا إذا نظرنا مبذا ا منظار إلمحضارة الإسلام فى عصر نا 
الذفى , وجدنا أن هذه الاخلاق السامية جميعبا هى ماكان ينسم به بناة هذه 
المأضارة فى عصور ازدهارها , ْم إذا ارتقيتا إلى عصر صدر الإسلام وجدنا 
هنالاك ا مال الأعل ف التحلى بهذه الاخلاق !.. وق تاريخ عصر النبوة » 
وعصر الخلفاء الراشددن أبلغ الشواهد عل إثبات هذه الحقيقة الساطعة وهو 
مالا مختلاف فيه اثنان » أ ادل فيه إنسان . 

وت حضارات قديمة ووسيطة ... حضارات قضى عليها جميعبا بلا شك 
فنراد الأخلاق ؛ بل حتى الحضارة الإسلامية نفسبا ما خرجت عن هذا 
الثانون؛ وإنه من المؤس.ف أن نقول :إن حضارة المسلبين قضى عليما الفساد 
الخلق أيضاً ؛ وهو ما كان تنيجة لضعف الروح الدينية » وتفشى الاخشلاف 
والتفرق فى أواخر عبو د هذه الحضارة » ولكنا لا نبعد إذا قلنا إن قسطاً 
وفر امن هذا الانخطاط وهذا الفساد فى الأخلاق إنما يعود إلى العناص 
الدخيلة على المسليين » أو بعبارة أصم : العناصى الدخييلة على العرب الذين 
كانوا قبل اختلاطهم بتلك العناصر أقوى ما يكونون من ناحية الاخلاق ! 

والآن ‏ ون تعيش فى عصر الحضارة الغربية » وهى حضارة حازت 
أكير تقدم فى كافة ميادين العم والفن والثقافة والاقتصاد , وهذ! طبيعى كنديجة 
للنيضة الفكرية الشاملة ؛ وتطور الحيأة والزمن- ... الأرى. ونحن عيش 
فى عصر حضارة أوربا العلبية والصناعية ؛ وقد شاهدناكيف أنه بلغت الذروة 
فى أساليبا التنظمية , وفى مجدها العلى» بعد أن تم لا أن تحصطم الذرة . ٠٠‏ 


الآن ونحن نعيش فى عصر أحدث الحضارات - ”ا هو الواقع وأرقاها 
كا يقولون ... فقد حق نا أن شاءل : ماهو نصيب الاخلاق من هذه 
الحضارة يا ترى ؟ ! 

إذا أردئا أرى نستوحى الإجابة على هذا السؤال من أعمال أساتيذ 
الجامعات فى أوربا » وأمريكاء ومن سلوك وآداب كبار رجال الفسكر فيا 
ومن غيرهم .. وغيره من الأحرار ؛ ودعأة الإصلاح الاجياعى ؛ والسلام 
لعالى ؛ وجدنا أن الاخلاق تحتل ولاجدال . فى هذه الحضارة مكائرا 
|ارسيي ا | ش 

ولكنا إذا أردنا أن نستوسى نفس هذه الإجابة من ساوك رجال 
آخرين ... رجال بثلون الأغلبية الساحقة فى امجتمعات الأوربية والأمربكية ؛ 
وحسبك أن فى مقدمتهم بعض كار الساسة والزعاء والحمكام العسكربين ؛ 
وكار أصحاب الشركات ورجال المال والاقتصاد ؛ والكتاب والباحئين 
ومحررى الصحف ؛ وأعضاء الب لما نات وغيدثم من أفراد الطبقات العلييسا 
والوسط .. إذا أردنا أن نستوحى الإجابة على سؤاانا عن أعمال كل هؤلاء » 
وجدنا ‏ مع مزيد من الآسف - أن الاخملاق وبالاخص أنراعبا الثى 
أثرنا إلما آنفا نكاد نكون مفقودة لأسي أن هذا لم يعد أمرأ مهمأ 
أو غامضاً» أو يحتاج إلى طول مراجعة ؛ وطول تفسكير ! 

إن العنصر الاخلاق مفقود فى حضارة اليوم » وهذا مالم يعد فيه شك , 
ونهذاها أصبح يشكر منه عقلاء الأودبيين الأمريكيي نأ نفسبم ون سأل: 
أليس هذا الفقدانجدراً بأن يكون فى طلبعة أسبا ب الحر و بالعالمية المنتابعة » 
وما يراه العام على الدوام من تلبد الجو , ونوالى الأحنداث واللطوب » 
ووقوع الأمم جميعا فريسة لحذه الخروب وما ينبعها من ذيول . ؟ ! 

أبن العنصر الأخلاق فى هذه الحضارة ؛ وقد أصببمالصدق معدوماً قبا ؛ 
والوفاء بالعبود ليس له وجود » ومراعاة حقوق الإنسان أو مراعاة حقوق 


هلا سدم 


الشعوبٍ فى إعطائها حرياتبا » أصبحت من الآمور المستحيلة . . 
الخرى - لا مسا وأنه ل يتفق مع الاخلاق - أن ايم ْ 
حقوقبا قولا فقط . .. وفى وقت الشسدائد والازمات .. حتى إذا جاء وقت 
الفعل والتنفيذ بعد أن تتقشع السحب » ويصفو الجو وتذهب الشدائد ويرتفع 
كابوس الأزمات .. إذا بكل ما قيل يصيم أسطورة ... وإذا بكل ما وعدت 
ب الشعوب بتبخرمع الربسم » كأن لا قيمة الأفوالمطلقًء ولا قيعة الوعود 
والعبود مطلفاً » ولا قيمة لآى معنى من معاق الاخلاق ! 


1 ن العنصر الاخلاق فى حضارة اليوم 2 وهى لا تزال تين فى نفس 

مواطها من جور نحت الطرٍ .قات وطنيان ال رأسمالية ع بوسانين واه 
الأحزاب » وألاعيب السياسين الحترفين 0 ولا تنس بعد هذا ما عرف عن 
هذه الحضارة من إباحتها للإباحية ... واستيتارها بالاستهتار ٠..‏ إلى آخر 
ما هثالك عا موز ذكره هنا ومالا يجوز ... ] 

وقصة هذه الحضارة مع الشرق معروف أمرها نا قصة الاسستعار 
بل هى قصه ة التحكم 0 ( وإذلالالشرقيين 2 واستغلال خيرات 52 
ولاتذال هذه القصة إلى الآن عل المرسم ؛ ونأ ينته فصلبا الآخير .٠‏ 

أبن العنصر الأخلاق من حضارة اليوم , وقد رأى العام فى قضية فلسطين 
أشنع الا. مثلة على التفسخ الأخلاق ,واللامبالاة» بأى حق أو أى انصاف 
أو أى عرف أو أى قانون؟! 

اق أن حضارة اليوم قد أثينت فملا ردهأ السام من 5 
الأساسية اللازمة لبناءكل حضارة فى الوجود .. إنها حضاره بلا أخلاق 
ولسئا فى هذا تتجى علمها “ فبل يعيد التاريح نفسه 2 ادا 
لمذه الحضارة شيمأ أ بالمصير الذى [ لت إليهكل حضارة من هذا النوع قضى 
عليبا أن نار بأسباب فقرهأ إلى العنص الاخلاق ؟ ! 
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عرد القدوس الا نصارى 
010 
منرواد الأدب المجازىالحديث ؛ ودعاة اللتجديد فيه.. أديب غالممؤٌ لأف 
باحث ء أثر فى الفكر الحجازى والعر تأثيرا كبين! » ومجلته المنبل « هى 
جامع ةكيرة يتزود منها الشباب السعودى بقسط كيين من المعرفة والثقافة . 
برى الاتصارى أن من الحم عل الآدب أن يكون فى الطليعة وى 
المقدمة ؛ لبحافظ عل مركره فى النفوس وفالحياة» خصوصا أنالاستقلالين 
السياسى والاجتماعى لايأتيان إلا عن زعيم نفسى قوى بالخ التأثير » وذلك 
الزعيم هو الادب القوى فى أممى معاليه » إذ هو من شأنه أن بضرب عل 
. الأوتار الحساسة فى قلوب الآمة فيجتذ .ما ويبيب بها إلى النشاط والطموح 
والعمل المستمرالجبار ؛ والادب العرفىالحديث أهل للزعامة , وضمين لقيادة 
الامة فى ميادين النبوض ٠‏ إذ اتجه إلى دراسة المدئية الإسلامية العربية » من 
جميع ذواحيبا » وقدم نتائج دراساته إلى الآمة العربية قى هؤلفات وأساليب 
تادمظا لفت 5١‏ ' 
الل 
. ويصف الفلالى الانصارى وأساويه فيقول : ١‏ هو الشخصية الوقور » 
ذات الكلام الموزون » الذىلا بيد حرفاً ولايتقص حرفا فى أداء المعنى الذى 
بريد وهو فى كتا بته مثله فى كلامه ؛ مثله فى شعره . هو رائك من رواد 
الأدب الصحيح » الذى لا بأخد بالهرج ء ولا يؤخذ به » ينفذ إلى الحقائق 
دون أن تخدعه التباويل » وصكتايه « بئاة العم فى الحداز الحديث صنق 
شاهدعللذلك . 


إنه اسلو هادىء منساب ف اس وسبولة 4 عتاز بتصويره اميل الذنى 


() من مقال كتبه الأنصارى وعنوانه: ظاهرة مجيدة فى نهضة الأدب العرلى ( 701 سس 
أل ا ودى اأعسراء ( 5 


سد للا سس 


لا يزدحم بالألوان الراهية , ونما هو على قدر و يزان » وهو أساوب فصبح 
جميل العرض ؛ سلم الآداء ٠‏ أشبه بالنافورة التى ينبعث منبا الماء بميزان ؛ 
فتعطيك منظر؟ جملا كالشجرة المتهدلة الأغصان ٠‏ وكا أن غير النافودة 
لا يستطيع أن يريك الماء فى شكل الشجرة المتهدلة ؛ فليس فى أدبائنا من بريك 
هذا الأسلوب القوى البارع إلا الأنصارى » يكره التهويل ٠‏ ولكنه يحب 
اللأناقة الموزونة التى لاتضايق صاحا؛ ولا تفعده عن أَخد حر يته فى حركاته 
وسكناته( © . 
2 

ومن ماذج ثر الأنصارى ما كتبه بعنوان «عبد جديد 

كان الفتى قد بلخ السادسة عشرة من عمره » وكانت الاحلام المعسولة 
تتر اقص أمامه ا تتراقص هياه الغدير الصافى للظمآن فى الفيافى الجرداء ؛ 
وكانت الحباة فى نظره رؤى وأحلاماً » فها الكثير من الغموض والإظلام ؛ 
وقد أكسبته الحوادث والأخدات الجسام التى مرت قطعائها به » وهو ناعم 
اللأظفار » مرونة محدودة » ودقة نظر غير بعيدة الأهداف ف الحباة والاحاء » 
وكان الفى شيج ولا متطوباً على نفسه ؛ عا للعرلة أنى وجد لا سبلا ... 
0-0 صور كتابه اللأنصارى مقالته فى افتتاحية مجلة المنبل7© ؛ وعنوانما 
«تطور»..! 

.. . أما أننافى تطور , فذلك مالا مترى فيه ذو عيئين .. وتطورنا 
أحدث تطور شأ فى العام ؛ وهو يشمل شُتى مرافقنا . 

كانت منازلنا تببى على الطرأز العتيق . . طراز القزون الوسطى . . بالخجر 
والطث ؛ وتسقف ب>ذوع النخل والجريد والخسف وما أشبه » أو بأعواد 


5 ,0 


الفندل .. وثسض باللورة 5 


00( بوه وسه: ١‏ امرصاد » الطبعة الثانية ٠‏ 
(م) كتاب باة العلى ف المجاز المنيث الأتمائى ».و؟ه ؛ ١‏ الرصاد . 
١‏ هده ذى التعدة خلوم ١‏ مع وثير 0كاء 


والبوم صارت تى عبل أحدث طراذ ٠٠‏ بالخرائط الى تكفل وسائل 
الراحة والصحةء ونق هن الحرارة فى زمنالصيف ؛ وتكفل الدفء فى ذهن 
الشتاء . . إنبا تبى الآنبا لاسعنت وتسقف» بالأسمنت المسليم ٠‏ وتليض بالص» 
وتضاف إلبه الألوان المبتغاة . . وتضاء بالكبرباء . 

وكانت شوارعنا ضيقة» وطرقنا خر بة. 

وشوارعنا البوم قد أدخل عل كثير منها التحمين فعبدت بالأسفاك ؛ 
وكذلك طرقنا الرئيسية . 

وكانت وسائل المواصلات لديئا فى اجبال والبغال واطمين . 

والبوم ولى عبد تلك الوسائل دفعة واحدة . . وأفبل علينا دفعة واحدة 
عبد السيارة والطيارة . ش 

وكانت مدارسنا ضئيلة ومعدودة على أطراف الأصابع 0 واليوم فحت 
لدينا مدارس ابتدائية وثانوية عديدة وبما عشرات الالرف هن الطلاب ٠‏ 
عون من بان العم عبا » وعلاوة على ذلك فتحت لديا بعضص ااسكليات ؛ 
والاستعداد فائم على قدم وساق , لإثثماء « الجامعة السعودية» ٠‏ . لتتوج 
النبضة العلبية السعودية الحديئة . 

وكانت صافتنا غخدودة العدد . , ضئيلة الاخراج ؛ وها هى اليوم ف تعدد 
وتمددء وق تسن فق الانتاج والاخراج : 

وكانت مطابعنا يدوية ورجلية قدبمة » وها هىاليوم تنافس مطايم الخارج 
فى الجدة والمثالة وسرعة الانتاج وجبال الاخراج . 

وكانت المياه العذبة فى مدننا محدودة . . واليوم -جلبت المباه العذبة إلى 
كثير من مدننا الرئيسية من عشرات الأميال ؛ فأوجدت ريا بعد ظمأ . 
وأكرت حدائق 2 أما كن كانت جارى وقفارا . 

وكانت اللخايرات السريعة لديئا مع الداخل والخارج متمثلة فى اللاساكى 
ذى الاشارات القدمة . . وقد أسزع التطور إلى هذه المواصلات فانثىء 
لديئا « الثليفون اللاسلكى » عل أحدث طراز . 


590708 

ولم نكن لدبنا إذاعة ؛ فصارت لدينا الآن» وهى بسبيلالتحسين والتقوية 
فى الصوت والانتاج والاخراج . 

وأدخل على جيشنا التنظم الحديث وصارفيه مظليو ن وطبارون حر بيول؛ 
وناهيك بالبعوث الى ابتعثت إلى الخارج » وبما تخرجه الكلية الحربية فى 
الرياض وفروعما المنتشرة فى البلاد من ضباط وعسكر بين حديثين » يحمون 
حى الدين والوطن ؛ ويعيدون للجزيرة العربية سالف مجدها الشامخ العظم ٠‏ 

وتمدد العمران فى بعض مدنا الرئيسية'تمددا عجيبا . 

ولا تنس التنظمات الاجتماعية الكبرى » وفى طليعتها تنظيم شئون اللحج 
والحجاج وتأمين راحتهم . 

ولاننس المشروعات الكبرى : كتوسعة المسجدين الشريفين فى المديئة 
2 ظ 
ولا تنس إنشاء المستشفيات والمصحات والمرا كز الصحية لتأمين الصحة 
العامة والخاصة وقاية وعلاجا ٠‏ 

ولا تنس المشروعات العمرانية الى استتبعبا مشروءا التوسعة من فتنح 
شوارع جديدة ؛ وننظيم يجارى الماه والتليفونات واجارى للعامة فى المدينة 
ومكة ٠‏ 

ولا لل المصارف والبنوك والفنادق العديدة الثى أنشئت فغير ما بلد . 

ولا تنس المارات الضخمة التى أقيمت فى المدن الرئيسية ٠‏ 

ولا نفس السكك الحديدية التى أنقئت فى داخل ابلاد » وما هو بسيل 
الانشاء والاحياء ٠.‏ - | ا 

لامرية إذن فى ,أن هذا تطور حميد » وأن له ما بعده من تقدم وتنظم 
وإلناش الصناعة والزراعة اللِّينَ بلادنا أحوج ما يكون إليبما ٠ ٠‏ فبالصناعة 
المدبنة نحى .بلادنا من الحاجة الرتيبة إلى استيراد كل ىه . ٠‏ وبالزراعة 


سساءخ سم 


الواسبعة نكفل لبلادنا الرفاهية » ونضمن لها الحياة فى حالتى الرخاء والغلاه 
وفى حال الس والحرب . ٠‏ وأملنا أن يحدث هذا التطور المأمول فى أونجن 
برهة ممكنة » وأن تتحول جبود الأثرياء وذوى العقول إلى ميدان هذا 
النشاط الدافق المجيب الذى بكفل لهم أعظم ربح رتيب » ويضمن 'بلاد 
أعظم تطور ميد ٠‏ 
(:) 

ولد عبد القدوس بن القاسم ن حمد الانصارى الخورجى » أبا وأما. . 
عام وجم و هف المدينة المثوره ء وفيها تلق ثناته” 3 , 

ودرس أول ما درس القرآن والسيرة اللبوية على فضيلة المرحوم خاله 
وابن عه علامة المدبنة المثورة الشيخ مد الطيب بن اسحق بن الزبير 
الأنضارى . . ودرس عليه مبادىء الخو والصرف والبيان ٠ ٠‏ وغيرها 
من علوم العرببة والفقه والتاريخ ٠.‏ ثم دخل مدرسة العلوم الشرعية الى أنسها 
فضيلة] المرحوم الاستاذ السيد أحمد الفيض أبادى عام 1١‏ هم وكان شيخه 
رئيس مدرسها » فاستمر فى الدراسة عليه وعلى فضيلة السيد الفيض الذى 
درس عليه الجغرافية والحساب ؛ وتعُم الخط العربى على « الخوجة شكرى 
الترى ء رحمه الله فى المديئة المنورة . 

وماتخرج من المدرسة وأخل شهادما العالية فى عام م وه سرعانماعين 
فى ديوان امارة المديئة الماورة الذى كان يرأسه المرحوم الشبيخ إسماعيل 
حفظل 2 وكان إمير المدينة إذ ذاك عبد العزيز بن إبداهيم . 

وف عام و؛؟له رق إلى وظيفة مأمور أوراق ». وعين نائيأ لسكرتير 
مجلس الإدارة ؛ وسكرتير! للجنة نسوية الديون» ولجنة الإسعاف الى ؛ 
ولجنة الصدقات ؛ ثم أستاذا للأدب العرنى بمدرسة العلو مالقرعية. 0 

.وف عام وه( صدر أمر من الملك عبد العزيز بن سعود بتقله وترقيته 


)00( راجم لام ١‏ وى العسر اء 3 


إلى رياسة تحرير جريدة « أم القرى »:الرسمية +كة" المسكرمة . . فانتقل إلى مكة 
المكرمة . . وبعمد عامين استقال منها وعين فى ديوان نائب جلالة الملك 
, الآمير فيصل بن عبد العزيز » ولى العبد الآن ورئيس مجلس الوزراء ٠ ٠‏ 
وفى.الديوان تقلب طيلة هذه المدة من عام .مه إلى الآن عام 5/؟١‏ ه فه 
وظائف عديدة : معاون مدير شعبة الملحقات . سكرتير مجلس الوكلاء الذىهو 
ثاب مجلس الوزراء د ذاك . . معاون مدير القؤون المالية ٠‏ سكرتي رالإدارة 
العامة للديوان » مدير شعبة الأأنظمة والمشروعات . مدير الشؤون المالية »ثم 
عمل من سنة ممه فى وظيفة مستشار بديوان رياسة مجلس الوذداء 
للشؤون الالية .. 

وف بيئة :بم وه عين عضوا بمجاس المعارف ٠ ٠‏ وفى سنة 16اه عين 
عضا بلجنة المصطلحات الطبية ٠‏ 

هذا هو تاريخ الأنصارى ف الوظائف المسكومية . 

أمامن الوجبة الصحفية فقد أسهم وهو تلبيذ فى تحرير بعض الصحفه 
الخارجية . ٠.‏ حرر فى بجلة المرشد العرف الى كانت تصدر بحلب فكتب فيا 
مقالات عن القومية اأعر بية واللغة العربية ؛وحرراق بجلة الشرق الآدق سلة 
م( فكتب فأ مقالا بعنوان « بماذا ينبضالعرب ؟» ؛ وحرر فالمقتطف 
والساسة الأسبوعية والرسالة ٠‏ ثم أنشأ أخيرا بجلة المنبل عام مه« (ه ٠-١‏ وف 
الميدان الآدى أنشا فى عام مم1 الحقل الأدبى فى المديئة للثوزة وكان أوله 
منتدى أدى فيا وف الملكة العربة السعودية » تلق فيه الخطب بالعربية 
الفصحى ارتحالا » وكان هذا المنتدى مثابة الوافدين . . ودعا فيه الحاج أمين 
الى والسيد: شكرى القوتل , والركتور مد حسين هيكل» وألقوا فبه 
خطيهم :ودغا فد كتيراً من زعماء العالم العرلى الإسلاى ٠.‏ 

وأنشأ فسئة ,هئم 'أول كتاب حديمث طبع بالمملكة العر ببةالسعودية » 
وهورواية «التوأمان, ؛ وكانفماين سنة ؟4١١‏ وميم مواد الحركةالادبية 

)0 


جات 
الحديثة ق المديئة المنورة ٠ ٠‏ وقد ألف فى ذلك عام .غ١‏ ه كتابا لا يزال 
مخطوطا لم يظير حتى الآن» . | 

وعبل فى حقل إحياء الادب العرنى الفصيح وإحياء اللغة العربية فى 
دواوين المنكومة بماكان ينشره فى جريدة صوت الحجاز وأم القرى والمنبل 
من تصحيح الكلات السائرة على أسنة الأقلام فى الدواوين خاصة وق الكتب 
والمقالات الادية عامة . . ' ١‏ 

وهذهالبحوث قد نشرت فى كتيب طبع م08١‏ ه تحت عنوان«إصلاحات 
فى لنة الكتابة والآدب» . ٠‏ وقى ذى الحجة عام ومماه تمكن مز [صدار 
أول عدد من مجلة المنهل التى كان الدافع إلبيا يحض السعى وراء إحياء الأدب 
العرى والفكرة العربية والقومية العرية . . ول يكن عنده إذ ذاك سوى 
أربعين ريالا سعوديا أى نحو أربعة جلبات مصرية . ٠‏ وقد .استمر صدور 
المثبل بعد ذلك حتى الآن : 

وفى حقل الشعر كان ينظم الشعر وينشره تحت توقيع « الشاعر امجبول» 
فى جلة المثبل » وله قصيدة نشرت فىكتاب ٠‏ وى الصحراء» أو ل كتاب 
جمع تراجم ونتاج أقلام الآدباء المعاصرين فى الحجاز شعرا وثثرا وقد ألفه 
ار حوم الأستاذ مد مبعيد عبد المقصود والاستاذ عبد الله باخير وطبع 2 
مصر وقدم له الدكتور حمد حسين هيكل : 

ودأى المستر جون فلى يقدم إلى المديئة المذورة فى عأم ١/44‏ ه ويصعد 
فى حمارة القيظ اللافم فى أوقات الظبيرة إلى الجبال وبببط الآودية باحتا 
عنقا عن آثار المدينة ليخرج منبا سفر أ جامعا باللنة الإتكليزية » فدفعه شعور ‏ 
ياطنى هسيطر على أن يخررج للناسكتابا علبيآ مركزا موفقا مستوعيا عن 
'آثار المديئة المثورة لثلا يفوز بالسبق فى هذا المضمار هذا الأجنى الداخل 
فى بلاد احجان بامم الإسلام . ويقول الأأنصارى : رسعت اللخطة العلبية التي 
تتمثل فى تحقيق بالذات الأثار ومواقعها بالوصول إلى أماكنبا وخصبا 


شخصياً وغلميا , ثممراجعة الكتب التارضخية عنبا وأخذ أصم ماأراه ما كتب 
عنها ٠‏ . ومضيت' فى هذه الخطة ثمانية أعوام فلا انتبى أمد الدراسة العملية 
والعلميةكتبت الكتاب فى شبر واحد وأعان فضيلة أستاذنا المرحوم العلامة 
المصليم السيد أحمد الفيض آبادى رحمه الله بمشورة فضيلة شقيقة قاطى جدة , 
إذذاك السيد حمود أحمد أمد اله فى عيره على طبعه بدمشق الشام طبعا عليا. 
فظبر الكتاب فى أقل من ٠١.‏ صفحة من الحجم المترسط وتلقفته أيدى 
الناس , وقرظ كثير| ‏ واعتمده كثير هن العلا كالدكتور هيكل رحمه الله 
وعمر رض اكحاله فى كتابه ( جغ رافية شيه جزيرة العرب ) والدكتور همد 
حممد أله فىكتابه باللغة الآردية عن آثار هذه البلاد فى رحلته وحجه إليها . 
وتررجم الكتاب إلى الف نسية وغيرها .. واعتمد عليه فضيلة الشيخ حمد فؤاد 
عبد الباق فىتحليقا تهعبلى طبعة صعيم مسلا لاخيرة بدا رإحياءالكتب العر بية بعصرء. 

وألف بعد ذلك ترجة لاسيتاذه السيد أحمد الفيض أبادى وام الكتاب 
بناة العم فالحجاز الحديث» وطبع الكتاب فى مصر ونفد ١‏ . 

) وأخرج عددين منازين من إلنبل بقليد هيا (على هامش الرحلة إلى مز‎ ١ 
وقد ضمن هذا افر جميع ملاحظاته ومعلوماته ودراساته عن مصر الناهضة‎ 
وقد تحقق بعضبا فى عام 09ؤام .. وثاق السغ رن « أوعية وظلال » .. وهو‎ 
وشؤرن سبامسية عربية وإسلامية وأدبية واجتباعية وتاريية ووجدانية شى:‎ 

وقد 'كتب عشرات اللقالات فى صوت الحجاز وأم القرى والبلاد 
السعودية والح والمنهل . ٠‏ وغيرها ي آل عدة أحاديث عتلفة التواحى 
فى حطة الإذاعة السعودية .. بعضبا نشر وبعضبا ترجم وبعضبا لايزاك 
مطويا فى الصحف لخاصة. 2 

إن الشعور الذى كان وما يزل يسطر على جو انحه واتجاهاته يتل ف 
الاندفاع نحو يعم جديد للأمة العر ببة » تقوم فيه على أقدامرا وتنض بأعباء 
الحياة الحافلة بالعم والآدب والاستقلال السامى والاقتصادى ؛ . والقضاء 
ع لكل ألوان الاستعاد الكاذب . ٠‏ 


سم وخ سل 


والوحدة العربية حل جميل ماذال بحل به . . وقد كلتب عتها فى مجلة 
, الشرق الأآدفى» التىكانت تصدر عصر . . أول مقال سبامى .' 

كذلك يسطر عل مشاعره الاندفاع نحو استعادة مجد اللخة العر يبة وتعميم 
استعالها فى بلاد العرب وحدها بل ىكل بلاد العالم : . وسيتم ذلك بحول 
ته تعالى . . إذا مانبض«العرب بواجباتمم الحيوية واستطاعوا 4 شيعو 
وحدهم وعزتهم على العالم : م أودع فى كيانمم من حيوبة ة خارقة وأمحاد تالدة 
والدليل على هذا قائم . . بما تلقيه الإذاعات العالمية حتى الاستمارية من 
ضروب البحوث باللسان العرن. 


)0( 
وللا نصارى شعر جميل عذب رصين م وقددئت عن شعره وشاعريته 
فىكتالى (الشعر والتجديد ) . 
ددن شعره قصيدته ) إغفاءة الشاعر واتتباهته 0 “لين سيول 
الأانصارى فيا : 


فى واحة تعبق روضاتا وتبعث الغبطة, ريواتها 
خية دانت زملاتها لسنها المنممم المستفيض 


تعارئ الفنيات 50 ليسثير الشدو كاده 


“اق االشا. شاضن 7 ا الخيال بالأمى مقعم : 
لما رأى أمته تحجسم عن المءعالى وتسوم لقص 


اك 


كمي 


ل[ هم ب 


ويننا الشاعر فى. وحدته بحلو جمال الكون فى جته 
تطربه ألحار قيثارته ف ذلك الروض الأغن الغريض 


إذا بصوت. مفعم بالانين ملبعث من عمق قلب حزين 
فالتفت الشاعر كى بسستبين فباله الشسعب. يكاد يفيض 


فاستيقظ الشاعر من غفوته واعتزم التوبة من هفوته 
وأزمع التفكير عن” جفوته وعاد يدعو قومه للنبوض 
وصادفت دعوقه أذنا صاغية تواقة للبنا 
آلمبا. سقوطبا فى العنا وراعبا أن الاح هييضش 
ماكان إلا أن سرت صكررباء حميث اعتئاق جد والارتقاء 
فى ذلك الشعب فولى 'الشقاء وانمبر الكسر وقام 'المريض 


و هكذا الشاعر إن يعتصم بعزلة انكر ردت أمسم 
وإن حكن منه التفات هم دم هن دركات الخضيص 
فالشعر نير أس لمن يلشدو ن ذرى العلا يضوئه برشدون 


فان خبا مصباحه بعض حين عنهم فهم من أمرثم فى جريض 


ومن 0 الانصارى قوله هن قصيدة عنوائها 0 بداية شاعر 


ونباينه 6 


)00 س ١59‏ اأشعر والتجديدتأليف تمد عد المئعم حفاجى ٠‏ 


م 


صقل الببان فكان فى الشعر 
وحكت قصائده بروعتبا 
مازال فى تحليقه غرداً 
طوراً يناغى الطير سابحة 
ويزور آنا ساحة البدر 
ماراعه إلا أن اختنقت 


هذى عواطفه لقد كيت 


ويقول هنبا فى الحبأة : 


وحى الربيع وسمة الزهر 
ذهب الآصل وئسمة الفجر 
ينزو امال بشعره السحرى 
بسمائها تمقو إلى الوك 
فيس بين الآنجم الزهر 
أنفاسه هن شدة الذعر 
وتصدعت وها على الصخر 


من دأها خدع الشوق م1 وشوتبا التتكيل بالخر 


وهو شعر غنى بموسيقاه وروحه الغناق» وبسمو مناه » وعذوية ألفاظه ؛ 
ورقة أسلوبه » وجمال الإ بداع فيه . 


سب لام سم 


عمك الله عبد السار 


00) 

يعد « عبد الجبار »فكرة جديدة فى الآدب الحجازى الحديث » فهو 
زعم الآدب الجديد فى جزيرة العرب » وذعم المدرسة الجديدة فى الفكر 
المجازى المحاصر 0 والذى دعم أصول المدارس الجديدة الفكرية والادمة 
فى بلاده » وكاكان بشار ذعيم الحدثين فى مطلع العصر العياسى » فعيد الجبار 
رائد التطورات الجد يدة قُّ الآادب المجازى 5 

وثقافة عبد الجبار وذهنيته وتفكيرة الدقيق ؛ وإمانه مثالية الآادب 
وإنسانيته وحيويثه ؛ ووعيه الحميق لكل تطور وجديد فى الآدب » وتشبعه 
بالثقافات المصرية الأصيلة «وؤقوفه غل ماضن المدارين النكرية 
والادبة المحاصرة المتصارعة . .كل هذا مما جعل عبد الجبار مشرق الفجر 
الجديد فى الأدب العرى رطفا و عريدة ردقي الأد فق 
المجان . 


وعبد الجبار من أجل ذلك كله مل” قلوب وعقول الشباب العرب فى 
وبلادم » نهم بعر فونه يحرف التلبيذ أسثاذم » ويصر ودع أنه هواادرسة 
الجديدة فى أدبوم أو رائدها » على حد سوأء ٠‏ 

وإذاكان الآادب الحجازى فى جلته وقاليته أديا تقليديا عضا لا أبر 
للتجديد فيه , كلاسكيا عازتنا لاسذاء ولا شخصية واضحة تغلب عليه ) 
فقيرأ فأفكاره : ضثيل الحيوية ينحو نحو الألفاظ والاساوب» وخرص 
عليها أكثر مما حرص على المحاق ‏ ضحيف الاهصية فى أصالته وطاقته » فإن 
ظبور عبد الجبار . وزعامته للبدرسة الجديدة فى الآدب » قد نقله إلى 
طور جديد ؛ يلسم بالجدة وااثورة والخصب والماء والحباة ؟ ونقل مفهوم 


الأدب عند الأدياء ها فى وطنه ؛ من أدب يحر ص على الفن للفن إلى أدب 
بؤمن بأن الفن للحياة وفى سبيل تجديدها والسمو با . 

وحرص عبد الجبار على صعة الاسلوب وجماله ورقته وإمتاعه أوقوة 
تأثيره » ويضيف إلى ذلك حيوية العبارة وموسيقاها » إلى التأثيرات الفكرية 
والخصائص الذهنية للأسلوب وما بحمل فى طياته من أفكار وتوجيه؛ مع 
البساطة والصدق والوضوح .وهى خصائص أصلة لطاقة قوية جبارة . 


0 

وقد ولد عبد الجبار فى مكة المكرمة عام بممرهء وتلق ثقافته الأول 
فى المدرسة الفخخرية العثانية » ثم فى مدرسة الفلاح . الثى أكل فيه دراسته 
الثانوية عام مومه ؛ ثم غادر عبد الحجاز إلى مصر فبعثة دراسية للإلتحاق 
بجامعات مصر ومعاهدها ؛ فالتحق بكلية دار العلوم جامعة القاهرة وتخرج 
مئها عام وهم(هء وعاد إلى وطنة تعمل مدرسا فى مدرسة تحضير اليعثات 
والمعيد السعؤدى العلى ؛ م تولى إدارة هذا المعبد ؛ واختير بعد ذلك مدير 
البعئات العلبية السعودية بالقاهرة سئة وه ؛ إلى أن مضنا أن عيش 

لادب حرا طليقًا بعيدا عن القيود الرسعية . 


ويصفه الأستاذ الكبير عمد الحوماق27 بالوداعة والاصالة والتواضع 
فى غبر تباقت ( والجرأة فى غيرطيش » ويقول إن أدبه صورة حية لبلادى 
من رقة اللفظ وجزالة الاساوب 6 وطرافة المعنى وقرة المنطق : 

ولعبد الجباز مسرحيتان أصيلتان فى الادب هما : العم سحوت » وأى » 
وله كذلك «الشياطين ار س» ( وسيحرج له ول كتات ضحم عنوانه رقصةه 


(1) ص ؤفع الأصفياء . ٠‏ 


(؟) 

ويصور عبد الجبار إبماته حرية الفن وجالبة التعبير وأصالة الروح الفنية 
فيه فى مقال له عنوانه . من مشكلات الادب العرنى الحديث27 » والالتزام 
فى الادب من الاصول الى يمن .ما أديينا ويدعو إليها . 

ومسرجيته « الشياطين الخرس , من الادب الحادن المصور الازاع إلى 
الانوالاق. والجرية والتجدد .. 

إن عبد الجيار شخصية أصبلة فى الادب اللمتجازى المعاصر » من ثم كان 
هو رائد التفكير الحر فى العبد الحاضر فى بلاده . 

وهذا مما يدعونا إلى الغيطة بمستقبل الادب ف الحجاز» وبأنه يسيرإلىالقوة 
والازدهار والمياة » وتتجمع له منالخصائص الجديدة طاقات قوية ميزه عن 
الاذب التقليدى الجامد الباهت القَديم فى روحه وزمئه , وهذا كله يشير إلى 
الانيعاث وبدء البعث الجديد . 

(؛) 

وتتضح منرلة عبد الجبار فى نفوس الشبابٍ السعودى فى رسالة كتببا 
أعضاءا|بمثة العلبية السعودية بالقاهزة إلى وزير المعارف فى بلادم بمناسبة نقل 
عيد الجبار من القاهرة ؛ قالوأ : 

« أستاذنا الكبير الأستاذ عبد الله عبد الجبار تألمنا كل الآلم لنقله فى 
وقت من أأحوج مان-كون فيه إل إخلاصه العميق وتوجيبيه السديدء وأتتم 
تملمون ياصاحب السمو نماضى هذا الرجل الذى قدم للعرش المفدى وللوطن 
المقدس من خداماته الجليلة ماتتطلق به أجيال مثقفة تقدمت إلى البلاد لنسير 
مبا فى ركب التقدم؛ حتى لقد أضبح منصب |إراقبة العامة مرتبطا فأذماتا و 
نفوسنا شخصه “ولاتيشف الآمر غندهذا الحد » بل إن وجود الأستاذ 
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المبسيو ع مه 


عيد أنه عيد الجبار على رأس البعئة العلبية السعودية مصر ا م أمراضروريا 
مواجبة الشاكل العديدة الى تتتج عند الالتساق الطلاب بالكليات عند 
ماميئون إلى مصر فى أوقات متأخرة وظروف متبايئة تمول إلى حد كبير 
دون التحافهم فى الظطروف الروتينية العادية . وفى هذا الصدد تكون مساعى 
الاستاذ بصفته الشخصية هى العامل الاولفى تذلي لكل هذه العقبات » وليس 
أدل على ذلك من أنكلية الآداب يجامعة القاهرة رفضت هذا العام قبول 
الطلبة فيبا» واستطاع الايتاذ عيد الله بصيره الكيير وججروده الشخصية أن 
بسر قيول أربعة عشر طالبا دفعةواحدة . وأتم تعلبون يأصاحب السمو أن 
قبول جميع أفراد بئة هذا العام الضخمة وهم على ما تعلدون من نقص فى 
يجأ ميعهم وتباين فى اتجاهاته كان حايا يداعبناء ولكن اخلاص الاستاذ 
عيد الله وجبوده وصيره استطاعت صفاته هذه أن تحقق هذا الحم الذىهو 
ادعى إلى دضا ك وسرود إننا تعتقد أن المرافب العام هو همرة الوصل 
ييئنا وبين وزارة المحارف الحريصةكل احرص على أيجاد جو من الاطمئئان 
والتوجيه السديد , وقد أثبت الاستاذ عبد الله فى هذا السبيلكل جدارة 
لمسناها جميعا ععليا فى توجيهاته وادارته ورقابته . ْ 

إنئا نعلركل العل الله ليس من حقنا أن نعترض على مايصدر من قرارات 
إدارية تنظيمية » ونع فى نفس الوقت أن أولى الامر حريصو نكل خرص 
عل المصلحة العامة وعلى مصمالح البعئات التعليمية , ولتكيئنا ندرك إلى جانب 
ذلك أن حر صك على مصلحتنا ومصلحة الوطن وأملك الكبير فينا يحت عليئا 
أن تاشدك تبيئه الجو السليم وابقاء الاستاذ عبد الله عبد الجبار فى منصب 
المراقية العامة لانهمن العوامل الاساسية التى تساعد على تبيئة هذا الجو , اننا 
تتطلع البكم ياصاحب السمو : فى هذه الأونة ونحن مو منو نكل الإيمان 
أن الرسالة الغالية الثى تحمله! نفسكم الكر مة بتحقيق النرضة التعليمية والتربوية 
التى حملكم جلالة الملكاياها سوف تدفع موك إلىتحقيق مطلبنا بإسناد منصبه 


5-5086 
المراقب العاملر يبنا الخلص الاستاذعبد التهعبد الجبار وبذلك سوف تضيفون 
إلى صفحاتكم الناصمة فى خدمة الثقافة الواعيةصفحة جديدة لن ينساها لم 
التاريخ الحديث ولا نخالكم تجيلون ياصاحب السمو أن هذا الالئاس وهذه 
الرغبة #دمثل فى نفوس جميع أبنائك الذينيتلقون العم فى مصرء والله يرءا م 

ويرعى رجال العلم الخلصين فى ظل الوطن والعرشس 


0) 

وهذه مقالة كتبها عبد الجبار بعنوان «من مشكلات الآدب العربنى 
الحديث » ؛ وعرض فيبا لآراء ذات اهمية كييرة فى الأدب ؛ وهى آراء 
تصور اتجاهات « عبد الجبار » الفسكرية والآدبية قال : ش 

م تحتل هذه المشكلة التى تنياور ق هذا السؤال : دمن يكتب الآديب ؟ 
الخاصة أم العامة ؟» مكانا خصبا فى عقول الآدباء والنقاد » ومناقشاتهم 
ومساجلاتهم» وقتفرع عنبا مشاكل أخرى مثل مشكلةالحرية فالفن . واجمالية 
فالتعبير » وغير ذلك ما نحاول أن نلّعليه ضوءاكاشفا فىهذا المقال . الواقع 
أن الآديب لا يكتب للعامة ولا يكتب للخاصة » وإنما يكتتب أولا وقبل كل 
تبى, للأولئك الذين يتعاوب معبم فى الإحساس والشعور ؛ وبقدر ما يكون 
تشيع هؤلاء بالروح الفنية ونزوعوم للبيول الآدبية يكونْ حرص الآديب 
على أن يقرأوا أدبه ويستوعبوا فنه وبتصاوا شاه . وإذاكان الآديب 
واقعا هادنا فإله يسره أن يقرأ أدبه الطبقات الكادحة والطبقات المتوسطة 
والعال والزراع وصغار الموظفين ؛ لآنه حيئذ سيجد نفسه تنداح فى نفوسهم 
أفكاره وعواطفه وتتغلخل فى أفكاره وعواطفهم ؛ وكا أنسمت هذه 
الفئات بسمة الآدب والفهم ازداد حرص الأآديبا هادف على مخاطبتها وتجلية 
قفوزها بولافىة يذك قريحةالاديب كالشعور بالتجاوب الصادق بينه وبين 
من يكتب لهم ويصور حياتهم , أفراحهم وأحزائمم ٠‏ ملاهييم ومآسيهم » 
ولا ثىء يضابق الآديب مثل إحساسه بغباء الكثرة الكاثرة من الدهماء » 


أوائكالذ نلا يغهمون كلامه أولايغيمونه على وجبه ) أولتك! 0 
الإشارة والرمن - وقد أضطر [لديما . إلى تعبير واضح صريح يبز كنا 
ويؤثر فى أعاقهم أبلغ تأثير . 

وإذا كان الآديب غوليا مترفا ٠‏ فإن شعوره بالغبطة والابتهاج لا يتم 
إلا إذا قرأ شعر هوقصمه أواتك الأغنياء المنعمون من ذوى الذوق الفنى 
المترف الذين يتفقون معه فى المنزع والمشرب والإحساس بحياة الصالونات » 
وحياة اللبو والقصف وامجون . ْ 

وإذا أوق هولاء حلا من الثمّافة والذدوق الادى فان حرص الشاعر 
الغزلى على أن شروا أدبه يتضاعف ؛ لآنهم أقدر الناس على إدراك بر برأعته ف 
رسم تلك الحماة الغنية المترفة وتصوسر أجزائها وملابساتها وملامسها الناعة 
وطيوما الفاغمة وبراعمها الحريرية . 

ومبما يكن من ثىء' فإن الباعث الأساسى الذى يدفع الأديب 5 
هو هه المشماركة العاطفية والوجدانية - هو ذلك الإحساس المشترك سواء 
أكان إحساسا بالغتى أو بالفقر: أوكان إخساسا بالكدح أو تحياة الفراخ 
والجدة ‏ وسواء أكان إحساسا بالذل والعبودية والاضطباد أوإحساسا بالعز 
والتسلط والاستعلاء . وكليا أحيط ذلك الإحساسن بالإطار الأدنى منجا نب 
القراء المستبلكينكانوا أكثر إيثاراً من جانب المؤلفين المتتجين ! وهذا 
التجاوب إذن هُو الذى يعقد الصلة الروحية بين الآدب والقراء .' 
0 بقيت هناك زاوية هامة م عرض يا الذين تناولوا هذا ال موضوع مع 
أنها' بدنهية وهى أن الآدين يكتب لاعدائه ؟ يتب لاصدقانه أياكانت 
لون' هذه العداوة ؛ شخصية أو أدبية ؛ سياسة 3 دنة ؛ حزبية ة أو طائفية : 
ولو سبرنا نفسية جرير وهو مجو الفرزدق أو الفرزدق وهو بجو جريراً؛ 
لآافينا: كلا منهما حريصا أشد الحرص على أن نصل هنجاوة لقرنه وأن ممثز 

وأن"يزلول كبانه المعنوى زلزالا عنيقاً مد1. . . ويخيل إلى أن 


أحدهيا فى لحظة من لحظات الحنق الأسود لو خير بين أن يقرأ الئاس جمينا 
شعره ما عدا خصمه » وبين أن يشر أه خصمه وحده دون بغية الناس لاختار 
الحالة الثائية ! 

ذالاديب اذن يكتب لعدوه ؟! يكتب لصديقه على السواء . 

وما أكثر القصص الواقعية 00 والقصائد المتحررةالواعية التى تحفل 
مها الجلات الحزة التى تصور مآنى الشعوب وحياة البؤس والشقاء . 
صدقوق إذا قلأت ل إن منشيع تلك القصائد والقصص لا لسعدم 3 شىء قدر 
مأ يسعدمم أن يق رأها الطفاة والمستيدون والمستعمرون والمستغلون» لانهأ 
اأسلاح الذى ينفذون به فى >عيمهم » ولآن الادباء بربدون - عن وعى وعن 
غير وعى - أن يمكروا صفو هذه الطبقة الجشعة المستيدة ويحياوا جناتهم 
النفسية جحما ألم وعذابا مقما . 

فالاديب الواقعى اذن لا يكتب للكافة وحدها ولا يغتقرف من واقع 
الجاهير ليرد إلييم خسب ؛ وإتما يكتب لحم » ويكتب لاعدائهم : وريبما 
كان حرصه عبل تنخيص حياة هؤلاء الاعداء ووخز ضميرم و إثارة إحساسهم 
بفقد اهم 2 اشعور الإساق » لا يقل عن حرصه على رفيع مستوى اخأ هير 
وتحريكهمارد الحقوق السلبية ونيلالحريةالمفقودة ولأيكو ن ذلك إلا بمخاطبتهم 
والكتابة إلهم ... ويمت ثىء آخر يدعر لتوجبه الخطاب لهذه الفئات 
وهو نوهينها وإضعاف روحما المعنوية وتحطم تلك الاصنام البشرية الى تعيد 
هن فون الله: 

والملاحظ أن شكسيير ومؤلبير من اممو افينالذين تمثل رواياتهم باستمرار 
فى بلدان الدمقر اطبات الشعبية والاتحاد السوفياق . . . 15 تمثل فى غيرها 
من اليلاد . ومعتى هذا أن مين وموليير تخاطبان أصحاب العين وأصاب 
الشمال على السوام » فبما إِذْن ل يكمتبا مه معيئة هن الناس لا غاصة ولا عامة 


وإتما كتبا للناس جميعا » والسر فى هذا أنبما اكتشفا أكسير الخاود والبقاءء 
وهو الروح الإنماق الخالد . . . مع توافر العناصر الفنية الاخرى ليه 
الحال. . . ْ 
هذه صورة مقتضية اراقع الادباء التفسى حين يكتيون أدبم الفنى 
ويذيعونه على اناس » والواقع أن الاديب حر لايمرف القيد » وأن الناقد 
الادنى لا يسعه أن يفرض عل الادباء التدام مذهب بعينه » أيا كان هذا 
المذهب »ء فالبيئة والتربية والثقافة والمراج الشخمى وروح التفاؤل أوالتشاؤم ؛ 
والانطوائية أو الانيساطة وغيرها من العوامل هى الثى تعين خط السير 
للاديب فتجعله كلاسكيا أو رومانسا » واقعيا أو رمزيا ..ويلوح لى أن 
جوهر الخطأ فى هذه القضية يتبلور فى الخلط بين المذاهب الاجتاعية وبين 
المذاه الأدبية » فقد يعتتق أدب مامذهب الاشتراكية » ولكنه لا يستطيع 
أن بكون أديبا اشتراكيا » ذلك لآن مراجه الفنى قد تبجوهر فى الشع رالغناق 
غلا ء وإذا ما حاول أن يقصر نفسه على أن ينتج أدبا واقعا أدر الفشل 
أو بيخض عن غباء وصور شوهاء لا غناء فيها : . 
وأعرف أدييا شاعرا درس مذهيه الاجتّاعىدراسة دقعة شاملة. وسجل 
آراءه ىكتب ومقالات . وطالما تاقت نفسه إلى أن يصور أحاسيسه عن 
مذهبه شعرا . ولكنه ما إن هم بذلك حتّى خامره إسصاس غر يب وأحد 
وزفر أله تيور نفسة فى متاهات بحبولة تفضى به إلى شاطء مجهول قينظم 
قصائده دائرة حول هذا احور الغريب ! ! 
وقد تكون أديا واقعيا تؤمن إعانا جازما بالواقعية , ولكنك مع ذلك 
لا تستطيع أن تنتج إلا أدبا رومانسيا حزينا دائرا حولذاته الحائرة الحزيئة: 
وذلك لآن طاقتك الفنية قد تحددت فى هذا الاطار ! . ْ 
والسن م هذا أن الشاعر الغزل الرقيق مثلاء لابمكن أن يكون أديبا 
وطننا بارعا كلاء فقد تتعدد ميادين الكلام أمام الآديب فيبرز فى هذا 


سس ع # سمب 


الميدان 5 ببرز فى ذاك وبتوج بأكليلالغار هناما هناك . . . ولنضرب لذلك' 
مثلا : أديب عرفته العربية سباقا فى كل حلبة من حلبات الشعر والتثر الى 
يطرزقها ؛ ذلم هو الاستاذ حمد على الحومانى» فبو فى قصائده العرية 
والاسلامية والوطنية تحلق فى سماء الفن والشعو بأجنحة قوية مكينة تماما 
مثل ماكان حلق فى ريعان شبابه حين كان يناجى ربة الشعر بالقصيد مستلهما 
حواءه المليمة ذإذا هى أفانين من السحر والخر الحلا ل تس العقول والقلوب 
بروعتها وقتئتها وجمالها ورقتها - 1 

والسر ق هذا هو استعداد الحوماق الفنى والنفسى وشعوره بقيمة 
الحرية الأدبية واحساسه بضرورة الاستجابة القوية فى نظم القريض. . 
ولو لفترضنا جدلا أن معتسفا افترض عل الحوماق أن ينظم قصيدة 
وطنية فى الوقت الذي لاتستجيب نفسه إلا للغزل والنسيب أو قصيدة 
خر لية ين لا يكون متبيئا إلا لتصوير حنق العرب على اليهود ورسم مشكلة 
اللاجثين فى قضية فلسطين ! أقول لو حدث ذلك الاعتساف لحرمنا وحرم 
الادب الى من روائع الحومائى فى الغول والتشبيب ومن أوابده الشعرية 
فى الوطنة والعروبة والإسلام على السواء : فإن شرما بنى به الادب أن 
يقسر الاديب نفسه أو يقسره غيره على الكتابة فى هذا الملوضوع أو ذاك 
دون استجابة نفسية صادقة ‏ ولست أدرى أيهما أجدى على الاديب : 
أن ,نترك الادباء أحرارا ينتجون ؟ بريدون وبعبرون عن ذواتهم ؟آ 
شاءون» أم أن نقسرم عل التزام مذهب بعينه» ونحيسهم فى إطار نا الواقعى 
0000 أديا مسينا فاترا ؟ ١‏ فأخثى ماضثى على الآديب الواقى هذه 
الدعوة القاسرة الى حشدت فى زعرة الآدياء الواقعمين كثيراً من أدعياء 
5 1 

ونحب أن أشير هنا إلى مشكلة الجرية قى الوافعية وسقور الآداء. 
الاجتماعية والسياسية التى قد تحيل القصة الفئية إلى مقال اجتماعى ‏ والقصيدة 


الحديئة إل خطبة منبرية لفقدان عنصرى الفن واجمالية . ولامراء فى أن ذاء 
الواقعية المادفة كانوا متحينن فق الفن وأن جدارة الآثر الفنى لديهم جميطا 
رهينة با ييثه الفنان من الدعاية لأفكار معينة والدفاع عنها بحرارة 
وشجاعة . . . وهذه الروح التجيزية تجاى قضية الحرية فى الفن والآدب » 
ويتناونها بالنقد والتفنيد كثير من الآدباء والنقاد مالا نود تفصيله فى هذا 
لجال .. . ولكن الآدباء المتقدمين يدافعون عنبا ويشرحون مزاياها ؛ 
فقد كتب إيليا أهر :بورغ مقالا عنوانه ١‏ نعم إن أدبنا متحيز , جاء فيه :. 
« إنه من الطبيعى جدا , أن حب السكنتاب أشباء ويكرهوا أشياء أخر » وإذا 
كانوا بتميزوت عن مح| صر يم فإنما يتميزون حساسية عراطفهم ١‏ لابالخواطف. 
الخابية . ظ 

دإن (داق ) قد عاش نفس حياة معاصريه فساهم فى نضالاتهم السياسية 
وخصبا بكثير من أشعاره » وهذه الروح التحيزية لم تحل أبدا بينه وبين أن. 
ببدع »بل على السكس سساعدته على خلق هذه', الكوميديا الإلحية » الى 
لاتدال ترك [حساساتنا على الرغم م نأن أصداء أحداث القرن الذى كتبت 
فيه قد سكا يك | مد يعيك » . ش 

وزلاحظ أن التقدمية تدعو إلى حرية الفنان . ولكن هذه الحرية إيست. 
تجهريدية وإما هى مقيدة بالواقى ا الموس . 
و ى أن آزاء الكات بكلا كانت مخاف ةكانت أدمى اسمو الآثر الفنى و تحقيق. 


أصالته الفئية . . . 


ومع هذه الواقعية والروح التحيزية فإن لجان فرق سس التحيز والنؤوع 


وق دكتبُ بصفة خاصة عن النزوع إلى الرواية الاشتراكية فى نهاية القرن 
الماضى إلى مغربث هاركتس قائلا : , إفى للابعد ما يكرن عن اتامك بالخطأً 
الاننك لم تكتى قصة اشتراكية عالصة , رواية ذات نزعة ممسمع معفم 
كا نسميبا نحن الآلمان ى نمجد آزاء الكاتب الاجتماعية والسياسية » . 


سد بأ اعد 

ليس هذا ما أعتى ٠‏ إذ كلها كانت آراء الكاتب فقنعة كان ذلك أفضل 
للأثر الفن . 5 ش 

كأ أوجه اللوم إلى ميئا كوتسى لآن الشخصية عند أرن ولد ١‏ أحد أبطاله 
روايتها خ . ن» قد ذابت ف المبدأ بصورة كلية . 

وللأأاديب الإيطالى « ألبرتومورافياء رأى فى قضية التحيز جلاه لنا حين. 
سئل عن موقفه من اتجاء الفن للسياسة بقوله ٠‏ إنى لا أميل مطلقا لمدرسة. 
الفن للفن ولا لمدرسة الفن للسياسة . . . إن رسالة الاديب هى أنه جب أن. 
بمثل الحياة بعساوثم! وخيراتها وأن حلل هذه الحياة نفسيا وفلسفيا واجتاعيا 
بلدون أن يعطى هو حكنه عليبا أو أن حل مشماكلبا . . ٠‏ بحب أن يكون. 
الأديب كالمتفرج . . . إتى أؤمن بالواقعية وأساسبا أن يسجل الفنان 
ملاحظاته ‏ كا تسجل السيما التقريرية الوثائق العلبية ‏ ثم يضيف إلبا 
إحساساته وخبرته كإنسان» ون لا تزيد شيئا على رأى الاديب الإيطالى 
العالمى إلا أن يكون الفئان إنسانا حرا شريفا حين يسجل حقائق الحياة ! 

وتأنى بعد هذا مشكلة اجمالية والتعيير . 

وسارثر فىكتابه « ما هو الأدب ء ينبذ الأدب الشعرى والانىوالميتافيزق. 
ويدعو إلى ثثر مبدف إلى عمل أخلاق واجتاعى وسياسى بين البشر غايته بكل. 
بساطة الاتصال بالآخرين . 

وهو مع هذا الالتدام لا ينكر المالية والفن وإن كان يحلبم ا حلاثاق» 
« فإن اللذة المالية فى النثّر ليست ضافية إلا إذا جاءدت ‏ بالإافة . 
ولنككتب أولا بنية أن تقول شيا الأحباء ولا يضيرنا ألا يبق لأحفادلا. 
الذين لن حسوا بقيمة الحوادث الراهنة إلا الاغجاب بأساوبنا ٠»‏ ولكن. 
لا بحسن بنا أن نتوخى الاسلوب لذاته, إن الممتئولية والسندق تأتيأن أولا » 
والأسلوب واجمالية فى احل الثانى ؛ . 

وأنا أوجه هذا الكلام للذين عسبون الراقحية ابتذالا ‏ التعبير » 

ليك 


وأحب أن ألفت النظر بصفة خاصة إلى قول سادق : دولا يضيرنا ألابيق 
لاحفادنا إلا اليماب لأسلوبناء فبو إذن مؤمن بروعة أساوبه وخلووة وإن 
كان قد وضعه فى المرتبة التالية للسئولة والصدق . 
وا أو ل ان الواقعية فى الآدب العربى الحديث ينبددها عاملان 
-خطران هما 
020 (؟)وأدباء غير ملتزمين. 
فقد تطفل عل مائدتها هذان الصئفان من النأاس » فأما أولمما فقد آمن 
'إعانا راسخا بالواقعية وظن أن حرارة هذا الإيمان تيسح له أن يدخل حرم 
الفن المقسدس ؛ دون أن تكون له الكفاية الأدبية والادرات الفنية 
اللازمة لإجادة التصوير والتعبير » 0 تاجيا فى هبوط المستوى الفنى 
للأدب الواقى . 
وأما ثانيهما فأدباء كانوا يعيشون فى أبراجهم العاجية أو قضوا حياتهم 
فى الترف والتعيم زافو ولا ضوة دا الالترام عقيدة تسرى فدمائهم؛ 
ومع ذلك حا أنيكون م نصيب فى هذا اللونال+ديد» لجاء 1 أذيهم 03 لعاب 
اللباوان البازع » ولتكمنه خال من الحرارة والصّدق والإيمان | 
يادعاة الادب للحياة .. أنقذوا الآدب من هذه الطفيليات ستقملم 
بناء الآدب الجديد .٠‏ وبعد فا هو قصارى القول فى هذا الموضوع؟ 
جمل الرأى أن الآديب يكنب للفردكا يكتبللجاعة ويكتب اللأصدقاء 
يا يكتب اللأاعداء » وأن الآديب الواقى لايكتب العامة وحدها ولا للخاصة 
وحدها وما يكتب لهم جميعا وأن عبافرة باهر فى العلاء . 
الغرق كنون اناس سجيعا . ْ 
هذاهورأى الناقد الادنى عبل أساس الواقع النفسى للأأدباء لاعل أساس 
الاتجاه: الغا . أمارأى الشخصى الذى يعتنق مذهبا خاصا فى الحياة فيتبلور 


لت ولا عت 


فىهذا الإحساس المركز الذى صوره الشاعر العظم بقوله :دن م أحترقأ! ؛ 
وإن1. تحترق أنت » وإن ل نحتر قكاناء نكيف يمكن لهذه الظلات » أن 
تصببم ضياء ؟» . 
وهذاهو واجب الأديب العربى الحرفى العصر الحاضر » بوصفه إنسانا 
أولا- يشعر بآلأم قومه وآمالهم » وبوصفه فتانا - ثانيا ‏ يستطيع أن ميو 
فى بوتفته الفنية تلك الآلام وهذه الأمال ثم يصوغبا قنابل شعرية ومدافع 
سربعة الطلقات ءإما بالإثارة المباشرة وتصوير الواقع اللي كا فعل الشاعر 
كامل الشئاوى فى قصيدته ال نظمها أثناء معركة القشال ودماء الفدائيين 
والجاهدين تبلل ثرى الوادى الخصيب وقلوب الاحرار فى ظلبات الس-. ٠‏ 
إسحقبا الكبت والظل والطغيان ء إذ يقول فيها : 
يا أخى فى الظل والسجن وفى القيد الحديد 
با أخى فى الضير والصير على عيش العبيد 
يا أخى فى السخط والبقمة والوعى الجديد 
أنت في صمتك مرغم أنت فى صبرك همكره 
فتكلم وقألم وتعل كف تكره 
. وإما بالتذكير بمجد الآباء يا يفعل كثير من الشعراء ‏ وإما بالتحقير 
المثبر الباعث للبمم والحافز لاسترداد الشعور بالعزة والكرامة؟ فع لالشاعر 
الحجازى السيد إواهم هاثم إلفلالى فى قصيدته , ماذا أقول» لتى يقول فها : 
ماذا أقول وما استفاد القوم من عظة وقاله 
صييبولن أرمى ق هرا يبنا وحط ببا رحاله 
والغرب يركنا فنل ثم من حقارتنا نعاله 
أرنى مراسيه العدو بأرضنا ونضا تضاله 


مس له ول سم 


أرما رأيت جموعهم وكانهم فصب مبالة 
تاالته إن الصمت أبلغ فى نا من المقالة ! 
ويا فمل الحوماق فى قوله من قصيدته «ذو الفقارء فى ديواته 
0 أنتأنت» 0 : ؛ 
أ أ قاسم اسهد بنا الحمر ن وأدمى جفوتا تسبيدا 
٠‏ 1 مشينا على الوقيد حفاة .تتبارى إلى السماء صعودا 
ثم هانت نفوسنا فنسينا تمصعوطهء الموانذاكالوقيها 
٠‏ وتوال تسود الخطوب علينا فصغرنا حتّى صعر نا اليبودا : 
ولا بنداء أرواح الشبداءٍ 0 فى الكفاح من الأعباء كي فعل 
الشاعر معين بسيسو إذ يقول على لسان أسس شبداء فلسطين : 
أنا إن سقطت نفذ مكاقى ا رفيق في الكفاح 
واحمل سلاحى لا يبرعك دى يسيل من الشلاح 
وانظ إلى عينى أغمضتا على نور أضباح 
0 إلى شفتى أطبقتا على هوج الرياح 
أنالم أمت .. أنالم أزل أدعوك من خلاف الجراح 
وعل هذا فالأديب العربى الحر ‏ بوصفه إنسانا يدين بمبدأ خاص فه . 
الحتاة ١لا‏ بوصفه ناقذا أدييا ‏ جدير به أن يدعو زملاءه الآدباء 
الراقعيين .لآن تحماوا الرسالة وو يدوا الآمالة وأن بذيبو! مبجهم على القر م طاس, 
ويصنوروا: إحساس اجاهير ويوقظوا شعورم ليرفموا صوت الشعب الى 
هو صوت أللّه . 
جدير به أن: يلتم ويقدم إذا مأ تفاعسوا عن النضاك » » كا فعل سارتر 
إذ اعتهر فلويير وغونكور مسمولين عن حركة القمنع التى قيتها حكومة 
المكومون متدضده»© لتنا يكتبا سطرا العيلولة دونها . 


جدير به بعد ذلك أن بضسى ويحترق وأن يبيب بإخواله وزملائه أن 


- ألا ب 


يفتبحوا ويحترقوا حتى تظل جذوة الكفاح متقدة أبدا مشتعلة داتماء فشعل 
الحرية منذكانت الحرية لا يضيئه إلا دم الشبذاء وأقلام الأحرار.» 2 ١‏ 


5 1 

: ل ل و 

قال لى صاجى وهو حائر يصب جام غضبه على أدبائنا فى ختام الحديث 
بلي وبينه : ١‏ 

هؤلاء الكتاب والشعراء ا | لخفض واستكانوا للدعة وآثروا 
الول وامتطام الكسل » أصبحوا لا يكتبون » وإن كتبوا لا يدون 2ش 
“فاتتهم مقومات الآدب الراق والفن اميل الساى ٠‏ وتعلقوا بالتافه من 
القول والسجع من الحديث والجدل الييزئطى العقيم . ٠‏ . فيجامل بعضهم بعضا 
فقتلتهم اججاملة ٠‏ قتلت فيرم روح التدقيق والقحيص والتجويد لما حبرون 
من النش أو ينظمون من الشعر » والآدب عسر لا يسرء وهو فى جوهرم 
ثقافة ودرس وفن وإبمان بشكرة من الأفكار أو مبدأ من المبادىء »م 7 
وهو قبل ذلك و بعد ذلك هبة أضلة ودوح واعة مسكنيرة تدفع الحياة إلى 
الأمام دفعا . . . . والآديب. كتلة ملتبية من الحس والشعور , قد هضمت 
ألوانا من الثقافات , والشاعر الذى لا يذيب مبجته وروحه فى شعره ليس 
بشاعر : والكاتب الذى لا يفمس قله فى قلبه ليس بكاتب . 1 

الجاس » الصدق » الحرارة ‏ هذه أشياء افتقدناها فى أدبنا : » فأصبح 
أديا فاترا لا حارا ولا باردا » وشر ها عنى به الشعوب, أدب فاتر » 
( مسيخ المذاق )؛ وأدباء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 

الأب عرض اليب رثرث »وليب الى لاير عل أ فبرة 
عل شرفه وعرضه لا يستحق أن يكون أديا . 

وما مثل الأدب السخيف إلا كثل الشرف المثلوم » وما مثل الشعر 
المزيل إلا كثل العرض الجربح ش 

أفبسمون بعد ذلك هذه العافت أدبا وهذا اللغو نثرا وذلك الحذن 
شهزا 4. 


1 كك 


إن هذا أس لا يطاق . . أن هر إلا [تحار أدبى وهو شر ألوان 
الاتحار . ا ش: 
قلت لصاحى وهو ينطلق كالسيل : هون عليك , إن الادب درجات 
والادباء فى بلادنا ألو ان «وكنت بسبيل أن أناقشه وأنْ أدفع عن الآدباء 
هذه التبمة الشنعاء ولكنه لم يصغ إلى بل حمل صحيفته وقال وهو يغادر 
المكان : إما أن يؤمنوا حقا برسالة الآدب وحترموا صناعة القلم 
أو فليحطموا هذه الأقلام ٠‏ 

(0720 

وكتب بعنوان خواطر عابرة عن « انسانية الحيوان وحيوانية الإنسان » 
شهقول: ْ ظ 

صليت ابجعة كمادق فى هذه الايام بمسجد حديقة الحيوان ثم الممت 
يحزيرة الثلى طالبا الهام من أثقال العمل » ومستروحا عذب الفسماتي فى هذا 
الصيف الحرور ... وك معالناس ... وم أكن معهم ؛ كنت معيم جسدى 
والكنى كنت بعيدا عنهم روحى وفكرى » فقد شطحت ف الخواطر بعيداء 
يعدا جداكنت أفكر فى الانسان ... الانسان المثالى .. لاأدرى 3 قضيت من 
وقت وأنا أفكر , وأوازن بين مثالية الانسان فى الأوج وبين وافعيته فى 
ا حضيض» حتى صحوت على ضحكات ساخرة عن بمينى » ووقعت عيى على 
يدى وهى .نشير اشارات غريبة دون وعى منى . :جلت من نفسى وأدركت 
أى قضيت فترة من الزمن! ىحركات لابأتيباالام نأصايهمس أو ( لطف) .. 
فليلمت أطرافى وغادرت الجزيرة إلى ببتى هر بامنضحكات السخرية ونظرات 
الرارية والاستخفاف ! . ْ 1 

وما أنا الس طربقى إلى باب الخروج إذا لى أرى لمة من الئاس على 
اقفال القرود . فدفعنى الفضول فاذا المنظر المكرور : قرد يقوم بحركات 
جلوانية يحيبة كانه بطل من أأبطال اجمباز وآخر يتناول ( اللوز الهندى ) أو 
السودانى من الاطفال ويقشره ثم يأكل اللب ويقذف بالقشور فى وجه من 


ل كام م 


بعاكسه. وثالث يفل زميله من القمل» ورابع بأكل (الفصفص) أو يقزقر 
اللى كا يعبر الملصريون ‏ ببراءةمدهشة ... ولكن لفت نظرى قرد صغيد 
يتتاول من حارسه قطعا صغيرة من الخيار . . وكانت القطع مقشرة نظيفة ٠‏ ' 
ومع ذلك فلا يكاد يتناول القطعة بيمبنه حتى بمسحبا بثماله كاا يزل عنبا 
القذى والقذر . وهكذا بفع لكلا ألقمه شيا .. فعجب الواقفرن وضجوا 
بالضحك وقال أحدم مخاطبه شاتما : «يابن الايه ...» ٠‏ 


ؤسرحت أفكر : أية سخرية يسخر ما القرد من بنى آدم ؟ أتراه يعتقد 
أنه أنظف من الانسان ؟ ! أتراه وهو حيوان أعجم يشعر'اله أرق 
منهذا الحيوان الناطق المغرور ! ؟ أم تراه لايطمين البه ولا يثق بمعاملته لأانه 
37 أن اعتدى عليه وعلى حريته وصادرها فى هذا القفص ؟؟ أم تراه يلق 
علينا درسا فى الصحة واانظافة والتلبت وأخذ الحطة والحذر ؟؟ قا | كثر , 
مايقذف الناس إلى أفواههم وبطوتهم مايقدم الييم هن طعام وشراب دو نأن 
يفحصوه وختبروه وربما كانفيه منعناه الشماعر بقوله : ومن لم يمت بالسيف 
مات يخيره ! وما أحسكثر مايتلقون من علوم ومعارف منها السم فى الدسم ؟ 
وما أكثر ما ينخدعو نبالاحلاف العمكريةوا معونة الاقتصادية ومشروعات 
النقطة الرابعة دون أن بمسحوها بأيديهم قبل أن يلقموها ا يفعل ذلك 
القرد الصغير . 

لقدكان ذلك المع الحافل الذى شبد معى ذلك المنظر الاريد يضحك 
من القرد ولكن كت اشعر أنه فى سريرته كان يضحك عليهم وعلى بى 
جاسهم ولسخخ مهم أكثر ما بيضحكون وسخرون : 

ولعد أنمكنت أوازن بين الإنسانامثالىوبين الإنساجالواقى » أصبحت 
أوازن بين الإنسان"ويين الحيوان .. أيبما أرق ؟ وتذكرت القط الذىلابهداأ 
له بال حتى مثو التراب على نجوه لثلا يؤذى المارة هن بى جنسه وغيدبى 
جنسه وقارنت بيه وبين الونسات الذى برك أذاه على قارعة الطريق يغتى 


ما .| سد 


النفوس . ويؤذى الآنوف . وتنجس به أقداءالسابلة وثياءهم و ليصل تفكيره: 
ولا إنسانيته أن يكون مل ذلك القط المبين فى حيو انيته ! 

وى بخاطرى إباء الدب وكفاحه وهو ببذل ماييذل من مقاومة ويعاى 
مايعاتى من [آ لام القاسا الخلاص من شبكة الصياد حتى إذا أعيته الحيل تخلص 
من [حدى رجليه يدفعها ثمنا لحريته الغالية . فهو يض يجزء من جسدهويؤثر 
أن يقضى حياته ظالعا عل أن يعيش سلما معاق بن الاقفاص وتذكرت 
الإفسان الذى يعيش تحت أقدام'الاستمار والطفيان ولا يضحى بشىء يشرى 
بدحريته وحرية أبنائه . . . ذكرت الإنسانالذى أمسىعبدالليال . عبدالليوى 
عبدا لاشيطان . عبدا لاذل والوان عبدا للعادات المرذولة والتقاليد الممقوثة 
ولاينفك يضيف إلىقبده وأصفادهكليوم ألواناجديدة منالقيود والأصفاد. 

وتذكرت شريعة الغاب والاسد التى لاتفترس إلا إذا عضب الجوع 5 
أبن منها الإنسان الذى يفتك باخيه الإنسان لا لثىء إلا مجرد العدران 
والطنيان !. | 


ورقصت أمام عينى صورة البلبل الصغير ذلك الطائر الحر الابى الذى 
لايشل فى قفص حى .لابورث افراخه ذل القيد وعبودية الييجن . وقلت 
فى نفسى : أبن من إبائه ذلك الإفسان الذى يتخذ من الزواج معملا التفر بخ 
ويزج بابناثه المساكين فى اسواق العبيد : عييد الأرض وعبيد الطغيان ٠‏ 
وعبيد الاستعار ! . 

وفتحت باب شُقي وأنا مغيظ عنق . وقد أخذ منى الانفعالكل مأخذء 
ووجدتى أقول بصوت عال ,مي تكون أها الإنسان مثل هذا الحيوان؟ 
متى تنكون أها الإنسان مثل الحيوان؟! . 5 

وم يكن بالببت أحد ومكثت حتى حان وقت الغذاء فناديت الخادمة 
ف تيجب . واقتحمت المطبخة تكن هناك فعجبت ولبكتى اسرعت ففتحت 
الاب المفضى لسلم الخدم فى حذر ولشد ما كانت دهشتى حين سمءتها وهى 


با هوأ سم 


تقول لخادم الجيران : و مسكين سيدى ! اصابه لطف . . اله يكلم نقسه ! 
وبريد أن يكون الإنسان مثل الحبون ! مسكين سيدى الله شفيه . 
0 (ه) 

ومن ألوان كتاباته ماكتبه بعنوان جديد هو ١‏ الزمكان» بين الفكر 
القديم والعل الحديث » قال : 

اعتاد الناس أن يفمكروا فى مفبوم الزمان على أساس الثواى والدقائق 
الى مر بهم » فهو عندم جموعة اللحظات العابرة . 

وقد حار الفلاسفة القداى فى مشكلة الزمان» وذهيّوا فيها مذاهبء 
وم يصلوا إلى نتيجة مقنعة , أو حل شاف . .حتى جاء انشتاين اخيراً وقال : 
٠‏ ليس المشكلة فى « الزمان» وإتما المشكلة فى عقول الفلاسفة الذين تعودوأ 
أن يعتبروا الزمان بجموعة اللحظات التى تمر بهم » وصار هذا لديهم من 
البديهيات المازمة » فم يستطيعوا أن يفهموا كيف بدأ الزمان وكيف ينتهى؟ 

ولو دققنا النظر لألفينا مشكلة المكان تشبه الرمان . فبذا الفضاء الذى 
قسبم فيه الآجرام المهاوية » أن يبدأ وأين ينتهى » م 
ينتهسى فيه الققضاء حيث لا فضاء بعده ؟ 

ل أن برى الفضاء حبطاً ل ؛ فظن أو . 
'الكون يجب أن يكون غخاطا بفضاء » والفضاء بفضاء آخر وهكذا . 

يقول اينشتاين : ان انعد قلت دف اناه الي قل الا 
..وهنا تجايهنا مشكلة أخرى : فالفضاء كون من ثلاثة ابعاد لا رايع فا : 
هى الطول والعرض والارتفاع . فإلى أى جبة إذن نحن الفضاء أو يتتحدب ؟ 

وجيب اينشتاين : إن هذه ع ع وناتجة 
عن عاداتنا الفكرية , فالكون ‏ فى رأ يه تحتوى على أبعاد أرئعة 
لا ثلاثة ,والكون [ذن يندع فو اعد |ارايع . والبعد الرابع هو الزمان . 

ومكيذا حل اينشتاين مشكلى الز زمان والمكان بضربة واحدة وأضحى 


بل "و( 000 


الزمان والمكان - فى نظره ‏ شيئا واحداً . وبق - علل معاشر البشر » 
أن يفبموا ويصدقوا هذه الانيجة التى وصل إليها اينشتاين معادلاته الرياضية 
الى قاس بها درجة تحدب الفضاء » وإلا فإن علييم أن يعدوا النجوم » ؟ا فعل 
ذلك الذى خرج على الناس ذات يوم ذاعما أنه عد النجوم ثم ذكر رقا عظما 
| وصاح فى الل قائلا : من لم يصدق ما أفول فليعد النجوم بنفسه ٠‏ 

ومع ذلك حي نكسفت الششمس عام 89و كسوناكلياء وصدر الفلكيون 
النجوم فى استرالرا حيث كان الكسوف هناك تاما واضحاء أصابهم الدهش 


حين وجدوا النجوم بآلاتهم الدقيقة الواقعة وراء الشمس تظبر عندثم فه 
المرصد . ومعنى هذ! أن الشبعاع الصادر منالنجوم لابد قد اتمنى حو لالشمس 
وجاء إليهم . 

ولا قاسوا درجة اتحناء الششعاع وجدوها مطّ بقة أدرجة اتحناء الفضاء 
كا تنبا به اينشتاين20© . 

الاشعة ‏ إذن - تتقوس أثناء مر ورها فى الفضاء . وعلة ذلك أنهبا 
مر فى فضاء موس . وهكذا جاء اينشتان بالقبلة الى نسفت نظرية «ثيوتن» 
الى كانت تقول : إن شاع الضوء سير فى خط مستقمم . 

وكنا كان يعتقد أن 'الخط المستقم هو أقصر مسافة بين نقطتين 5 عليتنا 
هندسة اقليدس فى المدارس الابتدائية . بيد أن اينشتاين قد حطم هذه البديبية 
الاقليدية» فبو برى أن الخط المنحنى هو أقصر الخطوط ؛ ذلك أن الفضاء 
دب ومن الضرورى إذن أن يكون سير الإجرام فيه مقوسأ 5 ومبذا صار 
الخط المنحنى أقرب وأسبل من الخط المستقم إذ يجارى طبيعة الفضاء . 

وهذا هو السبب الذى جعل الآجرام السعاوية كلها تتحرك: فى أفلالك 
مقرسة وليس فى الكو نكله جرم واحد بجرى فى خط مستقم ٠‏ 

وهذا يناقض ماكان يحتقده نبوتن أن تفوس أفلاك السماء ناجم منء 
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لأثير فعل الجاذبية » والاشياء حين تسقط على الارض لا تفضع لجاذبية 
الأرضء وإنما سقوطبا بتأثير ضغط التحدب الفضاق . 
وهكذا قتحت نظرية اينشتاين فى مفهوم الزمان والمكان ٠‏ أو مفبوم 
الزمكان؟ يسميه ؛ بايا يصعب على العقول البشرية مده . ' 

الرمان هو بعد رايع فى الفضاء يشبه ابعاد الطول والعرض والارتفاع 
وليس تموعة من الدقائق والثواق 

إنه خط ممتد بين أيدينا أو أعيننا كخط الطول مئلا » ونحن كر عليه 
خطوة خطوة ؛ وهو إذن لا يمر بنا كا تمر الدقائق والثوانى. 

وما أشبه الاننسان فى علاقته بالزمان ». براكب الدراجة الذى ينظر إلى 
الأرض فيراها تتحرك تحته مسرعة كأتبا تمر به والواقع أنه هو الذى يمر 


0 


عليبا وهى واقفة . 
فالزمان بماضيه وحاضره ومسةقبله » خط ند فى الكون , وهو واقف 
ق مكانه لا يأتى ولا يذهب . 


7 يكن من ثىء فبذه الفرضية كانت فى الزمان الساضى غير معقولة 
وهى اليوم بمكنة ومعقولة فى ضو , الأحاث الحديثة .. وعلينا أن نخلص 
عقولنا من الكثير من رواسب الماضى الى تجمدت فى ظلاها أفكارنا » حتى 
تتجدد و نتطور» ونشعر بوجودنا الحقيق الذى لا مكن أن يتحقق إلا وهو 
حلق فى سماء الانطلاق الحر » والحرية الفكرية . 
ولقد ثبت أن الخط المنحنى أسبل على الطائرة فى قطع المسافات البعيدة 
من الخط المستقم وذلك لانحناء سح الأرض » وهندسة اينشتاين تضيف 
إلى هندسة اقليدس يعدا رايعا هو بعد الزمان الذى ينحنى الفضاء نحوه » وهى 
إذن تدخل فى حساب الفلكى انحناء الفضاء ٠‏ ولرب معسترض يقول : إذا 
مدقنا هذا وفسرنا تحدب أفلاك السماء بانحناء الفضاء الحبط بها فكيف 
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نقير تدب فلك الالكترون السابح داخل الذرة مع العلل أن فضاء الذرة 
صخير للغاية ٠‏ وجيب عاياء الذرة على ذلك بقوهم أن فضاء الذرة معدب 

رغم صغره الشديد . وتحدب فضأء الذرة ناتىء من تأثير الضغط حيط به 
فى جوف المادة. والمادة فى عرفيم ليست (مادة) كا يفوم الناس مِنها عادة 
وإجماه انحناء شديد ى ( الئمان) وكليا إزداد الفضاء قربا من مركز المادة 
ازداد تحدبه خى إذا وصلنا إلى داخل الذرة وجدنا الفضامء قى تباية 0 
هوهناك منحن اعناء شديد! جدا نسث حيث أصبح الالكترون مضطرا أ ن يدور 
ف أفلاك صغيرة داخل الذرة لكى عا انحتاء الفضاء المصط به . 


وهناك رأى يقول : إن الاجرام المادية الموجودة فى الكون هى الى 

جعلت فضاء الكون عدبا . ولولاها لكان الفضاء ذا أبعاد ثلاثة فقط عتدا 
فى الكون إلى مالا نباية . فالبؤدة المادية الموجوده فى كل جرم سماوى هى 
الى أدت بالفضاء امحيط بها إلى أن يلتوى حوها قليلا أوكثيرا . 5 

ا أتستطيع أنتجد فىهذا تفسيرا لقول القدماء : كان الله ولاثىء معه . 
تلاحظ أن الكون كان قبل خلق المادة فضاء عندا , لا انحناء فنه ولا نهاية 
له » فليا خيلق اله المادة تحدب الفضاء من جراء ذلك ودخل فيه عنصر 
,الزمان» ومعنى هذا أن الزمارْ والمكان خلقا معا وهما إذن وجبان ' 
لحقيقة واحدة ٠ , ٠‏ 0 

والعقل البشرى قد اعتاد دائما 5 0-0 لكان عن الزمان وأن يقيس 
كلا منها بمقايس حعاصة 5 ولذا كان من الصعحب عليه أنيستسيغ هذا أوجضمه , 

وعمل القول اننا فى عصر الأقار الصناعية التى تحطمت فيه الذرة » أ 
تحطمت كثير من اليدهيات المطلقة, 0 استولت على عقول 
البشر أحقابا, طويلة.. .. وعلينا لك نمقق إنسانتنا أن تفكر تفكير | علبيا ٠»‏ 
وأن نطرح جانبا .الاوهام والخرافات والمسلبات الجامدة التى دعرع أركانبا 
العم الحديث ١‏ 


ا 0 


(؛) 

وكتب عبد الجبار يعلق علىكتاب ٠‏ المرصاد ء للفلالى » قال : 

ليث عل نفسى منذ أصدر صاحب الرصاد مرماده » أن أناقفه 
الحساب وا 5 وأن أضع لمرضصاده مصاداً سجل عليه وأن أفيم الموازين 
القسط له أو عليه . جْ : 

كان-ذللك غرضى ند صادر م ضاكه' الآول 08 واليوم ( وق ( علينا 
الاستاذ الفلالى بمرصاده الثاى » ويتيم لى قراءته » ومنافشته قبل نشره كانما 
يريد أن يستثيرف » ويستفرق؛ ويدفضى إلى الكتابة دفعاً . 

وأول ماحذرك عيل نقد الفلالى أنه يضع أمامك مبدأ سير عليه ويدعو 
الناس إلى اعتناقه » وهو مبدأ عدم الجاملة فى النقد الأدبى . 

فبل لك أن تسير معى - أيه القارىء الكريم - فى مرصاد المرصاد» 
لرى صبحة هذه القاعدة ومدىانطباقها على الادباء المنقو دين وع لالناقد نفسه ١‏ 

والفلالى يميج القسوة بالظرف ودوح الفكاهة, إنه قاس » ولكنه 
بعيد عن التبذل والشم والساب مما حط برسالة النقد الحقيقية » وهو 
اذلك يعفو عن شائئيه وشائيه, ويترفع عن أن يناقشهم الحساب وهو 
ظريف ٠‏ ولكن ظرفه يتوج بلون من ( التخابث ) » تخابث الرجل 
الكهوف الذى صفت نفسه وخلصتسريرته (إن صدهذا التعبير)؛ اسشمع 
إليه .إذ بقول ١‏ أخجامم تواضعنا .. هيا إل النقد أما الحجبون أو أما . 
ا مر شون» » وإذ يقول : + الناس يقومون ويقعدون للمرصاد وما هو فه 
اراقع إلا جميرة عكننة؟ا يقولون » . 
| وإنها خيرة نحن أحوج ما نكون اليها ختى لأيكون أدينا فظي رأ تثفر منه 
الطياع .ولا تسنه الأذراق . ا 


اء|]ا همه 


وثمت أس آخر أربد أن أشير إلبه قبل أن أضع القم من يدى » وهو 

أنى تباطأت فى كتابة هذا النقد فكان الفلالى يلاحقنى وحثى على إنجازه » 
وحيئيا انجرته أشفقت عليه ما عمى أن يكون قد قسوتفبه فأردت أن أطويه 
عنه » ولكنه ألم عل فى أذيقرأه وأنينشره ؛ ولك كانت دهشتى وأناأ نظر 
البه بعد أن قرأ نقدى , أن أجده كتمثال جامد لم يتغيرولم يتبدل » بل قال ى 
لحجة الرجل الجاد : وسأئشر هذا النقد ذيلا لم رصادى فى كتاب واحد » ٠‏ 

نعمكان حسكتمثال جامد , ولكنه تمثال للحرئية الفكرية والسماحة 

النفسيةكا بحب أن تكون هذه السماحة وتلك الحرية . 

ويقول عبد الجبار عن مقدمة شعراء الحجاز فى العصر الحديث : 
ذه المقدمة قصة يبة يعرفبا أشخاص يعدون على أصابع اليد الواحدة . 
وهذه القصة ل يمن الوقت لإذاعتها ونشرها ؛ وسياتى الوقت المناسب الذى 

تنش فيه بكل ظر وفبا وملابساتها ومضحكاتها ومكياتها ! 

وف أيب مافى هذه القصة أنتى ثالث ثلاثة اتهموا بكتابتها . وهو 
شرف لاأدعيه » وأناأقول هذا للأبرر دفاعى عنها ضد الذين هاجموها من غير 
أن يكونوا على دراي بأصول النقد وتارخه ‏ إذ قالوا عنها فيها قالو! إنبا 

(إنشائية ) ٠‏ يريدون أنبا كلام منمق ولكنه فارغ غث . 

. والواقع الذى لاشك فيه أن القارىء الجصيف الدقيق النظر بشعر عند. 
قراءتها أن كاتيها توحى الدقة. فياكتب» وكان يعنى ما يقول بكل كلية 
سطرها ؛ وليس العيب إذن فى المقدمة بل فى الذهن المعوج والفهم السقيم » . 

اقرأ معى رأى الكاتب فى أهمية ( الأسلوب ) للشعر ؛ ثم اجكم وحدك 
له أوعليه » وخيرنى أهو كلام إتشالى منمق"؛ أم هو رأى قم لكل كلة فيه 
دلالتها وشواها . ومعئاها الخاص ؟ 


« إن بواعصث الشمر - فكرية كانت أو نفسية ب هى ذات بواعثا 
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الحياة وانفعالاتما . ومعاننيه وشيالاته وصوره هى الى تجول فىكل نفس 
وفكر » غامضة مكبوحة ؛ أو واضحة طليقة , وباهتة أو لامعة . 

« والكلام هو وسيلة تصويرها والتعبير عنها » أو هو مادة بنائها فلا 
جرمكانك دياجة الشاعر وأساوبه قوة وضعفاً » وانطفاء ونصوعا؛ وصمة 
واعتلالاء هى الدلالة والفارق والمقياس وميزان الك على قدرة الصناعة ؛ 
وحذقها واكتال أدواتها » . 

وإذا دل هذا الكلام فى جملته على أهمية الأسلوب أو الالفاظ فى بلاغة 
الشعر » فإنهذا الرأى قديم عرفه تقاد العربمنذ عصورء فق رأمهم أورأى 
بعضهم أن المعائى يعرفبا العرى والأممى والبدوى والحضرى وإما مدار 
البلاغة على الالفاظ . .. ٠‏ 

ومالنا نذهب بعيدا فنظرة ىكتابة (فنون الأدب ) ترى القارىء 
قيمة هذا الرأى لدى نقاد الأدب من الفرنجة ٠‏ , 

ومكذا تمد أن هذا الرأى إما أن يكون قد انثق فى نفس الكاتب 
ووافق به آراء بعض القداى وانحدئين من النقاد » وإما/أن يكون قد أنبعث 
من رواسبه العقلية الى تكونت لدمن مطالعاته الواسعة فى الآدب القديم 
أو الحديث ! ش 

وإف لاستشف من تركين الكاتب الحديث على الأسلوب والصياغة 
وألصناعة » أن قصة الأسلوب والدياجة - إشراقا وقوة ومتانة تركيب .- 
هى ما يحب أن نحاسب عليه عليه شعراءنا أولاء ثم بعد ذلك نحاسبهم على 
الخال والعاطفة والمعانى وبقية العناصر المقوهة للشعر . 

ونه القدمة دلالة خامة على نفسية صاحبها : فليس من السبل عليه 
أن ينزل منزلة المعلن , أو قارع الجرسء أو السمسار يروج السلعة بالباطل 
أو ما يدخ لتحت الباطل» فهذا مزاح ثقيل الو طأة عللىمزاجه وعقله » وامتحان 
عنيف لطبيعته بما لاتوأتيه عليه . 
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وطبيعة الكاتب الصراحة , وقد خاول فى المقدمة أن جخرج على طبيغته 
فلا م عل الأشخاص بأسعاجم , وقال : أما أنا فقن نصبت الميزان ه 
وأقت المقايس , ومبدت الجادة» و( بعد للقارىء إلا أن نزن ويذرع » 
ويحدد الفروق والمراتب » فا يتسع طوق لأكير من هذا ولو اقسغ كنم 
خليقا ألا أتجاوزه اتقاء لما تحر إلبه الجرأة على حرماث الشعراء من نسبه 
الدفاع وأوصاب الذياد فى هذا الزمن ادير الذى تضخم فيه كل ثىه حتى, 
الشعر والتتغزاء » . 

ويقول عبد الجبار عن العواد : : 

من مع الغلالى فق أننا كثير اما نقرأ لاعواد قصائد لا نحس فيها الأساوبه 
المشرق الجذاب » بل بالعسكس نحدها محشوة بالألفاظ (اللاشعرية) » وهذه 
السمة لم تخل مها حتى أسماء دواوين الشاعر التى يعتزم إصدارها مثل (الأراد) 
وهذه الكلمة فيها الغرابة كل الغزاية على القارىء الحديث . وأذكر أن طالبا 
أراد أن يقرأ هذا الاسم فالتبس .عليه الآمر فقال : ( الرادار) ... ذلك 
أن هذه الكلمة. الأفرنجية الأجنبية أسبل من هذه الكلمة العرية ااتى هى 
جمع ( رأد ) ؛.ولعل العواد يقصد ما جموعة أشعاره التى الها رأد الضحى من, 
ععره .. وأنا أنصح للأستاذ العواد - إن قبل منى النصح ‏ أن يري 
القراء من هذه ( التقعرات ) » وأن يستبدل عثل هذه الاسماء أسماء أخرى. 
لدواوينه تسم بالسمة الشعرية التى ترضى الدب والذوق والفن الرفيع العالى ‏ 


مات 


بلى وبين العواد : 

أتيم لى أن أقراً بعض ماكتبه أدراء الحجاز عن كتافى الجديد ‏ « الششعر 
والتجديد » ؛ أو عن القسم الخاص بالشعر الحجازى منه على وجه التحديد .. 
وقد أهلت الرد على ماكتبه الادباء اناشئرن إهمالا ٠‏ لآن مثل هؤلاء / 
يتعمقو| بعد فى فهم التقد والآدب وأصولما » ولم تنضج ملكاتهم الآدبية 
بعد » ومن أمثلة ماكتبوه فى الرد على آرا فى الشعر الحجازى أنى 
عيثت الكلاسكية فى شعر بعض الشعراء الحجازيين » وأثنيت عليها 
فى شعر بعض الشعراء المصريين» وم يدركوا » أوم لاستطيعون أن 
رو ا» أن الكلاسكية ذاتها ليست عيبا , مادامت هذه الكلاسيكية إبداعا 
لشاعرية هوهوبة » ومن نظم شاعر ينيج منج اشعر الاتباعى فى أصالة 
وطلاقة وإمتاع . أما الكلاسكية أوالإتباعية فى شه رالشعراءالذين لم يوهبرأ 
هذه الأصالة والموهبة القوية , فإئها تقليد »' وكثير آما تخلو من الإ بداع الفى 
الذى يبحث عنه الناقد » ويطمح فى بلوذهالشاعر .. إن هؤلاء الادباء الناشئين 
فهموا أن الكلاسكية فى ذاتهاعيب » وفاتهم أن روائع الشعر العربى الحديث 
هى من إنتاج مواهب كلاسكية أصيلةء مما العيبفى ضعف بعض الكلاسيكيين» 
وعدم استطاعتهم التحليق فى الأجو اء الى حلق فيبا أمثال اليار ودى وشوق 
والزهاوى وحافظ ؛وبشارة الخورى والشاعر القروى والأسممر وغنيم وثمد 
عبد الغنى حسن وأمجد الطرابلمى وأئور العطار وسوام ٠‏ . 

وفى الأسبو ع الماضى ف ر أت كاءة للاديب الحجازى المعروف الأستاذ 
السامى ؛ فادرت بالسكتابة إليه منوها بفضله وروحه ء قالالساسى : إنشاعرا 
حجاز با كتدت عنه فى كتانى ١‏ الشعر والتجديد » عن ديوان له مخطوط » وله 
قصيدة قد | تتحلبا من شاعر آآخر ؛ وقلت للسامى فى رسال : إن الشاعر قدم 
إلى ديوانه انخطو ل لكتابة مقدمة له قبل طبعه » وهذهالمقدمة هى اتىذ كرتها 
فى « الشغر والتجديد » » فإنكان فى الديوان المخطوط قصيدة منتحلة » فبذأ 
ما ممسكن الحديث عنه فى الطعة الثانية الكتاب . 

06) 


عا ةااسه 


وفى هذا الأسبوع حمل إل البريدعددا من جريدة البلاد السعودية تاريخه 
.م ديسمبر سئة لإه؟١‏ 2 وى الصفحة الآخيرة منه كبة طويلة عنوانها 
«الشعراء المواطنون فى نظر مق لف شرق جدنع : وه بلقة أول قد 
يتبعيا لات أخرى وهذه الكلمة للشاعر الحجازى خمد حسن عراد . ٠.٠‏ 
وعواد لاأرى ضيرا فى أن أبادله الثقدء لآنه فى رأىلايمكن أن يتخلى عن 
الإنصاف» ولا يمكن أهنا أن يكره النقد» أو يضيق به ذرعا .٠‏ 

وأول ملاحظة لى عل مقالة العواد أنه كتبرامتأثرا ء وجو من الغضب » 
ولماذا بغضب العواد ؟ هل يريد أن تقول إنه زعي الشعراء الحجازيين ثم 
بمدحه وى عله من أول الفصل المكتوب عنه فى الكتاب إلى آخره ؛ هل 
بريد أن نحعله شاعرً عبقريا عظيا دون أن نوجة نظره إلى بعض لات له 
فى شعره ؟ء هل بريد أن تكيل له الثناء جزافا » ماأظن أن العواد يحب 
ذلك » ولك نالعو ا دكتب مقالته ليسبلاليرد » وقد بكون الآدباء الناشئون ' 
الذي نكتبو اقبله مدفوءين بتوجيهه إلى الكتابة ٠١‏ وثمير يدون أن يفم الناس 
أن الششعر الحجازى الحديث مقدس » مثل الأماكن المقدسة تماما » وأرنت. 
الشعراء الحجازيين المعاصربن حوس او انما هين مكل أن 
ينسرب الخطأ اشعر شوق والمتتى وأف تام وامرىء القيس وأضرايهم . . 

ومقالة الأستاذ الكبير العواد التى ينتقل فيبا من الموضوعة إلى الذاتية » 
ومن النقد إلى السباب ؛ تدل عل تأثره الشديد ما كتيته عنه فى ١‏ اشع 
والتجديد و فاذا أغضب العواد ما كتبت ؟ ء ف الصفحة ١0+‏ من كتابى 
إلى وب تتاولت شعر الاستاذ الكبي بالدراسة » وقات عنه ما خلاصته : 

و -. انه شاعر من الرعيل الأول » وانه الشاعر الابتداعى الأول . . . 
وهو من الشعراء الموهوبين المحسنين . . . ويزعم المدرسة المتحررة 
الابتداعية . . . ويعد فى مقدمة شعراء الحجاز . 


1 وقلت عنه كذلك : إن عيب العواد أنه لا يبذب شحعره »2 و بعلن 


بد هم|| سد 


بكل ما يقوله 2 قويا أو ضعيفا 0 ولو كان للعواد غنائية الشعراء المبرزين 
الغنائية » كناجى وعلى مود طه ( لكان شعره عل ألسنة الجاهير عامة , 
وقصيدته « تشيد العسكرى » ليس فبه| مقومات النشيد من القوة والخنائية . 

م ب وقلت : للعواد حمًا قصائد فى غابة الجودة والاصالة ومع ذلك 
فلا بل شعر العراد كله من النقد , ٠‏ . فإذا نظرنا إلى قصيدته ١‏ يا ليل » وهى 
فى ديواله د كيان جديد» نظرة النقد كانت من القصائد العادية التى لا يظبر 
فيا تفوق الشاعر الفنى ولا الفكرى ( وشدف اذل نانتما . وتقدثت 
قصيدثه « العام الجديد » لما فيها من ضعف وابتذال وعامية . 

ع ل ونقدت أبيانه : 

أنزى الفلسفات والدين والعا .م أقامتك للسالكين الممارا؟ 

هل أفافت عقولا من سبات هل شققنا من حصيرة أسار| ؟ 

لآن بذور الششك فى هذه الأبيات ما لا معنى له . 

وأفو ل من -جديد : كيف يشك إنسان فى أن الدين أقام للناس المنارات 
الرفيعة تضىء لهم السبيل ؟ وكيف مجمع شاعر بين الفلسفة والدين والعم 
فى هذا امجال ؟ 

هذه خلاصات لما كتبته عن العواد ؛ والعواد حر فى أن يغضب 
أو لا يغضب ' وق أنامت د لاسا ( ولكنى مع ذلك كله أقدره ( 
وأفدر مواهه » وإن كأن هذا التقدير لم ولن منعنى من إبداء رأى الناقد 
فى شعره وشاعريئه إجمالا وتفصيلا كلها عن لى ذلك . 

بيدأ العواد مقالته بلخة السخرية » وفى عبقرية نادرة يقدمنى إلى قرائه » 
وقراء العواد فى غنى عن تقدمه لى » وأنا كذلك فى غنى عن هذه اليد الجليلة 
الى بريد العواد أن يسدما إلى » إن القراء بقرءون لى مقالات ودراسات 


5(ا سه 
ومؤلفات منذ ربع. قرن » فإذا احتاج أدبب إلى أن يعرف الشاعر الكبير 
عواد قراءه به فإنالخفاجى إن يكون هذا الآديب . . لآنه بكفاحه ويحهاده 
الفكرى والأآدبى وبضخامة الرسالة اق حلا وأداها فى غنى عن أن يقدمه 
مثل المواد للقراء . . 

ويلح العواد يا أل الآدباء الناشئون من قبل “فى مطلع مقالته 
على إثبات أى من رابطة الآدب الحديث ء وأ متحين للشعراء الذين 
ينضوون تحت راية الرابطة » متعصب على من سوام ؛ ولكنى أثنيت 
عل شعر اء حجازين » ونقدت آخرين » فليكن هؤلاء الشعراء الذين 
أثنيت على شاعريثهم أعضاء ف رابطة الآدب الحديث » شاءوا ذلك أم 
كرهوا » وشاء لمم الواقع ذلك أم كر ؛ ولكن الشعراء الذين ألممث يبعض 
هفوات لحم فشعرم منغير أعضاء الرابطة , والرابطة ألحت عليهم فىالاتاء 
إلى عضو ينبا ولكنهم كرهوا ذلك وأبوه إباء شديدا » وليسكن فى مقدمة 
هؤلاء شاعر نا الكبير العملاق العواد . 

منطق ماكنت أتصور أن يلجأ إليه شاع ركبير مثل الع واد » وخاصة أنه 
المنطق الوحيد الذى رد على به الآدباء النأشئون . 

وما رأى القارىه فى أن العامودى وعيد القدوس الانصارى وحمزة 
شحاته وسوام ليسوا, أعضاء فى رابطة الآدب الحديث » ولم توجه إليهم 
دعوة من قبل للانضيام إلى عضويما » على اأرغم من أن حمرة شحاته 

قم فى القاهرة . 
عل أن شاغرنا الكبير العواد لم يسبق ارابطة الآدب الحديث شرف 

دعوته إلى الانضيام إلبيا ؛ وم توجه إليه الرابطة دعوة للانضواء نحت 
لوائها » ويسعدف ويسعد الرابطة أن نوجه مثل هذه الدعوة لو طلب العواد 
ذلك ؛ وهناك فرق بين من بزودون الرابطة للاطلاع على نشاطبا الأدى ؛ 
ومن يطلبون عضويتها أو يرشحون لا . 

والادباء الحجازيورن " وخاصة اارواد منهم » مع تمنياتنا بأن يشاركوا 


/ا[لا سه 


إخوانهم الأدباء العرب فى مجال النثماط االادجى الخالص » نعمل دائما على أن 
نغلق أبواب الرابطة دونهم لظروفهم الخاصة والعامة ولانا تومن بأن منابر 
الآدب بحب أن تصبح منابر دمقراطية حرة , تقال فيها كامة النقد النزيه دون 
أن يحسب فيها حساب العباقرة وغضبهم . 

ويعود العراد إلى تقدى للقراء بعد أن قدمنى إليهم فى أول المقالة » 
اذا قال ؟ ؛ 

قال : وقد قرأت له كتابيه ورائد الشعر الحديث » » و «مذاهب 
الأدب » لأنه كتب عنى فببما كثير| ٠‏ ما أعاد نقله فى كتابه الجديد . 

و أشكر الأستاذ العواد أنه قرأ لى» وأرجو أن يتفضل عل القراء بإثبات 
كلبة واحدة فلتأ عنه فى كتاب و رائد الشعرء أوكتاب «مذاهب الآدب» 
م أعدت نقلها فىكتانىالجديد « الشعر والتجديد » . وأرجو أن يحقق العواد 
هذا الرجاء ؛ وأن لا يضن على وعل القراء بتحقيقه . 

ثم انتقل الشاعر الكبير العواد إلى زيادة تعريف القراء لى » فقال : 
وق رأت لليؤاف أى الخفاجى ,- جدالامع كاتب مصرى حول كتاب عن 
الشاعر ان المعتز » ,يدعى كل من الكاتبين أنه هو الذى ألفه وأن صاحبه 
سرقه وانتحله لنفسه » وقد رفع الكاتب المصرى فضية ضد الحفاجى يتبمه 
فيها بالسرقة والاتتحال ؛ ونظرت القضية فى عا؟ لبنان ؛ ولكن الخفاجى 
طلب سحيها إلى عا 5 مصر . ٠.‏ » ْ 

طر يف جداً والله أن يكتب الشاعر الكبير العواد دون أن يعرف ماذا 
يكتب » ودون أن حقق فما يكتب , وأقول للعواد لأطمئنه إن كان يري 
فيا قاله ضيرا على : إن المسألة ل تكن تدور حو لكتاب تنازعت أنا وكاتب 
مصرى - أجله وأقدره حوله وادعى كل منا أن الكنتاب له . . لا . . إنك 
ياسيدى تكتب عن غير عم . إن المسألة كان بمسكن أن ترجع إليها فى بجلة 
الأديب » أو أن ترجم إليها ىكتانى ٠‏ فصول ف النقد ؛ . 


-114 
إن لى كتابا عن ابن المعتن بعنوان ابن المعتن وتراثه فى الآدب والنقد 
والبيان, » ولصديق المصمرى الكبير كتاب آآخر عن ابن المعتن بعنوان 
اين المعتر ‏ حياته وشعرهء » وكتانى ألفته عام 1444 »2 ونوقشت فيه 
أمام لجئة من خول ااعلباء للحصول عل درجة دكتوراه عأم 141 » ولشر 
فى مصر فى نحو ..؛ صفحة عام 1144 ٠‏ ثم ظهر كنتاب صديق المصرى 
اكير فى بيروت عام هو ء ومنبجه وأفكاره ومراجعه هى منج وأفكار 
ومراجع كتابى الذى طبع قبله بأكثر من عامين ؛ وليس فى الكدتاب الجديد 

إشارة لكتالى من بعيد أو قريب . 

هذا هو جوهر الموضوع ؛ وأحب يا سيدى العواد أن تبحث فى 
سجلات عا يروت عن القضية التى أشرت إليبا » وأن تنش رسجلاتها إن 
أردت ؛ فليس الخفاجى من يخاف من ثىء , لأنه يعرف نفسه » والآن العام , 
العرفى والإسلاى يعرفه جيدا » ولآن جميع البيئات الآدبية فى العالم تعرفه 
وتنوض أجية يل لقد وضع مستشرق كير كتابا عنه ألقاه عاضرات ف 
بلاده ؛ ويعمل على طبعه فى القريب . 

وثق ياأبا الشعراء فى الحجاز أننى أحب لك أن تغضب لتنشر صفحات 
الخفاجى » وهى صفحا سير اها الناس ناصعة مشرقة بلمجد , عكسما رأيت . 

إتى لا أريد أن أقول للعواد ولا لقراء العواد : إن الآصول الفنية التى 
تبرز ف شعره هى كليا محا كاة تقليدية للببجربين ولشعراء مدرسة أبولو , 
ولا أريد أن أقول : إن العواد فى بعض شعره يحانب العربية وأصوا كا 
قال مثلا فى بيته : 

لا تخالى وما أظن تخالى زائفا ذلك الغرام وفرضا 

وهو مطلع قصيدته م جنتأآن » هن شعر اك نح كيان جديد » 

حيش حذف الاون تجاهلا بالعر بية الفصيحة . 


وات 


ولا أريد أن أفول إن العواد يؤمن فى بعض شعره ويدع ذلك فى 
بعضه الآخر ء ولا أريد أن أقول إنه بقاد بعض الشعراء المعاصرين فى 
بعض مقطوعاته وقصائده ؛ فلذلك موذعه فى كتاب أو دراسة جديدة. 

وقد أمئلة رد الاستاذ الكبير الع واد على أنتى قلت ف « الشعر والتجديد» : 
إن الفلالى نقد قصيدتيه : رنماةء ؛ دوأنا والليل » وأنحى عليهما بالنقد فى 
هر صأده » فقال العواد بعد حذف سرابه : « ولم يستشهد الخفاجى بثىء من 
نقد الفلالى . وايت الخفاجى يعم ؛ أو لعله بعل نعلا ولككنه يتغانى» أن غلاما 
كان ناشما فى الآدب عند ماكتب الفلالى مرصاده أسمه « حمد سعيد بأعشن » 
قد عصف نقد الفلالى الموزوز » وعصف م رصاده كله » ...هذا هو الرد على 
فى لغة الشاعر الكبير العواد » وأنا أعلم أن أدييا فى إمكائه أن برد على الفلالى 
ولكن رده على الفلالى ليس حجة على وأرجو أن لا بكرن ردا على كتتابى 
بالتبعية» كا يرى ذلك منطق الشاعر الكبير . 

وأبن الكنتراء العواد إن كان يرضيه أن نايعه بإمارة اأشعر » جمعنا له 
مواكب الشعراء لنفعل ذلك طائعين أ وكارهين » ونزعنا من نفوس النقاد 
جيعاً مامكن أن تحوكه ألسلتهم وقلويبم وعقوهم من تقد العواد وشعره 
وشاعريته, » وكتبنا اه صكوكا. حمل تصديق جميع الآدياء والشعراء والنقاد 
والكتاببالإقرارله بإمارته علىالششعر لافالحجاز وحده ولكن فالعالم العرنى 
كافة , وتطالب أمي رالشعراء الشعراء أن تخفف قليلا منغاوائه » فلا يتحدث 
عن نفسه بلخة التعظيم قال مقالته ون ماتتة ولاتا قن قلرافالاستاذ 
أى الخفاجى ‏ عند هذا الحد من النسرع » فهو يزعم أن صديقه الفلالى نقد 
قصيدتنا : «نجاق» و, أنا والليل» ال نعم قالما أستاذنا العواد «تصيدتيتا» 
ولاذا لا يقولها بنون التعظيم »“ لا بنون اجمع ختى لا بنبادر أن شاعرا كان 
ينظم معه القصيدتين ناذا لا بترا تعظما لنفسه » وه وجديربأنضلف شوقيا 
في إمارة الشعر ؟ » ش 


سد 1# اسه 
إن عبد العظمة الفردية يأسيدى قد اتهى ونمن يحب أن نستمد عظمتنا من 
أعمالنا لامن أقوالنا م ثم إذا كان الفلالى صديق كا يرى قاع ) الكين : 
فى ذنب على ياسيدى أمير الشعراء ؛ وما ذنب الفلالى كذ لك حى تحشره 

حشرا فى مقالك القيم ؛ فتئعته بأنه «كاتب بدا متسائع فى قي الفن والفكر 
مقاد متججر ؛ لايعتمد على نفسه .» وكنت أود لشاعر نا ل أن يقول 
ذلك والفلالى مقبم بين ظهر أنيه يسمع ويقرأ وجيب . 

وأراد ا الكير العواد أن بكون أستاذا فى كل ثثىء » وأن يعلمنا 
العروض والشعر »ا أراد أن يعلمنا النقد أيضا » فأنكر على أنتى أطلقت على 
أبيات العواد الموجودة فى صفحة بيهو من ديرانه م و كيان جديد» سم 
قصيدة ؛ وقال:إن هذاالآثر الفنى إماهو مقطوعة لاقصيدة ؛ ثم أردف قاثلا : 
د وهناك فرق ببن القصيدة والمقطوعة » » فرق فنى وفكرى 0 سكن المنسائح 
ينسى أو يتنامى وجود الفروق بين أثر فى وأتخرحى فى الاسم ... شكرا لك 
يا أستاذى العواد على هسنذا الدرس الآيم ؛ شكرا لعبقر يتك اللباحة , 
ولإدرا كك الفروق بن القصيدة والمقطوعة . إن هذا الآثر الفنى «ياليل»أحد 
عشر بيدا ؛ وعلياء القبعر يعاو ن مادون السبعة قطعة أو مقطوعة والسبعة 
ومافوقها فصيدة ؛ لأسما تنصدق أبها القراء : علباء الشعر أم العواد ؟ إنى 
باسيدى الشاعرالكير لاغضاضة على فى أن أقفمنك موقفالمتعإذا أردت 
ذلك ؛ فأرشدنا رشدك الله أرشدنا ؛ أنصدقك ونخالئف إجاع علباء الشعر 
أم تصدق علياء الشعر ونك.ذيك ؛ ومعذرة ياأمير الشعراء إن كنت أخطء 
فى أسلوب عخاطبتك , فلا أقدم عبارات الخضوع والولاء 2 ما تبديه 
من رأى ولو كان خأ عند الله والناس , 


شم ماذا : 


ثم عاد الشاعر الكبير العواد إلى ارد على نقدى لبيته : 
بالبل إنك رابض ثم فوق الطببعة ترقب القدرا 


(؟| سمه 
حيث قلت أنا فى الشعر واللتجديد مائصه : 
«جعل الليل رابضا جثاء ونافى بذلك حركة الليل وسيره , ولا يصح أن 
تقول : إن الشاعر بريد بذلك طول الليل على نحو مافعل الشعراء القداى 
والمحدثون ؛ من امرىء القيس إلى من بعده من الشعراء ؛ لآنه جعل اللبل 
57 القدر : وأثيت له صفة الربض حقيقة لانيموزا , على أن المعنى هنا 
ليسعل وصف اليل بالطول ٠.‏ وقدجعل الشماعرالليل فوق الطبيعة , ثم جعله 
يرقب القدر , ولا ندرى سر وصفه الليل أنه رقب القدر . 
ورد عل العواد بما خلاصته : تسا النافد فى تصوره أن الليل ,تحرك 
ويسير » وهى غفلة لاتفتفر لكاتب عادىفضلا عن أستاذ حمل شبادةالعالمية 
من درجة دكتور . فالواقع الذى يقرره الحس ان الليل جامد لايتحرك وإما 
الحركة والسير للارض والنجوم والليل ساكن رابض جاثم من أول لحظة 
فى مسائه إلى آخر لهظة فى سحره . 
طريف حقا أن يتصور شاعر فى القرن العشرين الليل هذا التصور 
لعجب » أن يتصور الليل وهو زمن الظلام ثابتالايتحرك وائفا لاينقضى » 
جائها لاينكشف » أوكنما أراد أن عجد الليل؟! فعل زرادشت ففهمههذا 
الفيم , وعبر عنه فى مناسبة أخرىء فقال فالصفحة الثانية عشرة مندبو أنه 
دخو كيان جديد » : 
يا ليل إى قائل فاسمع 
هذا زرادشت وماق معى 
فبل تعى ما قات أولا تتى 
لنكذب جميع الشعراء القداى وانحدثين الذين وصفوا الليل بالسير 
والحركة , ولنصدق شاعر نا الكبير العواد الذى وصفه بالاستقرار والجثوم . 
ويسبب أستاذنا الكبير فى مواضع عدبدة إسبابا شديدا » فى مقالته » 
دون ما غاية أو فائدة يدركبا القارىء ما قال ء بل إنه يأخذ التصويات الى 
ذكرتما فى كتالى فيجعلبا حجة على . . 
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إتى أفول لشاعر نا الكبير : إنك إذا أردت أن تسكون شاعرا وناقدا 
معا ضاع منك الشعر والنقد جميعا ؛ وإذا أردت أن تنظم وتكون مع ذلك 
موجبا للشعراء والنقاد تعلموم طرق النقد وأصوله يما بثناولونشعرك البلبغ؛ 
فقد رجعت باأشعر والشحراء قروثأ إلى الوراء ؛ وإن كنت تربك أن لا بنناول 
الناس شعرك إلا بالتعظيم واد والتجيد » فإثى با أمير الشعراء ٠‏ أغالفك 
ف هذا عغالفة شديدة » إتى مبما قدرتك » فالحق أولى بالتقدير منك , 
ولن تستطيع يا أمير الأشمعر اه أن تداعى أهر على هفواتك وتساغيك 2 نظلم 
الشبعر درول الممجدبن المقدسين . 

وبعد فإ لا أجحد العواد ومكانته» ولكنى أفول : إن الشاعرية 
تنفاوت بثفاوت أصالة الشعراء ومواهوم وملكائهم وفطر ثم الادبية وإن 
الشاعر قد بحيد فى موضع ويسف فق موضع أخخر ؛ ويجب أن عرف لكل 
شاعر هذا وذاك» أما أن يذهب أحد إلى أن الششعراء وفى مقدمتهم العواد 
فعضو هران من الخطأ فبذا وإن آمن به العواد ؛ فإنتى فيه أول الشا كبن . 

وقبل أن أخم هذه الكلمة أحب أن بطيئن العواد إلى أنتى لن أعود إلى 
مناقشة مرة أخرى عل صفحات اأصحف والجللات الادبية ؛ وسأ تتظرحى 
يل#ى مم بريد أن يكثيه لانافشه أرامه فى كاب مستقل إن شاء الله , 

لابو أن أشي ر إلى «رمزية السباب» عبد عواد هده الرمز يه اللطيفة 
المضحكة ؛ الى تتمثل فى عنوان مقالته ١‏ الشعراء المواطنون فى نظر ماف 
مضرى ححدابسث » ٠‏ 

فإن كانت كلبة ‏ مؤلف» أسم مفعول أفادت معنى » وإن كانت اسم فاعل 
وأظن هو ما بقصده أن عواد . فإ أشكرة 2 ولا يذسى العواد حيئءا 
صفق بالحداثة 5 أنه لابدك أن اق لصتف د بلامه القديم والحديث 
عل السواء كذ عااتخدمه. هو عفرات امراف © :أن غده كتى عن أخب 


بلاده وحده يفوق عدد سلوات تمره ؛ وأن العام العربى والاسلاى يعرف 
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الخفاجى الذى عِشى ف العقد الخامس من عيره أكثر ما بعر قالع واد بكثير. 

إتى أشكر العواد لأنه ينشر صفحاق عل الناس . 

وأحب أخيراً أن يثق شعراء الحجاز فى تقدير مصر وأدبائها لهم . . 
وحب مصر إياثم وعبايتها بأدبهم وشعرم ودواويتهم غيد خفى . 

وشعراء الحجاز مع ذلك يحب أن لا يضعوا أنفسهم فوق طاقتهم 
الفكرية والأدبية: ولا فوق المئذلة الى وضعبم الله فيا » وحن أن يفلنوا 
دكا ذكرت - أنهم غير محصومين من الخطأ » وليسوا كذلك بمنجأة من 
نقد النقاد . 

. ولا يرال الشمعر الحجازى بعد فى أول الطزيق ٠‏ وإذا فهم شعراء الحجاز 
أنهم وصاو | إلى القمة » فقد دعوا أنفسيم إلى الكسل العقلى » وإلى مود 
القر حة ؛ وإلى [إضعاف روح الشعر فى أتفسهم » وأنا أعل أن شعراء الحجاز 
مك أله ب عدا العواد ‏ لا يأبون النقد » ولا بأبون دراسة شعرم دراسة 
تعتمد عل الأزاهة والإنصاف فى الح الأدبى . 

وبينهم كثيرون م نأصدقائنا » نر بهم , ونحلهم منزلة طيبة من نفوسناء 
ونحب أننقرا لهم وأن يفبموا أن أدبم,موضع عناية الباحثين والدارسين . 

وهلة الصلات الفنكرية والآدبية بيننا وبين شعراء الحجاز هى الى دعتنا 
وتدعونا دائماً إلى عدم إ[غفال شعرثم فى محال الدراسة الآدبية . 

وشعراء مصر ء بل وأذباؤها الكبار » ينقدون ويكتب عنبمكل يوم 
فصولانقدية شديدةءفا رأينامغضبوا يا غضب العواد وإخوان آخرون له 
ولثق أخى الشاعر محمد حسن عواد بأننا نحابيه فها تكتب عنه بعض انحاباة » 
لاكلباكا بريد ء فليم وليطمين » وليتوكل على الله .؟ 


74( م 


شاعرية اواك قات ماعنه الا 


أسلوب العواد ق شعره يتأرجح » فتارة تقرأ له ماديا شهريا من 
لنفس ويستولى على المشاعر » وأحسن ما يتمثل ذلك الأسلوب الطلى الرائع 
فى قصيدته المعذونة بعنوان ( جندى الدعقراطية ) . 
أما قصيدة « أنا والليل ٠‏ افلا تلمس قيها أثر القلب الشاعر ٠‏ وليس فيا 
أ ف آثار الانفعالات النفسة التى اتخذت من الشعر متنفسا لها ٠‏ 
وكل الذى نلسه ذهن مكنظ بكتب وأسماء للفلاسقة والشعراء وأرباب 
النبحل وامذاهب . وليت ذلك كان فى صياغة حسنة » أو أساوب قوى 
بارع . ٠‏ اقرأ معى : 
يا اليل إف قائل فاسمع ش 
هذا زرادشت » وماق. مى 
فل تى, ماقلت » أولاني؟ 2 . 
قد شوها حسنك لى ياظلام فبل ترى يا ليل أنى لا أنام ؟ 
٠‏ | ولاترى ؛ لاريب أنت الغرير . 
ألاترى - أن هذه الاستفبامات كلها لا حاجة إلبها » لآن المعنى من 
الوضوح حيث لا حتاج إلى مثل كل هذه الاستفسارات ؛ وما هو المعى 
أليس هو أن زرادشت ومانى مع الآستاذ عواد ؟ وأنهما يعنى زرادشت 
وماق قد شوه | حسن الظلام . 
ألا تعرف أما القارىء أ اق وزاك اران 3 ا 
فليسا هما فى حاجة لتشويبه ؟ ثم ألا ترى أن الشطر الاخير بمعناه وقافيته 
بشعرك 0 . أترك ذلك لك .. 


() كه سه ة١اج”‏ المرصاد للغلالى الطبعة الثانية سب ١5805‏ ء. 
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تأسد كله الواعا بيئة من أمرك ولا أفرض عليك حكى . ولفش 
فى القصيدة الآن : 
باليل ؛ هذا ماروى الأقدمون 
ولاندرى ماالذى رواه الأقدمون ‏ لآ نالآستاذ عواد ل بين لناروايتهم 
اعنهاداً على فطنة القارىء الفطن . أما القارىء البليد ‏ مثلى ‏ فليس هو فى 
حساب الشاعر . وإذا أرذت أن أ عن تفسى البلادة فأقول: را قصدالعواد 
برواية الأأقدمين قوله ١‏ قد شرها حسنكل ياظلام » » ولكن لا . لاأظن» إلا 
أفى ما زلت بليداً » لآن العواد يقول بعد الشطرة الآولى من المقطع الثاقى : 
عن شرك اللائل » وامحدثون 
فبل تعى يا ليل ! «اينطوون؟ 
لا. لاتتى أنت وم تدرما مخطر . ماق أذهائبم ملبما 
أن لعمرى كائن لابحير ! 
: يبن العواد مارواه الأقدمون والمحدثون» لان الليل كان لاحير» وهو 
بوبخ اللل . . ونحمد الله على أن 0 الليل » والليل لايبالى 
توبيخ الشعراء , لانه كائن لاير » وبق على القراء أن يسألوا العراد قائلين : 
ترجو أن أن يتكرم عليئا بإيضاح شاف عل الس وال الكافى . ماذا روى 
الاقدمون والمحدثون ؟؟. 
ذى قاعتى فيك ٠‏ وذا مكتى 
قاعة اللأستاذ العواد ومكتبه فى الليل . لقد اتخمذ الشاعر من الليل 
ظرف مكان . عظم ! ثم . ثم : 
وخير ما سطر ذو هذهب 
هيه ثم 3 ١‏ 
من كاتب أو شساعر مطرب 


هيه » وحده . . وحده ثم ١‏ ثم 


لت 


أو فيلسوف محدث ؛ أو قديم من ملتو فى الفكرء 7 مستقيم 
9 ناصح أمئه» أو ابر 

إنه عرض كامل لا فى مكتية الاستاذ عواد التى ب مكانها فى الليل مضافا 
إلببا القاعة ‏ ما علينا من هذا » فلقد علينا يا أستاذ عواد مافى مكتبتك من 
كتب2 خخ . ماشاء أت . . ما شاء الله إنها مكتبة عامرة بأمباث كتب 
الأدب والفاسفة والشعس 2 ومستشيى الأفكار والملتوين فى تفكيرم ش 
فإذا رك الأستاذ عاد تعجب ٠‏ وتبخبخ للمكتبته القيمة » وما احتشد فبها 
من فلاسفة وكتاب و .. الح قال لك ؛ 

لكنم عى فى معزل فأوح لى ياليل ! أو غن لى 
أو نم عن فلى تان السعيب 00 

وكيف يستقم للأستاذ عواد هذا المنطق ؟ إنه يقول : إن الليل لا بعى 
ما رواه الأقدمون » لأنهكائن لا عين» فن أين لهذا الكائن الذى لا بحير أن 
يوحى له ؛ أو ينح عن قليه ثار السعين ؟ 

إنه طلب من الليل أن يغنى , وهذا هو الشطط فى المطالب ٠‏ أو قل : 
هى اللخبطة من الطالب . 

إن هذا يا أستاذ ليس من الشعر فى شىء » ولايمت إلبه فى ثىء » أستغفر 
الله ! إثه مت إليه بالوزن والقافية , ثم يأتيك أيها القارىء . , فى بقية القصيدة 
ألفاظ : الغموض ء والفيوضء والمركر: والمنخفض .» والمستوفر » ومسليين؛ 
واطلخم . ٠.‏ وتطالعك أبيات يستعيل منها الشعن بالنه العلى العظم كقرله 
فى عخاطبة الليل : ظ 

وأناالذنى صورت حولك هذه الصور الكبار . . 
وم ذكر لنا منها ولا صورة» لاكييرة . . ولا صغيرة . 
وشدلشت أفكار النشاؤم فيك للتذع الفؤاد 
رو رسا تقول للاستاذ عواد : إن الليل الكائن الذى لاعين ب 
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ليس له فؤاد . . وم يكن له ذهن حمل أفكارا » سواء كانت تلك الافكار 
تشاؤما أم تفاؤلا ؟ لأنه أدرى بهذا منا ثم يقول : 

وتطيل ليلك بالسباد , فلا (قرار ) ولا (رقاد ) 

وهنا بحب أن نقول اللأاستاذ عواد (حيلك)» لقد توهمت ياأستاذ . فالرقاد 
والسباد أو ( القرار )5 يقول : من شونا نحن » أماالليل » فلا يدرى عنما 
شيا . رسؤال سيط أوجبه للاستاذ . كيف يكون ليل الليل ؟ 

والليل فى عينيك أهول ماتصور شاعر 
والنجم فى حلك الدجنة بالاشعة عاثر . . . 

إن هذاء وهذاك ٠‏ وهاتيك , وتدكم من المعاف غير مستقيم ١‏ . 
والأبيات ؛ والشطرات » والختارات من شعرك .. فى هذا الكتاب يذهب 
بال الماة لايمال الشعر فقط . إنك تخاطب الليل » ثم تقول له . ( والليل 
فى عينيك . . ) وتقول له : (وتطيل يلك ) .. أنا لاأستطيع أن أتصور 
ليل ٠‏ الليل . ولا أستطيع أن أتصور ليلا يتخذ ظرف مكان 
توضع فيه القاعة والمكتبة . . ولا أستطيع أن أتصوز . . أن هذا الليل 
الذى هو ظرف مكان له فؤاد وله عينان ٠٠‏ ثم إذا تصورت كل هذا فى ليل 
العواد ! فلا أستطيع أن أتصور بعد ذلك أنهكائن لاير . 

وقصيدته (فى.مطلع العام الجديد) منهذا الأط أيضاء وهو مط لا يرضى 
الشعر فى أسلو به الرفيع ولافى أسلوبه المتينوإن كان هذا الششع ريصيب الناس 
بالدهشسة قبل عشرين سئة » فبو مازاليصيهمبالدهشة حى الآن . مع الفارق 
بن الدهشتين ... 
فلم شيئامن الانسباب والرقرقة فى نفس العواد إذا قرأنا قصيدته 

( ذكرى ) على أنها غير سليمة من التخذفى بعض أياتباكقوله : 

ء' وذكاء ......... وماست بالملرهب 
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فلفظة الذهب فى آآخر البيت هى الى أنت بكلمة ( فضى ) فى وسط أأبيت 
للمقابلة . وقوله : ش 

حيث لاأملك (من ) تملك ( من ) نفسى ونفسك مهرب ٠‏ 

ولعل (من ) الأول ( ها ) » فبو يريد أن يقول لاملك ماملك حببيه من 
نفسه ٠‏ والمعنى أنه لو ملك من نفسه ما ملك حببيه منراجمانب امتلالةالحييب 
لآم نفسه لاستطاع أن هرب منحبه . ولكنه لايملك ذلك » فا استقام له 
التركيب إلاكاقال . وذلك دليل عدم عناية الأستاذعواد بالأسلوب الشعرى 
اذى تتفتتح له النفوس . 
وعلىكل فإنا لانريد أن نوجه الأستاذ الكبير الشعر الصحيح ؛ ولكنا 
زدعه يوجه نفسه بنفسه . . فهو يقول : 

الاين العفين ل شاعر حى وشعر ساطع 

فبو برى فيا تقدناه من شعره شعرأ ساطعا ؟ .. نحن ياأستاذ عواد 
معك فى نظرتك للشعر ٠.‏ فإن لم يكن ساطعا تقول نش وحداءه ول ” 
نتقبل منه إلا ما كان ساطعا وهاجا ٠‏ ليئير لنا طرائق العيش .. 
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من أعلام الفكر المصرى المعاصر » ودائد م نكبار القيوخ » وأحد 

شيوخ الآزهر المعدودين » ترجم له مود عباس العقاد فقال : 

ولد المغفور له الشيخ مصط عبد الرازق فىمطلع الثورة العرابية » وكان 
مولده فى ألى جرج مقر الآسرة الرازقية ؛ فتعم كجميسع فين :اننا 
عبد الرازق فى ذلك الكتاب الخاص الذى أنشأه لتعايم أبثائه وأبناء- أهل 
القرية » وكان من شيوخ الفقيد وقتكذ الشيخ حمن الهنساوى » خفظ القرآن : 
ولاأتم حفظ القَرآنْ رحل إلى الازهر الشريف ونال منه شبادة العالية . 
وقد تفرد هو والشيخ عبد الجيد سليم فى ذلك المعيد فى الحصول علييا من 
الدرجة الأول . ومن شيوخ الفقيد الذين نلق عنهم العم فى الأزهر ؟ حمد 
عبده وعبد الكريم سلمان وخمد حسنين ٠‏ وما إن ظفر الفقيد بإجازة العالمية 
وهو ف رونق الشياب حتى دعى إلىالتدريس فمدرسة القضاء الشرعى ؛ وذلك 
أن ناظر المدرسة بو مئذ المثفور له عاطف بركات رأى أن يبعت ق المدرسة 
نبضة جديدة باختيار طبقة من الشباب للتدريس فيها فكان الفقيد منهم . 

وساف مصطق عد الرازق بعد ذلك إلى أوربا وتردد بين مديتتى باريس. 
وليون صارفاً جهده إلى التزود من العلوم والمعارف » وعاد بعد سسنة من 
إعلان الحرب الكبرىالماضية . وتقاب بمصر ؤعدة مناصب » فكان سك رتيرأ 
العاهد الدينية » قفتا فى انحا م الشرعة » فأستاذا فى الجامعة المصرية » 
فوزيرا ؛ ثم شيخا للأزهر . 

ولقدكان له مشاركات جمة ق الآدب والفلسفة تحلت فى الكتب اتى ألفبا 
وف المقالات الى نشرها فى الجريدة والسفور والساسة الأسبوعية بإهضاء 
مستعا ركامضاء «الفزارى ء وباسمه الصريح حينا آخر » وعنوانات تلك» 

ْ للك 
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المقالات معروفة مشهورة منبا : تانانف من نز الالو ليد رابج 
مقي و ١‏ مذكرات مسافر » . وفى مقال منهذه المقالات الوجدانية وصف 
رحمه الله موقف التوديع فقال : فى يونية سئة 1.4 سافرت إلى أوربا أول 
علة © وكنت بومثذ فتى لم يرما وراء القاهرة من جبة الشهمال ظ ول يعرف 
البحر #رى سفائنه فى موج كالجبال ٠.‏ ل أسكن فى غير دارنا 1 ولا عشت 
لا بين أهلى ( ولا نطقت إلا لختهم وكنت من السذاجة ورقة القلاب وفرط 
الجاء على ماكان عليه ناشئة الازهر فى ذلك الزمن ! كل هذه العوامل ملتتى 
من السفر <ين دنا موعده ؛ فاضطربت أعصاق وهاجت عواطق » ودخلت 
إلى والدتى أودعيا , وفى من الآثر ما لا طاقة لى بكتانه 5 وكنف ألدر آنا 
ليق وتعطيى ور صة لليكاء رعوى 1 ولكن الشسخة القوية تو سمت حالتى 
فلقرئق بأحمة 3 شق ذوة الإرادة وتجاعيد الكير ماقد ساورها هن ألم قالت: 
لو كنت جازعة لفراق أحد من أولادئى لجرعت يوم سفر أخيك البكر 
وهو طفل لا يستغنى آنا م فرجل تضوجت مواهية وكات تر بيثه » 
افر على بركة الله وفى ذمته . « ثم ضمتنى إلوصدرها وقبلتى . هنالك اسستعنت 
بكل ما أملك من عزم ؛ وكل ما فى قلى من حب وإجلال هذه الم البارة على 
كان عواطق المأججة » وقبات يدهأ وانصرفت ساكنا مبتسما برغم ما أعاق 
من وجد واضطراب ؛ وكان ذلك أول ما علينى كظم المواجد . والابنسام 
عند الشدائك » وتوالت دروس بعد ذلك عوداى أن أكتم العواطف وهى 
جائة : وأن أرزن لخطوب وهوطائشة . على أنمن هذه الأشجانالمكظومة 
ما تضيق يما ساحة الصدر أي انا ذتا: هدأة من هدآت الحياة وتنفجر 
انفجارا ...»هذا كلام له أكش من قيمة واحدة ذليس قيمته أنه نموذج 
من أسلوب الفقيد الجليل وك , ولا لانه صورة من صور نفسه كتبها بقامه . 
ولكنه مع هذا وذاك عظيم الدلالة على قوام الشسخصية كلها لآن كظم 
اللواجد ‏ يا سماه » رحمه الله كان أقوى ممات تلك الشخصية وأوضمم 
خصائصبها 6 وكان لا بسبو عنه لحظة إلا بدا منه الاسف -كينه 6 وثاب إلى 
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سكيئة بالغة كأنه يعتذر بها إلى غربمه ويستعيد بها رضاه عن نفسه . كآن 
. الفقيد حضر لدى الأنسة «ى» رحمبا اله مساء الثلاثاء » وكنا هناك 
ذاك كسامو فى الندى الشاعر الكبير خليل مطران وبعض الآدباء » فدخل 
الشيخ مصطق باسما هم بالضحك ٠‏ وروى لنا أنه مر بيار اللواء وهو على 
مدى خطوات من منزل الأنسة - فاستوقفه المرحوم أمين واصف بك 
وقال له : إيتك كنت معنا فترى رعيسنا ‏ أحمد شفيق باشا ‏ فى الزى 
المصرى الجسديد وقد كان البحث عن زى يناسب المصرى شغلا شاغلا 
فى تلك الأيام للماعة من المفسكرين الذين أرادوا أن يحققوا استقلال مصر 
ف كل ثىء ... ش 
)١(‏ 

ونبخ د مصطق فى الآدب والكتابة ؛ وهذه ألوان من أديه؛ 
اك بعئوان « الحادث الذى أثر فى حياق» يقول : 

5 شخا من شيوخ الأزهص أجل شبادته وألق الدروس فيه 
وألق دروسا فى مدرسة القضاء الشرعى . ثم استقات من مدرسة القضاء 
الشرعى و ركت الازهر ؛ وذهبت إلى أوروبا أطلب الحل هناك . ثم اشتعات 
الحرب العالمية الأولى » فاضطر رت إلى العودة إلى مصر قيل أن أثال الششبادة 
الى كنت منها قاب قرسين أو أدفى :؛ وعينت سكرتيرا لجاس الآزهر الاعلى » 
ثم نقلت مفتشا بانحا كم الشرعية وأنتبى لى الام إلى التدريس ف الجامعة 
المصرية ... كل ذلك م فى فى الحياة مقترنا حوادث قد تستطيع ذا كرق 
أن تستعيدها ء ولكن الحباة عندى هى شىء أعدق من هذه الظوأهر. ؛ دمجرى 
الحياة ألذى توجينا فيه طبائعنا ووراثتتا وتفكيرنا أرسسخ من أن بغيره 
حادثك طارىء ميدأ كان كير . 

ولكننى وعدت القراء بأن أكتب , فاكارجعن إلى عبد الشباب الأول 
فقد كون فى أحداثه ما بصم أن يكون حادثا أثر فى يجحرى حياق . 


- 


كنت طالب أزهريا شديد الساء » «نصرفا بكليى إلى دراستى » وتأثرت 
فى أول الأى بأشد الأوساط الأازهرية رجعية وجمودا . ثم اتصلت بالشيخ 
مد عبده فتأثرت بدروسه وآرائه » واصطدمت فى نفدي تلك اليقظة الفكرية 
التى بثبا هذا الإمام فى عقول تلاميذه ما كنا نتلق عن شيوخ لم ترضنا 
معارفيم ولا مذاهبيم » ولكن لهي فى نفوسنا عل كل حال حيا وإجلالا » 
كنت يومئذ شاب تتفتق عنه غلائل الطفولة » ولم تكن بنيتى قوية » 
ولا أعصاى متينة » فضعفت هن أثر الجيد المضنى فى دراسة غير منتظية » 
وعراق سأم من الدراسة الأذهر » واشتد هذا السأم حى صار ألما ملازما » 
وكانت طبيعة الحباء قعوقنى فى ذلك الوقت عن أن أيث ما بى إلى أحد . ثم 
رأبت أن أكتب إلى الأستاذ. الشيخ مد عيده كتتابا أضمئه ما تنطوى عليه 
نفسى من ألم » وهتفت بالشيخ أن ينقذل مله . وهذا هو.نص الكتاب : 

دف نظرت ف أمرى بعد أن قضيت ما قضيت ف الجامع الأزهر 
وأضعت من صحتّى, وشبانى فى طلب العلل » فلم أجد ثمنا لما بذلت إلا حشدا 
من الصور والخيالات لا يضنىء البصيرة ولا يبععث العز بمة ولا يعد للسعادة 
فى الحياة الدنيا ولا فى الآخرة .. ظ 
ليت الحوادث ياعتق النى أخذت منى بعلى الذى أعطت وتجربى 

« طليت إلى الكيال والعل النافع » قا وجدت الدليل » ولا:اهتديت إلى 
السبيل . . وقد هدتتى إليك عائمة المطاف » وفاتة الالطاف » ختتك أسألك 
أن تعلنى ما عليك الله ولاتكلى إلى رأ ؛ ووهأنذ! أسط يد الرجاء إليك , 
ولأبسط لغيرك يدا وأرفع إليك أمنيتى ف الحياة . وقد وضعت أمل بابك , 
ومثلك من لا تخيب ببابه الأمل » ١‏ كنت كتبت خطبى إلى الإمام » وم 
أشعر به أحدا . وعلى أثره جاء الاستاذ إلى دارنا » ودعاق إليه » فلم يزل 
يطبت لفن بأنه هو مس مثل هذه امال فى أيام دراسته » وأنه يرى فيها ايل 
بمدحبا ولا يذمبا . ثم نصح لى أن اسن عل دروس اللازص حتى أنال 


- 


شبادته . ثم تولى الاستاذ هدايى إلى مطالعات فى غير أوقات الدراسة ‏ 
وخصنى يومد من العطف والاشجيع بما بدل يأسى أملا , وأحالسامى عزما 
ونشاطا » وكثيرا ما جاشت ف النفس فى غمرات الحياة » فكنت أستمد 
العزم والصبر من حديت الاستاذ الإمام فى ذلك المجلس . وما كتبه إلى بعد 
ذلك فى خطاب : ١‏ لك عندى خالص الدعاء أن بمتعنى الله من نبايتك ا 
تفرسته فى بدابتك » و أن يخلص للحق سرك » ويقدرك على الهداية إليه » 
وبنشط نفسك لمع قومك عليه » والسلام ١!»‏ . 


ا 

وكتتب بعئوان ه خطرات الشك فى:صدور الشباب » يقول : 

قضيت صدر اهار فى خمول من أنْر البرد الذى نالنى وكدت أوى إلى 
مضجى م يضاً » ولكنتى طاردت الضعف وتكلفت القوة واشتغلت ساعة 
مع زميل لى فر نسى » ثم اشتغات من لعده وحدى . 

وزارق بعد الظبر ثلاثة من أصدقاق المصريبن فقطعئا زمناً فى الحديث 
والسمر ؛ وذهب عنى شىء من الفتور فنبضت لاخروج معبم . على أن الطقس 
كان ذا رطوبة وإن لم يكن كثير البرودة . وانصرف اثنان مهم وبق تالمهم 
معى فال : إفى سأحدثك بأ عقيدق لتعم موطن القوة والضعف منها . 
أما الإمان باه فقد وصل عندى إلى حد الاذعان الذى لاتزلوله رية » وأما 
الرسل فا أداثم إلا رجالا من صفوة أمهم وهبوا أنف ساكبيرة » وعقولا 
راجحة » فعملوا على إسعاد الناس وتقرييهم من الخير: ووضعوا |ذلك 
قوانين هدوا إليبا » 5 متدى الحسكاء إلى وضع قواعد لإصلاح امجتمع 
الإنسانى ؛ أو إلى كشف ماخيق عن غيدثم من أسرار الكون . 

ولا رسخ فى يقينهم أن ما وصلت عقولهم الصافية إايه هو الحق » قالوا 
إنه من الله وسموه وحياء وكأنما قوم هذا من باب ثقة العالم يعليه, ولكنه 
لابجعل أراءثم وما جاءوا به بنجوة من بمخيص «العقول » ولا يمنحهم من 
الثفة فوق مايكون لإخوانهم الحمكاء المصلحين ف ىكل زمان 


عم( ل 

محرت قو لهكاه بإصغاء تام ول أقطع عليه الطريق فى حديثه ولا أظبرت 
له إنكارا » ولم يوئسنى عدوله عنا أعتقده الحق من عدوله إليهء ذلك بأنه 
يكل بروية ؛ ويعبر عمافى نفسهء ويدلى بالحجة القائمة عنده ؛ ومن كان 
هكذا عظم الرجاء فى عرفانه للحق إذا سطع له برهانه . 

أخذت أولا فى اختبار إمانه بايته لآذهب به من طريق الثرتيب الطبيعى 
فوجدته لاتخالف فى شىء مما أثيتته الآديان لله وجعل أساساً للإعان» ثم 
انتقلت به إلى أمر الآخرة فقال إنه فى شك منبا ول يعطبا حظبا من النظر ؛ 
فقات له :إن الإمان,الحباة الثانية يفيغى أن يكون موضع حك قبل أن تصل 
إلى !الرسالة ؛ وبسطت له ماتهدى إليه الفطرة ويدركه بادىء النظر من وجود 
واد بذ امعالنها امحسس ثواب إحسائه : ويسأل فبها المسىء عن إساءته . 
ومن أيقن بأن الله حكي زمه بالبداهة أن يقر بأن الناس ل مخلقوا: سدى » 
أخسبتم أنما خلقنا م عبنا وأنك إلينا لانرجعون . عند ذلك قال : إنه لابد 
لى من فضل تفكير فى هذا » وهبى أذعنت له فاذا تقول فى المرسلين؟ 
فقلت له ما عندى من أدلة الحاجة إلى الرسالة التى ينبنى أن تكون من عند 
الته » لآ ن كثير| من تعاليم الرسل لايستقل العقل البشرى بها . وقد جاء كل 
رسول ببيئة تيد دعواه أنه مرسل من عند الله . وإليك معجزة حمد عليه 
الصلاة والسلام وهى القرآن الكريم ‏ فبل ترى أن بشراً يقدر على مثله ؟ 
ونازعنى فى ماسقته إليه من الآدلة ونازعته » حى سكت فسكت عنه » وتركته 
إل نفسه يعرض عليها أدلة الخالف ويراجع أدلتها هى. وأرجو أن أعود 
إليه'مرة أخرى فيكون الحق قد مد لنفشه سييلا إلى قلبه . وإف وإياه 
لطلاب هدى . 

ولوددت أن يبادر شبابنا بطلب اليقين إذا تلجلج الشك فى صدورم ؛ 
فإن ذلك أحرى بأن يقتلع الشبه قبل رسوخما . وفلان. . . أمثلهم فى هذا ' 


و7 متم 
وإن كان يليه الشباب حيئا عل الغضب لرأبه إذا شاء مجادله أن يظبر 
بالغلبة عليه » . 

هذه صورة من صور الحوار الذىكان يحرى أحياناً بين شبانا طلاب 
العم فى أوربا فى صدر هذا القرن عند ماكانت نزعات الشك فى اعقائد يومئذ 
تشتعل فى أوربا اشتعالا. وقد يكون فى نشرهذه الصورة عبرة لشباب اليوم 

ولمنا ندرى كف يفعل شباب اليوم ونزعات ألشك تأسرب 
إلى عقائدم . ش 

04) 

وتولى الشيخ مصطق منصب وزير لوزارة الأوقاف عدة مرات » وى 
أواخر عام هو اختير شيضاً اللأزهر » وظل فى المشيخة حتى توف إلى رحمة 
ألله فى فبراير عام وام 2 بعد أن ترك ذكرا مدوباً » ومؤلفات قيمة 
عديدة » وصدى فى شتى أنحاء العالم الإسلاى لا يزول . وفى حباته كان أمير 
الح مرة ؛ و5 له من مواق ف كرعة مشرفة لا قنسى . . رحمه الله . 


ا 0 


تل سال السعدارى 


صفحة خالدة فى تاديخ ليبيا الحديث 
فى مشرق عام هوا فى بيروت » انتهت قصة كفاح . 
ومات زعم ارتبط تاركه بتاديخ أمئه و سكن إلى الأبد بطل «لم يعرف 
المدوء بوما واحدا من أيام حياته . 
ع الأحرار جثان وطن بى الئاس موته فى كل مكان من أرض 
اليف 
فى طرابلس وبرقة وفران, .حيث ذكريات جهاده حية مائلة فى الآذمان ٠‏ 
/ وف القاهرة ودمشق وم والرياض وبيروت حيث عاش على التضحية 
والنضال ؛ بكافم الاستعار اجام على صدر وطله الخييب ٠‏ 
إنه عم ليبا المرة المناضلة » ورئيس حرب المؤتمر الوطنى العام 
فى طرا بلس . 
بشي السعداوى ؛ الذى خط 'ثارضخا خالدا » وصفحات يحيدة ١‏ مشرقة 
بعبقرية الكفاح ؛ وروعة النضال , وكبرياء الحرية . 
لحن ( بشير ) بوما هامته للاستعار » ولا أذل نفسه ساعة فى طلب 
منصب أو مال أو جاه ٠‏ وكان يمسكن أن يكون ملكا متوجا » أو حاي 
مرهوب الساطان . 
ساوموه على حرية بلاده فأى . 
وفاوضوه عل أن يعطى ويأشيل ؛ 
بعلي للاستععار ما يشنتبى » ويأخذ لنفسه من الجاه والتفوذ والمال 


مأ بريد فرفض ٠‏ 


- 


فى عام و154١‏ كانت ليبيا نيرا لمطامع الاستعار ٠‏ الجيش البريطاى يحم 
برقة وطرا بلس » وفر فسا فى ( فن ان ) . السئومى على رأس حكومة فى برقة؛ 
وجباد حرب المؤتمر الوطنى العام فى طرابلس بزعامة ( بشير السعداوى ) 
لا يفتر , ومن خلفه الأحرار من أبناء ليديا الحرة الجيدة . 

وفى شلال هذه الاحداث كانت مصر وكان الشعب الليى وكانت الجامعة 
العربية ‏ يكاخون فى سبيل استقلال ليا ووحدتها بأقالهها اثلاثة : وفى هذه 
الفترة كتيت بريطانيا للسعداوى , تفاوضه عل تأليف وزارة فى طرابلس 
عل غرار حكومة برقة » وعلى أن يكون ذلك بالاتفاق مع الاتجليز , 
فرفض ء رفض السعداوى تأليف وذادة تأر بأمر انجلا » أو أن يقوم 
بعمل يكون مثابة اعتراف منه ومن حر به بتقسيم البلاد . 

وهمكذا عاش السعداوى مثلا رائعا للعربى الحر » والوطنى الخلص » 
وار عم البار بديئه وأمته وعرو بته . ٠‏ ه! 

كان السعداوى وراء كل حدث كيير أو صغير فى تاريخ ليبدا الحديث . 

كان من دعامات الكفاح الوطنى فى ليبيا فى عبد الاستعان الفاشسى 
الفاشل ؛ منذ بدأ غزوه لليبيا فى التاسع والعشرين من سبتهبر عام 141١‏ » 
واتضحت فاته فى إبادة الشعب العرفى فى ليددا جملة ٠‏ لتصيم البلاد مزرعة 
للبباجرين من الطليان ٠‏ 

فنى عام .بو عقد الاحرار من أبناء ليبها مؤيمرا وطنيا فى مديئة 
(١غريان‏ ) إحدى مدن إقلم طراباس » وقرروا فيه توحيد الكفاح بين 
برقة وطرا بلس » وثورحيد قيادة. شعب ليديا مبايعة السيد إدريس السنومى » 
وقد ناب السعداوى عن الم تمرين فى تقددم الببعة السنومى ؛ وخاف الآمير 
من بطش الطليان فباجر إلى القاهرة عام مم٠‏ ء ويق السعداوى فى ليلدا 
ينظلم حركة المقاومة السرية حتى نفاه الطليان من البلاد إلى الشام عام 1957 . 

و تكد تطأ قدماه أرض الشام حتى بادر معاونة الآمن شكيب أرسلان 


لما 


يتأايف م لئة الدفاع عن طر ابلس وبرقة» » الب سميت بأسم « جمعية الدفاع 
الطرابلمى البرقاوى » ؛ وكان ا صوت هدو فى الدذاع عن حقوق الشعب 
وحر يله . 

وبعد قليل أصدرت ابمعية مثلة فرشخص زعيمها السعذاوى ميثاقا وطنيا 
ذاع فى العالمين : العربى والاسلاى ؛ إذ كان شير معبن عن الآمانى الوطنية 
فى ليها » ويتلخص فيا يلى : 

أولا : تأليف حمكومة وطنية ذات سيادة قومية لطراباس وبرقة * 
يرأسها زعي مس تختاره الآمة . 

ثانا : دعوة جمعية تأسيسية لوضيع دستور لبلات:: 

ثالثا : تنتخب اللامة مجلسا حائرا على الصلاحية ااتى تخ ولا إيأه الدستور . 

رابعا : اعتبار اللئة العر بية اللخة الرسمية فى دواوين الحسكومة والتعليم ٠‏ 

خامسا : المحافظة على شعائر الدين الإسلاى وتقالدالقطر جميع رسنال 

سأدسا ؛ العئاية بالاوقاف وإدارثما من قيل لجنة إسلامية . 

سابعا : العفو العام عن جميع المشبغلين بالسياسة داخل ليبا وخارجها ٠‏ 

ثامنا : تنظيم العلاقة بين الآمة الطرابلسية البرقاوية والدولة الإيطالية 
بمعاهدة يعقدها الطرفان ويصدق علمم! الجلس النيلى . ا 

وجاء فنص الببان الذى أذاعه السعداوى رئيس اللجنة التنقيذيةللجاليات 
الطر ابلسية البرقاوية إلى مواطنيه بهذه المناسبة مايلى : 

إن الواجب يقضى عليكم أن لعفاو ا مح بلادم ؛ وذلك بتنظير صفوفم > 
وجم عكالتكم » وأن تؤلفوا ىكل قطر تسكنونه جمعية تلم شعدك » وتجمع 
ا ' وأن توطنوا أنفسك على التضحية والقيام بالواجب الوطنى » . 

واستمرت جمعية الدفاع فى نضالها » ولا سما بعد شئق [يطاليا لازعيم عير 
الزتار عام وو 


ولعد حمن قامت الخرب العالمية الثانية 1 وظل (إشير) وفيا ميا ده 
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وبلاده » يكافم فى سديل حريتها وتحريرها ؛ ومجمع كللة الليبيين على الجباد 
المقدس صد البرايرة الغزاة . 

ونمض ( بشي ) لجدد الببعة ومعه أحرار ليبيا ومجاهدوها ‏ الأمير 
إدريس الستومى . ١‏ 

وهرمت إيطاليا فى الحرب العالمية اثانية ؛ واحتلت بريطانيا البلاد » 
وفرضت علبها أداة عسكرية فى برقة وطرابلس » واحتلت فرنسا (فزان ) 
وحكتا سا سكا محضاء وأخذت بريطانيا تضع العقرات فى وجه اتحاد 
أقسام ليبيا الثلاثة : طراباس - برقة ‏ فزان . وقاوم السعداوى أغراض 
الاستمار » وتمكن من جمع الآماى الوطنية حول الأهداف الآتية : 

أولا : الاستقلال التام . 

ثانيا : وحدة البلاد حدودها الطبيعة . 

ثالنا : رغبة الشعب الليى فى الانضيام إلى جامعة الدول العربية . 

رايعا : استكار التدخل الاستمارى فى شئون لبدا وسياسما . 

وق 18 سلتمبر عام ه46 عقد مؤثمر وزراء غخارجية الدول الكبرى 
فى لندن لوضع شروط الصلح مع إيطاليا , فكان لابد لجامعة الدول العربة 
تؤيدها مصر شقبقة ليييا الكبرى من أن تبسط الآمانى الوطنية لشعب ليييا 
أمام هذا المؤتمرء وأرسل الآمين العام للجامعة مذ كرة إلى المؤمر يطالب 
بإقامة حكومة موحدة تشمل قال لديا الثلاثة : طرابلس وبرقة وفازان » 
وتشترك قى جامعة الدول العرببة مع الدول الأعضاء على قدمامساواة » وتنال 
من دول الجامءة وشاصة مص ركل تأبيد ومعاونة , وقال الآمين العام : إنه 
ليس من مصلحة الامن العالمى فى هذه المنطقة أن حمل أهلوها وجيراهم على 
قبول تسوية للسألة اللييبة تخالف التاريخ والعرف والمصلحة الاقتصادية 
للبلاد ‏ والشعور القومى فيها ء وحتى إذا فرض أن البلاد تحتاج إلى معاو نه 


5 وعأ سد 


يود صاية عارجية , فإن أحق الناس ببذه الوصاية هى الدول العربية 
المشتركة فى ميثاق الأمم المتحدة . ْ 

وكانت السياسة الاستعارية ترمي إل اسيلاء بريطانيا على برقة ء وإيطاليا 
علي نر ابلس , وفرسا على فزان . ولكن جبود مصر والجامعة العربية 
وزعاء ليبا الأحرار فق مقدماتهم السعداوى عالت دون ذلك . 

وفى مارس عام ١541‏ ألها العداوى فى مسر ومعه يعض الأحرار 
من ليبيا معاضدة مصى والجامعة هيثة بسم الحلين الوطق لسري لبنيا *” 

ديت بامى «هيئة تحرير لببيا » وقد بارك إنشاءها اللآمينالعام للجامعة العر برة 

وأذاع نبأ قبامبا من الإذاعة المصرية ؛ وكون تجلسبا فى م مارس سئة 1141 
من سبعة أعضاء » فى مقدمتهم السعداوى . وقد قادت للدفاع عن حقوق 
الوطن الليىالمقدسة والتعبير عن مشيثته حبال مطامعالاستعاد السافرة ف ليبيا ؛ 
وقد بأدرت ا ميئة برفع مل كرة للدول المشثركة فى مو يمر الصلم مع إيطالنا 
مطالبة بوحدة يديا واستقلاها ؛ ويحق الشعب فى اختيار نوع الحكومة 
الى بريدها ٠‏ | 
ومساعى مصر والجامعة العربية قرر مؤثمر الصلح مع ايطاليا إرسال 
لجنة تحقيق رباعية مثلت فيها ادا اما وروها ونزتنا عل أن 
أن يكن ن للجامعة المربية المق فى الاشتراك فى هذه التحقبقات » وذلك 
لتعرف رغيات الأهالى فى جميع الأقاليم اللبدية . 

وبادر أعضاء هيئة تحرير ليبا بالسفر' من القاهرة إلى طرا بلس ؛ وق 
مقدمتهم السعداوى » الذى أخذ يوالى الاتصال بالشعب اللبى ٠‏ ويقم 
الموتمرات الوطنية » ويعمل عبل توحيد الصفوف وجمع الكلمة , لتحقيق 
أمافى البلاد فى الاستقلال والوحدة . 
٠‏ وفى *مارس ١948‏ قلعت لجنة التحقيق , وظللت طوف بالبلاد إلى 

اليوم العشرين من مابو » حيث أجرت تحقيقها ففكل من المناطق الثلاث : 
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طرابلس ويرفة وفزان » وتعرفت رغبة الشعب فى الحرية والاستقلال 
والوحصدة. ش 

وواصل السعداوى جباده » فألف .حرب الؤتمر الوطن العام , ثم حصل 
عل الببعة امير إدرس مرة أخرى 0 ولكن الببحة كانت قازم الأمير 
بالدفاع ع عن الاستفلال والوحدة ومقاومة ادم المستعمر بن ( قاف اق 
الآمير عن قبوهاء وقال إنه ياب السعى أولا لاستقلال كل منطقة على 
حدة . وأعلن حكومته فى رقة ة عام ووو ونا عزم الأمير إدريس على السفر 
إلى لندن إجابة لدعوة الحكومة الانجيليزية؛ دعاه السعداوى إلى السفر من 
بنيغازى إلىطرا بلسءرا » وساف رالسعدواى إلى طرا باس وأعد العدة لاستقبال 
لمن فيا استقيالا شعبيأ بعير عن رعبة الشب اللبى قى مقاومة مطامع 
الاستعار » وأقام لللأمير فى مساء يوم وصوله حذلة كبرى وجه الدعوة فا 
الجميع ١‏ ومنهم عثلو فرلسأ 0 وانجاترا 6 وجاء فى بطاقة الدعوة 
0 ضور الاحصفال بماسية وود أمين مين ليدأ بطرا بلس » 8 

واحتق السعداوى بعد .ذلك عواد استقلال ليبا ومايعة الآمير ل 
إدريس الميدى السموسى ملكا عل المملكه اللببية المتحدة بأقالءيا الثلاثة 
طرابلس ويرقة وفزأن فى4؟ ديسمبر١ه15١)‏ رابك وده لتعمل على قسليم 7 ١‏ 
الملك اللبى البلاد ٠٠‏ وتطورت الاحداث فى تاريخ الوطن اللبى المعاصص » 
فأخذت حكومة ليبيا تعتقل الرعاء , وتتهم الأبرياء » وتئى من 5 م كا تشاء )» 1 
وتقدم إلى الإعدام الأحرار ناه ليدأ با العربزة 1 

وشاهد التاريم اللبى المعاص حدثا جليلا آنخ : 

فق صويحة يوم اجمعة الثاتى والعشرين من فيرابر عام ١09‏ 0 وأمام 
مزل بشير السعداوى وقفت سيارات د عسكرية مصفحة ) ونول منبأ ضياط 
إتجلين يتبعيم ضباط من البو ليس الخيل 2 واقتحمت هلة القوة المدججة 
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السلا منول الشيخ الدعيم شير السعداوى » واعتقلته هو:وشقيقه السيد 
أورى السعداوى » وأءن شقيقه زهير السعداوى »؛ وقادتهم إلى طائرة حر ببة 
ركبوها إلى القاهرة منفيين عن وطهم ييا فى عبد حرية لببيا واستقلاها 
المزعومين ٠‏ | ا 

وقدم السيد بشير السعداوى إلى الجامعة العربية مذكرة باسم حزب 
المؤتمر الوطني العام بطر اباس يطالبها باستمرار الكفاح من أجل قضية ليبيا 
حى يمكن إنباء الطغيانالسائد مما » و تصحيح الأو ضاع القائمة فيبا زودا ومبتانا 
وبالعمل عل إتاحة الفرصة للمواطنين لممارسةكل حةوقهم المدئية أوالسياسية 
وإطلاق سراح اللمعتقلين . 1 

ومن القاهرة سافر السعداوى إلى الرياض مستشار! فى الشثون العربية 
لليلك سعود » وبين الرياض والقاهرة ودمشق وبيروت تنقل السعداوى » 
الى ظل تحارب الاستعار فى بلاده )» وحارب المعاهدة البريطائية الليبية الى 
رسيا الامتمار عل بلادة عاممهه4 ل » ويحارب سياسة الضعف والاستخذاء 
الى تسيرعليها حكومة ليددا » ويحارب ربط بلاده بعجلة الاستعاد وأحلافه 
وسياسته » حي لفظ الرمق الاخير » وهو يدعو لوطنه ».للبيها » ولشعب 
لبييا : 

بالحربة ب والاستقلال ‏ ولد والكرامة . 

وبالحم الوطنى الصحيح المعبر عن مشيثة الشعب وآماله فى الحيأة . 


-ب0غ! ب 


الك فون أحل رك أن شادى 
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مات أبو شادى » بعد أن ترك فى الحياة دوياً لارزول صداه؛ وخلف 
للوطن جدا لاتمحى آثاره » وبعد أن حمل على كتفيه أعراء الكفاح من أجل 
مستقبل الفكر والثقافة والادب خمسين ' 558 
عاما طوالاء فا لانلهعود؛ ولاوهنت 
له قناة . 

وأبوشادىالشاعر الثائر. والكاتب 
الحرء والناقد النابه » والمفكر الرائد» 
والطبيب المرموق . . طيب الله ثرأه ؛ 
كان جيلا كاملا من العظمة والجد 
والموهبة الى لاننى تبشكر وتجدد» 
وتنير للإنسانية طريقها بين الظلام 
والمغور و الاقواك: 

كان صورة زاهية مشرقة للعقل المصرى المتحرر المتوئب؛ وقد لايكون 
فى تارضخنا المكرى المعاصر من خلف ما خلف أبو شادى» من] ثار أدبية 
وفكرية عالية . . 

ولقذعاش طول حاته يناضل نضال الأبطال الأحرار » من أجل مصر 
والعرب ؛ مصر الى أخلص حباته وفنه لهاء والعروبة التى دافع عن حقوقم| 
وأمجادهاء أليس هو القائل : 

'إن الكنانة والعروبة ملثى دين يوحده الوق العابد 

فلبوطبى روجى وكل جوارحى ولك حنينى والشعور المأجد 

يكق لنا الثسب العتيد ينعا لجميعنا صيد رماه الصائد 

وقصائده فى الدفاع عن حرية العالم العربى» وفى تأبيد حقوق شعوبه ؛ 
تسجل لنا أحاسيسه الوَطنية الرفبعة . . وقد ظل فى مصر يندد بدكتاتورية 


ل | سد 


القصر والاحزاب؛ وتحارب الطغيان والفساد» وينادى بالقضاء على الإقطاع » 
كا نادى باجتبورية . وكان الشعب يردد أبياته من قصيدته « حداد القطن » : 
باشعب قم وانشد حقو قك فالختوع هو الممات 
همادهمت تقيبل أن لكو ن من الضدانا كالعييد 
مهت ملك القسوام 7 0 ألوان القفسيود 
ومنذ عام18! وهوينادى بإنشاء جامعةالإسكندرية وجامعات أخرئ» 
وبآراه جديدة فى عام النحالة والاقتصاد الزراعى , كان لها أثرها فى حياتنأ 
الاقتصادية . 
ومع سيادة الئرعة الوطنية والقومية فى تفسكير أنى شادى وأدبه ؛ تبدو 
فهما كذلك مظاهر الندعة العلبية » وآ ثار من اللدعة الإنسانية الرفعة » الى 
لونت حباته وأدبه وشعره بألوان مشر قة موالحب والإشاء الإنساق» وها أجمل 
ما #قول عن نفسه : 
إن كان للوطن العزين رعايتى نانول الإتعيتاة عه :ولاق 
م يكن لالىشادىهدف واحد بل أهداف» وم صى ف الأغلال والقيود . 
وإنما عاش طليقآ حرآ » يؤمن بحرية الوطن والعروبة » وبحرية الفكر والتقد 
والآدب والفن » ويكافم ف أجل اللتحرر العقل والثقاق ٠‏ ويذيع آداه فى 
ملانه وكتبه العلمية و الآدبية التى تبلخالثلاثين ٠.‏ وف قصصه ومسرحياته|أشحر ية. 
ودواويته ‏ ما يبلغ الستة والثللاثين ودعواته للتجديد فى الآدب والشعر 
تراث غالد فى أدبنا الحديث . 
وكات أي شاد مر ى الرجعية واجخرد والتقليد ألد أعداء الأزية » ومن. 
ثم حاديها وأعلن الثورة عليها وكان يمن بالإنسانية فى الثقافة » وهن مم 
درس روائع الأدب العرلى قدبمه وحديثه وقثاول أصول الآدب الإغريق» 
ومذاهب البلاغة عند الآوربيين » واطلع عل آثار العلوم والفكر فى كل لغة 
وثقافة » وعاش يدعو ف الثقافة ؛ والسيئناسة » والاجتاع » والاقتصاد إن 


التحرر والثورة على خصوم التقدم » مرددا قوله : 
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وإفى-عل ضع لرائد يثتى جريئاأ أوافيها حى وإيثارى 
ودعو فى الأدب إلى الإغاء الإنسانى ؛ وإلى الإخلاص » والديمقراطية » 
والوحدة ؛ وخدمة الفنكر , والإمان بالثالية » ويدعو فى الشعر إلىالاصالة: 
والفظرة والموهبة , وإلىالوحدة التعييرية + والتناولالفى السلي الفكرة وا معاق 
وا موضوع , والسمو المستمد من فكرة التقسدم والإضانية ؛ حاربا القيود 
والصنعة» والتكلف , والابتذال؛ 

لاخير فى الشعر تطريمأ وتطرية وبحض زهر بألحان وألوان 
وما الخلود لفن لا آسود به دوح الال دايا العام الفسأنى 
وقد عمل طول حيانه على إنصاف ااشعراء » وخاصة المخمورين هنهم > 
وثوه بالادب المصرى الحديث فى شتى البيئات الادبية العالمية عأمة » وبثات 
الاستشراق على وجهالخصرص » وأنشأ مدرسةأبولوومجلتهااشهرية الذائعة » 
٠‏ التى كانت درة فى تارضخنا الآدنى المعاص ٠‏ 

1 شادىفوق ذل ككله شاعر بارز من بين الشعر اءالعرب المعأصرين » 
ورائد المدرسسة. الحديثة فى الشعر » هذه المدرسة التى حملت لواء الشعراء بعد 
شوق ء وحافظ ؛ متا بعةخطا الجددين ف الشعر ؛ العرى من أمذالى : شكرى » 
ومحرم . ومطران ؛ وكانت تدعو إلى التجديد فى أوسع نطاق » وإلى الآصالة 
فى أبعد حدودها , وإلىتمثل روح الفن والموهبة فى إنتاج الششاعر . 

ومن أعلام هذه المدرسة : أبو شادى ؛ والدكتور إبراههم اجى » وأبو 
القاسم الشابى, وحن كمل الصيرق ؛ ويختار الوكين 6 وصالح جودت > 
ومفيد الشوباثى . وسوام : 

ودواوين أنى شادى الثلاثة والعشرين ؛ وقصصه ومسرحاته الشعرية 
العشر , درة متألقة فى جبين الشعر المعاصر» ففيها روائع من القصيدة » لم 
يول مما قربحة شاعر . ش 

هذا هو أ شادى الذى عاش م أجل وطنه » ومات شود مباجرآ 

00 


1 


0 


غريبا فى أرض العالم الجديد , حيث كان يكافم من أجل حرية الفكر » 
وحرية بلاده التى أحبا من أعاق قلبه. 2 . ظ 
ومن العجيب أن يباجر الشاعر إلى انجلتزا فى الرابع عثر من أبريل 
مام و( فى طلب العل» ثم يباجر إلى العام الجديد فى الراابع عشر من أبريل 
عام 154 » وف الرابع عشر من أبريل عام ههو١‏ لشر نعيه فمضر » والعالم 
حيث كان قد مضى على وفاته يومان » وحيث كأن .قد صلى عليه فى مسجد 
واشنطون ؛: ورقد رقدة الآبدية فى مثواه الآخير . وهو القائل حين هاجر 
من مصر إلى أرض العالم الجديد : ش 
الوق لم الف + كأق 
شاديا بالطليق من شعرى الب 


ى » أغنى لمجدم ما أغنى 


وحياق لعزهم 2 كفاح 
وتبلغت بالعذاب2 وبالي 
وكأق وحدى المسىء بإحسا 
ما كفام أنى لمم ذلك الرأ 
ها كفام هذا وهذا فنادوا 
شم الوا بين المثالية العا 
فترحلت -حيث نحترم الات 
وأظل الوفى رغم اغترابى 


س مرارا » وكل حظى التجنى 
فى لعصرى 1 5 أنه لم يسعنى 


اد يشق كالراح ف أسر دن 


بعقوق وما رعوا حق ستى 
يا لفكرى وبين شعى وبيى 
رار » حيك الحواء طلق لذهنى 
لبلادى » ما غييت قط عنى 


)( 


| وهذه ألوان عدة من أدب ألى شادى : 
كتب بعنوان «التربية الإسلاميةء يقول : 


ما هى عناصر التربية الإسلامية الصحيحة الثى جاء القرآن القريم يبذورها 
وسيطرت عل الفكر الإنسانى منذ ثلاثة عشر قرنا ؟ أهى ثىء قوى حم 
ذو طاقة فذة لا تنفد ؟ وهل صحيح أنما خذلت الئاس إذ أخذت الحضارة 


سدنس صصح هااا تسح 
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تتقدم أم أن الناس خذلوها ؟ يقول الإسْتاذ مد تمد الدهان مبغوث الازهر 
لرئاسة المعيد الإسلاى رنجبار00: . : 

,إن الإسلام الذى نعتزبه وندعو الناس إلىتعاليه السمحة ومبادثه العادلة 
ومدنيته الفاضلة قد وضع أسس السعادة لللجتمع الانساق منذ أ كبر من 
ثلاثة عشر قرا . ولو أن الانسانية جعلتها ذستورها وأقامت علنها حيائها 
لنعمت بالسعادة وظفرت بالهناءة» . ْ 

' ثم نوه بثلاثة مبادىء رئيسية للترية الإسلامية » ألا وهى : 

و «هبداً الاستعانة الله وحده ؛ لانه الخالق لهذا الكون على تلك 
الصورة اجميلة والوضع نكم والنظام البديع » وإذا كانت آياته ناطقة 
بوجوده » وصنعته شاهدة بوحداثيته ؛ فوجب أن يعيد وحده وأن بخص 
بالاستعانة دون سواه». 

هيدا المساواة بين الانسان وذلك لاتفاقهم جميعا فى عنصر الوجود 
واتحاده فى مادة الحا - الام الذى بحتم علييم أن بعيشى | إخوانا متحابين ؛ 
لاعتاة مستكيزين » ويذلك يستتب الامن ويستقر السلام وتبدأ النفوس 
وتصفو القلوب وترفرف عل العام ألوية المودة والاخاء . 

م ميدأ المعرفة الصحيحة التى تهذب النفس وتقوم الطبع وقندى العقل 
وتسمو بالانسان إلى المرتبة الجديرة به ؛ فبدرك أسرار الكون وما أودع 1 

٠‏ الله فيه من جمال ومبجة ويسخر قوى الطببعة إلى ما ينفع اناس ويعود عليوم 
بالخير » . ش 0 

وبعد أن يستشبد بآيات قرآنية حامة_مؤيدة ‏ هذه الاسس بقول : «هذه 
هيخ أسين السعادة كا وا كتاب لله فى أولى آياته ‏ عبادة له وحده » 
وأستعانة به ف موأة وشاواة ويحبة وإغاء ومودة ( وعم به يدرك المرء 


() يمه ( صوت أندونسيا ) » لوفير سلة ١١5‏ »ص9 ٠‏ 


0 
0 
0 


حكة الوجود ويعل أسرار الكائتات ب فيقوى يقيئه ويزداد إمانه وينشرح 
| صدره . فبل للإنسانية وقد شقيت بما وضعت من .نظم وما سنت من قو انين 
1 أن تنيء إلى الإسلام فنقم حياتها علي تلك المبادىء العالية والاصول الرحيمة 
العادلة ؟ وحائك يشعر أفرادها بالناءة وتشيع بينهم الحية ويغلفرون برضا 
لله ورعايته , ويكونون أهلا لنصره ورعايته». 
ونحن تقول تعليقاً على هذه الدعوة المبلة أن الاستاذ الدهان أصاب فى 
ذكره المبادىء ولم يوفق فى شرحه لها . إن تلك المبادىء هى مبادىء إنسانية 
نادى بها الإسلام وتذلغلات ف ميم الحضارة الحديثة , فالدعوة المهمة إلى 
الرجوع إليها؟ا يقال معناها عدم فم للحضارة الحديثة - تلك الى تتجلي 
ظ أعظم التجل فى بعضالدول الحديثة ‏ لانها نابضة بروح الإسلام الصحيح » 
ْ ينه اكثيرون من المسلين ابتعدوا عما أو اكتفوا بالقشور فساءت أحوالهم 
تبعاً لذلك . ش 
9 فأما مدأ الاستعانة بالله وحده ثعئاه الاسلاى الاستعانة بأحكامه 
ا 
ا 


الحادئة وحدها , فالسن الإلحية هى مظاهر الخالق ورموزه سبحانه وتعالى . 
ٍ وعبادة الله هى استلبام المثاليات العلبا التى وضعبا للبشركا ينم عنما قوانين 
/ ظ الطبيعة الحكيمة , وما أشكال العبادة بذات بال إذا تجردت عن الروح 

النامية الإلهية المبيمئة عليبا . الاستعانة بالته إذن هى الأستعانة بسته وا نتفاع 

الآمم 5 » وعبادته حاسبة الضمير ومناجاة تلك المثاليات العليا الشريفة . 

إن امبادىء الى تقوم عليها القربية الإسلامية هى مبادىء إنسانية عامية , 
وقد عنيت ما فملا الحضارة الحديئة فى مراحل تقدمها واستوعبتها الحضارة 

الامريكية خاصة » وم يغفل عنما إلا المسلدون وحدم فى عبود تأخرم » فيدل , 

مطالبة الأمم المتمدنة بالاضق بتلك المبادىء - وه [آخذة بها فعلا ‏ يجدر 

0 بالشخوب الإسلامية أن تحاسب نفسبا وترجع إلى سيرتبا الاولى وتطبق تلك 
الادىء الشريفة فى حياتها بدل التشدق بها لحسب. 0 


غ1 ع 

"ألييست هذه المبادنىء هى التى قال عنها « ثابليون بونابرت » : مها مطسم 
أنظاره فى تأليف مجتمع عالى جتديد ؟ 7 لت الى 

لقد صدقت الم ببة أسماء حسن فبمى ‏ وهى أستاذة فى التربية من 
انجلترا فى ملاحظتا<) : ١‏ إذا اعتيرت الحضارة الإسلامية نقطة تطور 
هامة فى تاريخ النشرية لىا ترتب عليها من تغييرات عقلية واعتماعية وسياسبة 
باقبة » فكذلك ينبغى أن ينظر إلى التربية الإسلامية التى هى أمناس تلك 
الحضارة وال لما من الآثار والخصائص ما ميزها عن سائر أنواع 
التربية» . ومما ذكرته تندبا وتنوها قوها : ١‏ والتربية الإسلامية جديرة 
بقائق العناية من جانب الماستغلين بالتربية جميعاً» فبى فضلا عن ثارها الخالدة 
فى ميادين الاخلاق والدين والتقاليد والعلوم والفئون ( وه النواحى الى 
كشف عنها المورخون واجلوا خفاياها وكنوزها)» قد خلقت لنا إلى 
جانب ذلك تراثا ايحتل ماما بعد عام النظريات والنظم والأساليب والتربوية 
ما لاترال آثاره باقبة بينظبر انيناء ومؤثرة فىتسكويننا وتفكير نا » هذا فضلا 
عن أن التربية الإسلامية حلقة هامة فى تمر التربية العامة وتطورها» فبعض 
طرائق الثربية الإسلامية مثلا تتتقل إلى معأهد الغرب كوظيفة المعيب والرحلة 
والمناظرة وتتؤثر فى تمو الثربية الغربية إلى جانب تأثير علوم العرب وفنونمم . 
إذن فدراسة تطور الثرببة دراسة كاملة متصلة قستازم العناية يثراث المسامين 
ف التربية» ... والآهم منذلكفى نظر نا ماانطوت عليهالمبادىءوالنظم والاساليب 
التربوية من مثل وغايات: كنزعتها المثالية التى تحلت فى تقديس العل والسمويه 
إلى مرثبة العيادة » والعئاية البالغة بالدين والأخلاق وأمور الدنيا والآخرة 
معاً » ومروتتها فى طرق التحصيل وعدم تقيدها بالنظم المركرية » الجامدة » 
ودوح الددمقراطية والإخاء والمساواة التى قضت على الفروق بين الشعوب 
والآجناس والطبقات فى ميدان التعليم 5 فى ميدان الدين » فوفرت يسع 
اللأفراد الذين يقبلون على التعليم من تلقاء أنفسهم فرصا متساوية فى التحصيل 


() كتاب « مبادىء التربية الإسلامية  »‏ سنة 1541 * 


-- [© 


بطريقة لم يألفها العالم القديم » ولا بزال يقصر دونما جبود كثير من الشعوب 
الث .هذه هى الدبمقراطية الإسلامية ا حقة التى سبقت الد عق را طيقالغر بية 
شم استوعتبا الأخيرة وبلغت ذروتبا من التألق وقد نمت وترعرعت إلى 
أبعدالغايات . ش 

يقل أحد فى الآخوة القومية أفضل من هذا الحديث البسيط السمح 
الذى نادى به الإسلام ؛ . ليس لعربى فضل على عجحى إلا بالتقوى ». وقد 
بلخ تأثير هذا المبدأ خابته فى العصر العبامى حيث كثر التزاوج بين الأجناس 
وأهملت العصبية العر بية وروعىمبداً المساواةفى الحقوقالسياسية والاجتماعية 
بين جميع امسلين بصرف النظر عن الجنس والعنصر ء ما أدى إلى تماسك 
الإمبراطورية الإسلامية مدة قرن تقرييا سياسيا وعقلياء واستمرار وحدتها 
الروحية والعقلية بضعة قروث بعد أن تفككت الدولة سياسيا ٠.‏ . وساعدت 
تلك العوامل على الانتعاش الفكرى فغمرتالعالم موجة من النشاط العقلى .. 
وكانت المملكة الإسلامية فى الواقع متحدة من الناحية العقلية على الرغم من 
تعدد ملوكيا وحكوماتبا ... وقد استمر هذا النشاط العقلى فى البقاع 
الإسلامية حى القرن الثانى عشر الميلادى على وجهالتقريب » ؛ واتسم بطابع 
الابتكار بعد أن ترك دور النقل والاستبعاب الأول . وسيرة الفاطميين فى 
مصر والأندلسين فى اسبانيا الإسلامية حافلة بالشواهد العديدة . ولم يفقد 
العالم الإسلاى وحدته الروحية والثقافية إلا بعد ظهور المغول انخربين 
والاتزاك والتتار الرجعيين . 

وم نكل هذا نرى حسكيف أن التربية الإسلامية منذ بدايتها كانت ترم 
حرية التفكير وطا بعيأ التنوير والإصلاح نقلا واستبعاياً و بتكاراً 0 وهدفبا 
كان دائما دعم الإخاء والمساواة والعدل ٠‏ فليا انقلبت الأوضاع إلى عكسبا 
فى عصور الانخطاط لم بق الثربية الإسلامية الصحبحة من أثر وأصيب الدين 
ذاته بضر بات قاصمة , وبات مابى على الفاسد فاسداً . . 


به إقأ اسه 

وصفوة القول ان التربية الإسلامية ترنية ديمةراطية إلسانية وانمعة 
الآفاق, وقد أضاعها المسلمون أنفسبم » فإذا شاءوا أن يخنموا الخير هندينهم 
ودنياهم فا عليهم إلا الرجووع إليبا » وهذا ميسور إذا ما التفتوا إلى الغرب 
واقنبسوا جذوتها منهء لآنه صائها لمم والعالم بأسره فى مثل المدنية الحديثة 
الرفبعة ف 7 /' 

(؟) 

وكتب أبو شادى بعنوان ١‏ الحرية للأدبء'يقول : 

تحدثت فى لعض ععاضراق عن أثر الحرية: فى الفنون » وإنه لحديث 
ذو سعة - فهو حديث الحباة الجديرة بهذه التسمية » وإنه لحديث لايلتبى > 
الحرية هى الحياة والحياة هى الحرية . 

لذلك لم نعجب حيئما أراد مثل الدكتور همد بديع شريف أن يعبر عن 
وطنيته وأن يزّى عن أديه فى آن واحد تأت ف أبناء وطنه - إن لم نقل العالم - 
العرفى بأسره ‏ يكنا به الحكي 5 ظلال الحرية) الذى نثمرته « دار الكتاب 


)١(‏ بعل ابئسينا أساس التربية مراعاة ميو التلاميذ واستعدادثم » دىلايرهق الأطقال 
بأمال يصعب عليهم أداؤه لأنها لانجرى مع رغباتم . وعلى ذلك فابن سينا يحترم الميول مهما 
كانت متواضعة ٠‏ كذلك عالج هذا اافباسوف مشا كل التأديب بطريفة يتجلى فيها الأزم المزوج 
بالرفق » فرأى أن عجنب المبى ممايب الأخلاق بالترهيب والترغيب » والإيئاس والإيحاش » 
والإعراض والإقبال » وبالحجد مرة وبالتوبيخ مرة أخرى ؛ ماكان كافيا » فإن احتاج للاستمانة 
بابد لم مجم عنها ' وليكن أول الفعرب قليلا موجماً يجا أشاريه المسكياء من قبل » بعد 
الإرهاب 5 بعد اعداد القفماء . وهكذا لاصعل ابنسيناالق.وة وااضشرب أول وسيلةلا:أديب » 
إل هو لأبلجا إلى الشرب إلا إذا فثات الوسائل الأخرى . ولفد حدد علساء اللي عدد 
الفسربات الى توتم على الطفل يثلاث »ما عينوا ااواضع التى يحدث فيوا ااغرب ى لايتعرض 
الطفسل للأذى . 0 

والغزالى الذى يعتبر حجة الإسلام والذى ان لآرائه أكير الأثر فى تفكير أاسدين فى 
العصور التالية » يتسكلم عن الطفولة بعطاف ورقة لاحد لها . فهو يصف ااطفل بأنه « أمانة 
عند والديه » . 
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العرنى بمصر ء وفيه يقول مبدا : ,فى أحضان الحرية نيتفتح الرأى مثلما تتفتح 
الرهرة قضحو ة الشمس بالباالتدى وداعيها الفسيم ٠‏ وبين يديبأ.تتدفع المواهب 
من مكانها تذترع وتبتدع لتنشىء مقومات الآمة, والحربة تبحث عن العدل ؛ 
فإن العدل لابيسط جناحيه إلا فى ظلالماء وإذا نطق لسان العدل اعتدات 
الموازين » فلا ترجم كفة إلا إذا ثقل الراجح بعلبه وعقله وأدبه وختلقه وكال 
إنتاجه . وهنا يفتتم الحبط ذراعيه الموهوين الذين يكونون الجبل ؛ فينبت 


فى هذا الجبل فرد يعرف معنى اجلماءة وجماعة تعرف معنى الفرد » وأحزاب - 


تعرف معنى الآامق وأمة تحرف معى الاحراب ؛ وإصيح التنافس والتزاحم 
على الفضائل وبدائع التنكوين, وتنواءم أعمال المبدعين مثلما 'تتواءم نغهات 


البق فى القطعة الخالدة » ومكذا يدق نظام المجتمع . فا أسعد الأآمم الى . 


تظلبا الحرية ويشيع فى أرجائها العدل . إذااختتفت الحرية مات العدل ؛ وإذا 


٠‏ مات العدل اضطر بت الموازين» واختات درجات المقايس » ونبنت الآوهام 


ففحقول الحقائق , وصارالفدم يسى عبقريا والجاهل عالأفيلسوفا » والسارق 
حاذقاً ماهراً والثرثار خطييا مفوها . ومعنيكل ذلك أن الحق مختئق ويتكام 
الباطل » وإذا تكلم الباطل عاف البرىء وأمن المسىءء وإذا أمن المسىء 
توارى الاطمئئان » وكلست مواهب الإبداع ف مكااس الموف ؛وثرارت 


فى ظلية الذلة ؛ وصار صيدا مباحاً . ومتى توارى الإبداع والإنشاء فى أمة , 


فأنذرها بالتحلل م نكل قيد والتفسم فى كل ناحية . إننا تنشد الحرية حتى 
لانكون صيدا مباحا. ونؤمن بباى نسو عن عبادة الأصنام إلى عبادة 


الديان وئريدها لنبدع فى ظلالها » فتعتدل أزمةال؟ وتسق مدارس الجتمع . 


فى أحضارى الأحراب» وبين يدى الجامعات , وينشأ الرجال البدعون ؛ 
ويتوارىهن الوجود أشياه الرجال 5 وتتغلب عل امن و يثك عوسج الآراء 
المتطرفة المتشابكه 2 لخر بالآمة 0 ضاحية وأصدة اأتشعب فيبا الحياة 6 


ولكن ثمة رأيا آخر سخ من شخصوبة الإتاج الثى تتتجل فى تأليف 


امإ سم 
تزايغ م نأمثالطه حسين وأحمد أمين وجمود كامل وكرم ملحم وتدعيد المنعم 
كنا وود اعون 00 ش 


إن الام الراقيةلنتحترمنا لو أدالفك ر كينها كان , و[ما تحترمنا لاحت رامه » 
وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ماينفع اناس فيمكث فى الأرض . وإذاكانت 
هذمالملاحظة الرجعية قد ظبرت فى صفة « مبجر ية » » فليست من وحى العام 
الجديد بأى حال » ولكئها من تأثير العقل الباطن الخنزن تجاريب الماضى فى 
أنطار أخرى ؛ وهى تجاريب تسفية فى أجواء استعارية 6 

ليس من المتم أن يكون الإكثار قرين الاسفاف ولا الإقلال قرين 
الإجادة » ولا توجد وسظ اراق فى يكن أن يبارك أية دعوة فيه ترى إلى 
قصف ريقة بيكاسو مثلا » وقد شملت عبقر بته الفنية آفاقاً واسعة . 
وإن ننس لا ننسى اجتاعاً أدبي ف نبوبورك اشتدت فيه الخلة على شاعر 
مبجرى لمغالاته فى التحامل على سواه وعلى الأخخص على المبدعين النتجين ينما 
هو مزهو باناجه غير الأصيل الذى أحسن مافيه سلاسته اللفظية وسهولته 
الى تمتذب 'ابماهير » وصاح اعب بأن هذه الآثار أولى با الا تكون ! 
فأنكرنا الترويج مثل هذا الحجر , وقلنا حيةذ إن الخي ركل الخير فى إطلاق 
حرية الفكر والتأليف ء وإن الشر كل الشر فى الحم وفى تشجيع الرجعية 
وخنق الخرية ٠‏ وضرينا المثل بتآ ليف جورجى زيدان فإن منها ماهو خلق 
كالمشهود ف دواياته التارضة ومنبأ ماهو نقل وشرح » ومع ذلك استفاد 
الأدب العربى.من #وع آثاره العديدة . وكذلك حال الشعراء والآدباء 
سواء فى البلاد العربية أو فى المباجر » فبعض الدواوين وبعض المؤلفات 
الآدبية وبعض الدراسات ليست سوى شروح أو تسكرار أو تحليل مسبب 
ظ أو إجمال مركو لواطر سابقة : وسكنها مع ذلك ذات قيمةفى التوكيدوالتعليم 


)00 راجم حريدة (السمير) الندويوركية بتأريخ 5 ايوايو سلة 1١961‏ منهتال أتتاحى 
لإليا أبو ماقى . 


لسعم 18 


فقد يكون الأصل المشروح مركر امو جبإإلى الخاصة فيأتى الأديب أوالشاعر 
السلس ويستوعب هذه المعانى ويغرق فى تحليلها فى لغة سبلة يفمها اجخمور . 
نكيف تجحد خدمته حتى ولوكان منتحلا خواطر غيره ومعانيه دون 
الاعتراف فصل من سبقه ؟ إما العر ب كل العيب فى ذلك الججود وفىاغنرار 
القراء والناقدينيه » لانى الشكرار الادبى الذى يتكفل الزمن بغر بلته وقصفيته 
على م الآيام .2 . | 

إنالادب العربى فحاجة ماسة إلى تشرب الحرية , وهذه الحرية هى الى 
لمن غربلتها : والادب العرنى فى حاجة إلى النقد المقارن بالآداب الفرنجية» 
ثم [نه فى حاجة إلى النقد المقارن بالفنون. من شرقية وغربية » وبعد ذلك 
7 جى أن بنسع آقاقه وأن يفيض عليه الإلحام رن حو ننه ةراما ذللك 
«الوأد » الذى ينادى به أديينا المبعجرى واعله أن من بحوز له أن يفعل 
ذلك م فليس من وحى الادب الجر بأى حال 2 وإعاأمتبعه من نفسية الكاتب 
ومن ظلال الماضى الخيمة على عقله الباطن .. 0 

ظ )0 

ومن ون شمر أن شادى قصيدته : ٠‏ قالت الاحداث » وهاه ذى : 

أبا الشعب 5 وحاذر » وتبصر ! 


اتثد 


قالت الاحداث الشعب : 


امازل طق نا قي 
أها الأعرل مملا ! إنما 
وهرى فى وهدة ملبوذة 
تحمل الآدهار من أشلاثمم 
من بيعش فى الآمن يسل عبره 
فأجاب الشعب : «هيا وأصنى 


تدس الخقل اسوك اعجار ! 
جرق الشا ى سلاحا وتخطر 
كل مغرور بلا بأس تمدير 
فوق ما تحمل هن بؤس تكرر 
وأخو اليجاء إن يس تعثر ! » 
كما شت » فإن الجين مشكر 


©عم1 سم 


لم بعش شعب بلا .حرية 
اضحى أو فاهرى منى . فا 
طول ععرى فى هدى. حريى 
لا تقولى لى: اتثد ‏ بل _فاحذرى 
لايال كل ما جثت به 
ديد الى قا عسي 
إن بأس الشعب قْ وحسدته 
وارتضاء الذل فى تزويقه 
يصرع الاحداث شعب وائق 


أى معنى لحباة لم تحرر؟ 
أحقر ' العيش على ذل هوقر 
إن عدتى لم يد ععرى يل كر 
آبيا فى غضبة الجق تسسعر 
أها الأحداث ؛ فالإبان أقدر 
-م نحديث الآمن_عن سخ ط تفجر 
مو أقرى من أذى جيش مسخر 
هو دون الذل » بل أدفى وأقذر 
من نهاه 2 وهوأه قد تبلور 


فإذا اتتساريخ فى قبضته كينها شاءء شموغا ما تدهور!اء7© 


ومن شعره قصيدته ه لا تهروأ روحى » : 


. لا تبروا روحى لفرط وأوعبا 
ألقت ف الاحداث دون ربوعبا 
نْب الرؤى حولى بأنفاس الربى 
وتبرنى الذكرى فأشرق بالآمى 
1 وام أنى سلوت وما درى 
إى الفتى الوافى بى حصباءها 
دنيا الصباحة واجمال تلالات 
أجد الخضوع لها أحب عبادة 
لو أستطيع 07 دت عن أزهارها 
وحمتها من أغار تجنبا 
وبعثتها من نومبا » وجعلتا 


دمى الذي تأبون بعض دموعبا 
وأظل أحيا فى صمي ربوعبا 
ونوافح الغذرارن. حول ربمعبا 
والذكريات :وهوببا نوعب 
معنى السلو وحرقتى جموعبا 
كبكائه لسيائبا وزروعبا 
يحنانها ٠‏ وتراقصت بولوعبا 
شتان بين عبادق وخضوعبا 
غير الندى والشمس غب طلوعبا 
وجعلت أضلاعى أبر دروعبا 
فى عزمها كالشيس بعد هجوعبا 


. » من ديوانه اللخطوط « عن أناشيد الحرية‎ )١( 


يس ب 


وأثرتمها لعظائم ومفاخر سبان بين وضيعها ورفيسسعبا 
(مصر) الحبيبة جنة لاأشتهبى مها الخبسار ء نفيرها يجميعبا 
أهوى لا الإعراز كيف تمثلت بحياتها وتصورت يصليعبا 
إن كان عاقبنى الزمان بغري فلقد أفاء على حلم بديعبا 
أو لم تل عيتى شعاع سنائبا فلقد جنت عينى طيوف أزوعبا 
ورك ف حصيرة لا تت والئفس حيرئها أشد صدوعبا 
ركعت بمحراب امال يوبا وتيتلت فى حها ورحكوعبا 
وأذابت الاحلام فى ألانبا والدمع والتقبيل يوم رجوعا ! 
لاتهروا روح لفرط ولوعها دمعى الذى تأبون بعض دموعبا ! 
)() | 

وليس بين الأدباء المصربين من زار ثبر أبى شادى فى واشنطون إلا 
الآديب الكبير وديم فلسطين » وقد قصعلينا قصة وقفته على أبر ألى شادى » 
ذقال 90 : ش 

, لقب أحب الطبيعة حتى فى مونه » لجاءته الحشررجة فى بستان » ورقد فى 
بستانسندسى كثير الورودء وأحب الإنسانية فى غير حدود , فدفن فى مقبرة 
تم أعلاما من عشاق الانسائية ومحبيهاء آمنوا بالإخاء البشرى حتى سموا به 
فوق الحرازات الجثسية والشيم المذهيبة . 

'وأحب الخرزة » لجاء لحده على رمية حجر من 'مثال مهيب منيفت لبطل 
الحربية انزاهام لتتكولن . ظ 

وعنذها دزت الولايات التحدة فى صيف العام القائنت , ذهبت إلى حيث 
برقل أشتاذنا ورائدنا المرحوم المكترر أحد زئ أبو شادى ؛ وحئيكرأسى 
تجلة واحتراما للرجل الذى أحب الطببعة واحب الانسائية وأحب الحرية » 


(0 أاقيث هذه الكلمة فى احطال رابسلة الأدب الحديث فى القاهرة فى ذ كرى مرور العام 
الأول على وناة أنى شادى ٠.‏ 


ووضعت عل قبره الدارس باقة من ذهر القرتفل أحب أنواع الؤرود اليه . 
وكان ذلك فى اليوم الثأمن من شور سبتمير هه؟, بعد خمسة أشير. من ختام 
حياة رجل عاش بالعرض والطول والعمق ؛ مفادبشعره وأدبه وعلمه » وخلد 
سيره وأعماله وشمائله » وترك فى تفوس تلاميذه واخوانئه ب فراغا 
لا ملأء وختواء عر أن يشغل . 

ووقفت عل ة قبر أى في مقيرة بسمو لمأ ومع عمة © ممتممعةد وول له 
خارج وشئطن العاصمة عند حدود ولاية ماريلئد أتأمل حياة هذا المناضل 
الأنى الذى خرج إلى الدنيا يتحدى : رأى الجبل فاشيا فتحداه بعليه .. رأى 
' الناس طلاب منافع ؛ فكان إمامهم فى الايثار . د رأى الشعر وقفا على نفر » 


فأنشأ مدرسة ترعى الشعراء وتتعبده لااستقبل المرجو » رأى السطحية نهد 


الاصالة » خارب الغثاثة وكان عليرا سيفا مسلطا بل سليطا ؟ ؤرافق مباديء 
الاخلاق تتردى » فقام يدعو إلى الصلاح بفيثارته الثى مها أنقد من الالحان 
أعذمها ومن المعائى أبلغبا . ورأى الوطن ينحدر إلى حضيض », فأعلن على 
الفساد حريا عوانا ؛ وجعل برسل التذير تلو النذير لعل أول الأمر يصيخون » 
ولكن صوته المدوى يمد واشليوا 
يوم حصحص الحق وزهق الباطل ٠‏ 


ووففت عبل قبر ل ا الناس 


فى شعره » ومتى كانوا على أمر يتفقون ؟ قال بعضهم أنه نه ليس بشاعر بل 
نظام . وقال د بعضهم : : ليته كان مقلا . وقال بعطهم : عقله غلاب على عاطفته ؛ 
وقد اعتاد أبو شادى سماع هذا اللغو فى حياته؛ فم حفل به بل مضى بقدرح 
زناد الشاعرية فيه » ولا الدواوين من بحر إنتاجه وهو يردد فى أمى : 
وطاردتنى(© إلى منفاى جانية وعدت صفو ا ك1 ثأبى 
ومن من الشعراء سم من هجوم المهاججين وهجم المتبجدين؟ بل من من 
دعاة المق نخلص من طعئات من الخلف واتبامات حتى بعد أن سان وهنا؟ 


)023( لعي طاردتتي بلادف . 


ا يا اق 


لحو جع مو ع 


3 
1 
01 
00 
7 14 
1 ع 
03 


فيا أننن النقد الهين » وما أعسر الجاراة فى الابداع ٠‏ وقد كان أبو شادى 
مدعا خلانا فكاد له من افتقروا إل هبة الخلق ونعمة الابداع » ومن قصرت 
بأعانهم وانقطعمت أتفاسهم فل يستطيعوا ‏ أن يطاواوه » وعز عليهم أن يبلغوا 
منه مرتبة الطالب من الاستاذ الجبيذ . 0 


وقفت عبل قبر أنى شادى أمجد الوفاء فى رجل لم يعرف إلا الوفاء فى 
تفان . فتدكان وفا لرسالته فى الحياة يؤديبا دون أن بحنث عبدا .أو يميل 
مع هوى . وكان وفنا لوطنه ولغته وأهله وعشيرة الآدب الى ينتسب إليبا 
من نواح شتى شاعر ونائرا وناقدا وعالما وباحثا ومحققا ومترجما ومصنفا 
وحاضرا ومذيعا . وكان وفيا قبل ذلك و بعده للمثل العليا الى فطر عبل بمجيدها 
وعاش يدعو إليها ويحباها ويهم با . فقد خلق للوفاء , فكان أبر اناس 
بالناس » وأحنام عىكل من يحمل الآذب صلة نسب ٠‏ 

وقفت على قبر أنى شادى أستعيد سيرة هذا الرجل الذى عاش لايبادن » 
فقد أريد له أن يكون طبيبا يقتى بعلله الثراء المريض» ولكنه أراد لنفسه 
أن يكون إفسانا يقتتى بحبه العالمكله . وحياة أبى شادى تتميز بالحب الكريم 
النبيل فى صور شتى تتعكس على أعماله وفعاله . خبه للناس جعله يلم شعتهم 
فى روابط ومتنديات حيثا استقر به المقام . وحبه للجال ألهمه روائع شعره 
وبدائع لوحاته » وفد رأيت بعضبا فى وشنطن فيبرف تناسق ألوانه وتجاس 
صوره . وحبه للطببعةملك عليه “يسع حواسه “فاختار سكنى الضاحية لاسكنى 
المديئة . وآثر الدارة على المارة الشاعفةمن ناطحات السحاب , ونحيه للملكة 
الحبوانية استرعى عنايته بباء فمكف عل ترية التحل والطيور الداجنة ؛ 
وأحب القطط والكلاب الأانيسة , وتغنى فى شعره بكل هذه . ولا أحسب 
ككبة أقرب إلى لسان أبى شادى منكلة الحبء فقد شاد للحب هيكلا فى 
فؤاده» وعاش به وله عيش الناسك المتعيد . ١‏ 


اااا ست 


وقفت عل قير أبى شادى : وم أعتد زيارة القبور . وكان فى وشنطن 
من المعالم التارضخية ومن دور الفن والترفيه ما يغرى يقعضناء الوقت أ كبر ' 


حصي حت عد يجيه 


-- 22 ع اي 


5 5 5 5 3 ا 
من إغراء قبى سكت صوت صاحبه . ولكننى حرصت عل زيارة قي أبى 00 
شادى متمثلا عين المادى* الى ظل ينادى بها فىكل ماكتب من شعر أو 0 


نر : وإذاكان” مفكرو أمريكا.قد عدوا أبا شاد ى كسا لمم يفاخرون به : 0 
افلا حق لنا معشر المواطنين أن تكرمه فى موته بعد أن أشبعناه فى حيائه 4 
طعنا وتجر حا ؟ 1 


م 


0 


0 ل ا 
مي 


والقبور لاتخرس ألسئة سكانها إذا كانوا من طراز أبى شادى . 3 
فسيردد الثاس شجره جيلا بعد جيلا بعد جيل » معظين معه معافى الحرية 3 
واججال والإباء والإبثار والشرف والكرامة والوطنية والحب والإلسانية 
البريئة من الشوائب». 


لللللللسك هه بببمٌه-ا---- - إ إ يبيج | | 07701 
سب 108 سر 


عاس مود العقاد ٠‏ 
٠ 000)‏ 

شخصية من أ نبغ الكتان فى الشرق العرى» وصاحب مدرسة فسكرية 
يشايعبا كثير م نالأدياء العرب» وقة سامقة تمثلانجاها خاصا فىأدبئا المعاصر. 

وتحن لا نعرف شيا عن :نشأة العقاد الأول أكثر ما عرفنا هو يه فى 
مقالة نشرت له بعنوان « أساتذق » ء قال : 

كان ذعم ممر الكبير سعد زغلول رحمه اله يعد من مزايا نظام 
التعليم فى الجامع الأزهر على عبده ؛ أنه كان نظاما يسمح الطالبٍ أن يختار 
ولس فى الحلقة التى يروقه أن يحلس فيا . 

وهى مزية لاشك فى تعبا للعليين والمتعلين » لاثما تنوط مكانة 
الاستاذ بعمله واجتباده » ولا تقيد التلميذ بفرصة وأحدة درس هندروسه , 
وليس فى هذا النظام ضرر على الاطلاق مادام طلب العلم هو الغرض 
الخالص للأستاذ والتلاميذ . ش' 

ها أحد انه عليه أن أساتذق جمعياً قد اخترتهم بنفسى » ولم _يفرضهم 
عل أحد بملك سلطة التعيين والفصل دون غيره» لمهم كانوا جميعاً مؤ لفين 
مشبودا لهم برسوخ القدم فى صناعة التأليف ‏ أقرأ مهم من أشاء وأعرض 
عن أشاء ؛ وأطلهم حين أريد وحيث أريد . ٠‏ 

ومع هذاكان ى أساتذة فى المرحلة الآولى من مراحل التعليم الدرانى 
أقدر مهم غيد قليل » ولكننى كنت فى استفادق منهم على اختيار يرجع 
إلى » ولا يرجح إلى البر نامج المقرر أو النظام المفروض . 

استفدت فى مرحلة التعلي, الابتدائى من استاذين اثنين على اختلافه 
فنوها فى طريقة الافادة : فان أررهها قد أفادثٌ وهو قاصد ؛ والأخر قله 
أفادق على غير قد مه ع لحمدت العاقية فى الحالتين . 


ات 


وكان ١‏ الاثشاء: صينا حفوظة فى ذلك المين كخطب المدابر وكتب 
الدواوين » ولكنهكان يبغض الصيغ امحفوظة » وينحى بالسخرية والتقريعم 


المبتكر وأقل الدرجات لصاحب الموضوع المقتبس من اذج الكتب » 
وإنكان هذا أبلغ من ذاك وأفضل منه فى لفظه ومعئاه . ٍ 

وكان درسه ف التاريخ درسا فى الوطنية . فعرفنا تاريخ مصر ونحن, 
أحوج مانكون | إلى شعور الغيرة على الوطن والاعيزاز بتارخه . لآن 
سلطان الاحتلال الاجنى كان قل بلغ ميل نغابة مداه . 
© أما الاستاذ الآخر فقدكان أستاذ حاب وهندسة ورياضة , ولا داعى 
لذكر اسمه فى هذا المقام » وكانت نصيحته لى : عليك باللغة الانجليزية . 

وجيت وعجب زملانى من هذه التنصيحة . لان ىكنت من المتقدمين, 
فى هذه المادة على الخصوص وكنت أقرأ فها بعض الكتب الآدبية وأنا 
فى السنة الرابعة الابتدائية » ولكن زملاق فسر وا هذه النصبحة بسر الولاية 
فلعل الرجل يعم من سس الامتحان فى تلك السنة مالا يعون . 

فلبأ اجتمعنا بالمدرسة 8 ول حصة الحساب 2 قال الا “أ أذ الرياضي : - 
« تذكر نصيحة الشيخ يأفلان ! » 

قلت : « إن الشيخ لم بقل شيئاء 

قال وهو حوقل وزملاق أخذم الوجل » ومنبم كثيرو بقيد الحيأة د 
0 يقل شيا ؟ م بنمذك بالاجتناد فى اللخة' الانجليزية ؟ 6 


“.قلت : بوانخم فعل . . ودكنه سيظفز بالسمعة فى عل الخيب لكا 


التنيجة . فان تحت قيل إنبا “بركة نضحخه ؛ وإِنْ اد لسارم 


مذ كذرق نف 
)0031 


اليد 


اطي 


ع ايسور 


ا 
ظ . فا زاد الامنتاذ على أن قال : ٠‏ دع هذا الضلال هداك الله » 

ولكن الدرس الأكير ‏ الدرس الذى أحسيه أكبر ها استفدته من 
جميع الدروس فى صباى -كان بصدد .مسألة سحساببة من تلك اللسائل العقلية. 

كنت شديد الولبح بهذه المسائل لأأدع مسألة منها بغي سكل" مهما بلغ 
.من اعضاها : | ْ 

وكان الاستاذ تحفظ *انا عنددا كبيرا عل 'لا فى دفيره يعيده عل التلاميذ 
كل سنة » وقليا يزيد عليه شيئا دن عنده - 

مريت فى بعض الخصص مسألة ليست فى الدفير . فعالجنا حلباق 
الحصة على غير جدو ى , بووجب فى هذه اللخالة أن حلبا الاستاذ لتلاميذه 
فل يفعل ؛ وقال على سييل التخلص : ١‏ انما عرضتها علي امتحانا لدم . . 
وللفرق يبن مسائل الحساب ومسائل الجبر » وهذه من مسائل الجير لآنبا 
تشتمل على بجبو لين » . 

م أصدق صاخبنا وم أكف عن الحاولة فى ببتى وقضيت اللة ليلاء حي 
النجر وانا أقوم وأقعد عند الاوحة السوداء حي امتللات من الجانين 
بالارقام . وجاء الفرج قبل مطلع الثبار » فإذا بالمسألة محاولة » وإذ بالمراجعة 
تت لى صعة الل , فأحفظ سلسلة التتائج وأعيدها الاستطيع بئائها فى 
الدرسة:دون'ارتباك أو نسنان . ١‏ 

قلت : ١‏ لقد حللت المسألة . 

قال الاستاذ : « أية مسألة ؟»: 

اقلت : ««المسألة التى عجر ثا عن حلبا ق'الحمة الماضية » . 

قال : «١‏ أو صميم ؟ تفضل أرنا'همتك يا«.شاطر !, .:1» 

.طاول :أن .يقاظعى .مرنة بعد مرة؛ «ولكن .سلسلة النتائج كانت قد 
إتطبعت فى.ذهي لشدة-ها شخلتى وطولماراجءتها وكررت-مرزانجعتها . 
وانتظرت ما يقال . 


فإذا بالاستلذ ينظلر إلى مز يؤجم. بقويل : « القد لأنيمت وقهلك على غير 
اهل » لأنما ممنللة إن تعض بلك في امتجلن ٠.»‏ 3-5 
وإذا الزملاء يعقبرن عل ننمة الاستاذ هائلين : «ضيمت وقتنا .. 
ما الفابئدية في كل جهذا العناء ؟ » 
كانت هنيه الصدمة خليقة أن تبكسرفى كرا ٠.‏ لو أن اجتبادي كان حل 
شك عندى أو عند الاستاذ أوجند إلزملاء » أما وهر حقيقةلا شك فيبا : 
فإن الصدمة لم تكسريى إلى تفعتتى أكير نفع جمدته فى جياني ٠‏ وصج فيها قول 
نتشيه : « كل,مالم يقتلى يزيدىقوة م .. لأنتى لم.أحفل إبعدها بانكار 
زميل ولا رئيس » وعلبت أن الفضل قيمته فيه لا فما يقال عنه » أباكارب 
القائلون ! ظ الا 
كان أمماتذيى جميعا من أختريهم بنقسى . 
نهم ءاه ولكقى أجب'أن أستثى أستاذا واجدا كان جضورى عليه 
من اختيار أنى لا من اختياري » وذاك هو الشبخ أحمب المبناوى رجمه ايله . 
كان الشبيخ "أحمد من أبناء أسوان! ».وجضر الهم فى الأزهر » وزامل 
الأستاذ الإيمام «حمب عبده » على أيام اليسيد جمال الدين . 
وتولى الققضاء.فى إقنا ثم تولى إذارة التعليم فى السودان » ثم فشيت الفتنة 
لمبدية فيجا , عمد أحمد» بقصيدة غونية.نشرتها المسكومة فى جميع الأقطار 
السودانية ».ومنها على ما أذكر قوبله : 
يإذا الذى مجسسب الضلال ,هداية ماأنت إلا ميتبلى >نسوب 
لعل المبدى جائدة بلن يأقيه أس « الكويفز» الجدارى حيا أوميتا؛ 
وبادرت الجكومة بابعاده إلى أسسوان .عند استفجال الثورة مخافة عليه , 
افأقام فى بلده ووفتم بيته:الراسع لالقاء الدروس الأادبية والدينية ؛ وكان 
الرجل .فى عامه عل انبج القديم ,ولكنهكان على دأب بملاميذ الافنانى جميعا 
تهنا الغر فة يطلب منباكل ما استطاع طلبه » ولول :يكن منسبلكه ولا اتجاهه , 


من 2156 مسيم 


:> من.ذاك أنه تعل للنة.الإتجلئزية.فى شيخوخنه على المرحوم نعوم شقير 

باشاء وكان بو مذ شابا ناشتا يعمل" فى قل الترجمة بمعسكرالجيش » وقد ذ كره. 
نعوم اغا قكتا به عن السودان*- 

ومن ذاك أنه تعل الشعوذة وألعاب السيما وخيل الخواة حتى برع فيها . 
0 بن أيجب :من مفاجانةأحين يتكلم إلى أسخل الضباط الانجلين باللنة 
الاتجليرية » أو حين يحتمم الموظفو نْ والاعبان لشاهدة «حاو» ماهر 
يرث ألمائه . وكان الموآة يكثرون يؤمئذ فى أسوان لازدحامها بالطارئين 
علثًا . فيقف الاستاذ ويشدر عن أ كاقه العريضة , ويفحم الحاوى المسكين. 
فى عدم “نه أو يضر به بعصأة 1" 0 

كان هذا النابغة الالمعى أوسع من لقيت عفوظا فى الشعر والأشر . 

كان يطارح و عه كدي أو منة من الفضاة والمترسيت والادباء .» 
”والمطارحة هى أن تأنى ببيت من الشعر فيأى مطاردك بيت “يبدأ حرف 
القافة ى.البيت الأول . 0 
“فإذا اجتمعا خزية" أو ستة من الأدباء كان لكل منهم أن يقترح بيتا » 
وكان الششيخ الجداوى هو الذى برد علييم جميها : فيسكتون فى الهاية 
وهو. لا يسكت ولا ينض فعيئه . وكان كثيرا ها يتعمد التعجين فيذ كر فى 
رده بيئين أ ثلاثة أبيات. أو.أرعة أبيات'. 1 ش 

وكان حفظ مقامات الخربرى والمذاق ويلقيبا أسيانا موقعة مفسرة © 
فيأخذق والددى مغه إلى بيت الشيخ , لان كان من أصدقائه وميه » أو يدعوق 
إلىبحضور الجلس إذا زارنا الشيخ ؟آ كان يفعل فى بعضن الأحيان . 

ومن خصائصه أنه كان على قدرة فائقة فى نظم الشعر اريخ أو الشعى 
الل يجتمع من حرو ف كل شطرة فيه أ وكل بيت فيه تازيخ سسلته . وقد نظم 
فى استقبال الخننيو غناس # عند مسؤره. بأسوان فى طزيقه إلى السودان .-- 
فصيةكييرة كل بيت متها تاريخان . : 
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استفدت: من هنذا, الاسثاذ الجليل ولعى ىَّ قراءة 0 , لاشترك 
المطارحة'ولا أقصي فيا . . ا : ش 

وكنت فى أول حا الآدية أعجب بالمقامات ا التواريم م 
وقد 'نظمت توأريخ عدة أذكر منبا؛ تاريخ إعلان الدستوز العثماى. بالسسة 
الجرية . وهو ,قد ألد الستز را اغيد». 6 
ولكنى قد عصمنى الله بدرس أستاذ الرياضة .فلم ألق فا تيل 
لمذهب واحد أو أستاذ واحدء ول ألبع ‏ أن تبينت مقام المقامات وحخظ 
التواريش من المقاصد الشعرية , فان رجعت إلى ِل السجع ق يكن ها | كن 
فائما أرجع إلله فى معرض السخرية أو تعمد اماكاة الحزلية » أو تأطرقه 
غير عامد حيث لاضرر فيه ولا مساس بالمعنى المقضود . 


0 : (؟) 


والعقاد أديب متذوق ؛ وناقد ضخمء وشاعر فى طليعة شعراء المدرسة 
الحدبئثة فى الشمعر العرلى الحديث » وقد لقبه الدكتور طه حسين بأمير الشعراء 
منذ عشرين عامأ فى حفل كبير . ّْ | 

والعقاد مؤلفاته الإسلامية ؛ وآراؤه ؛ وكتبه ومقالانه» اتى : تركلا عن 
فلسفة مثالية تستتد إلى أمثل ماخاضر” نا وماضينا من أصول وميادىء وعقائل 
وثرآث بجيد. 

والعقاد ما لانن والثقافة » وله خطرة ف السك رالغر ب المعاص. . 

وقد هاجم مدرسة شوق وحافظ وفى فى القمة فى «الديران» الذى 
اشترك فيه معه المازف . 

والعقاد برى أنه هو الذى بدأ المدرسة الحديثة فى الشعر » من نحيث يرى 
كثير مْنْ الثقاد: أن المدرسة الحديثة فى الششعر العربى المعاصر تبدأ بمطران » 


884 له 


و قسة هؤلاء اللقاك أبو شاد وهندود والسرق!© .. و ينع آخرون 
إلى أن راد هذه المدرسة هو شكرى”© , وجملت. آنا رأس هشه الممدوسة 
هر أبا شادى© . ش 
وهبما كأن. فلا يسكل نيف منداة هزالاء الشحراء العيقويين : هظر النه 

وأنى شادى والعقاد وشكرى فى حركة التجديد. فى الشعر المصررى الحدييفه 
خاصة والعرنى عامة , وهذا ماحفن صديمنا الدكتور مختار الوكيل إلى إيخراج 
كتابه و من رواد الآدب فى مصر » عام 4ع يتحدث فنه عن منزلة 
هؤلاء الشعراء الآربعة فى التشعن المعآصر .. 

ولا نشى فضل الهاه على الجر كة الآدبية المعاصى ء فب قة فى الفكر 
المصرى وق الدب العرنى المعاصر ؛ وهو رائد مدرسة تعده إمامبا ورائدها 
بل رائن الآدباء المعاصرين جميعا . ش 

وللعقاد منزلته فى مصر والعالم الحرق والإسلاى » وكتتيه « العبقربات » 
كانت شير بعث للامجاد العرب والإسلام التليدة الخالدة . 

وقد تيت عن العقاد فى كتانى ١‏ صورهن الأدت الحديث » ٠‏ وسجلت. 
صوراهن أدبه وم رأيه قالآفت الس المعاص. 

اسك هذه دراسة للعقاد , إبما هى كلءة عابر ةكتبتهاء لأعود إلديه فى 
دراسة واسعة» أجاز فيها جوائب أدبه وشخصيتة وفلسفته . ١‏ 


(؟) 
. وكتب العقاذ مزة بعذوان ١‏ البسععن غد ؛ يقول : 
الغر بيون اليوم معنيو بالبحث فى هسائل اشرق الأوسط هن جوانبه 


1) راجع رائد الشعن الحديث اتقاجى . 
(ك)ر اجع كتاب « الزعات الديدة فى الأدب العسرى » للأستاذ أنور اطندى ٠‏ 


15س | 
كافة . ومن هو لاءالباحثين ه روملاندد » صاحب كتاب ٠‏ التدعجةمخام راق م 
وكتاب : البحثك عن غد » وموضوعهانبتطلاع أحوا ل لشرق منجائبه الدين 
والنبضة الئفسية» وقد حضر هذا الكاتب إلى مصر , وتحدث مع ا مر أغى وقد 
زاره فى بيته حاوان وسجل حواره معه ؛ قال هذا الياحث * 

د سألنى : هل تبحث عن المسائل الدينية أو مسائل ماوواء الطبيعة ؟ ولا 
كان الفارق بين هذه وتلك ليس بالفارق العظي في نظرى اجبته بشىء من 
الروغان :كلاهماء إلا أنتي أشب عناية بما وراء الطبيعة ٠‏ 

فقال الشيخ العلامة : قليلة الحصول » قليلة المحصول جدا . 

وكانت لهذه الكلمة دلااتباء لبا تشير إلى طبيعة الإسلام العملية ييا 
تمشلت ىأكبر رعاته بين المصربين ٠‏ 

ومع على بعض العلٍ بأساليب المناقشة الشرقية لاحظك على الآستاذ 
المرانى أنه يتتسى عن الجواب فىكثير من الأحان: وأن أسلوبه أساوب 
ر_جال السياسية » وناهيك بهم إِدْ يكونون شرقيين مع ذلك , وعل خبرة 
بالمواقف المعضلة » وحرص من التورط فيالتصريح » فبو فى البيئة الغالبة على 
فضباء الإسلام لامراء . 

وعدت أقول : لقد سمعت أن الششبان عند >نحون إلى نزعات « التفكير 
ا لخر » وكاولون أن يزيدوا القرابة بن الدين والعلم ٠‏ فبل صحيح مأسمعت ؟ 

فقال الشبيخ لإأظن الشبان المصربين أقل تدينا البوم من أهس » إذ 
ليس فى القرآن.مايعارض الحقائق العلمية , ولا تناقض يينبيا نى ثىء . 

وأردت أن أخنوض فما هو أصرح وأج رأ تقدم فسألت : 

ألاترى أن العنصر الروحى - أو الغبى المتصل بما وراء الطبيعة ‏ 
هو أ العناصر فى الديانات ؟ 

قال الشيخ فى سكينة واطف : من ذا الذى بعلم كنه الله وكنه الروح ؟ 


- 118 م 
إن بعض أساتذتنا بتحدثؤن عن المادة كأنها حقيقة ٠‏ وبعضهم يتحدثون 
عنبا كأئباوم أو فرض مفروّض ؛ وليس من بعل الصواب عل البقين » فإن 
القفرآن لا يفصل 3 القو لين 5 ولكنه بح كه فَْ أمور شق امون 
الزواج والمواريث والمعاملات . 1 

فسألته : وماذا تقولون فى قبول العلياء لنظرية قدم الادة ؟ 

ولاريب أن الاستاذ المراغى لم يكن بتؤقع قط أتى علبت شيا عن هذه 
القضية » إلا أنه لم يظبر الدهشة ؛ وم يدعليه إلا قليل من مفارقة السكينة الى 
[رمته حنى السماعة كائها قناع لإخفاء ماوراءها من قلة الاكتراث . فقدا تبعت 
الماة من خلالما 1 وقال : ش 

د إنك ل تقع على الخبر الصحيح فى هذه القضية » فليس هناك إلا أن عانا 
5-3 رسالته فى عل الأصول ليعير فيهأ عن رأنة وما الى إلبه اجتباده 2-8 

فيادرت قائلا 1 أم يكن 550 الفضيلة وأعرانه هن العلياء هن جسم 
الامتحان فى هذه القضية ؟ 

فابنسم الشميخالمراغى وهو يقول : ١‏ إن ر أي ا كبذا قد كان حسب من الزندقة 
قبل حمسن سمئة » وماكان أحد ليجسر عل تقدمدف جامعة إسلامية . فا أعظلم 
التغير فى أطوار الزمان ! نحن اليوم أدفى إلى الحرية والسماحة » . 

واستطرد الكاتب إلى أسئلة وأجوبة من هذا القبيل » اننبى منما إلى 
المذاهب الاجتاعية والشطط فى الدءوات الفكرية , وسبجل رأى الشيخ 
الأكبر فى أن الوقاية من جميع ذلك [نما هى الدين وتعليم الاسلام 
عل أصوله . 

أما حديث هذا الباحث الغربى مع أحمد لطق السيد ققد مبد له بوصف 
الأستاذ وملاسه الاذرجية الاثيقة ومهيشئه العصر به » ثم استبله بهذا السؤال: 


14 لي 


. «ما هى أكير رسالة ثقافية قامت مصر بأدائها ف رأيك بعلال: القِرون 

الاربعة التى خضعت فنها للحكومة التركية ؟» 

فأجاب وأصابعه النحيلة تعبث بحبات المسحة العاجية : , إئما هئ عسل 
الجامع الازهر فى جميع الكتب الفقبية» . 

فقلت : ألا ترون أن حصر رسالة ثقافية تؤد.ها الآمةفى عمل واحد 
لايتجاوز جميع الموضوعات الفقيية خليق أن يشير | لى ثىء من ضيق النطاق ؟ 

فرفع اطق ( يشا ) حاجبيههنيرةواضطرف بذلك أن أعقب على ماأسلفت 
ع 

« إن كثيرآ من الغرببين بزعمون أن تفكير العرب تفكير « تحريدى»... 
فإذا كانت العبقرية القومية لاتمخرج فى مدى القرون الأربعة تمرات ثقافيةغير 
الفقه والشريعة فبذا الزعم ليس بانخالفكل الخالفة للانصاف فها يلوح 
لآول نظرة » . 

فسأى : ماذا تعنى بالتفكير التجريدى ؟ 

قلت : إن التفكير الانجليزى مثلا واقعىمجار الحوادث » لأنه يتتاول كل 
حادثة 5) تعرض فى حينها . وهو من ْم تفي الفروض النظرية والمباحثك 
الجداية . أما تفكين العربفبو رهن بالقواعدالمرسومةواانظريات المعلومة, 
ويلوح عليه أنه شبية ببندسمة البناء العربية » لاحتوى صورة منصورة احياة 
الماثلة فى بنة الإنسان وملاعم وجببهء وكل مافيه هندسة وتناسق 
لاوط 

قال لطن السيد وهو يشفع كلامه بابنسامة معتذرة : 

«آسف لا فى لاأستطيع اراتك ق حكمك . فالذى يبدو لى أن الفسكر 
العربى أشد إينالا فى الوافعيات من الفكر الآوربى . وهذه شريعتنا الدينية 
الثى استشيدت بها عللثز عته التجريدية تتناول شؤون الحاة اليومية ولاتقتمر 


ءا سم 

على سائل اللاهر ن وال خلاق 5 هو الال قى الشريعة. اللسحية » وهى. 
تفيض بالوصايا فى أمور المعيشةوالزواج وال اعوماشا كل ذللك. . وأأحيسبه 
أتتا أقرب إلى معرفة اللقيقة حين ندرس « مخيلة ء الامةيا تتمثل فى دياتها ٠‏ 
فكيف ترى ١‏ الخيلة المسيحية » تتصورالسياء والفردوس ؟ إن سعاء المسيحيينع 
هى نعيم غير ذى أشكال , أو هى شىء لايسعك أن تواء'ولاتقم عليه العيون » 
بل شي لايسعك أن تحيط به فى الخبال . أما المسلدون فكيف ترام يتخيلون 
المهاء 5إنها دار حقيقية فيبا اللبنوالعسل والعسجد ء وفيها الأزهار والاشجار 
والحور العين : وه ىكلبا حقائق ومشاهدات ... أفليس هناك معنى ملحوظ 
لاتفاق الخخلة الديفة بين المسيحيينوالمسليين فى ١‏ ميدان سلى » حين يتكلمون. 
عن الجحم ؟ فى هذا الميدان ترسم المسبحية نفسبا صوزة مشمودة هى صورة 
الايران والتفط الغالى وعذاب الاجساد . 

قال الكاتب : فأحجمت عن الجبر علاحظة سنحت الى تلك اللحظة » 
وخواها أن المبالغة فى تمثيل امال تقترن عادة بالقصور فى ملك البناء 
والاتشاء الؤاقصة , وآثرت أن أسأل : 

ألاترال الديانة قوة فعالة فى الحياة المصرية ؟ 

فأجابنى لطئ السيد : « فعالة على الأرجح فى عال الاسلام أعظم من فعلبا 
فى عام المسيحية , لآن شرائعنا كلما قائمة على القرآن ؛ ومن العسير فى البلاد 
الامبلامية أن تفصل بين الدين والحياة البومية » ٠‏ 

قات :. على أننى قد أخيرت أن الشبان المصريين مبجرون عقا أبائهم, 
جنوحا منبم إلى البدع الغربية ٠‏ | 

قال : أعجب لو صم ذلك . . . فلعلهم: لايتشون المساجد ولا 
يشهدون صلوات أجمع ؛ ولكنم عل الملة متدينوق » وريما كان منهم ناس 
من الدارسين للفلاسفة الغر بيين قد ألحدوا فى الدين إلا أنهم شذوذ قليل . 


سس لاست 

فساألته: أيعنى. المصربيرن عناية مابما وراء الطببعة أو بالأسرار اللخفية 
والسبحات الصىفية ؟ 

تال : « ذلك نادر فى «فلسفتنا الخاضرة, . غير أن فلسفتنا وألدبنا 
لازالان 2 مفتتم الحياة ؛ وينبغى ألا تنس 1 اه رون هن, الحم 
الى قد عطلت ثقافتنا وتركتنا نحاول من جديد . 
(الثقلات إلى حديث الجامحة العرببة وسألته 50 ٠‏ السيادة 

اللركة أو السيادة الإتجليزية يهم الخصريون بالجامعة العربية 5 

فرد جازم : أما سبالسياً ذل40, لآن الفوارق بين الشعوب الغربية 
الختاقة جد كبيرة » أما هن الوجه الثقافية فبى مكلنة .وه عل ازدياد قي 
جوائب الشرق الآدض » واسكئها ليست بالسباسية » لان الجاهعة الع بية من 
حيث هى نزعة سياسية اخبراع نجم فى الصحافة الا نجليزية على ماأذ كر ؛ 
ولا يحضرقى أسم صاحبه وإن كنت أرجم أنه مراسل للتيس كان يراسلما 
من الفسا قبل أر بعين سئة . ْ 

وتتقل الحديث فى بعض الموضوعات الشرقبة ثم سأل الكائب : 
ما ظلنك فى حقيقة ما يقال من أن الوطنية المصرية توصد ما بين المصريين 
ال العام ٠‏ مهد 2 إبدال كل مصرى بكل أجنى أتؤمن بامكان 
هله ا 

: الحق أ أ لاأوهن بذلك » ولحل محدثياك قى أخطأوا التقدير » 
فان 7 لئة عندنا لانجور عل الثقافة . ومن إذا اكتفينا بمى هم عندنا هن 
الأساتذة الأجانب فسبب ذلك فلة المال . إن الأستاذ الاتجليزى يكلدنا من 
ثمائماثة إلى نسعائة نيه فى العام وليس.ذللك بالميسور لنا إلا فم| ندر . 
(04) 2 ظ 

وعن. فنون كتالته الإسلامية مقال : طريفه ا لاا 

رهر التضحية والإنسانية الحرة » قال فيه : 


0 | 
() ان ذلك الرأى مامجعو 1 ء لا الأن, 


سب إلا( عب 

0 كا الاديان أن الاعاد الدينية الكيزى ان بعد فترة بمتحن فيهأ 
الإنسان فى فضيلِين من ألزم الفضائل له فى حباته الخاضة أوحياته العامة 
وهما التضحية وضبط النفس ءواغلهما ترجعان فى مصدرهما إلى أصل واحد 

وهو حرية الإرادة أو حزية الاختيار. . ل ا 

. فالأعيادكا تريدها فى موام أفراح :ومامن فى “صق : للاثسان أن 
يختبط به وينطوى من أجله على الفرم 5 يختبط بارتفاعه عن المرزتبة الالبة 
وارتقائه عن الغريزة الحموائية وباوغه مرئبة الكرامة التى لاتكون لغير 
الإئسان وهى كرامة الحرية والقدرة على مقاومة الطببعة وتغليب العقيدة 
على شح الأنفس ء فيتالك حق له أن يفرح فرح الإنسان لأنه وجد نقسه 

الحرة المريدة ‏ ؤهى أغر مو جود ومفقوذ. : 
إن العيد بعد الصيام عيد له معناه » ولم يكن مجرد تقليد من التقاليد التى 
تشكرر بنير معنى , وربماكنا فى عصرنا الحديث كاتحوج مايكون الإنسان 
إلى الفررح ببذا المعئى الخالدء فإنه عصر قد كثر فيه الانطلاق واستباحة 
الممنوعات حّى أوشك ضبط النفس أنعسب من الرذائل المذهومة » وحتى 
خيل إلى بعضوم أن مقياس , العصرية » هو مقياس التحلل من اظورات 
والاجتراء على النكرات ؛ وقدكانت هذه الثورة الجاعدة أعذارها يومكان 
الحجر على الناس استبدادا مطبتا من فوقهم وظليا نهم بغير حكة مفبومة : 
أو يوم كان الإنسان يمتنع >ك غيره ويتحلل بحم غيره . أما أن ينطلق 
انطلاقه .الجامع لآنه لاليستطيع الامتناع ولا بقدر عليه فلن يكون فضيلة 
رجعية » بل هو على حقيقته تجو ونكسة وانقلاب بامثل الأعلى للإنسانبة 
إل عصور الممجية ومن قبلبا عصور الوحثنية » وما كانت الإباحة المطلقة 
ماجة قط إلى تقدم وارتقاء ؛ وماكان الأرد المطلق عسيرا قط على اناد 
فضلا عن الحيوان وفضلا عن الإنسان » فإن الفوضى لاعسر فيها على أحد 
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كائنا ماكان” وإتما العصسير هو أن لاك زمامنا وصحفك بار اذا  »‏ ونقرر 
للوجود الإنساى صفة تعلو عل صفة الآلة وصفة الحيؤان". 

سعيد هن يتلق التهنئة بعيد الفطر. لآنه يتلق التهنئة بضبط نفته وتغليبك 
إرادته » وأسعد مايكون الالم الإنسافكله إذائجا ببذه الفضيلة العليا م نالثشقاء 
الذيجره إليهتقيضهاء وهو العجن عنضبط النفس والضلال عن معنى الجرية 
الصحيحة . وانها لمكن أن تعن ىكل شىء إلا الفوضى والعرد والانطلاق بغيد 
وازع من الإرادة ولا حسيب من الضمير . 

ونحسب أن الالتفات إلى معنى الإرادة والتضحية وضبط النفس له 
أكثر من جاافب واحد فى هذه المناسبة امحبوبة حيثما نتجه إلى العالم الإسلاى 
التبئئة » فليس للعالم الإسلاتى مبمة فى مستقبله أ من اسكال إرادته 
واستخدامبا فى وجوهبا » ولبس هنالك من لبس عليه بين أفضل الطريةين 
وأقوم الخطنين » فإنما هىخطة واحدة لاضلال عنها بينمثات الخطط وألوفاء 
إن كانت هناك مات من الخطط أو ألو ٠‏ ليث تسكون التضحية ومكافة 
الشبوات والاهواء فبناك النجاة . 

وفى وسعنا أنقول : إننصيب العالم الإسلامىمن الحرية بزداد و بأسع» 
وان حاجته إلى صدق الإرادة تزداد مهذه الزيادة وتنسع مع هذا الاتساع : 

فى وسعنا أن تقول هذا وفى وسعنا أن نتفاءل به ونتطلع إلى ماهو خير 
منه وأقرب إلى الرجاء » بل علينا أن نتفاءل ونتطلع على الدوام إلى غد خير 
من اليوم وخير من أمسش ٠‏ وان ثثق من أعياد المستقبل على طوال أيامه 
وأعوامه : ما دما على ثقَة من القدرة على ضبط النفس ومضاء الارادة 
واحتال القداء. 0 

وض تظر إلى الغد البعيد» بل إلى الغد القريب متفائلين » ولا يعسر 
علينا أن نذكر السبب إذا سألنا عنه سائل مستريب ء فبذه أهم الشرق أقرب 
إلى حريتها وكرامتها »كانت قبل عشر سئين وقبل عشرين سنة » وحالتها اليوم 


ب بايا حب 
أدج ,إلى التفاول ياتا قبل سسبعين . مبئة يفى مطلج القر :اراب عشر 
لليجرة امحمدية » فلماذا الاتتشد .من لطاضيها القهرييب سيا للرجله فى مستقبايا 
القرهب ؟ عل أن .الررجاء خنى .صن :اللاسبل ب كلما.سدليت -طبيعة الميلة» اذا 
عند'الطفل 'الواليد.من .أسباب'الرسجاء أو 'ألاب التقاؤال وهو ءار ضثيل 
مفتقر إلى الاير .و القلذل؟.عنده طبيمة:الحياة. وحسيه ماعنده » وهند ناولا نعلو 
ف 'الادغاء' قبس من هذ'الطبيعة مرجو 'البقاء . 


# بايا سم 


الشاعر مود غنم 

عمد 

مود غنيم شاعر عصر الكيير شاعر عرلى موهوب » عرف بالطلاقة 
الفنية ٠‏ والصدق ف التصوير والتعيير ٠‏ والماك اليبانى الأخاذ المشرق 
بالوضبوح والإيداع عالإلهام ؛ تناول فى شعره الكثير من شئون الحياة 
والاججماع والسباسة والفن , فى خيال خصب » وموهية عيقة الإدراك ؛ 
وأداء جميل بمتع ؛ وتوفيق بارع فرسم الصور والمشاعر والآلوان » ونسج 
عذب حبيب إلى القلب والروح والآذن؛ يشبه إلى حد بعيد نسج البحقرى 
وعذويته . 0 ش 

ولا نجد شاعر | مخاصر'! يودفق التوفيق كله نى.رسم صورته .وأداما فى 
براعة وشفة روح » وعصرية تعبير » وعذوبة أساوب كشامرنا غنم » هذا 
الشناعر الذى يبلخ القمة ى.روعة ٠الآداء‏ فى قصيدته «أناوابناى» 7 وق 
تقصيدته , الرريف » «© التى بلغ عفيها الغاية فى تصوير 'الريف المصرى »«ودسم 
اللمياة فيه .وأخلاق ساكنيه برسنا .واضحا جيدا جيلا. وكثالك كان فى 
قصيدته «كأس تفيض 0 وق سواها .من .عديد قصائده .وآياقه :اجميلة 
المحبرة الناطقة . 

يق شعرى غنم يمتاز موسقاه .ذات الرنين العذبالذى .يصل الاذن 8 
سهولة ورفق » وبفتح للمشاعر والعراطف والروح والقلب الابواب لتتذويق 
بلاغة الشاعر .» وتدر ك إدراكة . .وتهى ما وهاه من ثمرات ناضجة الفوم 


مك 


(1)عسن ه١ا١ا‏ صرخةاف وأد . 
(؟) س ١١8‏ الرجم ؛ 
(©) 14" امرجم *٠١‏ 


د 11 ست 
لماة » أو حكة صادقة التوجيهء أو صور دقيقة التعبير عن مشاهد 
الطبعة والوجود . 

وغنم مع ذلك يعد طاقة و د زشعة الكاتضسكية المديدةء 
علاغمرا التعميرية الواضحة © وطاقتها الفئنة اللتجديدية » وشعره يأخذ من, 
لقديم والجديد صوره وألوانه وخخصائصه وسماته..٠.‏ 

وتكاذ لا نجد شاعرا مضريا أصيلا من شعرائنا المعاصرين منح ف 
العالم العرلى شبرة غلم ٠‏ وذبوع صيته ؛ والشباب فى كل مكان يحفظون. 


ويتشدون روائة؛ ويرحدون آيله.. 


حيأة الف أغر و شاعر: له : 
وقدكتب.الاستاذ على مصطق المصراق فى صميفة طرا بلس الغرب أدبع 
مقالات بمنزان «مع مود غلم » فى ؟ و ٠و9‏ ث8م! من سبتمير |١504‏ 
مناسية زيارة الشاعر الكبين لمديئة طر ابلس لإشرافه على امنتحا نات الثقافة 
والتوجهبية , ولاهمية هذه المقالات نذكر نلاصة لا تعر فنا عندلة الشاعر 
ف تفوس الأدناء العرب » وشارج وطئه » وبأطراف م وبنشأئه 
وموهيته وشاعريته؛ قال الكاتب : 


و الشاعر الآديب هود غلم قد سبقه شعره وعرفنا نه أدبه وأكرم ْ 
بالشعر من معرف وأعظم بالآدب من صلة روحية » 000 بودى أن ل 
تطول جلساق معه والحديث إليه وعنه , 00 

وف مقبى «النزهة » :فى طرف المديئة » حيث لو لإ واننا المصريين. 
أنبجاسر اعند المساء» هرعت للاقاة الشاعر, ولقيته لأولمرة ملاقاةالجالسة 
والحادثة ومصافة الأبدىوالوجوه؛ وإن كنت فدسب قن لقيته قاء العو اطفب. 
والقاوب والمشاعر عل صفحات ديو انه ونعاجاته الى يتحف با ا الأديه 


ب لال( سم 


العرى الحديث . . وهو رجل بشو الوجه» لين الجانب ؛ سريع الابتسام 
عرب الطباع , سلم الفكرة ٠‏ قوى متصلب فى قوميته ». متدفق فى وطنيتهء 
ولكنه أيضا هادىء وديع ؛ به رقة الشاعر » ووداعة الفنان» واتزانالمربى » 
وخلق المع » وليس به ذهول ولاسرحان .. ولا جلجلة ولا عرددة؛ وجلسنا ا 
ساعة نتتدر ونتفك » ونشرق فى الحديث ونغرب ويروى من جعبته طرائفه 
الدب وجصيل التعليقات وروائع ا محفوظات . . وكلت « الشيشة » وما قل 
حديثه العذب وسمرة الطريف »وهو من هواة ١‏ الشيشة » . ومرت الجلسة 
الأولى وكأنه يعرفى وأعرفه منذ عشرين عاما وهذا طبع المصرى الأصيل 
بل طبع العرى الكريم . . وتواعدنا فأخلفت الموعد» ثم عليت أنه مزمع 
على الرحيل أقسمت بشر ف الشع رأن لابد من اسع إليه قب لالرحيل » فلا يليق 
أن يمر الشاعر مود غنم يطرابلس ولا نعرض له ولا نتعرض للحديث عنه 
وعن شعره » إذن هو عقوق ولن أرضى أبدا أن أكون من العاقين ٠٠‏ وى 
الفندق فى ركن هادىء ومقاعد وثيرة وين أقداح القبوة أخذنا من الششاعر 
ساعة طببة عرفنا فيه كثيرا من الجوانب الى لا نعر فها إلا بالحديث معه .و5 
كان كر بما عندما استأذن لحظة ثم عاد تحمل فى يده أعز ثىء اديه وأغلى ثىء 
عند الشعراء ؛ ديو انه ٠‏ . خلاصة شعره . . فى فترة هى زهرة العمر وعصارة 
كسا ماس .صرخة فى وادء أوكا قال حسن القاياق . . هس الفؤاد . . 
ومعه روايتان من نظمه «المروءة ‏ المقنعة» و «غرام بزيدء » ويأسف 
إذلم بحسل إلى طرا بلس غير هذه النسخة من الديوان » وخمود غنيم هن 
أبناء المدرسة المحافظة التى تغار على القيم الشعرية والموازين اللغوية والمقأييس» 
غيرتها على القم الأخلاقية ؛ ومى مدرسة محافظة على الطابع ٠١‏ والطبع ٠.‏ 

ولكن ليس معنى هذا جمو د فى الاداء أو قلق فى التعبير أوحشو ف التصوين . 


أو ضعف ف الأسلوب .. بل هو من هذه المدرسة المتوسطة أو قل الحاقة 
)1١١(‏ 


ب مال ا 


المفقودة بن تزمت القديم واستبتار الجديد . فهو من ناحية التعاير والافكار 
جل يدجل دعصرى .. حديث ٠.‏ ولكنلاصطمءلابيدم ٠.‏ بل ينظم والميزان 
أمامه .. وبقول والمقياسفيده؛ ومن وراء المقياس والميزان شعور وإحساس 
فيه قوة وبلاغة » وهذا يرجع إلى ثقافنه فى المراحل الأولى : فبو ابن الأزهر 
وهومتد:ننحافظ» وعنده معهذاحصيلة وافرة وذخيرة زاشرة مناحفوظات 
وسعة الاطلاع وعمق الدراسة فاجع الأدب العرلى القديم وتنبع أصوله 
وامباته وهض م كثير من رواياته . وله بعد هذا قريحة وقادة وذاكرة تزيدها 
الأنام صفاء ومروتة واتساعا رغم أنه بلغؤنهاية عام؛ ه١١‏ الرابعة وأطتسين» 
وثراه وك ن#شابفاثلاثين ٠١‏ أشاط وحيو بة وابسامة مشرقة ليس فيها كآبة 
ولاوراءها تزمت أو تشاوم .. وهو ديق”'يم, من منوف من بلدة « ملبيج ٠»‏ 

وفىيوم." زوشيرسنة ١1.‏ م . رأت عيئا الشاعر أول خيط من أود 
الماة , هذه الحياة التى لا يذال بيس منبا , وثملً جوانبه نورا ٠‏ هو 
أزهرى ودرعى أيضا ٠‏ ولعل هذا يفسر لنا ضلاعته وعمق أسلوبه وصلابة 
دفامه عن العمود الشعرى والآادب القديم وتفئيشه عن كاون القصص العرنى 
القديم وإشراجه لاف إطار مس رحى جديد ٠0‏ فيو بهذا جمم بين القديم 
والحديد . وأعطى عنالثقافة الازهرية أحمنالادلة وأصدق البراهين ٠٠‏ كان 
طاليا بمعيد طنطا أيام انكان شيخ المعبد الأ-مدى الشببخ الظواهرى ».وهو 
أيسا من الرعيل الذى استفاد من مدرسة القضاء الشرعى من سئة ٠117م ٠‏ 
إلى #+وام. وك أخرجت هذه الدرسة من فطاحل اللادباء واللغويين 
والكتاب ؛ وفضل مدرسة القضاء الشرعوأثرها لمكن نكرانه فى تطور 
الحماة الفكرية والأدبية ومصرء وقدأسسبا المرحوم عاطف بركات وعطف 
عليبا كثي رأ ؛ وك شجعه فى هذا سعد زغلول . , . وكان من زملاء الدراسة 
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مع .مود غنيم : الششاعر عمد الاسمر » ( وقد توفى إلى رحمة الله فى 
5 نوفير 1105). . وبعد إلغاء مدرسة القضاء الشرعى عاد مود غنيم يكرع 
من مناهل الأزهر ‏ ثم التحق بدار العلوم حوالى سمنة وه وم ؛ أيام أنكان 
عديدها , أحمد برادة » وتخرج منها عام 1898م . وعين مدرسا بالأسكندرية 
بمدارس المعليين الابتدائية ثم مدرسة فؤاد الثانوية ومفتشاً النشاط الآدى 
بوزارة المعارف ...و نعرض هذا كله لأجل أن نظن أن دراسة اللغة 
والادب خلقت منه شاعرا . 

نما كانت هناك بذور نابتة وأصول ثابتة قد أخذت تتفتم منعبد صباه؛ 
عندما كان يلس أمام والده الحاج جمد غنيم يقرأ قصص عنترة وما فيها من 
أشعار قد لا نكون من النسق العالى والشعر الرائع » ولكن كان فقراءة هذا 
الشعر وترديده ثم حفظه أكر الآثر فى تذكية الشعور وتثمية المواهب 
وتحر يك الاحاسيس)" ويششجعه والده على الترديد والالقاء والحفظ..ثم عرف 
مود غنيم شاعرا لسلا عشيق ديرانه , وحفظ مطولاته » وأغرم بحككه ) 
ولازم ديوائه ىق ليله وثباره وحله وتراله» وهو أحمد المتنى . . وناهيك 06 
من شاعر فتم أذهان الشعراء . . وراك مهد الطريق للسائرين. . وك خاصت 
وقاصت أقدام فى الرمال قبل الوصول إلى ساحته .. وك تعب المتطلعون 
إلى قته .. ومبما قالوا وأكة.وا .. فبو شاعر خل .. وقة عالية ؛ بل 
هو مدرسة فىكل عصر يتخرج منيا تلاميذ . . ووجد مود غنم فى ديوان 
المتنى إلهاما وحافرا جعله يحذو حذوه . . . ويحكى وبروى .. وبقيس ويفسج 
وار , ويأخخذ خخيوطها من أصواف امتنى وأوباده .كان أولا يقلد ويجاى» 
ولكنه كالمصور المبتدىء بيدأ فى التصوير والنحت بتقليد عظاء المصودين 
والتحاتين حتى تتمرن أصابعه وتشحذ ملكته ثم يقف وحده على رجليه . . 
ويقدم نناجا جديد! خاصا به ليس به تقليد, ولا محاكاة ولازيف وإن كان 
يظبرفيه بلاشك الث والتأثير .. وهكذا كانعمود نيف بده حباته الشعرية 


ءام 


يصنع مع ديوان المتفى وإن كاب بشن شيعا عن تلك الفترة الى مرت به» 
وكانها كلبا إرهاضات ومقدمات لتفجرن الشاعرية فى صدره.. ولس #ود 
غنيم من ننسه شيئًا بجلجل فى صدره ويدفعه إلى أن خط شيا ولسمع رفاقه 
شيئاً.» وكان له مع هذا مطالعات وفى الكتب القدية المراجع والمصادر الى 
هى وقود يلبب هذا الحافر .. ويذكر الشاعر مود غنيم أول قصيدة نشيرها 
وكا عيره + إعاما يوم أن مات المرحوم الوطنى شمد فريد سئة 1916م ٠‏ 
وكانت هناك جريدة إقليمية هى ٠‏ الممتاز» فى طنطا » وكات أسبؤعية ٠‏ ' 

. . وذهب الشميخ الصخير فى جبته ينعشر ٠.‏ وفى الفاظه يتردد ويتلدم 4 
ودفع بالقصيدة لصاحب الجريدة ويده ترئعش وتبثنكا يبئن شعوره ونطلع 
صاحب الجريدة فى وجه الفى بعد أن قرأها وقال ! .. ألك هذه 
القصيدة ١‏ ؟ أ منشحرك .. . ؟ ومن أي نأتيت بها ٠١‏ ؟ومدالشاعر 
الصغير يده وافسم ٠٠‏ والله العظيم ٠‏ والله العظي ٠٠‏ والله العظم ٠ ٠.‏ 
الها قصيدفى ومن نظمى .. ولا تسأل عن القلق والآرق فى انتظار لشر 
القصيدة الأولى للشاعصر المتعطش ومتى تخرج الجريدة -املة النفثة الاول 
مطبوعة ٠٠‏ ائه كانتظا رالفلاحينالحصاد ٠٠‏ وانتظار الاعراىف الصحراء 
امجدبة للامطار المروية ٠.‏ وانتظار العاشق الوطان للقاء الحبيب الدلل .. 
وظبرت القصيدة الاو لللشاعر مود غنم جر بلق «الممتاز» بطئطا , واشثرى 
الطالن الشاعر بكلماكان ف.جيبهوه و عشرونقرشا كاملة أعدادأمنهذها جر يدة؛ 
وأخذ بوزعيا عل التلاميذ والآسائذة والزملاء والجيران وكل من يتذوق 
قراءة الشعر ٠.‏ انبا با كورة ٠»‏ قرح بها فرسم الاب بابته البسكر عندما 
يطل على الوجود بوجه بأمم وطلعه مربحة ٠.‏ وفرم بها قرح العروس آيلة 
زفافيا وفرحة الشعوب حريتبا واستقلالها ٠١‏ ونشوة الآدب في رأس الفئان 
لاتوازها نشوة القاك المنتصر ينزو الأمصار ٠.‏ مع أن القصيدة؟ أشنا 
كانت مدامع وركاء وأنات وزركاء إلا آنا اعون وذاب وكيد مير انمق أثن 
الفاجعة ف فقد ١‏ حمد فريد» خليفة , مصطق كامل #و اعيك رواد الخرية قُّ 


نت ا[طرلااسبه 
: الشرق المتوثب ٠٠‏ ولا توجد هذه القصيدة فى الديوان . . ولا-نسمع هذه 
٠‏ الانة» فى م صرخة فى وادء ومنها : 
قطى نحبه منبا فريد وودعا فنامص رأجرى نيلك اليوم مدمعاأ 
قضى وقضاء اله لاشك واقع وما المرءالا أن يعيش فيصرعا 
أرى العيشمبماطال ظلسحابة اذا أومضت لابد أن تتقشعا 
وتلس فى هذا ظلالا من حكم الأقدمين والسير على نبي السابقين وى 
أبيات اذا قيست بعمر الطالب وسنه السادسة عشرة تعد بشارة وإشارة إلى 
أفق واسع من الشعر .. وقد حققت الايام هذه الاشارة وتلك البشارة وقد 
سار فى هذا الطريق بتتبع المدرسة القديمة وينبل من م راجعبأ وبرد مواردها , 
حتى عد رأسه قاموسا للشواهد والشوارد وجمعا للادساتو اللقطات ٠٠‏ ومن 
عادته الثى ل يتركها إلى اليومألابغمض لهجفن ويس رأسه للوسادة إلا وكتاب 
م نكتب الادب العرلى القديم حانبه يؤانسة ومبامسه؛ وهذه العادة كونتعند 
مود غنم حافظه غنية وذاكرة قوية ؛ وهو بتتحف جلاسه وثلامذتهيكثي رمن 
الروائع والبدائع؛ حتى! نلك لتتلبس المكية أحيا نافتجدها مبثوثة فى ث. ياقصائده» 
وه وكا سبق أن أسلفنا من المغر مين بأحمد المتبى ٠‏ 
برى فيه أشناء أبدع وا يق فيها » ويرى أن أخلاق المتتى الخاصة 
وطباعه النفسية المذمومة معروفة معروضة » ولكن هذا فى نظر مود غيم 
لابطنى على قوة الأسلوب ولا يذهب بروعة الخيال ولا .هدم من شاعرية 
ال وهو يعجب كل الاعجاب بشعره وتصويرهكا يعجب الذواقة بصورة 
مثال دار يرز ما بجب ستره ويكشف مابندى له الجين» ولكن هذا الال 
“كبفة قية , ولا يتنافى مع الاخلاق هذا التذوق الفنى » واثثال فى وضعه 
وشكله عل بالآأداب متناف مع التقاليد والقيم وكا قال شوق : 
وأنالم نوف النقص حتى تطالب بالكال الآولينا 
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ويذكر ممود غنم ٠‏ شوق » وبرتعش شفتاه عند ذكر أسمه ثم يسبح 
فى ذكرياته وتلاحقه أطياف هاتيك الأمامى العبقات برواسع الأشعار 
وحاو الأسمار» فقدكان إعنابه بأحمد شو ق"بشاهىحبه وإعجابه بأحمد المتنى» 
وبرى أن ١‏ الاحمدين , صا عبود الشعر وهما منارة الشاطىء وما عدهما قد 
يكون لمعات واشعاعات لاتصل إلى قوة المثارة ولا بمكن ان ينهدى على 
ضوبها مدلج وتائه ٠.‏ واقتتى دبوان « شوقء ولح باسمه وتحصب له وكاد 
يعتكف على شعره اعتكافا . وكانمن جراء هذا والدفاع عن شوق وشحره 
أن خاصم كثير | وشاتمكثيراء فقد كان ود غنم ف فترة من الفترات تلميذاً 
للأديب الكاتب عباس مود العقاد مجلس معه كثير| ويتردد على مجلسه فى 
إدارة جريدة « ابلاغ . أيام المرحوم عبد القادر حمزة ؛ وكان مود غنم 
يبرب من المدرسة وشؤونها ودروسها وبحد فى مجلس العقاد وأحاديث 
« العقادء» وئلك الندوة الادبية مراحا وراحة» ويقبل عل أحاديثبا لهم 
وشغف 5 يتسرب طلاب اليوم إلى ٠‏ السيثياء » وشتان بين الخالين ولكن 
هذا الشاعر الذثى يحلظ لشسوق وروى اشوق ويدافع عنه أغضب 
النقاة ٠٠‏ وحدقت بن شاعرنا وبين أستاذه العقاد جفوة ثم ثقمة .. 
ْم فتور .. ومن المعروف فى تطور اذاهب الآدبية في عميرنا أن 
الاستاذ العقاد حاول مع زميله الآديب المرحوم إبداهيم تيك الفادر المازق 
أن مد صرح شوق ويرعوع من أركانه وهو والشاعر حافظ إداهم ٠‏ وما 
كان صدور ء الديوان» إلا لهذا الغرضء ولكن بق الصرح اليا والمعول 
لم يوثر شيا فى هذا الركنء إنما أدميت أصابع العقاد من حمل المعو لوبق 
شوق َه عالبة وخلد شعره وإنكانت تلك الخركة وذلك الثالوث الآدنى. . 
05 ى , والعقاد» والادفى , قد أحدثت متالائهم ضجة أدبية هيأت 
عقرلا وحركت أذهانا وخلقتك بصفة خاصة اللأستاذ العقاد أنصارا 
ومعجين؛ وأيضا خلفت له خصومات وعداوات وكان من هؤلاء الذين 
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سخطوا على العقاد. ونقموا عليه ودافعوا عن شوق ومدرسته هذا الشاب 
الاديب ود غنم وهو من يوم تلك المعصارك يرىأن العقاد ليس 
خليفة شوق وكل من حاول هدم شوق انا هو بعيد عن تذوق الشعر » 
ورى مود غنم أن شعر العقاد كثيره مطبوع بالطابع الفكرى العميق 
وبقول بالحرف الواحد : «١‏ شر العقاد لا خصائص له » وشعره لا يبز» ٠٠‏ 
ورت ألك تقر أ أسلوب المازق وطه حسين والزيات والحكيم وحتى 
حسين شفيق المصرى فن غير أن نقرأ اتوقيع وتلاحظ الامضاء يمكنك 
بسهولة أن تتعرف عل الكاتب من أساو به فله طريقة معينة . أما العقاد 
فى نظر الشاعر فلا أسلوب له ولا طريقة خاصة عنده فى الكتابة وآما 
الشعر فلا يقوله بشاعرية . ومن طريف المصادفات أن بأ يوم فيكون 
الخقاد حك عندما يعرض ديوان مود غنم على لجنة الآدب فى امجمع اللغوى 
و.هرشالعقاد العملاق رأسه ويتذكر أشياء كثيرة وخصومة غنيم له وى نفس 
يعقوب حاجة بل حاجات ؛ ولكن شعر مود غنم شعر رائع ومن الفسق 
العالى الجديد وهو شعرسائر ذائع مقروء مبضوم » والصور اجميلة لا يمكن 
تكرائها وإنكرهنا الأصابع التى تصنعبا .. ورغم الخصومات واختلاف 
وجبةالاراء بكسب الديوانالجائرة الأولى فى أول مباراة شعرية يعقدها جمع 
للخقفى سئة بو م . ولكنه لا بعر بلا لذعة ‏ عقادية » فيضعه فى أصحاب 
الأسلوب لا الأفكار ويراه العقاد شعر أساوب وثوب لا فكرة وجسد » 
وهذا لا يخاو من التجنى ولكنه عل كل حال تمن الادباء أحيانا يدسون 
الخصو مة كخخصومات الساسيين ويجازون عليرا فى الوقت اللمناسب وإنكانت 
تلك الخصومات الأدبية والمعارك الفكرية أل وأطبر بكثير وكثير من 
خصومات السياسة والساسيين . وخمود غدم ميل إلى التعجديد مع امحافظة 
عل سلامة اللغة والعمود القديم وهو ينف ركلالتفور من هذا المخف واطراء 
الذى مبرف به دعاة التجديد من الرمزيين 5 الذدن يقولون مالا يدركون» 
وبالمرن عا لا ينيم ولا يقرأ » وه بلاشك «مخرفون» ؛ لهم أخيلة 
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هى يضة» وكابات هراء فى هراء ٠.‏ تذهب طى الحواء أمثال .٠..‏ «فادتى 
الطاووس ىق حضنى الأسد, «رأيت حبق ففقأت عبى » « وسادة من 
هواء » «أدخل الزدوق فى فؤادى» 3 ؛ غنم عدو الرمزية السخيفة فى 
التصوير والشعرء ولْدًا تمد فى شعره تشبيبات عربية سليمة وأفكار/ تاضجة 
غير لخجة ومعاق مفبومة سبلة تتعلق بالنفس ويمكن حفظبا والاستشهاد با . 

ويرى مود غنم أن مقيأس جودة الشبعرورداءثه ما هو ففإمكان الحفظ 
والتعليق ثم اجتناز الحدود وكثرة الروأة له ؛ ويقسم لك أن أهل «الرمن, 
و ١‏ الغمن لا تجد لهم يتآ مرويا أو قصيدة حفوظة أو ديوانا يقبل عليه 
الناسء فلين يا ترى ينظم هؤلاء وبرمون إلينا بالاحجية والطلاسم..ومقياس 
الجودة الرواية ! وكثرةالجولانوالتداول ٠٠‏ وقد ماقالجر بر يتحدى الفرزدق 
اأشاعر ويس فضله عليه وكثرة روائه وأنا أسين منه با 3 

وهو ذو دوق سا 1 لطبع له حساسة عر ههلية واذن موسيفية بمايستطيع 
ضيط الأوزان . . والغيين بينالآلحان ٠١‏ ويقول غنيم : و إفى أسكعل الشاعر 
من أبيات » وهذا ثىء لايستبعد من شاعر مثله لميفض إناؤه إلابعد أمتلاء 
ومارسمت رشه صورا إلا بعد مافاضت 5 مشاهعره وأحاسسه ٠‏ شير 
متلء إلى حد التخمة .. ولكاها تخمة الإحساس الفنى التى لائضر بل فى 
الإكثار مئها اف ع كثير ٠٠‏ وطبعا كان هذاكله بالفطرة والمران .. باموهية 
والاكنساب ٠٠‏ بالتطلم فىكتاين .. كثاب الكون ٠١‏ وكتاب الشعر .. 
وله مصدران :ااشعور والشعر .. والإلهام وصدى الإلهام .. وكايعجب 
فى 'الشعر المحاصر بشوق ومدرسسته وترم على ود طه وأغانيه والقابى 
وترثمانه وعربن أباظة وأناته وتمثيلياته ورواباته الثى شرج ببا مفأة على المسرح 
الأدنى وكانت ناضجة غير خجة » فوو أيضاً يعجب بذلك الشاعر الذى يرسل 
زفراته وسماته من نحت ناطحات السحاب .٠‏ ذلك الملهم الذى سيج من 
لفة الضاد ثيابا زاهية فى مدبنة الصناعات وعال الحركات والضمجة ذلك الشاعر 
العرلى الفعم الذى أرسل شعرا عر با خالصا فىبلاد العمجمية والرطانة والقنهات 
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واللكنة وف بلاد المادة والسرعة . فى «نيويورك»» ذلك المتجهد فى راب 
الشعر » يبعث للشرق من خمائل » شعره ويسقيه من « جداول » فنه ويعطيه 
طاقاتمن أزاهير نفسه :.. الشاعر إيليا أأوماضى وأمئاله من أدباء «المباجر» 
منسلالة قحطان .١‏ ممن دافعوا عن لغ ةالضاد وخدموا الآدب العربىالحديث 
ونشروا الفكر المشرق فى بلاد : العم سام »» يراه مود غنيم مجددين بل غزاة 
مجاهدن ديا الادب والفكر ‏ وهذاالتقدير من الششاعر مود لشعراء المبجر 
.وآدبائهلم يكن مقابل ثىء فلا نظن أن هناك بين المباجرين وغنيم مراسلات - 
.واتصالات : فوربك ماعرفوه إلا بشعره وماقدرم إلا عن طريق رسالتهم 
االفكرية ولص أثدهم الشعرية وكان ل ديت مرجرى يدرس الشاعر غيم 
وحلل شعره ويطلق عليه «خليفة حافظ , هو الاستاذ « توفيق ضعون » 
من نزلاء البرازيل وقد ١‏ سنة ٠1814م.‏ . فى العدد الممتاز 
من مجلة العصبة الى كأن يصدرها أداء الميجر ببلاد البرازيل 5 00 
وافياً فيه حرارة الاخلاص وصدق المنبج ودفاع الآديب عن أدب ب 
كان لهذا الدفاع ؛ ولتلاك الدراسة الأدبية 1 ووقع فى الأوسال د 
فى مصر وبلاد الميجر » بل عرفت جود غنيم إلى كثير من الناس » كعانا نلك 
إذا قلت للك 000 من الناحية الإدارية و خير على المدرس #ود غنم 
الذى كان فى بلدة «١‏ كوم حمادة » من البحيرة ؛ 17 أب الأستاذ أحمد حسن 
الزيات بدراسة الكاتب السورى أشعر مود غنيم فنقل البحثمن جلةالعصبة 
إلى نجلة الرسالة فى العدد بعم من تلك السئة أيضا » وقد اعين مود غنم هذا 
فنظم أبانا تحت عنوان «١‏ زار المىء » وعئدما طبع الديوان صدره بدراسة 
الاديب الميعجرى . ومن هذه الابيات 


هز شعرى قوما وراء الوادى وله ضاع تفخة قَْ رماد 
عم الله . مالثق ذف إنما الذنب أن مصر بلادى 
بلك قد سقيئه الود .جسسريا لاء وصدرى به إلى الماء صاد 
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أبن حظ القريض بين أناس . زعموا أنهم حماأة الضساد 
كيف تسرى الحيأة جسم شعب روضه عاطل من الانشاد 
خرسسثك ألسن اللابل فيه وادئق بومه على الأعواد 
وظل “#ود غنيم مدرسا مغمورا فى بلدة « كوم حمادة » بالبحيرة سئين 
طويلة ؛ وهوقلق » برم» شأ المعلمينذىاامواهب والملكات عندما بدى سم ف 
أطراف القرى والكفور كاهم فىمنق وإبعاد » ويشعر مود غنيم فى تلك 
الفنزة وكأنه بلبل غريد قد وضع بين فراريج ودواجن» وظل يرسل إلى 
الجلات الآدبية أيام أن كانت هناك بحلات لللأدب الرفيع والششعر السامى قبل 
أن تبتذل الجلات وتذهب ببجة الآدبوروعة الشعر منصعافة هذه الأيام .. 
لل ك1 من أدبائنا المعاصرين'طالعو| شخره عل صفحات الرسالة ‏ رحمها 
لله فقد وجد من صديقه الريا تكل صدر رحب ومؤاعاة أدبية وكلارسالة 
وصاحيبا من فضل عل النهضة الفكرية المعاصرة .. ولشي فى ابلاغ 
الأسبوعى .. ومجلة دارالعلوم ٠‏ ومجلة « ابولو, لامدزرى ألى شادى نزيل 
أمريكا الآن الذى له فضل على تارييم الدب والشعر الحديث بإخراجه مجلة 
المع فس أيضا فى الثقافة واللواء الجديد وفى جرائد الأهرام 
والدستور الم . 
وكرن مود غنم روة شعرية وكسب قراء وأعجب به أدباء فى شايج 
مصر وهذه ظاهرة تفسر لنا امثل القائل : ,لا كرامة لنى فى قومهء ٠‏ 
وأراها مثل اللووحة الفنية والصورة الرائعة, كلما ابتعدت قليلا وضيحت للك 
الظلال والرسوم وقوة التصوير أكثر وأوضهم ٠١‏ إنه مدرس مخمور فى آرية 
مغمورة ؛ وأسمع له [إحدى تصويرات نقسه وحاله : 
لك الله لا) تشكو ولا تتبرم فؤادك فياض وفكك ملجم 
يفيض لسانالمرء إن ضاقصدره ويطفح ذيتالكيل والكيل مفعم 
تعللت دهرا بالمنى فإذا بها قوارير من مس الصبا تتحطم 


لم1 
أقت مصر عاثر الحظ ساكنا كا سكنت أهرامبا والمقطم 
واسمع الشاعر المدرس يصف ما به وبصرخ متيرما يا بصر كل أديب 
وفنان عندما يوضع فغير مكانه ويحشر مع زمرة لاتقدرمشاعره ولاتتذوق 
نتاج فكره فتظل بئات أفكاره كاليتئى حائرات باثرات : 
وقفنت مكاق لا أريم وأخممى على الشوك من طول المسرى تتودم 
يذوب شبالى بين جدران قرية ياب كأن الصمتك فيها خم 
انه شاعر فنان يريد آفاقا أوسع ورحابا أكبر .. أهكذا يطوح به 
فىتلك القرية »إنه يصمت صمت الام وسكت سكوت الثسجن. ان عندهأحانا 
ينمغميها وأباتا يرددها لنفسه : 
وعاشرت أهليبا سئين واتتى غريب بإحسامى وروحى عنههو 
يقولون : خضراء المرابع نضرة 2 فقلت . . هبوها .. لست شاأة تسوم 
وما هى الحياة التى يريدها وببحث عنبا مود غنم ؟ 'ى ينطلق ثم يعب 
حتى متلىء وبلتج ويرسل؟؟ : 
سكمي سا لونا من العيش واحدا فدارى بمأ دارى وصحبى *مو مو 
ونا أت إلا حياة عيقة تس لأرضى » أو تسوء فأنقم 
حيداة كلمج الحر والبحر زاخر تدوى با الأنواء والرعد ممزم 
وحياة المعلم فى كل بلد وجبل وخاصة فى القرى لا تتفق مع دوح 
الدارس الأآدنى والشاعرالملوم والفنان المتذوق» وحياة لمعل انر منهأ الآديب 
المر والشاعر الطليق » وليس هذا بثىء جديد فطالما صور الادباء حياة 
المع صورا ساخرة وتندروا 4 وبرموا بقيوده ؛ وناهيك بشيخ الادياء أبى 
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عدن الماح وكتابه عن المعلبين؛ والنوادر الى قد يختلقبا اختلاقا ولكنبا 
على كل حال ترمز مسا يعانيه د المعل » فى كل جيل وزمان . . . وهذا حمود 
غنم يبوم من حي لعل م كوم حمادة»: ظ 
لعمرك الى قد برهت بفتية أروح وأغدو كل اوم ليرهو 
صغار نربيهم شل عقوم وننبيو لكننا تدم 
لأوشك أنارتد طفلالطول ما أمثل دور الطفولة بين يدمو 
ل صرخات الآأديب الشاعر فى تلك الفترة ما ذشره سئة 89م'؛ 
ى+النبانة الأسوعة:: 
أفتلك عاقئ وذاك مآلى؟ك خطوا المضاجم وادفنوا أمالى 
لا تضدعرق بالمى وحديثها فل كان ذلك فق الزمان الالى 
ولقد برمث بمصر حين وجدما قير اللبوثغ ومسرح الجبال 
7 تتويل' بالمزين: جيولة ومثى الأديب :يه جلا سريال 
أبصرت باب الرزق فيه مفتتحا إلا على فح الأقفال 
إنشات أن تيا بمسر فلا نكن حى الضمير . . تعش شيل البال 
رادكع هناك أمام كل رياسة ولو انها خلعت على شال 
واظفر بذى جاه تعش فى ظلله أو عش بلا جام ولا أموال 
خل النعي معش خفضوا له هاماتهم ما 07 سال 
0 غنم راتب الموظفٍ الذى يقيضه أول الس فيجرى هن 
بين ن أصابعه بل يطين ولا يسك حاجة الآديب الشاعر ونشرت هذه الأبيات 
فى (الر سالة ) سئة ه9١‏ : 
ولىرائب كلام نويه راحى فيفلت من بين الاصابع ها 
إذا استأذن الشيرالتفت فلم أجد إل جانى إلا غريما مطالبا 
فأمسيت أرجو نعيه يوم وضعه وليس الذى بمضى منالعهر آثبا 
,لفو اهنا نوق لكات زا لفن كات يون المكاسا 
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فضيت حياق بيندارى ومكتتى 
تغابيك الآيام عندى كانم 
فقل لشباب النيل قالة تأصح 
إذا مصر لم ترفم قواعد مجدها 
وإن نك فى كل! المرافق عالة 
أما من سيل للحاة وغيرنا 


فألفيتوجه العيش أصفر شاحيا 
معنى العمر يوما واحدا متعانيا 
تعاف له أخلاقه أن يواريا 
ساعدها لم تقض منه المآريا 
على غيرنا عفنا بمصر أجانيا 


يرى سبلا شتى لما ومذاه! . 


. يزان مود غنم أطاقءلبه «وصرخة فى وادء.. وذلك للآنه كا سيق 
أن أشرنا يكره الألقاب الطنانة والعبارا تالسحرية والآلفاظالمغرقة فى الخيال 
التى لاتحمل فى طياتها معنى ولا تؤدى لك فكرة تسنساغ . وعئوان الديوان 
فيه سخرية تذكرنا بعناوين كتب الكاتب الساخر المرح إبراهيم عبد القادر 
المازفى أمثال : « قبض الريم » « حصاد الهشيم » «صندوق الدنياء وع الماثى» 
دق الطريق » ال . . وأين هذا من عناوين بعض امتقدمين من المتآخرين من, 
يعدن بالفخامة والجسامة : و المحبط » المستوعب» النباية » خخزأنة العلوم » 
الدرالمنظوم ؛ اللالىء » جم البحرين.. اليع الخ . 

و دصرخة فى وادء إشادة إلى الاذدراء والسخرية وعدم المبالاة ؛ 
من ناحية.. وأيضا يشي رمن ناحية أخرى إلى أن ناشيده ونداءهوالهاب مشاعر 
قومه»كلهذا صرة فى واد م تجد أثرا وتأثيرآ» ولكنه طبع الشعراء داتما 
للازمهم الشكوى وتلاحقهم ظلال التيدم بحى فى أزهى العصور وأرق 
البلدان.. وثمود غنم كسو لمبملف ترتييب قصائد وتنظيمها وطبعهابعدنظمم| 
وتجويدها , ينظم القصيدة » ثم ببملها إصالا فلا بجمع هذه الاشتات. 
فى ديوان ولا يم تلك الرهرات فى طاقة .. ولقد كان جمع ديو أن مود غنم ' 
هر جتعه لفرصة من الفرص وفضله يعود إلى مناسبةمن المناسبات الفكرية .. ' 
فقد أعان , جمع اللغقء عصر عن مسابقة أدبية فأخذ الشاعر يضم شعره ويم . 
شعثة وبحث عن أجر اند والمجلات وامجموعاتالتىفم| عبيره وتعانيره .. فعظم 


الؤولت 


جموعة أكثرها شذرات ذهب.. . واسل الديوان لن يكتبه على الالة 
الكاتة. . وقدمه إلى اجمع . ودفع بدساخراً سخرية الآدباء متركلا 
توكل المؤمنين» كان لجنة الآادب فطاحل من أهل اللخة والبيان» وغطاريف 
قل ان يسلم من إذعة أسانهم إنسان» فراعهم شروقه واشراقه , وهتف حسن 
القاياق .. همس الفؤاد لاصرخة فى واد .. وكتب أحمد أمين عن الديوانبمتا 
مفصلا معل ولا مدعما مركا » حبذا لو نشره #ود غنم فى ديرانه 5 صئح 
بمقالات الأديب السورى « توفيق ضعون ووكلبة دسوق أباظة .. ونال 
اانه الوك وتنكفات بطبعهه لجنة البيان العربى ؛ وحسنا فعلت شما يقضى 
على الإنتاج الفكر ى شىء مث لكسل الشعراء الفحول وم ضيسع التثاؤب 
دراسات وتاهت فى خضم الزهان روائع وبدائع وتطالعك ف أول 
الدبوان صورة لا تمثل الشاعر فى ثىء كأنما صورة «مدرس إلزاىء أيام 
زمان ٠.‏ طربوش قد غاص وشفتان مطبقتان ونظرة 'فيها جمود وليس 
فسآ طلافة الشعراء . ورباط عثق أحك؟ ربطه ... 

وبع الديوان فى + .م من الصفحات وبه الاهداء إلى والده الذى عله 
قراءة الشعر وروايته وإنشاده ثم تقديم للاديب المرحوم إبراهيم دسوق 
أباظة وقدكان رجلا نبيلا فى أدبه أديها فى خلقه لم تشوهه المرا كن السياسية 
والملاطمات الحزبية فى مصر . | 

ثم تطالعك مقالة , توفيق ضعون , تحت عنوان دخليفة حاذظ »؛ وجعل 
الشاع "ديو انه أبوايا حسب ذوقه ورأيه » ويحوى الديوان؛١‏ قطعة شعرية» 
وطبعا ليس الديوا نكل شعره فبناك أشعار لم تنثر لا فبيا من أذا كيه الجالس 
وسلاطة النقد اللاذع أو الآدب الذى سمع ولا يكتب ويقال ولا ينشر 
وبدورعل السنة الشعرزاء والادياء . وقد دارهع أحمد أمين ذات مساء حديث 
دول هذه الأشعار وطلب من مود غم شر ثىء من أفاكيه المجالس 


ولاس 
والشعر اللاذع فقال الشماعر: ه خذء انشر شيا مئه فى يجلة « الثقافة » » فاشام 
أحمد أمين بيده وقال فى عامية :. « لاياعم انشر فى يجلات الاخرى هذا 
النرع » حتى بتعوده المبور وبعدين تعال عندىء , وهذا معناه أنهناك أشياء 
كثيرة تنشر وأشياء نظمبا بعد طبع الديوآن وأشياء ضاعت . 

وعدد أبواب الديوان نسع ٠.١‏ وهى , الحرب » الاجتماع , الوصف » 
فى المرأة ؛ عبرات ؛ تحيات ؛ زفرات ١‏ دعابات ؛ أشتات » ومن استعر اضنا 
لآبواب الديوان ثرى أنه قد صو ر كثيرأ من خلجات النفوس ول يدع بابامن 
الابواب الى طرقبا الأقدمون إلا واجتاز عتبتدولا نوعا إلا نظم فيه وأنشد 
وغرد .؛ وأروع قصيدة فى « الاجتماع , : « وقفة على طلل » نشرت فى جلة 
اأرسالة سئة مم١‏ ممناسبة ذكرى الحجرة وهى من الفلتات الى يعجز عن 
وصفرا القلم بل الفلتات الى فيها حرارة 7 د تلهب الشعور وتصهر الخحديد 
ومعان تهز النفس هزا وتحرك مكامن الشعور وتثير مدافن الذكريات وإن 
كنت لست أدرى لماذا وضعها فى « باب الاجماع ٠‏ وهى كلها ذكريات 
وعيرات» هلاوضعها فى « الزفرات ». إن بوازفرات حارة هلا وضعبا فيا . 
ولم حشرها مع ( الاجتماع ) ؟ واذكر أفى تلوتهاعلى امع والدى بعد نشرها 
بثلاث سئوات أو أربع وأنا:طالب فى المرحلة الأولى وقدكانت تطرب لها 
المرحومة أختى » والقصيد سارية فىكل بلد عربى وإسلاى . وإذا قبل فىةلك 
البلدان .. مود غنيم ..» قالوا إيه .. صاحب ٠ ٠١‏ مالى وللنجم يرعاق 
وأرعاهء واشتهر بها شهرة القداى بالمعلقات وخاصة امرأ القيس ب« قفا 
تبك من ذكرى حبيبومنزل» .. وشبرة طدخسين بكتاب « الأيام » والعقاد 
بسلملة «العبقريات» » وقصيدة « وقفةعلى طلل » نقع فى وبيتا فيها .. أهات 
وذكريات وأماق ولوعات .. ووجد وحرقة ... وما تصوير دقيق أشعور 
المسليين والعرب بعد أن درس مجدثم وضاع عزهم ... ولا بعد تفجعبا من 
حرقة أبى الحسن التباى فى ولده ... ولاهى باقل روعة إولوعة هن تفجع 


0 
الاندلسيات الى رشبها الشنعراء ضياع و الأندلس مثلقصيدة أبى البقاء صالح 
من شريف الرقدى فى القرن الثامن ا مجرى : 
أصاءبا العين فى الإسلام ذارتوأت حتى خلت منه أقطار وبلدان 
فاسأل « بلنسيةء ماشأن و مرسية وأن ١‏ شاطبة » أم أبن « جبان »؟ 
وأن «قرطبة» دار العلوم ؟ فكم من عالم قد سما فيها له شأن اح 
وقىق أروع بكثير لما فيها من تناسق وانسجام وفمبأ تفجع أمال وهزات. 
قلرب » وقد ذهب حُمود عدم إلى السودان فأكرمه أدباء السودان وق 
وأرعاه » وقد اتبرت معحطة طرابلس وجود الشاعر فسجلت له ثلاث. 
تقطوفاك شعراية مها هذه التحفة الغالية . وأحتار كيف أقتضب منها » 
وماذا أعطيك منها ؟:- 


مالى والنجم برعاق وأرعاه 
ل فيك واليل أهات أر دددأ 
لاتحصبى محبا يشتى وصبا 
إى تذكرت وااذكرى مؤرقة 
أ اتجبت إلى الاسلام فى بإد 
وبح العرو ب ةكان الكون مسر حرا 
5 صرقتنا بد كنا نصرفا 
؟ بالعراق وك بالهند من شجن 
2 العمومة إن القرح 00 


أسى كلانا يعاف الغمض جفناه 
أوأه لو أجدت المرون أواه 
أهون ها فى سبيل الحب ألقاه 
بجدا تليدا بأبدينا أضعناه 
تيده كالطير مقصوصا جناحأه 
فأصبحت تتوارى فى زواياه ٠‏ 
وبات بملكنا شعب ملكنناه 
شكا فرددت الاهرام شكواة 
ومسا .. نحن فى الآلام أشباه 


ويلتفت الشاعر إلى ذلك الماضى المشرق إستوحيه ويأخذ قوة من 
معانيه ليعطى أبئاء الحاضر أشعة يسيرون عليها وهديا يحرك همهم ويبعشه 
فيهم هيه الأحرار: 


سل الحضارة ماضيا وحاضرها هلكان يتصل العبدارن اولاه. 


م 


هى الحقيقة عين الله تكلؤها 
هل تطلبون دن الختار مدعجزة 


من وسول العرب حت كان واترم : 


وكيف كانوا بدأ ف الخرب واحدة 
وكيف ساس رعأة الابل كه 


فكلا حاولوا تشوببهبا شاهوا 
سكفيه شعب من الاجداث أحياه. 
إذاا رأى عولد الريون أعتان 
من خانما باع دنياه بأخراه 
ما ساسها قبصر من قبل أو شاه 


وكطى الشاعر 2 صدق وروعة فق تصوبر الذكريات والاشادة تلك 
ااصفحات العاطرات » وى عرض رائع يأخذ منك مجامع الحس والنفس . . 


سل العالى عنا إننا عرب 
هى العروية فل أن نطقت به 
استر شد الغرب بالماضى فأرشده 


شعارنا المجد بوانا ومموامه 
فالشرق , والضاد والاسلام » معئأه 
ون كارن لنا ماض نسيئاه 
لأصابتنا شسظاياه 


ويتحددث عن حر أأروم وغن قصور الخخراء وعن أمجاد دمشق 


ويغداد : 
هذه معام خرس كل وأحدة 
أله بعل ما قلبت سيرتهم 
ما بالشمل شعوب الضاد متصدعا 


مون قامت خطيا فاغرأ فأم 
يرما وأخطأ دمع العين جرأه 
ريآه أدرك شعوب الضاد 2 ربأه 


ولعد هذه الوقفة الأؤثرة والنظارات الدامعة نخدم دعأءه : 


لام قد أصبحت أهواؤنا شيعا امن علينا براع أنت ترضاه 


داع إحعيك إل الإسلام سيره برع يليه وعين الله ترعاه 
[نبا ويك خيلجات وآهات صادرة من قلب عبر إعانا روحائية 


الام 


2) 


84س 


صرخة فى وأد 

ويتعيدث الآديب الحجازى الكيير عد سعيد العامودى رئيس نحرير 
جة اليم عن ديوان د صرنخة فى واد» لشاعر نا الكير غيم فاكلة نشرها ف 
يجلةالحبم/ 2١‏ وقال فيرا 

«الشماعر الذى أريد أن أتحدث د ف هذا القال؛ وأمشعرض شيا مر 
شعره فالقومية والسياسة والاجتماع » هو شاعر م موق ؛ من شع رأء مصر 
حاملة لو اء النهضة الفكرية فى عام العروبة والإسلام ٠‏ 

جود غنم ٠٠‏ شاعر معاصر من شعراء مص ؛ ومص خليقة بكل إتجاد 
وإكار » من أنحيث وال مم هلد ار اثل عصر النبضة الخديثة فى العا 
حون , من قادة للفكر » وأساطين فالعل والفن » ونوابغ فالشعر والبيان 

وحقيقة » قد بمكن أن يقال إن حمود غنم ٠‏ ليس أشعر شعراء مه 
اليرم » وحفيقة ؛ قد لا يعده بعضبم فى الرعيل الأول ٠‏ وقد يقول قيه لعط 
نقاد المدرسة الشعرية الحديثة , أشياء وأشباء » ولكن الذى لا خلاف فيه 
هر أنه شاعر مصر الاجتماعى الآول ؛ فى هذا الآوان أو هو س تحق - 
خليفة قافر اليل وساففل إبراهم , يا قال عنه ذلك كاب عر مبجرى 
معروف ف الاوسياط الآدية, هو الأستاذ توفيق ضعون . 

ولت أبعد؛ إذا قلت : إن شيرة يود غلم كشاعر ؛ وعل الخصوه 
فيا هى خاريج حدود مصر من الأفطار العربية , هذه الشبرة قد بذ 
يها .. ولعل مرد ذلك هو إلى اثفراد الشاعر يمزيتين ) أولاهيا ؛ مي 
الواضح إلى الوضوح » مع قوة فى الآداء ٍ وارتفاع فى الأسلوب ؛ وس 
انتقاء للألفاظ ٠٠‏ إلى جاب صدقالعاطفة والاحساس وعدم إضمال الفكر 
أو الإغضاء عن وحدة ا موضوع ' 


)010( عادة ريسم الأول هد" ١1م‏ , 


88 مس 


وطبيى أن يتواءم مع هذا الميل إلى الوضوح ء ابتعاده عن الرهزية ... 
وما الرمزية إلا بدعة شعرية , نشأت أول ما نشمأت فى الغزب »: ووقدت إلى 
هذا الشرق العرق » أول ما وفدت ؛ فى مطلع القرن العشرين ولكن أتبح 
لها أن تبق فى ربوعه إلى اليوم » وإنكانت هى فى وطنها الآوربى الفرقسى - 
يا بظبى ‏ لم ببق للها الآن : ماكان لحا بالامس من قيمة أو احتفال . 

أما ثانية هاتينالمريتين الشاعر مود غنم ٠‏ فبى شعره الاجتماعى والقوى» 
إذ الواقع أن هذا الشاعر بكاد ينفرد بين شعراء الجيل الجديد فى مصر » أنه 
أكثرم اتجاها إلى مواضيع الاجتماع ٠‏ وإلى المواضيع القومية ؛ فإذاكان 
م| تحدثه شعر القماعر من أثر قوى فى النفس , دليلا على صدق الشاعر فى 
تميره الشعرى »كان لنا أن تقول عن شعر تمود غنم الاجتماعى والقوى : . 
إله شعر صادر عن إحساس عيق » وعاطفة جياشة » وإبمان ءا يقول .. 
فلاتعمل ولا افتعال . 

وديوان مود غنم , صرخة فى وادء - وهو الديوان الذى نال جائزة 
الشعر الآولى ٠‏ فى مسابقة جمع القاهرة للثة العربية لعام ١440‏ » 5 أنه 
الديوان الآول للشاعر حافل مجموعة من أجود الشعر.. وهذه المجموعة 
لا أظنها كل ما نثلمه الشاعر, وإما ببدو أنبا مختارات شعره من أول عبده 
بالشعر ؛ حتى عام /1941 م . ش 

وأمل طابع امحافظة .  .‏ وهو ما يحاول شعراء المدرسة الحديثة ف 
ممر أن بلصقوه بالشاعر مود غلم يبدو لبا فى طريقة اشاعر فى 
تفسيمه اديوانه » إلى أبواب تسعة .. فى «الخرب» و «الاجماع » 
و«الرصف» و «المرأقء و «عبرات» و دتحاتء و دزفرات» 
و دعابات » و «اشتات» . . وهدة الطريقة هى الموسومة بها مدرسة حافظ 
وشوق ق مصر ء والرصافى وااشببى فى العراق . 

ولسالغرض هنا ء أن نتحدث حديثا شاملاءن هذا الديوان ؛ فقد يكون 


-111- 


لهذا الحديث ماله الآخر .. وإنما نريد أن نلق نظرة على ثىء من شعره 
الاجتماعى و نخاصة ما كأن منه فالصميم .شن ا موأضيع الشرقية والإسلامية. 
والعربية» وما بم سالنضال ب نالشرقوالغرب » والحرية والاستعارء ومايتصل. 
بالحرب والسلام ٠‏ واصفا فيه أهوال الحرب » وآلام الإنسانية من فعلما 
الوحثى الرهيب وأمال الإنسانية فى السلام » أو فى سراب السلام 00 
انظر إلى الشاعر ‏ كيف يخاطب «السلام » فى قصيدته « شر السسلام » 
وه الى أثثشأها ءندما وضعت الحرب العالمية الأخيرة أوزارها » فيقول : 
أدرك بشجرك عالا ٠‏ مكروبا عوذت رك أن يكو نكذويا ! 


با أبها اسل المطل على الورى 
اما بال وجبك بعد طول ححجابه 
رحمهاك طال الليل واتصل السرى 
لفحت اغلى الحرب الوجوهفطف بأ 
م ببق فى مجرى الدماء بفية 
طحنت فريقيبا الخروب بضرسما 


طوف لعبدك , أن يحقق , طوبى ! 
حك وجوه العاشقين شحوبا 
حتى تسساقطك النفوس لغوبا 
كلزهر نحا والنسم هيوبا 
شكت العروق »هنالدماء نضوبا 
لاغاليا ر "ترف »2 ولا مغلو بأ 


وعلى هذا النسق بمصى الشاعر ف تصويره الدقيق لما جرته تلك الترب. 
من أهوال عل العام بأسره ٠‏ أفرادآ وجماعات إلى أن يصل إلى . ٠٠.‏ إلى 
يوم النصر ! فيتساءل فى مرارة عبقة , وأم دفين » عن أعراس 55 اليوم 


أن تقيمرا ؟ 
| هيبات أن تذمى البلاد -حدادها 
تعدو الحضارة . . وهى داء فاك 
إن اذشرة: 
أمم بأى ركن الخضارة عاليا 
. الأوصياء القيمون عل الودى 


المدن صرت خرائا 2 وهيبا 
3 لسارم اهيا المسلوبأ ا 


ماباا ١‏ لم تأله نخريبا ! 
نكا الردس باتع عضر 


-9و1ا- 


حرش قري ف الصيفك زا 
من للرعيل ومن لقادته ؟ لقد 
خلوا مقاليد الشعوب لآمة 
القوت عنوان الحاة اله 


من ذا يكون على الرقيب رقيبا ؟ 
ضل ا جمييع سالكا ودروبا 
عزلاء ؛ تقلع بالكفاف نصيبا 
أمسى يبيد مالكا وشعوبا ؟؟ 


وهكذا يعجب الشاعر من أمم بنت ركن الحضارةعاليا ؛ ولكتباماتتفك 
تعمل عبل تخريبه . . . ومن أوصياء جعاوا من أنفسهم تطوعا. واحتسابا ؛ 
قيمن على الشعوب ؛ ناسين أنهم ترحكرا الثنعرب مخضوبة بالدماء . ومن 
قوى فرض رقابته على ضعيف . . . ثم يسأل فق سكرية مضتو[ ان 
الظن أنه نسى فى هذه اللحظة الشعرية هيئة الامم المتحدة ‏ إنه يسأل» 
:ويسأل : من ذا يكون رقيبا على الرقيب ؟؟ 
وأنت لاترى الشاعر إلا ضارباً على هذا الوتر ؛ كلما عرض فى شعره 
القضية الهرب والنصر والسلام » فق قصيدته ١‏ لاح الحلال» يقول : 
الغرب أولع بالدماء؛ فاترى إلا قراعا فيه إِثد قراع 
يبتاع بالعمران نصراً زائفاً خسرت لعمرك صفقة البتاع 
لاحرنه » أبقت» ولا سلامه شفيت لناحكيدد من الأوجاع 
ويح السلام جنى القوى تمساره وكوى الضعيف يحمره اللذاع 
ما بالمن أبدى الشجاعة فى الوغى خا ض|السلام.. فكانغير شجاع؟ 
إلى أن يقول : 
خطواالوثائق » ف ا حيط » فحيئما أمنوا العدو. . رهوا بهافالقاع!! 
مضت الحروب بقدسبا . فإذا م ف السلم بضعة أسطر ورقاع . . 
كتب الثقاء لآمة مبضومة ت#رى وراء سرابها الداع 
وفى قصيدثه بعنوان « جنازة السلام» ينعى هذا السلام . . وينعى معه 
أوربا ؛ ويتحزق أسفأ عل : 
طفيسل برىء يل أمه كأس 


ذاق هن السام 


سام؟| سب 


وليست أم هذا الطفل البرىءء إلا أودبا التى يقول عنما : 


أزوا: "نا 


شه 


ا ليت أوربا عقام ! 


ويشعر فى وصف هذا فل بده ويقول . 


الآو 
الوغى 


م عليه يمرف 
عصفت اله ديم 
إلى أن يقول : 

ئيس السسلام بسسائد 
ما الئاس إلا الاس فق 


عصفا وغطساه اله نام 


عمر الضياء أو الظلام 


سيان من سكن القصون ال أو سكن الخيام 
لسوفى السدم المسفوح لا تروىي لظامهم أوام 
وأحب مأ وقءدت عليه عو جنك وهام 


وهر ان آدم يتش من خمرة الدم والدام 

الدب كالإسارن. لو ينعم الذئب النظام !! 

أما قصيدة الشاعر ١‏ ثورة على الحضارة » فلعلبا من أروع ها قيل فه 
موضوعبا ف رة وأساوبا ؛ ؛ فاسمم : 


ذرعم اجو أشبارا وأميالا ‏ وجبتم الحر أعناتقا وأطوالا 


فل مم همومالعيش خردلة؟ أو ا فى نعم العيش مثقالا ؟ 

إلى أن يول : 
إل أرى الئاس ما زادوا رفاهية فى العيش ؟ زادوه تعقيدا وإشكالا 
تجاوز العرف والعادات حدهنا فأصبحا فى رقاب الاس أغلالا 
يا طالما 00 اانفس قائلة 2 أنعم أم أجدادنا بالا 


هذا ا 0 يلسم لسماه 0-7 الأصيلة ق الميل لل الوضوح . 
ولكنه الوضويح الذى انق عل 1 ماب ازمية ؟ وأقاد 00 


وول 


على اعتبار أن الرمزية والفموض اديهم , هما معار التجديد » ومقياسالفن » 
وميسم الجدة . . وعلامة المتقلية . . فأى تصوير بلغ مأبلغ » يحملك تنش 
أمامك ما تمسه فى نفسك وتطالعه صباح مساء » من مثالب حضارة القرن 
العشر بن المادية » كالذى تراه فى هذه الآببات : 
تحضر اناس » حى ما لمكرمة 2 قدس لدهمء ولكن قدسوا المالا 
ل منظمة تضم جيشين : ملاكا » وصمالا 
بل السياسة . . بالاخلاق قد عبت وقوض العم صرح الدين » فابالا 
ابدو أكرم أخلاقا .. وأحسبهم الته أحكزر تقدينا وإجلالا 
قالوا : تألق نور العلىء قلت لهم بل ناره أصبحت تزداد إشعالا ! 
شم يشول : 
اب نالحضارة ؛ جسم دون عاطفة يكاد حسبه زافينة- مثالا 
رسالةالغرب»ء لاكانترسالته؛ 5 سامنا راسمرا خسفا وإذلالا 
تفروالحضارة أقواما , لتسعدمم والذنج أسعد من أرباما حالا 
وَقلآن أختم هذا المقال , لا بدلى من أن أشير إلى قصيدة « جدالإسلام 
أو وقفة عل طلل الى يقول فى أوها : 
ما لى ولانجم بر عانى وأرعاه؟ أمى كلانا يعاف الفمض جفناه 
لى فيك ياليل كات أرددها أواه !لو أجدت ارون ءأواه ! 
لاتمسين عا يشتك وصبا أهون با فى سبيلالحب ألقاه . . 
إفى نذ كرت - والذ كرى مق رق مدآ تليداً بايدينا أضعناه ! ! 
ق تبت إلى الإسلام ف بلد ده كالطير » مقصوصاأً جناحاه ! 
ويح الع رو بة كانالكون مس رحبا فأصبحت تتوارى فى زواياه 
صرفتنا يد كنا نصرفها وبات بملكدنا شعب ملكناه 
ك بالعراق ؛ وكم بالحند ذو شجن- شكاء, نرددت الاهرام شكواه 
بنى العمومة : إن القرح مسكو ومسا . . نحن فى الالام أشاه 


سس اهلا سم 


ولعل بيت القصيد الاول »ف هذه القصيدة 3-5 وكل بيتك من أباتبا بك 


مأ بال ثم ل شعوب الضاد متصدعا ربأه ..أدركشعوبالضاد رياه ! 


وَأ سوق أباظة فى الشاعر : 
وفى المقدمة التىكتهها الأباغلى الوزير لديوان , صرخة من واد » قال 
إبراهيم دسوق أباظة : « غنم شاعر مرموقالمكانة » يقف فى طليعة الرعيل 
الأول من شعرائنا المعاصرين» وليس فى بلاد العرب من لايعترف له بذلك ٠‏ 
وقد لمع تجم غنيم فى أفق الشعر اللحديث أثناء احتدام المعركة بين مدرسبتى 
العفاد وشكرى من جبة وشوق وحافظ من جبة أخرى » أى بين مذهى 
انك اميف 1 
ثم نقد الاباظى رأى العقاد فى ديوان «صرحة من واد» الذى كان جمله 
أن طابع الأساوب والصياغة أبرز من طابع اللتجديد والابتكار فى الديران . 
وخلص إلى أن غنما نسيج وحده فى وضوح اللفظ المعبر عن المعنى اميل ؛ 
ومسلاسة العبارة » مع إشراق الصورة » واتساق الكلمة مع المعنى اتساقا 
لايسمح بإحلال غيرها محلها . 
غنيم وحافظل : 
ويصف الشاعر أحمد عبد المجيد الغز الى شاعرنا السكبير ويوازن بيه وين ' 
حافظ فيقول © : , 
وجه صامت ساكن » وعيئان تامبتان ؛ وأنف غير سوى ١‏ وجببةتثر نم 
فى قتبا شعرات بيضء متبالك: » يجمع كل هذه رأس ليس مسقا على جسم 
الششاعر » تطل من جانيبه أذئان غين متفتستين » أما ثياب الشاعر الفضفاضة ؛ 
التى يسبع فيا : فببى لاتثير »5 أنها لاتروع . 


وت 


ذلك الشاعر فى شكله , ترادهكذا , فلا يزيد فى تقديرك على أنه , عمدة, 
ره أن ع . قذفت به إلى القاهرة » أغراض أو أمراض . 

أما شاعر نا فى (مرضعه) . قد فيل تتدذات بوم ٠.‏ إنه خليفةم حافظ؛ , 
وأذكر أن الذى رشحه لهذه الخلافة , أديب عرلى من ( البرازيل ) أراد أن 
يكرم (غنما ) .. وعندى أن غنما أرسخ قدما من حافظ , وأرفع منه قدراً ؛ 
فالمواهب الى يتفاوت عندها أقدار الشعراء . وتتباينمناز لهم , يكير حظ غنيم 
فيباء وبقل نصيب حافظ . 

والذين سجمعو احافظاء وعاصروه ,من أهل النقد » وإصدار الاحكام 
الآدبية؛ رون فى حافظط اناج يضعه فى مكان لابرتفع عن المكان الذى تريد 
أن نحل فيه غنما . يقول العقاد فى كتابه ه شعراء مصر » ق المُصل الذى 
تناول فيه حافظ إبراهيم : 

«وكان وسطا بن شاعر المجلس » وشاعر المطبعة » ولعله أستفاد من 
صئات النادمة » فوق ما استفاد من الشعر الصمم ؛ واشتقق على كل حال 
أن صوته فى الإلقاء ولباقته فى الإماء »كان لها شأن فى جذب الاسماع 
إليه » وإيحاب الئاس به وليس ذلك بالشأن اليسير» . 

ثم يقول العقاد . . . « وكنت أداعبه فأقول له : ٠‏ إنك بأن تملا قوالب 
الحالى أحرى منك بطبع صفحات الدواوين . . فكان يقول له حافظ : 
وتنكون أنت (عقادى ) على تخت الغناء . . 

وهذه الفسكاهة الى يسوقها العقاد» تحمل فى طياتها أبلغ الجد , لخافظ 
شاعر وسط عععان فق كان تحاقم علاق . ومتندر لاشق له غبار» 
وقصصه فى هذا الجال , تزحم سمعة شاعر النيل من جميع أقطاره . 5 

والنى أريد أ أن أخلص إليه ؛ من عرض رأى العقاد فى حافظ » هو أن 
العقاد كان أول المحمكيين فى جائزة بجمع اللغة العرية » التىكان أول هن 
ااستحقها غنم بديوانه «صرخة فى وادءء ولو أن ديوان حانظ كان إلى 


سد لاو سس 
جانب ديوان غنم » لمأ تردد العقاد وهيئة التحكم » فى الحك لغنم » ذلك 
لان الفوز الذى انعقد لصاحب , صرخة فى واد» فى رأى امخلفين. . . 
كان ننيجة لتفوق صاحبه؛ ف ابتداع الأسالبب وإشراق العبارة » وخولة 
التراكيب »ء ولا تاف أقدان » فى أن غنم يبذ حافظاً فى هذا المضمار , وهو 
رأى العقاد أيضا . 
هذا هو الرأى فق غدم «حين يقترن يحافظ » أما غنم حين للفرد به 
' شاعرا موظفاً » ينتظر آآخر الشبر « مرنبا» وآخر المدة المقررة ٠‏ دوئعة + 
وفى تبايةكل سنتين « علاوة » .. قد تمد طريقها إليهء أو لاتجد . فبو 
القائل فى مرتبة آخر الشور ' ٠‏ 
ولى راتب كالاء تمويه راحتى فيفلت من بين الأصايع هاربا 
إذا استأذن الشبر التفت فل أجكد إلى جانى إلا غربما مطالبا 
ثم يصف حيانه بين حجرات الوظيفة ومكاتبها ؛ وضيقه بهذه الحباة. 
الرتتية فيقول : 
اعسرك مافوق المكاتئب راحة ولا تحنها جسكنر يدر اللكاسا . 
قضيت حياق بندارىومكتى فألفيت وجه العيش أصفر شاحبا 
تعامت الأيام عنسدى كأتما متى العير بوما واحدا متعاقبا 
أما من سبل للحياة » وغيرنا برى سبلا شتى لها ومذاهها 
وقد طحت الأيام حيئا من الدهر بغنيم فى (كوم حماده ) ثقال سف 
وظيفته كمع : 
لعمرك إفى قسد رمت بفتيسة أروح وأغدو كل يوم إلييمى .. 
صفار تربييم شل عتقولهم ولإهيسم لكثنا تدم 
لاوش كأن أرتد طفلا لطول ما أمثل دور الطفل بين يديهعو 
ثم يصف الصمت الذى يل أطراف القرية » والسأم الذى يثتابه من, 
طول عشرته للأهلييا» وبرمه مخضرتما التى يتحدثون عن نضرتما وجاطها : ٠‏ 


سس وبي سم 

أكاد قن اميت الذى هو شامل إذا حسب الاحاء م أك منيمو 
وعاشرت أهليبا سنين» واثى غريب بإحساسى وروحى عنهمو 
بقولون : خضراء المرابع نضرة فقلت:هبوها .. لستشأةتسوم 
حياة كسطح الماء ؛ والامراكد قلا أنا مسرور ولا متأم 
وهو ينوب عن إخوانه المعللين فى نحية وذيرمم ٠٠‏ فقول فى شكوى 
خلق السباد لجفنه ولوجبه خلق الشحوب 
أمضى سواد الليل وهو لكل شاردة ط لوك 
أتبف المعل' خبزه بمداده القاق ‏ مشوب 

واستقيل الشاعر منصبه عندها عبن مفتشأ للخة العر بية » استقبالا لااثقا . 


فقال تحت عنوان ( منصب زائف ) : 
وما سرف التفتيش حين وليه ولا أنا إن ولى عليه بآسف 
إقد خلته يننى عبالى من الطوى فكا نكضروب من النقد زائف 
وزارة مبضومين ليس بقابض فتى يرتق فيها وليس بصارف 
وللشاعر قصيدثان أخر بان » إحداههما عن « العلاوة » يقول فيبا : 
يأأخت دعر قوب» وعدت تأثمرى 2 يكى جفاؤك من سنين طوال 
هل أنت الا كالغواق طالما سقن الدلال على رقيق الحال 
والقصيدة اأثانة عن ١‏ الكادر » وفيبا يقول : 
ضغطوا ( الكادر ) الجديد إلى أن ابسته أعناقتا أطواتا 
ويح هضر أرى الموظف فيهأ حمل العبء وده فأطاقا 
ييجبه هن . نين صغار وبئات سألنه الإنفاتا 


هل 
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هذه الغزتارات الىقدمتها بين يدىالقارىء , هىكل ماصادقى فى ديوانه, 
من أشعار تشير إلى « غنيم » الشاعرالموظف . 

والذى أريد أن أتساءل عنه .. هو .. هل هذه الومضات الخاطفة 
ترسم صورة كاملة ؟ اشاعر موظف ؟ أعتقد أنما ليست بصورة كاملة الظلال, 
ولاواضحة المعالم . 

وقد لأبكون الشاعر مطالباء أن لس أثر عمله الذى يمارسه فى شعره » 
لكننا إلى هذا قصدنا : حين انعقدت النية على الكتابة عن هؤلاء الشعراء 
الموظفين » ووضعنا نصب أعينناء أن نبرز أثر وظائفهم » فها يصدر عن 
مواهبهممنأشعار ؛ تثناول أ عبالهمالتىيق دومهافى حياتهمفى الوظيفة 5ضطرب 
لم١‏ بروحون إليبا فى مشرق كل صباح ؛ ويندون منبا » بعد أن يذهب 
النبار إلاأقله . 

وكان المأمول أن يشرى نصيب ٠‏ غنيم فى الحديث عن هذه الحياة 
وألرائها وأشجائها » وما أكثرها ١!‏ غين أنه قل فلة » تكاد لا تنبض بأن 
أن تضيف غنم إلى الشعراء الموظفين وإن ضمته إلى غيدهم . 

أبن قصددة غنيم الذى عرض فيها إلى مبئئه ؛ وإلى تلاهيذه » من قصيدة 
شوق الذى حترف هذا العمل أبداً وهى قصيدة لانظير للا فى منح-اها , 
تلك القصيدة الى يول فى مستبلبا : 

ألا حبذا صحة المكتب وأحبب بأيامه أحبب 

وفيبا يول : 

ألا حبذا فتية مرحورى. عنان الحياة علييم صى 

وفها يفول : 

وك من منجب فى تاق الدروس تاق الحياة فلم يجب 

وربما كان تحيف حق ٠‏ غنيم » ونكران صنيعه » فى ميدان التربية 


لاهو" سدم 


والتعليم ؛ جعل عأطفته تتجافى عن حباته الوظيفية , ولا تلامسها , ولا مختلج 
بين دقائقبا ٠١‏ أو حقائقها ٠.‏ ومن هنا تقلص ظل الشاعر فى هذا اللون من 
الحياة » أما ألوان حياته الأخرى , فقد تناوها الشماعر بقدر إحساسه بها ؛ 
واتنفعاله حوادما . 

والذى بعبر ديوان ( غنيم ) يواجه حقيقة لامراء فيا » تلك هى أنه 
شاعراجتمعالذى يعيش فيه » بصو رأف راح وأتراحه » ويرسم شئو نه وشجونه » 
فى إطارات مرشاة من صفاء خياله » وسماحة عبارته » ورقة دياجته » ودقة 
سبك كل ذلك فى افسياب واشراق » يستشف القارىء فيهما صفحة الغدير 
المصقول . 

وغنيم الشماعر الموظف فى مصر ؛ لا يعيش لصر وحدها »وما سبح ىَْ 
أجواءالجتمعاتالعربية لشقيقات مصر ؛ ويحلق فى سماواتها فيعجبويطرب» 
وتخلف هناك أكرم الأصداء التى ترف فى هذه الآفاق العربية الصميمة » 
بشعره العرلى الصميم .. 

'خليفة حائظ : 

وذهب الآديب الميجرى صديق الاستاذ توفيق ضعون فى مقاله نشر فى 
جلة العصبة الأندلسية عام 2194٠‏ ثم ف مجلة الرسالة المصرية عدد /ا4"» إلى 
أنغنما خليفة لحافظ إبراهم شاعرالثيل » ونوه بقصيدته كأس تفيض » الى 
وصف فيا حباته فى قرية مصرية نائية هى كوم حمادة إحدى قرى البحيدة * 
وقال فما قال : « أقدم لقراء العصبة مود غنم شاعرا مجيدا » إذا لى يضارع 
حافظا فى أصيله فإنه بماريه فى ضحاه » وغنم حافظى فى تأنقه وتدقيقه وبراعته 
فى تذير الألفاظ والبحور والقوافى . 

ويصف شعره غنم فيقول : وشعر تصويرى سدأه الدثة ولمته الآمانة 
فى الآداء ؛ ونرعة حرة وفكر طليق من سيطرة الأوهام , وخيال واسعم 
يتغلغل ف الأعماق » ويكشف الخنايا » ونفس طموح لا يكبح جماحها إلا 
الاباء الممتحب 00 
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المروءة المقنعة : 
٠‏ والمروءة المقنعة تمثيلية أخلاقية توضح لنا الخلقالعربى فى هالة من الضنباء 
والإشراق”23 . . ش 
هى رواية شعرية اجتاعية ألفها الآستاذ مود غنيم الثشاعر المصرى. 
المحعروف وأحد أبناء العروبة الذين يعتزون بأجاد قوههم وثرات أسلافهم .. 
تشيلية ذات أربعة فصول . . قدمبا على مسرح سيئم| الغزالة فطرا بلس مساء 
يوم اليس ه؟ مارس م4١‏ جماعة الكثيل المسرحى لدار المعليين واشترك 
فى تمثيلها الطلاب والاساتذة . 
حدثت وقائع هذه القصة فى أرض ال+زيرة بالعراق أيام خلافة سلمان 
ان عبد الملك وتتلخص : فى أن غنيا من نبلاء ( الرقة ) يسمى خزعة بن بشر 
افتقر بعد غنى حتى انفض أصحابه من حوله فلزم داره » ووصل خبيره إلى 
والى الجربرة حينئذ ( عكرمة الفياض ) فذهب إليه ليلا متنكرا وأعطاه مالا 
كثيرا ورفض أن يعرفه بنفسه » ثم نشاء المقادر أن يعزل الخليفة سلبان 
إن عبد الملك عكرمة الفياض عن ولاية الجزيرة ويولى مكانه خريمة بن بشر 
فيحاسب خرمة عكرمة فيكتشف ف الخرانة عجز | كيرا » لا يستطيع عكرمة. 
سداده » فيج به فى السجن غير عال أنه صاحب الفضل عليه » وان هذا الحجر 
ماهو المال الذى وصله به ثم ينجبى الآم صدفة بعد ذلك » فيبادرخزعة 
إطلاق سراح عكر مة معتذرا » ثم يذهب به إلى الخليفة ويقص عليه القصة » 
فيعجب الخليفة بهذا الخلق الكريم والمروءة النادرة ويعيد عكرمة واليا معززا 
مكرمأ » ويصور غنم ذلاك فى براعة وطلاقة نادرة . 


.١56+غ‎ 
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ومان للنعان : 

وهى رواية شعرية فى ثلاثة فصول ٠»‏ نشرها شاعرتا الكبير غني, فى 
أ كتربر مه4١‏ ؛ وتدور حوادثبا حول الاقصوصة المروية عن النعان بن 
الذدر وبوميه : يوم تعيمه ويوم إؤسه ٠‏ 

ويقولالشاعر: إن ف هذه الحادثة مادة راسخة تغذى من بريد الاشادة 
ببطولة العرب خاصة , وبالفضائل الإنسانية العليا عامة , وتقع هذه المسرحبة 
الشهرية فى اثنتين ونمسين صفجة من القطع المتوسط . 

ولغة الحوار فيبآ لغة عذبة مونقة » والحوار نفسه مثل فنانا كييرا له 
ذكاؤه الخارق ف التقاط الصور والاحداث والمشاهد » وى ثيل الأشخاص» 
وإعطاء كل دوره المواتم له : 

والرواية جديرة بأن تمثل وتقرأ معا . . وقد لا يق الاقتياس منها برسم 
صورتها الفنية على حقيقتها » فليطالعها القارىء ليقف على قيمتها الفنية 

آراء لاشاعر فى الحياة والجتمع : 

والشاعر ينصح الشباب ألا تستبويهم حضارة الغرب جملة وأن يتزودوا 
من العل بأكبر قدر مستطاع » وأن يستوعبوا تاريخ العرب الجيد» وبنقبوا 
عن تراث أجدادم القدامى7". 

وبلصح المرأة بمكافة الحجاب7© لادعوة إلى الاستهتار » ولكن حفظا 
لكرامة المرأة وحريباء واستجابة لدينا الكريم . 


ألوان من شحز الشاعر م 


تحية طر ابلس : 
نشرت هذه القصيدة فى صصفة « طرابلس الغرب ؛ عدد .م أغسطس 


1ك 1 
)00 صديقة طرأ باس الغرب عدد ؟ سلامير غ584١1*‏ 


- بم" فد 

عام وف نات المجسفة انا 1ه الاستاذ مود غنيم شخصية لامعة 
ذات مركز مرموق متاز بين أعلام الآدب فى العالم العربى وشاعر له شبرنه 
ومكائته ولعل قصيدته.« مالى والنجم برعاق وأرعاه» أصبحت أعاق بأذهان. 
الناطقين بالضاد من «قفانبك؛ التى ضرب بشبرتما المثل » ومن محاسن 
الطروف أن عض طرابلس بزيارته ليشرف ممع رفيقيه على أمتدانأت. 
الثقافة والتوجيبية » وقد تفضل فأرسل مهذه ااقصيدة العصماء التى ننشرها 
أليوم والتى: ضمئها الانطباعات والمشاعر الى جاشت بنفسه والثى أوحت بها 
إليه زيارته لطرا بلس الغرب : 


قالوا : الال هنا وامجد ذاقتبس 
مسا نزلت بها بانت تذكرق 
فُحركك شجنى رغم السرور بها 
يا أمة ورثت بد العروبة لو 
لاضيف أكرم من ضيف اورم 
ماذا لقينا لديم من مؤاسة 
ف من اليدو أخلاق مبرأة 
هب النسير على أحبائكم سحرا 
مامت غصو تكئو من تيبا يكو 
إن لم تسكن جنة الماوى'ديارةو 
أتم بنوالعرب الأمجاد زانئكو 
المرعوت قوسا :ف عد 
اللائرون على الطغيان من قدم 
أشبال «ليياء كأنى إذ نزلت بم 
كأن عاهلم فى عدله عر 
مانن والتقونىء أ طزافت البلكدا ا 


فقات :كل الفا ل ف :وطر ابلننة 
أاد مصر وغداد وانداس 
فاتجب لبنيج ىُْ ثوب مبتس, 
500000 
الذارو الاهاءوالاعاب مز تلين 
دأت على كرم في النفس منغر س 
اها اتن 
من جات لضن وطل ا عاط التفبى 
ين الرياض ولولا اليه لم تمس 
فا دياركو مها سوى قبس 
حون اا وبيج الإماق ادن 
م نكل نبع من الصحراء منبجس, 
بكل حر ينيع الروح بالبخس 
نزلت بالقبلتين والخجر والقدس 
وقام الله شر الام الشرس. 


فى رفقه وبغير الرفق لَم يسس, 


-4."م د 


بحى البلاد من الباغى ويكلزها 
ك كربة بالمى اشتدت ففرجما 
لله درك من وال 
أبناء يعرب هبوا هن سبانكو 
خطوا على العم والأخلاق دولتكم 
وحصنوا أرضك هن كل همغتصب 
بات تنازعنا أوطاتآ أمم 
جاست خلال مغانينا ولو نيت 
اسم الحضارة والتعمير قد دسملوا 
طال السكوت على شعب يضام بلا 


ولانعه 


والله ما نيت مصر جراحيهيو 
أبن الذين على حق الشعوب بكت 
قالوا السلام وصالوا فى خاتله 
قل للأالى بسلاح الذرة افتخروا 
الفاتمون بيجند من 
جابت مواخرم ظبر العباب وم 
أبناء بعرب طال. الليل فانتظروا 
إن العروبة لا تفنى ولو فنيت 
عروسة لود الله ظافرة 
فى أمية قروا فى مضاجمم 


جمال طرأبأس : 


هذى «١‏ طر ابلس » أم هذه «نيل » ؟ 
والشمس ضاحكةه ترخى أشعتما 


مبادتهم 


بعين راع قليل النوم حترس 
37 على يده الداء العضال أسى 
كادت من الأآمن تستغنى عن الحعسس 
دوى الآذان ورنت صبحة الجرس 
وشيدوها من التقوى على أسس 
بكل مدرع فى الحرب مترس 
مدت إلينا قدا سن 
طيف الحديد وطيف انار تدس 
وما هو غير سفاك وتمختاس, 
ذنئب 2 وحر رهين البحر حتس. 
وإن تكن من جلاء الظلم فعرس. 
عيوتبي؟ هل أصيب القوم بالخرس؟ 
صيال وحش حدبد الناب مفترس. 
انها اللزرع الرقه ارس 
والناعنتر نهلك الو والفريض 
تترك خموهمو شبرا من اليبس. 
شماع جر يلى ظلة الغلس 
ثم الجبال فناء الأربع الدرس. 
اماكق ب>نود الله , من حرس. 
فا نيتم ولا انجد القديم نسى. 


شعرا من التبر لكن غير منجدل. 
قلف 


إلا 


هنا الحيأة هنا سر اجمال هنا 
مدينة أنت يا «اوياء فديتك أم 
تصحو وترقد مله العين أمنة 
حمئان هنذا يقبا كل لاخة 
اهب القسم علا عاطرا أرجا 
القيظ ضخشثى فصل الصيف جانيم 
والماء يطغى ونستشرى عجاجته 
ما لاطم البحر شطا من شواطئها 
مارها من وجوه الغيد منبزع 
1 ف حدائقيا الفيحاء من فين 
8 كروم سأ سوداء فاحمة 
ما أنسى لاأنس ١‏ اجاصا » نعمت به 
اما نوها لخخُدث عن سوا حدتهم 
بين المكان ومن حاوا به شبه 
سر فى ظرا بلس أنى شئت تعش با 
إن عاش فيها ذباب عاتن هك ب 
قالوا حضارة «روماء قلت «قرطبة 
دين على لغرب للإسلام من قدم 


مصر مقبرة للخرزاأة : 

وق الله السيطة هن دمار 
وق الله الحضارة من زوال 
وق الله الرواسى شر حرب 
وق الله الزواخر شر . حربه 
تطلعت النجوم بعنن وى 


ا الخاود على. شط من الازل 
هيفاء ترفل فى زاه من الحلل ؟ 
فى يقظة الحارسين : البحر والجيل 
هيبت وذلك يحميها من البلل 
رخو الجرعة يشكو كبرة العلل 
فان بزرها علته حمرة الختجل 
حى إذا جاءها يمثى على مهل 
لكنه أوسع ش الشطاآن بالقيل 
والليل ما بعيون الغيد من كيحل 
كذيل ثوب عل المسناء متسدل 
سوادها من سواد الاعين النجل 
كالب فى شكله أحل من العسل 
مق الاكطة ماروا مغرب الثل 
خير البلاد أقلت خيرة الدول 
على طزيق من الباور منصقل 
فا يطين ما إلا على وجل 


قد رد والدين مدود إلى احجل 


وصضارف المشرقين من انفجار 
وصان الآدمية من بوار 
تحوهًا ركامأ افق غيسان 
تحولها سحساباً امن خسان .. 


إل رلغة: :رشك الاليساو. + 


911 هم 


تعالى الله كان العسلم نورأ 
وصار الناس فى الدنيا فراشا 
تتناسى الئاس « نيروناء وروما 
عن 5 بجدف وهو لاه 
ويطرب لادماء إذا أديقت 
لا بالنار ( إيدن ) فاستطارت 
وكاد أوراها عتند ححتى 
فلولا صبيحة من غاب ( مسكو ) 
ولولا مصر ‏ صان الله مصرأ 
ودك الأرض اسرافيل ككا 
لتر مصر: إذ غضيت وقامتك 
وتديكن» اليث برحف عن مين 
وقال القوم : يوم أو بار 
وقالوا : نزهة فى الحر قلنا : 
غم جسد غدا قؤْتا لحوت 
وما أذنى عن الثالورت جش 
ولا أغناه أسطول عريض 
ولا أغناه سرب بعد سرب 
ولا أغنت ذعئره تيسلا 
أتوا #الاسد إقداما وفروا 
دم الذؤبان دس رض مصر 
يلاق الاحران : 
فذلك سال ممزوجا يمك 
وذاك مداد أمجساد وهنذا 
لعمرك لم تعد مصر تبافى 


دم خبيث 


فصار لغلى شدائدة الاستعنان 
توم سربه حول الشرار 
من قذف الورى بشواظ نار 
نبر من دم الاحرار جار 
يا طرب النسداى بالعقار 
فصفق للببب المسستطار 
مبدد قباة الفلك المسدار 
ولولا وقفة لبى 
مرا هه قاد 
ومات الناس من غير احتضار 
تصد هجوم سيدة لايحار؟ 
وإسرائيل جل عن يسار 
فكان الدهر فى هذا النهار 
نسم لكن تقود إلى القراد 
و رأس تد حراج فى مسطار 
كأن جنوده رمل الصحارى 
يصاب البحر منه بالدوار 
يصك أزيزه سمصيع الدرارى 
أكل بد تصول بذى الفقفار؟ 
ولا مثل التنعامة فى الفراد 
وعطرها دم الأسد الضوارى 
وآخر تفحه تفسسح القهار 
وهذا سال' مزوجا بقسار 
مداد صحيفى : خزى وعار 
بطب الاصل و 1 1 التجار 


نزار 


جح | ]سب 


سنكسو كل فرعون قديم 
تحولت القصور إلى حصون 
وأصيسح كل من فها جنودأ 
لقد صار السلاح بمصر الوأ 
فلا يرنى با كرة وليد 
وصار المدقع الرشاش أشبى 
وزان الختسجر الماضى ينانا 
ف كف مخضبة كساها 
و قروية جملت سسلاحا 
إذا ما السلم رف ندى وظلا 
فإن جارت عليئا الشبب يوما 
أغا (التاميز) فم قدمت مصراً ؟ 
رفم ذهبت تستعدى عليبا 
أخنم بأس مصر وقد رميتم 
أخنم بأس هضر وقد كسرتم 
كذبم ماكسيم عر 
كشفنا الدولة العظمى قبانت 
هجمت كأن أهلك من قديم 
فا.ليثت حهودك أن تولت 
فسبحان الذى أجلاك عنبا 
:وم ترحل للاستجمام لكن 
'أمن أجل القئاة تثور طفلا ! 


حاضرنا ثيابا من نفار 
فلا نبقوا صر على جسدار 
تأفنوا كل حى فى الديار 
وتلة الاطنيال “ضهتان 
ولكن لعبه رى ابمسار 
إلى أيدى الحسان من السوار 
يزبن بالعقيق وبالنضسار 
دم الأعداء صبغة الاحمرار 
وما اعتادت سوى حمل الجرار 
قلق النننا':منؤاه من معان 
فحن الذائدون عن الذمار 
وما سر الخداع والاثتمار؟ 
أتلك شبامة الدول الكبار ؟ 
( بنابليون) ى ذل الإسار؟ 
(شار) جيشه أى انكسار 6 
ولا أحرزتمو طيف التصار 
وقاتتم يحساه مسسستعار 


لم عند الكثانة ألف ثار 
مشجة بنظرة الاحتقار 
وأنزلك الجزيرة 'فى صفبار 


هو الممسسوس يوضع فى خصار 


حاك الله هن 0 مثار 


- 


عجينا كيف ثرت وأنت تسى 
ومالك والقناة تذود عتها! 
علام يلوم (هتار) لاتموه 
سيدة البحار نذلت تموى 
بلاد لا تغيب الس عنبا 
وما الدولات غير نوم أفق 
(دشيد) أسابتك (لبورسيد) 
حلفت تتنقذن الشرق مك 


تأميم القئاة : 
ريض الجيش على خط القناة 
أنه اليش أعدها للحمى 
ى تلب اليل إلا أنم 
ساقت الموت إلى مضر وإن 
همذه الحفرة من .قبا ؟ 
سائلوها بينم ساحلبا 
رب فلاح شكت فى كفه 
لم يزل يحفرها حتى جرى 


إلى قوم م ير اخجار 
متى ذاد الغراب عن القار ؟ 
وأنت أحق منه بالاشتحار ؟ 
إلى أن أصيحت إحدى الجوارى 
تناث عقدها أى التثار 
تحلق ثم تأخذ فى امحصدار 
فسرت من اندحار لاندحار 
بلاد أنقذته من التتسار 


وعلى شطآها ألى عصاه 
فإذة قد نزعوهاً هن حشاه 
وضعوها بين أضلاع سواه 
يمك فى الشرق والغرب الحباة 
ذلك الجسر المعلى من بناه ؟ 
من أبوه؟ يعرف الطفل أباه 
فأسه الخرساء إذ خارت قواه 


ماؤها وهو مشوب بلماف 


إنه الدولار ألمى غيرنا 
أسعق بالمال شعبا آبتا 
كيف يستجديك شسعب ماؤه 


إن فى مصر قناة قد جرى 


من عيبدك المال واستجدى رضاه 
لفظته أرضه لفظ النواة: 
من الجين ومن اتير “رأه؟, 
ذائب المناس مما مجرى المياه 


عمإلا سد 
سائل التاريخ عن سائلبا وهو أرض 5 جى منه الجباة 
2 عيد امالك وما شاده فى مصر عن سر القناة 
ج البحرين فى مصر الذى شقت النيل وأجرته يداه 
0 البحربن زيل آحر فى الت أحلى من الشبد جناه. 
منجم لابنضب الزيت به وغى لايلغ الحصر مداه 


أمة الدولار غلك يدها عن بى مصر به شاهت وشام 


فادكرنا حين ضنت موردا 


شرب الكل به بل سبحوا 


فد تركناه ماحا السقاق 
فمه والمصرى مابل صدام. 


حيما قال جمال : أيمت 
وسرت فى كل عطف هزة 


وأظل النيبل عيد شامل 


هنا اللو رة ‏ هن خخاصها 
و أقر تَ بسناها أعين 


رقص الوادى وقنت. ضفتاه 
وتمشت بسمة فوق الشفام 
فيه حيا كل مصرى أخاه 
بل بى للنيل جاها أى جاه 
وعل قائيها أثنى عداه 
تسكر الصبح إذا لاح سناه 


يعم صصص ص مسب بو سبوة 


ال كل ايوم خبر 


برهف الغرب لله مسمعه 
هل شجامم أننا شعب صما 
أما الشرق أذعة نبأ 


أن مصرآً حرة فى. أرضبا 
لم تعد مصر طحاما سائنا 


بن عطي لقن نيزي اأرواك 
سائلا : : هسل كذبته كام 


من كراه يعد أن طال كراه ؟ 
يقرع الأذان ق الغرب صداه 
شعها هرم فيا 'هايراه 


لجياع الغرب 'من شاه طبام 


جح |"ا# سمه 


لحك نحم مغر ٠١[‏ أضرة 
دولة خا كبا" غن: أهلينا 
كادح ما أترفته تعمة 
ما وأ فى هبده ملعقة 
لا على سلطائه مخثى ولا 
رب ميدان به هجر أو 
واجه الموتث فم تحفل » ومن 
بحم التدسر إحكام الذى 
ويسر الآاص إسرادا فلا 
بؤثر البغتة' فى تصريفه 
هو واانصر حليفان ما 
يطلق السهم فلا يدمى به 
وهو بدرى هن سيردى سهمة 
أما الغرب ات إن هنا 
لا الى حين بحى حمه 
يطلب الحق محش باسل 
جنده ق البر حيتان وف 
لا ححى الحق إلا فوة 


صدى الجلاء : 


سرى فى الكنانة مسرى النغم 
وهر أنا الول فى ششدره 
ودب إلى أعظم الشبداء 
قوفي :. ١‏ تماستل أرواحيم 
له الله من موثق هبرم 


احمةه 


تشترى العرش بإحناء الجباه 
شعبها الحر من الشعب اصطفاه 
عرك الدهر طويلا وبلاه 
من ضار غالص تملا فاه 
رهب الفقر إذا الفقر اعتراء 
خندق فى ظابة الليل احتواه 
واجه الموت بواجه ما عداه 
يقرأ الغيب ويددى ما طوأه 
يعرف الكبان سرا قد نوأه 
ومع الغتنة توفيق الإله 
سار إلا وهر بمثى فى خطاه 
جسدا لكنه بعى ارفاة 
وهمى رى وف أى انتجاه 
ضيعًا قام يحاي عن شرأه 
لو عدا الدهز عله الرمأه 
سن الحف عبل ظبر الفلاه 
حالق الجو نسور وبزاة 
تفمل القوة ها يعى القضأة 


فأصغت اله لينات السرم 
تأرهف أذنيه ثم أبسم 
فكادت تمش بوادى العيدم 
أحان الجلاء ؟ فقلنا: عم 
على صفحات القلوب اركسم 


ات 


أعاد حقوق البلاد ورد 
هي أر فك مهصر سيحين عامأ 
حصدنا سكأ بلبا سن حقول 
ورب شباب أشن الجيين 
مضى للكفاح كليل السلاح 
رأى للوت يفغر فأه له 
0 هاتفا 
فهذا الى خط صك الجلاء 


لما من عرامتها ما ات 
ومن رام درك الى لم يام 
رون لمع صيية :كلم 
كد الحا [ذا البندان: ثم 
بعس > عن نه ما التأم 
فم بتمبقر وامكن هجوم 
مر بقلب صر هه 5 سم 
وبالدم فى ذبله قد خم 


مضنى الاحتلال وما الاحثلال 
بقية إرث قرون خلت 
خملناة جرحا بكل فواد 
وما كان فى العين إلا القذى 
إذا ما استكانك له أمة 
ومن قبل الظل فهو الملوم 
ولن تحمل القي ميق أن 
لد اق الكزاءة ناض عينة 
وما مصرء إلا مياد الصلوم 
ولو أقسمت أنها أم هذا !| 


سوى وصة العار بين الأمم 
على الظلم قد طبعت والظلم 
وها هل كل صدر جم 
وما كان فالس إلا إلا لق 
فا أهلهبا بش بل نعم 
وليس الملام على من ظلم 
وان بلبس الطوق شعب أثم 
وسابقة فى العلا والكرم 
ورهن الحشضارة مند القسدم 
وجود لما حلت فى القس 


دعرنا نمس جمال لبلاد 
وهل لبلاد المباحة هاء 
وما أقبم الأرض أرض الى 
وما أفبم الج إن ثم منه 


وما أستردعت من جزيل النعم 
إذا ضمه وطن مبتضم 
به يرتوى أو هواء بيثم 
إذا داسها قاصب بالقسدم 
البلاد رقيق الم 


عدو 


حا هد 


وأن تسل الأرض حتّى تصير 


وحصوم بحرها بالشواظ 


جحيا عبل الغاصبين اضطرم 


أساة اللاد قد استأضلوا 
ثما عاد ينغ جرح البلاد 
:وين معقل 
حمر حطموا صما قاما 
هرى لملك الضخم عن عرشه 
2 ببق مله سوى ذكريات 
لقد مكن اله اللسا! 
ألا إن لالسستبدين يوما 
هو الجيش طبر أرض البلاد 
وصنيان. ‏ أقزاناة “فشة 


ثها عاد يشكو الفقير الطوى 


1 امستحدر 


ويقذفهم جوها2 بالمم 
بميضعهم داءها ف 55 


ولا يشتى جسمبا من أم 
صر إذا عرش هصى أنهدم 
وثنوا بعباد هذا الصن 
فا ذلك الفسسحم إلا ودم 
تلوح كطيف خيسال ألم 
بن حينا من الدهر ثم انتقم 
يعضون فبِه بئان الندم 
وج اسع من شملبا فانتظم 
وما كان أعدله إذ ة 

ولا عاد يشسسكو الى البشم 


بن مصر هذا زمان القوى 
إذا م أ ضحم عائُث 
يقولون : عبد الضياء وم من 
وأقم لن؟ اتسيتاري الآنام 
وما وج الناس شطرين شطر 
فلا تأمنوا جانب الأقرياء 
و5 أخاف الاقوياء. نا من 
و5 أبومو| عند وضع التصوص 
كذلك شرح القوى إذاما 
إذا شاء أعط الحقوق احتسابا 


فكونوا اللبوث ومصر الاجم 
فقولوا له نلك أرض الخرم 
ظلام بعد الضيساء ادم 
ا م سوى سادة أو خدم 
ذئاب جياع وشطر غم 
فم وضعوا سمهم فى الدسم 
وعود و5 خفروا من ذمم؟ 
فكان لصالحهم (ا اهم 
تقاضى . هو الخصم وهوا لم 


وإن شاء من كل حق حرم 


- 4 اس 


8 غفر الناس ذنب القوى 


و5 ألصقوا بالضعيف النهم 


ليما 


بى مصر هذا زمان امجد 
وأين الذى يقطع الأرض وبا 
ألا ذارفموا صوت مصر إلى أن 
وخلوا السفوح لكل ضعيف 
ولا تقنعوا بالاماق . يمرت 
أقيموا الصناعات فى أرضكم 
أرى الآرض جاشت سسكاما 
فإن الشجاع شجاع السلام 
وإن الحاة 'جال كفاح 


فأن الجبود وأين الهحمم؟ ' 
ولا ينثى عرمه إن عزم؟ 
يرن صدأه بأذن الآأصم 
وحطوا الرحال بأعلى القمم 
من الجوع من بالآماق ائندم 
وسووا الحضاب ورووا دم 
فلا تقفوا خشية . المزدحم 
إذا صادف العقبات افتحم 
فويل من فى امجال أمهزم, 


بق مصر لاودوأ كأسلافم 
فليس الذى هد إرث الجدود 
وبالوحدة 
وخلوا الخصام على 'الترهات 
وما فكك الشعب مثل النذاع 
سحينا ذيول الخلاف قدبمأ 
فم نكتسب من وراء الخلاف 


اعتصموا والوثام 


كفا غارا الى الرمم 
كن كاذ ها أمسنوا أو دعم 
فا علب من بالوئام اغتصم 
فسا ساد شعب علها اختصم 
إذا هو بين بليه أحتدم 
ذلك مب 


سوى أن عقد اللاد انقصم 


وهذا . 


ببى مصر هذى بروج السماء 
عبو ن المالك قد أحدقت 


أبن خططم مكان العلم ؟ 


بم والؤيخ سل اقل 


ولا 


ش إلى الغراة الغاريين: 


ياأمة المئش يمنى جيشك الظفر 
أبطال«د كرك خاضو [الحر ب طاحتنة 
سلوأ السلاح عل من لاسلاح له 
ودمروه فرت - وهى معولة ‏ 
كادت تصنسيج يديم معاو هم 
فم «الدافع كالايراج جائثية 
فم القذائف فوق الى هامية 
فم |الحديد وقم النار حامية 
مأ جرد الخدم غير الحق فى بده 
لم تحجبوا الشمس بالأسراب طائرة 
ماكال الناس يوم النصر هامكو 
لمق على بلد تأهت معالمه 
بان حيارى بلا مأوى حرائره 
من كل هيقاء كان الخدر يحجببا 
ربع تساو ى بسطح الآرض شاهقه 
كأنما القوم لم ينشوا مخانيه 
كأنه ما أن وجاه اهار ولا 
ولا أوث دوره أهلا ولا عرثت 
إنالآلى فحروب «الريخ, ماكسبوا 
شعب يسوق شعوب الآرض قاطبة 


تخ عسا كره فى الحرب إن نشبت 


أبطال «دنكرك عىمصرقدانتصروا 
فى ١‏ كفر أحمدء لا جين ولاخور 
وحاصروا بلدا لم يأوه بشر 
عروشه وتداعت خلفبا الجدر 
وكاد يلعنهيم إذ يسقط الحسجر 
يطير كاليرق من أفراهها الشرر 6 
من حالق الجولا تبق ولانذر ؟ 
كأما فحت أبواما سقر 6 
والحق يمطى وينبو الصارم الذكر 
لكن من الخرى وجه الشمس يستتر 
بالغار لكنيم من نصركم سخروأ 
أطفاله كالدى فى البيد تاشر 
لاسقف إلا الرياح الموج والمطر 
إن أسفى النجم فى الظلماء والقمر 
قد صوح النبت فيه واختق الشجر 
يؤما ولا حرثوا فيه ولا بذروا 
أحيا لياليه أس ولا سمر 
بوما مساجده الآبات والسور 
حربا مصراستردوا بعض ماخسروا 
إلى الوشى وهو خلف اباب ينتظر 
حى إذا قسمت أسلابها ظبروا 


امسوم ها كرا ف ل أحمدء من 
صر ولا العمزل من سكانه اندحروا 


عاج 
لكنهم حفروا قيرا لدولتهم مصر فليسكنوا القبر الذنى حفروأ 
لم هدمو قرية عرلاء بل هدموا ركن السلام بأيدهم وما شعروا 
سل الخاة حماة الآمن هل سمعوا بمصر أو عندم عن أهلبا من خير ؟ 
الآأمن شاك جريحم سائل دمه ومجلس الامن لا سمع ولا بصر 
باقوم طال وبليك سكس نومكو وبالكنانة نار الحرب تستعر 
وتوا لسار فق" أبداتعيف :با وأدركوا الآمن إن الآامن حتضر 
لا تازموا الصمت والذؤبان عابثة بالشاء فالصمت فيه يكتن الخطر 
عاش أبن آدم عيش الغاب تمكنه شريعة قاضياها الثاب والظفر 


وهذه العضيدة نظمت عام وهة إبان احتدام الصراع فى القئال بين 
الشنعب المصرى وانحتلين من جنواد الامبراطورية البريطانة المتداعية 00 


0 


اللكتور جلى بجت بدوى 


010 

بنطوى تاريخ مصر السياسى المعاصر على.صفحة من أنصع .الصفحات 
وأطبرها » وأحفلها بامجد والعزة والإباء والكفاح الوطنى » صفحة سوف 
بق غالدة على عى العصور والأجيال . ذكرى لابن بار من أبناء مص 
المكاخة ؛ وعلم من أعلام الجباد والقوى والدستورى والقانوى » وعيقرى 
نحدى بروحه العظيمة وأعماله الجليلة كل خصوم الوطن ٠‏ وال متكررن على 
أبنائه القدرة على الصمود فى شْتى امجالات الحيوية , وأمام حرب الاستعار 
وأعوان الاستعار لفكرة التقدم والبناء فى شعبنا العريق فى الحضارة 
والتجديد والبناء . 

ومن منا لايذكر هذه القمةالسامقةوالطودالششامخ » والكرامة امرفوعة؛ 
والوجه المتألق المشرق المبتسم فى وجه الشدائد والخطوب ؟ 

من منا لايذكر الدكتور حلى ببجت بدوى أول رئيس مصرى لجلس 
إدارة هيئة قناة السويس بعد تأميمها فى 5 يوليو ١0+‏ ؟ والرجل الذى 
كاف أضنخم العقبات الى توضع أمام إنسان ليثبت أمام الملم أجمع أن. مصر 
قادرة على الإشراف عل الملاجة الدوليةفى القئال إشر افا كاملا » وعلى النبوض 
بأعبائبا ومسثولاتها فى هذا المبدان ؟ 

الرجل الذى انتصى فى إدارة القئاة» وفى جعل القناة عقبة كأداء أمام 
دول المدوان الثلاثى الغادر فى و« أكبتوبر<ه ١‏ » واأذى قاد بلادهمن صر 
إلى نص » ومن ظفر إلى ظفر , حتى يليت مصر ؛ وسسليبت القنأةالمصر . ' 

الرجل الذى مثل مصر فى هيئة الآمم المتحدة وهى تنظر فى قضية تأميم 
القناة » فكان ومعه زملازه المصريون لسان صدق فى الدفاع عن حرية 
مهس )2 والقسسك جميع حقوقبا 6 


مم 

الشبيد الذى قضى حياته مكاخا فى معركة تعد أشرف مع 5 حو 
باطو متوثي إلى الجد والعرة والكرامة ضد الدول المحظلمى اله 
عليه : المثامرة عل حريانه وحةوقه الوطنية المشروعة ٠‏ 

له الته من قائد من قواد مصر الوطنيين الأحرارء وثائر من 
المناضلين» الذي نكلات حياتهم وأعمالهم بالنصر والفخار » ومعرى صم" 
أبئاء مصر الأنرار الذين ذادوا عن شرف الوطن ذياد الأبطال » وكا' 
إلىآخر رمق فى حياتهم » حتى سقطوا فى المعركة .شهداء . 

إن حلى بجت بدوى لامكن أن تنساه مصر ء ولا أن يتتجداهل حم 
ونضاله شعب مصر » إنه سوف يظل منارة رفيعة لطلاب اغب و الحبة 
والخلود » وذكرى عطرة تعبق بشذى الجراد فى سبيل حرية الوطن و2 


وتوطته . 


ا 


العام كافة ؛ وشعرت مشر" خسازة فادحة ما كانهاأن تحل بتعوبضها فى عشر 
السنين» وه المصاب نفوس أصدقاء الفقيد وعارفيه هزا عميقا » وك 
جنازة الفقيد مظاهرة وطنية ضخمة » وكان الشعب فى كل مكان كيى األر 
الذى شرف مضر » وأعل من كرامة مصر فى كل جال » وكات ااه 
والهيئات تتزاحم فى الموكب وص تشيح جمْهان البطل إلى فضر_ه لم 
والفرح أغلب ما يكون عل أساريرها » اعتزاذا بانتصار مصر و وطليا اله 
فى أضخم معركة لبلادنا مع الاستمار » وثقة بالعمل الكبير الذى قاء 
الد كنتور حلى بجت بدوى طيب الله ثراه ٠‏ 


عا 


ومع أن أسرته الكبرى مصر ء كانت أشد شعورا بفداحة المصاب فيه 
عق أسرلة الصغيرة من أهله وأقربائه وأصدقائه , إلا أن المصريين عامة 
كانوا إشيعون جثيان البطل » والفرح مرتسم على أساريرهم » الفرح بانتصار 
| مصر » وبالنتائج المثمرة لكفاح مصر فى احقل الدولى العام . 

وهكذا وارى الشعب جثهان بطل.من أعر أبطاله » ورجل من أصلب 
رجاله » وعبقرى عاش عظها ومات عظماء ودفنت معه العظمة الحقيقية 
فى رمس واحد . | 

إن الذكرى العاطرة لا مسكن أن تموت . والعمل العظيم لامكن أن 
ينسى » وسوف تبق حياة هذا الوطنى الجليل ذ زى طببة للأجيال » وسوف 
تادمص أعماله الخالدة على مر الآيام والسنين . 
لقدكان رمرا التبوغ والوفاء وسمو النفس ء وكانت حياته مثلا للوطنية 
الصادقة » وكان الرزء فيه كبيرا | وذادحا , فلقد كا نكر بما لاعلى أسرته وحدهاء 
ولكن عل أمته التى بذل نحياته فى سبيلها . 

لقد ى الوطن فيه القانوق الضليع , والفقته الحجة » والاقتصادي 
الموهوب ؛ والسيابى لثابه. والإنسان الكامل ؛ والقاضى العادل » والمصرى 
الذى كان جباده عفرا لشباب الشرق العرى ىكل مكان , والذ ى كانت وطنيته 
ونوغه ها تدخرهُ مصر للاصر فى معركها مع النفوذ الاجنى . 

0 

تحرج الذكتور حلى بيجت بدوى منكلية الحقوق المصرية عام ه117:؛ 
وأوفدته الحتكومة إلىباريس ف بعثة علبية , حصل فيبا على درجة الدكتودأة 
القانون المدف ‏ وعين أتاذا للقانون بكلية الحقوق بعد عودته إلى وطنه 
عصر , وتدررج ف المناصب القانونية , وعمل مستشارا للحكومة فى العديد 
معناو مر ات الدولة قبل الاثورة وبعدها , ثم عين وزيراللتجارة فعبداثورة'. 


ال 


ومنذ عام 1964 وهو بعمل مثلا دائما لمصر فى مجلس إدارة شركة القنات 
النحلة , وكان له الفضل الاكين فى الدفاع عن حق مصر فى استخدام جره 
كير من أموال بلك الشركة فى مصر » وقبيل تأميمها رأس بكنة خاصة لوضح 
الخطة الكاملة لتسل الشركة بعد انتهاء عقد امتيازها . 

وعند ماأختير رئيسا يجلس إدارة هيئة قناة السويس بعد تأميمبا ف. 
75 يوليو 961( كان فى جشيف بوصفه أحد المكين الدوليين فى النذاع 
بن المسكومة السعودية » وشركة أرامكو حول نقل البترول السعودى . 


ا 

توف الدكتور حلى بدوى عن ستة وخمسين عاما » وابنلم يتجاوذ 
الثامنة عشرة وابنتين .. وهو من أسرة عريقة فىتاريخ مصر الحديث » عميدها 
هو المغفور له الحاج مد بك يدوي رجل الاقتصاد والخير والإحسان ف. 
عبد طلحثك حرب وزملاثه من أعلام الاقتصاد المصرى الحديث ؛ومن. 
أعلام هذه الأآسرة : المفكر المصرى الكبير الدكتور عيد اميد بدوى وذير 
المالية والخارجية الأسبق ونائب رئيس محكمة العدل الدولية حاليا » ومفخرة. 
مصر والشرق العرلى فيالقانون فى العصر الحديث .. وشقيقه مصطق مجمته 
بدوى شاعر معروف ١‏ 

وأحكام الدكتور .بجت بدوى وآراؤه ومؤ لفاته فى القضاء والقاون » 
حب أن يجمعبا وبنشرها تلاميذه ومريدوه وأصدقاؤه لتسكون سجلا حافلا 
أعيقربة الدكتور وذهئه العميق الصافى . 

ولا ننسى أن نشير إلى حفلة لتأبين الكبرى التى أقيمت الدكتور حلى, 
بهجت بدوى فى ذكرى الآربعين » واشتركت فها مصر , حكومة وشعباً ه 
وألشنت فها دراسات عيقة عن الفقيد الثنبيد ؛ يحب أن تطبع تخليدة 
لتكفاحه ؛ فى الذكرى الآولى لوفاته . ٠.‏ رحسمه الله ,) 2< 


سس #78 اسيم 


2) 


شبيد القنأة: 


وهذءالقصيدةي رف بوالشاعرالكبير جمودغتم قداقناة: وأوله سن مصرىئ 
لسر كةالقناة»الدكتو ر.حلبى .بجت بدوى»وقد توفئىإلىرحة الله ىمارس!2156 


أطال الرقاد حليف السبر 
وكف عن النبصس قلب بير 
دقاته امم الى 
ويخفق خفقا بحب اللام 
عر على غزة سكتة 
قضى لجأة ماشكا علة 
ولا عاده ٠‏ عائد فى الفراش 
ولا جرع المر مر الدواء 
ولكن شكت لعسده مصر داء 


ردم 


كذلك كان لطيفسا به 
مضت بعدك الأربعو ل فأبن 
وحل الربيع وأنت بعيد 


يذكرنا بك نفح الرياض 
كنك صورت من كل هذا 
لعمرك مانسيتك لسحسالاة 
ترى مصر روحك فى كل نحم 
إذا حدئت كنت أنت الحديث 
وقد تفصح العبرات الغزار 
وولبت كنس زمام القناة 


وهل نسيت مضر يوم القناة 


وألق العصا بعد طول السغو 
3 ردد اللغمات الو سن 


5 يخفق الطيى فوق الشجر 


فلا قلب إلا عليه انفطسر 
ولا عزمه بفتور شعر 
وما ناله فى الفراش الضجر 
ولا وخحرت منكييه الأبر 
عيال رحا عق الاين 
وكان عنيفا علينا القسدر 
جمال الأصيل وسحر السحر ؟ 
فيل للربيع بهاء يمر 
وض النسم وضسوء القسن 
أو انتزعت منك تلك الصور 
ومين هنا لقي كف المجز 
يغيب وى كل نحم ظبر 
وإن سمرت كنت نت السفل 
إذا أدرك التاطقين الحسر 
فاكمت قف العدل إلا عر 
أصيبت سبع مخاف أخر 
وما بومبا ' غيد يوم أغز 

06) 


7 


دعاك جمال 
رويدك ل تلق مصر السلاح 
فقدناك فقد الغريب الدليل 


2 ومن ذ يجيب القناة إذا ما 


بدك أنك مامت إلا 
بفضلك صينت حول البلاد 
أدرت الامور بعزمة ليث 
إلى أن أقر لمصر العسدو 
عصفت ( بإيدن ) عصف الرياح 
غنى الشرق أنت إذا الشرق يوما 
وشلك يملا كل فسراع 
وليس الفراغ يشرق وغرب 
لتسرى ما كنت إله خبيندا 
القناة 
و صور شخصك فوق الضفاف 


9. 


فل افترن اسمك بأسم 


وكا صورة هن شعاح 
إذا كان رمز الخنا ( ديلسبس ) 
فيا آل حليى وما آل حلى 
عزاء فإن الكريم إذا ما 
عات كني بولك ألم 
ا أنه مات عفأ أزسبا 
الورود 
تشاطر؟ رزءهء مصر طرآ 
معى خلفه الشعب سيلا وسيل 


لإنقاذها . 


فكنت لما النقذ المنتظر 
ولا جاب عا شباب الار 

نتدناك فقد الفلاة المطر 
أمايت بقار 5 الخ بسر 7 
وغرس عينك واق: ' العن 
ورد ( إلقنال ) إلى هن حفر 
ومة-لة صصس شديد: السذر 
وأمن حكرها با من كفر 
وقالوا ٠‏ استقال , فقلنا : 
إلى الساعد الاجنى افتقر 
وبقطع حجة ( أبزتهود ( 
ولكنه فى رءوس البشر 
على الخصم قبل الممات أتعر 
وخكد ذكرك هذا الممر 
هئالك لا هبكلا هن ححجر 


انتحر 


ودوح برأها الحجا لا الصر 


فإنك رمن العلا والظفر 
سو يي امه من كرام لاسر 
أصيب لفقد عزيز صبر 
قلوب تضارعه فى الكبر 
له سيرة كأريج الزهر 
شذاها وما الناس إلا سير 


بل انيل أجمعه بن مضر 


سواه عل الوجنات. تدر 


لا ل 

إلى ستره تشرئب العيون فيحجب دمع العيون النظر 
وقد خيم الحزن فوق الميع وأجج بين الضلوع الشرر 
يسائل كل أخاه متى وكيف ؟ وعند القضاء الخهى 
8 سائر سارها ٠.خطوة‏ فلا تخطى سواها عثر 
“غروا وعظكم أا الواعظرن فك فى المنايا لنا من عبر 
. ألاعيب نحن بكف التقناء: شن المتنان رفن الا تن 


اال 
لد كتور همد عبد اقه دراز 


010 ظ 
فى مساء الآثنين ١>‏ ججادى الثانية برمرام ب و يار مهوا توقه / 
الدكتور شمد عيد الله دران فى لاهور بيا كستان,وكان: مث مصر هناك. فه 
مؤتمر الثقافة الإسلامية . ْ 
ول يكن أحد فى مصر يدرى وفاته » فقد غادرها وهو كتلىء صحة. 
وشبابا وقوة وأملا : وفوجتنا صباحاكلاثاءبالنأ الآليم فى الصحف » وكاننته 
وكالات الانياء قد أذاعته فى جميع أنحاء العالم . 
كنا فى أعمال الامتحانات نصف السئوية , وقرا الأساتذة والطلبة النبأ» 
فأصيبوا يذهول عميق » هو تمس الذهول الذى أصاب الشعب المصرى النبيل 
فى كل مكان عارج الآزهر 7 
ومضى اثلاثاء والاربعاء يومين حزيئين من الآبام العصيية فى تأريخ 
الآزهرالحديث ؛ حتى كان صبام يوم اتيس و جمادى الآخرة ب + يثاير» 
وكات جثيان الفقيد الراخل الكريم قد وصل ليلا إلى مطار القاهرة الدولى فى 
ا غاصة » ووقف الازهر ووقف الشعب ووزداء الشعب خارج أبواب 
الأزهر يستقبلون الجثان الطاهر , وهو يدخل إلى الآزهر للصلاة عليه » 
وطالما دخل الأزهر مضيئا متحدزا لآداء واجبه العلى من التوجيه والتثقيف 
ظ لأبنائه » ولكنه اليوم يدخل مولا علىالأعناق » تتطلع إليه العيونوالةقلوب 
كاكانت تتطلح إليه داتما فى حياته ٠‏ , 
ش وأم الموع الخفيرة فى الجامع شيخ الأزهر ؛ ووقف أسائذة الآزهر 
وأبناؤه يؤبنون أستاذم ورائدم » فألق الأستاذ عمد كامل حسن وكيل 
كلية اللغة العر بيةكلبة مؤثرة » وألق الدكتور عفين عبد الفتاح » والاستاذ 


4 م 
تمد كامل اله كاسنين بالغتين » وألق شاع الأزهر الأستاذ حسن جاد 
قصيدة رائعة عميقة تعد من روائع المرأثى فى الشمر العربى الحديث . 

وشيع الناس جثان الراحل 'الكريم , وعطلت الأعمال فى الأذهر 
ومعاهده » حتى أعنال الأمتحانات » ووورى الفقيد :العظيم فى رمنه بين 
'العبنات والدفرات وأبحد الذكريات وأنصع الصفخات . 

/ يكن الدكتور دراز عالما أزهريا عادياء إنماكان رائد للفكر الازهرى 
إلديى الحديث » وكان شخصية إسلامية جلية , وكانت مكانته فى الأزهر 
الحديت تزهله.ازعامته الفكرية والديفتة . 

.وكانت مخاضرآته فى كلية اللخة العربية وى الأندية الدينية والعلمية والآدبية 
وق الإذاعة » ومقالاته فى! لصحف ومؤ لفاته »كل ذلك كان له أثره فى حيطنا 
الفسكرى والإسلاى . وقد ظبر له بعد وفاتهكتاب « نظرات فى الإسلام » . 

0 

ويقول الأستاذ عبد الرحيم فؤدة من مقالة له نشرت فى جريدة الشعب 
عن الفقيد الخالد اعترادا على ما كتبه له الفقيد نفسه عن تاريخ حياته » قبيل 
وفاته لشبوور : 

:اهترت الأوساط العلبية والآدبية لتبأوفاة المخفور له فضيلة الدكتور 
مد عيد الله دراز فى مديثة لاهور ياكستان ٠‏ وتجاوبت قلوب الأذهريين 
عامة برنة حزن عبيق على لجبعتهم وجيعة الأزهر . وتجبعة الإسلام:.وفاة هذا 
العالم العامل 'الفاضل الذى كان ملء قلويهم حبا وعقوهم علا . 

وم يكن أثر هذه الفاجعة شق الجامعة أقل منه ق الازهر ٠‏ فمد عرفته 
كلية الآدابي وكلة دار العلوم أنتاذا متأذا يبر تلاميذه بغزارة عله ,2 


سس ا سد 


ويسحرم يمال أسلوبه . ويغمرم با من اقه به عليه من أدب دفيع » 
وأنخلاق عالية » ونصائم غالية . 000 
. بل. أن جمهرة الذين استمعوا إليه حاضرا ق الاذاعة » أو قرأوا له 
.كاتا فى الصدف . أو أنسوا به مؤلفا فما ترك من كتب ورسائل ليشعرون 
مثل ما شعر أولئك وهؤلاء بمدى الخسارة الفادحة التى حلت صر والعالم 
الاسلاى فى وفاة هذا العام الجليل . لقد كان رحمه اله مثلا صالخا عجييا 
غريبا فى كل طور من أطوار جياته . . 
حفظ الق رآن فى قريته حلة دياى . . قبل أن يلغ سنه عشر سئوات ١‏ 
وانتقل إلى الاسكندرية فى أوائل سنة و.ور حيث التحق معبدها الديى» 
ثم حصل عل الشبادة الثانوية سسئة ١1٠‏ وكان أول الناجحين . وحصل على 
شهاده العالمية النظامية سئة ١515‏ وكان أول الناجحين فيبا ٠‏ ثم عين مدرساأ 
بمعبدالاسكندرية عقب تخرجه وبدأ يشتغل بدراسة اللغة الفرنسية فالمدارس 
اللملية حتى كان أول الناجحين فى شبأة القسم العالى منبأ سسئة 1114 ٠‏ 
ول يكن إقباله على تع هذه اللغة حبا فى استكال مظاهر الوجاهة بل 
ليستخدمما في يعود عل قضية بلاده ودينه بالخير والتفع . فكان يطوف 
مع أفواج من الشباب الوطنى عل السفارات الاجنبية سئة 1415 ويعرض 
قضية بلاده بهذه اللثة أمام الآجانب . وكان يدافع بها عن حقائق الاسلام 
فى جريدة ١‏ الطان, وغيرها . وفى سنة 1914 وقع الاختيار عليه للتدريس 
بالقسم الى بالازه بقسم التخصص سنة 190 ؛ ثم بالكليات الأزهرية 
سلة عط ولا ثم فى قسم التخصص با . ' ش 
وفى سلة ١+‏ سافر إلى الحجاز للاداء فريضة الج . ثم عاد ليجد 
الاختيار فيد وقع عليه ليسافر إلى فرلسا فى بعثة أزهرية . فالتحق بكلية 
الآداب فى جامعة السردون وحصل عل الليسانس سنة .14 ثم اشتغل 
ضير زمائل الدكتوراه؛ فألف رسالتين بالاغة الفرنسية عن القرآن وآدابه 
نال مهمأ دكدوراه الدولة برتبة الشرف العليا سن ووز 0 


ا ين 


وعاد إلى مصر فى ه ١مارس‏ سئة 1444 » فندب لتدريس تاريخ الأديان 
امعة القاهرة . ثم لندريسالتفسير بكلية دا رالعلوم . وتدريسفلسفة الاخلاق 
فى كلية اللغة العربية . وفى سنة ١144‏ حصل على عضوية جماعة كار العلياء . 

وكان رحمه الله يقوم إلى جانب ذلك بما يسند إليه من أعمال فى اللجنة 
العليا لسياسة التعليم . وفى الجلس الأعلى للاذاعة . وف اللجنة الاستشارية 
الثقافة بالآزهر . وفى المتمرات الذولية والعلبية “ثلا لمر والأزهر . وكان 
آخر رحلة قام فيبا هذا الدور الخطير رحلته إلى باكستان لحضور المؤمر 
الاسلاى هناك » حيث وافاه أجله بين أعضاء المؤتمر من جميع أنحاء العام 
الاسلادى , وحملت إليئا البرقيات نبأ وفاته هناك . 

ىم يقف نشاط الفقيد عند هذه المبام الجسام بل تعدى ذلك إلى أعمال 
أبجد وأخك » فقد كان يلفق فراغه فى الدرس والبحث والتأليف باللغتين 
العربية والف رئسية؛ وكانمن رات ذل ككتبه : النبأ العظيم وهو نظ رأت جديدة 
فى القرآن وكليات فى مبادىء الفاسفة والأخلاق . . وله إلى ذلك ف اللكتبة 
الغر نسية كتاب الاخلاق فالقر آن . وكتاب التعريف بالقرآن.. و منئا ليفه 
القيمة باللغة العر بية : كتاب الدين . 

ومن 'بحوثه باللفتين معا مبادىء القانون الدولى العام فى الاسلام » 
والريا ق نظر القانون الاسلاى » والأزهر الجامعة القديمة الحديثة . . هذا 
إلى مقالاته الممتعة الغنية بالافكار الثاقبة واثقافة الواسعة اتى كان يمد يبأ 
امجلات العلبية والآدبية . ومحاضراته التى كان يطالع ما المسلمين من محطة 
الاذاعة فترطب القلرب الجافة . وتنير الطريق إلى الحق والخير . 
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وقد رثاه شاعر الازهر حمن جاد عرئية من عيون الشعر العرى » 

تصو ركفاحه وجبادة وعبفربته تصويرا دقتَا عبيقا ء وهذم تلك المرئية : 
صدعت لام الله إذ كان داعيا وكذبت فى منعاك من قام ناعياأ 


ملو اسل 


تعلة مصدوع تغشسأه فاجىء 
إذا جن ليل الخطب أوطم هوله 
وما كان خطنا تألف الاذن.وفمه 
م سدسم الجل شجى برها 
روح عل الدنيا ونغدو للوهد 
تشابه أهاوها دفينا وداتنا 
وكيف يرى حيا رهين ببرمه 
ومن بوسدالاحباب فىالقرب ميت 
إقسم فبرسسم كل لوم فاده 
نمت الخطا والموت حدو ركايا 
ونول فى الدنيا احترابا وكلنا 
وين حياة المرء والموت ذفرة 
وكيف تسيغ الهون والعمر وأحد 
(فإن يك عبد اله خبلى مكانه ) 
سل الأزهرالمعمور ماباله اضندى 
تلاطم فيه الدمع بد “نانا 
تلقاه عمولا مسجى وك غدا 
٠‏ منى باسمه من راح يرفع رأسه 
وكنا ترجى فيه أوبة سام 
أثلته فتخاء الجناحين بارح 
سير ال مويى والملاك حولما 
كماها جلال العل وا موث هيبة 
. و؟ هر أطياق الآثير بصبوته 
وك قد غزا الآفاق حبا ببديه 
هر الأزهرالمعمور تكس حظه 


برد أساه ذاحسكن القوم ناسيا 
رأى سلنا من كان بالعين رائيسا 
واسكله خطب من الرواسيا 
3 فدحته بالفجاءة عاليسا 
تساوى به من داح أوظل باقيا 
ومن كان مرثيا ومن كان راثيا 
إذا كان هذا اليوم لا شك آتيا 
وإن ماش دهرا يعدم واباليا 
وتحسب فى الاحياء من كان فانيا 
ونبى الى قبرا من كان بانيا 
على مورد للدوت يسق الصواديا 
فشيا كرما شام الرأس عاليا 
إذا لل تكن يرما سوىالله راجيا 
فاكن خوارا ولا كان وانيا 
من الحول معشيا عليه وفاشيسا 
مآذله أبد تصد الأواذيا 
إلى سااحه بالامس بجذلان شاديا 
وينفح ( باكستان) منه غواليا 
على الطائر الميمون يقظان شاديا 
تن أزيزا نات الجرس باكيا 
شيع مرضى الشمائل وافييسا 
فيالك من نعش طوى الجو ساريا 
فيذا الآثين اليوم محدوه سانيا 
وما زال بعد الموت للأأفق غازيا 
وأنفر جرح فيه أعيا المداويا 


7,896 الم 


يعجل بالسباق فيه مظفرا 
وبالفذ لاحا ؛ وبالتدب عزة 
لقد كنث تأسو يا حمد جرنحه 
وكنت ألى النفس حرا ععافظا 
فأين أمان كن أحلام خاطر 
تعجلك المقدور عنها وخالها 
فى ذمة الرحمن ساع أ به 


وبالبحر فياضا ( وبالنجم هاديا 
وبالورد منضورا ؛ وبالخصن -اليا 
تأسى وما يلق لفقدك آسيا 
نبيل السجايا طاهر القلب صافا 
طموح المعالى لا يرى النجم نائيا 
وأفسى المثايا ما يميت الامانيا 
ليلقاه مرضيأ عليه وراضيا 


(ء) 

وللدكتود كاز كتان د الدبن» وهو نحوث مهده لدراسة تاريبخ 
الأديان » وقد نشره عام مم١‏ ه- ب#و؟١‏ » وطبع فى اللطبعةالعالية 10764 
صخفحة » وكتب فى صدر الكتاب يقول : إنه وكل إليه تدريس تاريخ 
الآديان لطلبهكلية الاداب >] معة القاهرة خرع الاجتماع من قسم الدراسات 
الفلسفية » فقدم بين يدى هذه الدراسة نحوثا غامة » تستيين مها ماهة الدين 
.ونشأته » ووظيفته فى الحاةء إلى أشباه ذلك من الأصول الكلية » التى 
يمد فبها الطالب الجامى بالا لاجتهاد الرأى » وتدريب ملكة الحكم . 

وقد خص مقدمة الكتاب بعرض سريع لتادبخ عل الآديان» وى 
البحث الأول من الكتاب بحدد معن الدين » وفى البحث الثافى يتكلم على علاقة 
الدين بأنواع الثقافة والتبذيب » وف البحث الثالك يتحدث عن نزعة التدين 
ومدى أصالتها فى الفطرة الإقسانية » وبتكام على نشأة العقيدة الآلهية فى 
الببحث الرابع . 

والكتاب جديد فى اللغة العربية فى موضوعه ومادته ومنهجه ؛ وهو 
صور واضحة لثقافة الرجل وشخصيته . ٍ 

وقد أخرج عأم لزهة! قبل وفانه إشبود قلائل كتابه لنب العظيم » » 
ويقع فى أكثر من خمسين ومائبى صفحة » وهو دراسات جليلة عن القرآن 
الكريم ومعجرته الباقية الخالدة .. 
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روكس بن زائد العزيزي 


010 
. أدبب جليل , وباحث ذائع ااصت » ومؤلف مجيد'» وناقد ممتاذ » بعد 
ف الطليعة من زعماء الفكر العرى المعاصر » وكتاباته ودراساقه تتم عن ششمة. 
متازة ؛ وملكة موهوية أصيلة ٠‏ 000 
كتيت عنه ىكتالى قصص هن التاريخ بمناسبة ظبور جموعة أقاصيصه 
و الصحراء » » وفى مناسبات عديدة » وهنا أعرض صورة من صور 
شخصيته الادبية والفكرية الرفيعة . 0 
ورد كن 4 إنه ف كل الانتفاضات التارضخية فى العالم كان للأأدباء 
والمفكرن الدور الآول ف التوجيه ؛ أما عندنا فإن الفكر السياسى والأديه 
م يتخذا الطابع التوجيبى با شاهدنا ذلك عند (نفت ) فى الفكر السيامئ 
الألمانى : وعند سيس ومنتسكيو » وروسو عند ألفر نسيين ؛ وعند هوير ولوك 
عند البريطا ننين » لكن التوجيه عندنا على ماأعتقد من الشعب نفسهء لجاء 
الادياء يسجلون ذلك فى أدم فكان دور الآدب عندنا دوز المؤرخ 
والمسجل ليس غير ٠.‏ ' ش ء: 
ويرى أن أنمع الوسائل لرفع مستوي الآدب وتشجيع الآدباء ق. 
الأردن حي ينس لهذا الأدب وهو ء الآدباء خدمة القضية العربية هو أن. 
يحاول الآدباء أنفسهم أن روا مكف ادو عن التبريج واقتناص, 
الشبرة على حساب "الدب ,فيحن نلاحظ أن كل من استطاع أن يراسل 
جريدة أو مجلة فى بلادنا تسب نفسه الآديب الفذ» ويغمر السوق بكتب 
شهرية لا أثر فيا للدراسة ولا للعمق » ولا للأاصالة الشكرية » ٠‏ أما أن يصب 
أدينا عاليا خالدا فبذا يرجع أيضاً إلى عدم التعجل فى نيل الشبرة إلى أن 
يتمكن الآديب من إنتاج الآدب العميق . يح أن الآدب عندنا فى كساد » 
لكن على رغم ذلك الكساد فإن الادب الخصب سيصبح عالميا فىأنحد الآيام» 


ودليلنا على ذلك ما أصاب رباعيات الخيام من كساذ فى زمنها » وما تتمتع به 
من خلود اليوم 1 

ويرى أن جائزة نوبل فى اللآدب ؛ ليس بين الأحياء العرب من يرشح 
لحا » لكن إذا ساغ له أن برشهم أحدا من الأآموات فإنه يرشح جير انخليل 
جبران فى كنا به النى عل الرغي مما فى ذلك الكتاب من مأخذ . 

. ويقول زوكس : إن الكتب الى أثرت فى توجيبه الأدبى هى : . 

, الريانيات لامين الريحاق. (م) الكتاب المقدس‎ )١( 

٠ج‏ ) القرآن الكريم .. ( د ) جمبودية أفلاطون . (ه) تأملات 
رقس أو يبوس. (و) مقدمة ابن خلدون. (ز) اللروميات لآبى 
العلاء العرى ٠.‏ (ح) ديوان أن الطب المتنى . 

أما الشخص الذى كانله فى حياته الآدبية أعظم أثر فبو الأّستاذ أنستاس 
مارى الكرمل . ٠‏ 

وعلى الرغم من أنه هاجم خليل مطران فى حياته أقسى مباجمة حرت 
قالنة . إلا أنه سكو نشاعرنا الخالد . لما فى أشعاره من الآصالة والابتداع 
والعمق . وف الأأردن برى أن شاعرها الخالد هو مصطق وهى التل على الرغم 
من إقليميته الضيقة . ظ 
7< وقول روكس : إنه يميد أن الآديب الحق لاليكتب إلا ما عتقده حت 
وصدقاً وهو بالتالى لا بخاف ولا يتذبذب» والذى يقول الحق لا يراوغ ؛ 
ولا يمكن أن يندم على قولة الحق ؛ وما يعرف نفسه ندم على مقا ل كتبه وإن 
كان قد قسا فماكتبه أحانا . ش 

ويقول : إنه إذا استحسن شيا شعر بنبطة ولذة كغبطة صاحبه ؛ وأحس 
اورت ال رك لك الأ فين امنا اا ا لقا 0 

ويعتقد أن الآيام نسيز الصلحة القصة والرواية » ولهزية الشعر إذا بق 
إتتاجنا الششعرى عل غرار ماتقدمه صحفنا فى صفحاتنا الادبية » لأآن هذا يدل 
على أن الآمة مصابة بطاعو ن الشعر ء وحمد الله أن أنقذ أبناءه اثلاثة من 


74 سم 


وباء الشعر بجد أن عاللحه بعضهم وهو فالثانية عشرة من عمره . ولو وجدوأ 
تشجيعا لخمروا السوق بدووايتهم . 
) 

:ولد.روكسرق (مأديا ) من أعاك المملكة “الأردنية الهاشمية.وهى مديئة 
تبعد عن عمان نحو ( مم )كيلو .متر] إلى الجنوب بانجراف قليل إلى الغرب 
وكان مولده فى 'البنا بع عشر من شور أغسطس سلة .+ نألف وتسعاثة 
وثلاث للميلاد . ش 

'؟ ‏ وتعرف إسرته الخاصة باسم الزوايدة جمع زائد على طريقة 
'الاردنيين فى اجمع لآن خمسة من أجداده عرفوا باسم ( زائد) وعشيرته 
بعشيرة ( العريزات ) : ويرى الأب انستاس مارى الكرمل ان هذه العشيرة 
أحذت سما هذا نسبة إلى العزى إطمة العشق عند العرب 'لآن اجداد العريزى 
كائو | سدنة ها وكانوا يعبدونما وتروى تقاليد أسرته أن أجداده تزحوا 
من العراق إلى الاردن ف العصر الجاهل . 

وتلق علومه الابتدائية فى مدرسة اللاتين فى مأدباء وقد كان مدير 
المدرسة خورى الطائفة » وهو بولوق الجنسية اسمه ( يوحنا بنفيل ) وكان 
فظا إلى حد السادية . أخذه والده إلى المدرسة فبرب فى الحصة الآولى 
وهو يصرخ بالليجة الأردنية ٠‏ ما ودى المدرسة من عين أصلبا ار لاله 
رأى الكاهن مدر المدرسة ‏ يلد الاطفال على أقفيتهم بوحشية غريبة ؛ 
غير أن الأطفال أعادوه إلى المدرسة مرغما . 

وفى الحرب الكونية الأول أغلقت المدارس الطائفية ٠‏ فأحضبر له مع 
خاص - شخفية ‏ بعامه الانجليزية والفرنسية بعد رجوعه من المدرسة 
الحسكومية التى كانت تعلم العلوم كلا باللغة التزكية . وما ألقتالحرب الكونية 
الأول أوزارها دعى العزيزى لتعليم اللغة العر بية » ومبادىء الفر نسية والتاريم 
فى مدرسة اللاتين فى مأدبا فى ١4‏ أغسطس سنة م1١‏ » وبق مكبا على 


لاإ 
الدرس والتحصيل إلى أن ندب لتعليم الآدب العرق ىكلية تراسانته فى القدس 
فى أكتوبر سنة 1١40‏ » ثم طلب إليه أن بكون موجبا أذبيا فىكلية أنعرى 
فى القدس مسئة ١545‏ فقبل ذلك مع مله فكلية تراسانته . 

وما وقمت حوادث فلسطين الحزئة نهب متزله وخزانة كتبه وفعداده! 
مو لفاته الخطوطة , فأعاد تأليغها إلا رسالة واحداة «وسوم القبائل ودلالتها 
الدينية : وهى رسالة لا سبيل إلى إعادة تاليفبا بغير الرحلة بين القبائل . 

وفى كانون الثانى ( يناير) سنة م4( أسندت إليه رئاسة تحرير جريدة 
الجباد ٠‏ لكنه ما عتم أن الستقال على الرغم من #هديد المسثولين لآنه رأنى 
بدأئفى خطن. © ١‏ 0 

ولا فح تكلية تراسانتة أبو ابها فى عمان سنة ١444‏ ندب لتعليم الدب 
العرلى فيبأ . وقد لي فى هذه الكلية مالا يستطيع وصفه م نالإرهاق . 

وفى سئة مه.ه! دعى لتسل إدارة الكلية الوطنية فى عمان لكنه عدل عن 
ذلك ق الخطة الآخيرة . 

وانتخب عضوا فى رابطة الآدب الحديث ف القاهرة .. 

يا انتخب مثلا لرابطة حفوق الإفسان الدولية الملحقة مبيئة الامم المتحدة 
لمثلها فى الأردن وذلك فى يوئيو سنة 1905 . 

وقد استقال من كلية تراسائئة لآن القوم كانوا متبنورن. اللغة العرية 
بتقليل حصصما ء وتعييها فى أوقات ملل الطلاب » ولآنمديرها.وهوبريطاق 
اسكتلندى م يعن بالمدرسة ولابة:نفشه . 

وعلى أثر استقالته-من تراساانة عمل مفتشا الخة العربية فى كلية الروم 
الكاثو ليك فى عمان . 

(9) 
ومؤلفاته الطوعة والمخطوطة عديدة » ومن بينالمطبوع منها. : 
ون المبل قى ادي الآذب الغرى - ثلاثة أجوام . 


ا 


»و الزنابق - خمسة أجراء ١‏ 

م سدنة التراث القوى . 

ع وطنية الصحراء . 

ه ‏ شاعر الإنسانة . 

الخلاصة التارضخية ‏ جزءان 
7 ل فريسة أ ماضى . وسواها. 

وهو يذشر حوثه ومقالاته من عام سب ١‏ فى صعف : الأحوال البدوتية- 
القدس - العصبة الاندلمسية فى البرازيل - السائح فى نيو يورك . العرفان 
فى صيدا » الرسالة فى مصر . الاعتسدال ف النجف , الحاتف فق بغداد » 
الأدبب فى بيروت» الآداب ف بيدوت ؛ القتطف فزمصر ء إلرائك فىعمان » 
الرائك فى الكويتٍ , الآردن فى عبان ؛ فلسّطين فى القدس ء الدفاع (فيافا) ؛ 
الفسكر فى توس . القافلة فى القدس . وكان بوقع تواقيع عازه مثا + 
فائر» عربى » عرلى متأم » أبو عادل » إفسان » شأعر معاصر ٠‏ 

):( 

وقد كتب الأستاذ رضوان إراههم مناسبة صدور جموعة الزئابق « من 
تأليف العزيزى » يقول : ظ 

, الأستاذ روكس بن زائد العزيزى معلاعر ى قديم وأديب باحث ذوافة » 
وقلءا تجتمع ف عالمنا العربى هاتانالخاصيتان ‏ فازال المعإعندنا صاحب حرفة 
يذاوها من أجل العيشء وهو فى هذه يحاول جبده ليبعد مشاعره وعواطفه » 
وبلاع حاسته الفنة » ينحيباجانيا ى لاتعوق فيه 1 لية العمل الكادح المتواصل 
الذى تسى به لاوناً . ' 

هذه السللة الموفقة الى يقتطفها الاستاذ روكس العزيزى من رياض 
الادب بيحسه الآدفى اللصقول ليقدمها خجفيفة هيئة ميسرة إلى النشء العربى 
الذى يستقيل الحباة ويريد له التيررون أن يستقبلبا مسلحاً بالوعى الآدف 


ا 


٠‏ الممكر ء هى ساسلة مفيدة مرمة, وعن خبرة بقابليات النثىء » ودراسته 
دراسة نفسية عيقة .. ومن تارب طوربلة مارسها فحقولالصبية والشباب ؛ 
تخرج هذه اللسلة جاملة إلى الثبت العرى غذاءه الروحى كالانداء فى بواكير 
0 
ومن جو ت الأديب الباحث فى حقول الآدب العربى الحديث اقتطف 
لطلابه فى الصفوف الختلفة هذه الرهرات التى تبج حياتهم وتعطر أجواءم 
وتؤرج أحلامبم ؛ وتعمق بجرى الذوق الفنى فى حيواتهم الصغيرة المتفتحة 
وتخلق فييم القابليات وتكشف فى يجاهل أنفسبم هذه الدروب الغفل » 
تصقلبا وتعدها لاستقبال قوابل الأايام ؛ واحال تبعات الزمن . 

ومختارات الرنابق استجابة اجات نفسيةلمسها الاستاذ العزيزى وهو 
ينعد تربة حقله تمبيداً لغراس مرا رك الثُرات وقد توخى فيها دقة المقأييس 
أراحل الفو؛ وهدف بها إلى تأكيد جوانب شخصية الثابىء وعلاج الأزعات 
الفردية والميولالشريرة ا حرئة , و بقدر ما هى خدمة للنشء فبى خدمة الأدب 
كذلك , إذ تفتم عيون الجيل على رواد نبضته الآدبية فى وقت مبكر فقد 
اختار الكثيرين من أمثال شوق وحافظ ومطران والهراوى وبحرم وأنى 
شادى والسحرق وملك ناص و أميئة يجيب والمنفلوطى والثانى وبدوى 
طوقان وجبران ونعيمة وشفيقالمعلوفو الرصافى والزهاوىوالنجق ودموس 
وعشرات غيرثم . 00 | 

وف هذا ما فيه من صداقة ياكرة يعقدها هذا المضيف البكريم بين 
. أصدقائه الصغاد وأصدقائه الكبار الذين. ستتردد أسماؤم على سمع النأثىه 
كثي رآ والذين سسيصحبهم طويلا فى مستقبل حياته الدراسية والعملية . 

وهو جد كبير شاق لا بقدره قدره إلا من عا اتأليف . أو الاختبار 
النشء فى ظل المبادىء التربوية » فك من 1 لاف الصحف قلببا ؛ وم من مات 
الكتب .وانخطوطات نظر فيها فأطال النظر وعرضما على كثير من القيم 


ماع 4# حسم 
والموازين حتى خرج عل أبنائه بده الخلاصات المنمقة المندقة باقات باقات 
تدرج مع اللمن وتننوع مع الميول وتشيع |كثيرا من الحاجات النفسية للطفل 
مئمشية مع خطواته من السبل إلى الصعب ومن الول إلى الجدومن البسيط إله 
مركب . فبل نشكر هذا الجبد أو نطلب له التوفيق أو تستحثه على المزيد ؟ » 
| (ه) 

وكتب لط العثيان ملئحس فى صحيفة الجباد الأردنية عن كتابالعزيزىه 
فريسة أبى ماضى يقول.: 

سثل فتان : كيف ترج هذه الآلوان الساحرة فى لوحاتك ؟ فكان 
جوايه : اثى أخلصبا' بدى !! | 

وهذاءما بنطبق على الأنمتاة -. روكس بن زائد العزيزى - فى مو لفاته 
الآدبية حتى إن من اصطفام ف بعض تآ ليفه وأحهم قدكاثو| فى حاثهم قد 
مزجوا أزاءثم بدماهم . 

ومن هؤلاء : شاعر الإنسانة دَى أبو شادى »2 ثم ابن البوادى. 
عل الرهيى س غيين أنى مأضى .. ائه لكذلك ولا عجب فإن العريزى 
وارمي كلاهما قد غرسا فى أرض عربية واحدة تستأنس إليبا وإى نقاء 
عروبتها , فالآول يرجع بنسبه إلى ألف سنة ويعت فى الأصل إلى عشيرة 
العريزات الثى كانت قد أحسنت لقاء جيش الإسلام فى مؤتة حى إن نزنا 
تيد صل الله عليه وسل كان قد ارتايح لصنيعهم قاس أن لاستوق هن 
الغشيرة .ولا من ذرازيها جزية أو خراج !. . 

أما الرميئى - هذا البدوى الذى توق منذ سبعين سنة ‏ وقد ترافم ؛ 
عنه العزيزى ضدا أبى ماضى - فإله يدوى صاق الرأى كريم النفس + وقد 
جاءت أبياتة. الدوية فى معاتبةواين عنه على إنكاره وتشكره له كأنها- بل . 
إنها' القلب النابض للقالب المصبوب والمعئون باسم الطدين . وماكان: 
ليخطر يال. المرخوم. الر ميش حين اختلجت تلك الأحانيس فى أقمى ذاته 


كم سس 


وتبلورت ألفاظ إن البوادى أن يأق يوم وتعنون بالطين » وتسبك 
فى غيرمسابك الاخبية !!» 


)10( 

وكتتب الاستاذ عبد المسيح حداد عن كتابالعزيزى ه شاعر الإسانية » 
يقول : 

بلوح لنا من مقدمة كتاب « شاعر الإنسانية ‏ أحمد زى أبو شادى » 
أت راضعة صدينا العلامة الأستاذ روكس بن زايد العزيزى فى عمان العاسمة 
الأأردنية كان ميتما باصدار مؤلفه عن قفيدةا الدكتور أن شادى قبل 
أن وافاه نعى الفقيد » فقد جاء فى مستي ل كتابه اهدازه إياه إلى روح الفقيد 
على |أصورة التالية : « إلى ذ أرى الصديق العظيم » مثال الوفاء والجماد 
والصدق الذى كنت أود أن بظبر هذا الكتاب وهو حى . إلى ألى شادى 
الاك الذى أذهلنى نعيه عن نفسى . . » 

وكاناق تفدير الكتاب قم الاستاذ مصطق عبد اللطيف السحرق 
الكاتب المصرى ١ا‏ يل : 

وما أعظمبا سعادة أن نلق فى هذا السفر القيم بإلى شادى الإنسان بعد 
ف رأق قريب فاجع ليم 5 وأن يون كائبه الآديب الأردف الاستاذ وو تقر 
ابن زائ العريزى الذى امتاز بالرصانة والنصفة وتضج التفكير » ١‏ 

وجاء فى المامة » بقل الشاعر القروى نابغة الشعراء العرب فى العام 
الجديد بعد توغل فى واحات أبى شادى النفسية هذه الفذلكة الطريفة 
'الفدة البليعة : 

..٠‏ ثم إن لآنى شادى مالابقل عندى إن ليرد أهية على معارفه 
الواسعة وما هو أنين إل من سار فقوي الزفيية وهو هذا القلب: لتق 
الطيب وهسسذه الروح الإنسازة اق تطالعك من سطوره فى دسائله 
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الخاصة والعامة وهذا المأل الصالح ازنك قد القنات فى الاكاب:. 
على العمل المفيد وإفراع الجبد فىكل ما هو عظم راق وجليل باق ». 

واد فى ميف الاستاذ العربرى لسكتابه عن ألى شادى ‏ بعد إتيانه على 
الشروط التى جب أن تتوفر فىكاتب السيرة أو الناقد الا'دبى الذى يستلقلمه 
ليقوم بدراسة شخص ما هذه الخلاصة : 

دولا كانت هذه العناصر متوفر جوالحمد ته كان من حقنا أن نجرى قانا 
فدزاجة الدكتود أن شادى لأنه يستحق الدراسة بالنظر لقيمته الذاتية 
الناتّجة عن جهوده الجبارة فى سبيل العل والآدب والحق والإنسانية . أما 
الآمائة فتحمد الله على أن خصومنا أقروا لنا برا وعرفنا أنتا لا نحابى صديقا 
ولا نامل محبا وقد خسنا كثير| من الأصدقاء الذين أرادونا على التعليق » 
أما اننا ضح الدكتور ونعترف له يجهوده فذاك ما لا يستطيع أحد أن ينكره 
عليئا . وم عكل حبنا للرجلو اعترافنا بقيمته الآدبية فاننا على عادننا لا نحاول 
أن ند له فضسلة ليست عنده » 5 

وداح الاستاذ العزيزى يتنقل قلبه السيال فى كتا به من تاريخ لآبى شادى 
إلى عله وأدبه وإلى فنه بل فنونه وإلى قلبه ووجدانه وإلى استجلاء كثز 
عواطفه وإنسانيته من عظاته الى سكبتها حكيته فى قوالب شعرية وجعل 
هن كلديه المئة ناطق عن نفس خلقت متسامية لتؤدى رسالة السمو الخلق 
إلى ببى عهره وإلى من بعدثم 5 نقال عنةه عستهل نظره إلى مروءات الفقيد : 

. . قلت إن أيا شادى إنسان خير وإفسانيته هذه تملك عليه قلبه 
الكبير وتجعله مبرأ هن عناصر الأنانية والفطرسة الى تلازم الكثير من 
الشعراء فتماؤم غرودأ». 

و يقف مو لف الكتاب عند حد النظر فى نفسية ألى شادى ‏ وليته 


وقف ب يل أندفع لشعوره امتحمس أنقد خصوم الفقيد فأجاد من -ححيث 


لم7 سد 
الدفاع » ولكنه تناضى عن الاذكار أن الفقيد نفسه كان أ كير من سائح 
خصوما وتغاضى عن سيئات وغفر أسيئين . 

ومن ذلك الاندفاع العزيزى ما جاء ف كتابه من المقايسة بين نفس 
أبى شادى بنت الحق ونفوس خصومه بنات الباطل الخاليات من الروح 
وجوهره فقد لجت به حماسيته حتى ذ كر ها بلى : 

.. ف؟ من شاعر قعد به خبث قلبه وحطة نفسه ووصوليته 
ولصوصيته الآدبية عن السمو ؛ فإذا حاول أن يسمو معافيه لم تواته أخلاقه 
الضاوية الهزيلة وناء به نفاقه وخبثه فاضطر إلى السرقة » أو إلى الإغراق 
فى احاكاة والنقل ؟! صنع إيليا أبو ماضى مثلا فى علواء «الطلاسم» الى 
0 زيدة معائبا من « ادجار اأن بو» ومن رويرت جرين اتجرصل . 
وكا صنع فى قصيدة تخب الفارس» التى سرقبا كلبا عن انطوف وين . 
وقد أثيت ذلاك الآديب الميجرى الاستاذ جودرج ديس حيئما كأن يرد 
جريدة الاصلاح النبوبوركية؛ وهو اليوم بحرر مجملة ( القافلة ) الى تصدر 
بالانكليز عن نيويورك . أماقصيدة ٠‏ الطين» فقد سرقبا من على أأرميى » ٠‏ 

وجاء فى شرح واضع الكتاب لهذا المنقول منه عن أبى ماضى ما بلى : 
« نحن لا نظ أنا ماضى إذا قلنا إنه مثل بارز للشاعر الذى تخلقه البيئة » 
فهو فى أميركة شاعر أميرى يا كان فى مصر شاعرا مصريا . وميزته أن 
يتوعب ما يقرأ ويصوغه بمذوبة . فطاقته الشعرية المبسكرة مخدودة 
وشخصبته :كاد تكون معدومة فى شعره وان متها يداون حولهفى ديا 
الفن فبو رجل بر مى الذوق العاى والثقافة الضحلة » لا يستطيع أن يداف 
الشاعر القر وى أو أبا شادى فى حال من الأحوال . وزخارفه اللفظية تبدو 
هزيلة إذ! رويت فى قراءة أشعاره » . 


ست ج788 امن 
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وهذه ألوان من غرامافة رو كن اديه 

النقد المحاصر : 

إن من المحزن أن كل من تصبو نفسه إلى الشهرة فى بلادنا بمارس النقد » 
ومن لحرن ان بعض النقد فى ديارنا أصبح شنا وتبج) والتقاصاً ؛ فعند 
قراءة الكثير من نقدنا بعس التارىء ان الناقد لاشعر بأقل مسؤولية أدبية ؛ 
فيعض الناقدن لاقيمسة لكلاميم لآنه مجرد شبوة كلام أو هو نشجة 
لمرض اللكلام . 

نحن نعتقد أن الناقد إن لم يستطع .أن يكشف الآفاق التى يبلا مبدع 
الاثر الآادى ننه فليس لكلامه قبمة » ولا ختاف فى ثىء عن الاحكام 
البدائية التى عودنا إياها النقد والناقدون فى أول مراحل النقد عندناء فأى 
فرق بين مقال يكتبه ناقد لا غرض له إلا الإعلان عن نفسه وبين تلك 
الاحكام العامة الى أثْرت عن رواد النقد فنحن نق رأ آراء الأعمى فى بحضص 
الشعراء الجاهليين والخضر مين » فلا تخرج منها بثىء » يشمق الغليل ٠‏ 

ويرتق النقد فلبلا لكنه يظل فى جمورع أحكامه م سبق عند الاصبعى » 
فهذا المذاق فى مقامته القريضية لا يبد كثيرا عن أحكام الأسععى : 
قإنا : دما تقول فى امرىء القيس ؟» 

قال + , هو أول من وقف بالديار وعرصاتها واغتدى والطي فى 
وكناتها » ووصف الخيل بصفاتها » ولم يقل الشعر كاسبا , ولم يد القول راغباء 
ففضل من تفتق للحيلة لسانه وانتجم للرغبة بنائه» . 

قلنا.؛ ما تقول فى النابئة ؟ قال : «١‏ يثلب إذا حئق » ودح إِذْ رغب» 
ويعتذر إذا رهب »ء ولا رىى إلا صائيا . » 

فنا : فا تقول فى زهير ؟» قال : ١‏ يذيب الشعر والشصر يذيبه » ويدعو 
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القول والسحر يجيبه » قلنا فا تقول فى طرفة؟, قال : « هو ماء الأشعار 
.وطيتتها » وكا القوافى ومدينتهاء مات ولم تظور سأر دفائته » ولم تفتم 
أغلاق خزائته » قلنا : ف تقول فى جرير والفرزدق ٠‏ وأيبما أسبق ؟» فقال : 
« جرير أرق شعراً وأغزر عورا ؛ والفرزدق أمن شهر ا 6 ترا 
وجربرأوجع هجوا وأشرف يوماء والفرزدق أكثر روما » وأكرم قوماً 
وج ربر إذا نسب أشجى » وإذا ثاب أردى » وإذا مدح أسى؛ والفرزدق إذا 
افتخر أجرى ء وإذا احتقر أزرى ؛ وإذا وصف أوف . ء قلنا : فا تقول 
فى امحدثين من الشعراء والمتقدمين منهم ؟ قال : ٠‏ المتقدمون أشرف لفظا 
وأكثر من المعاق حظا . وامتأخرون ألطف صنعاً وأرق نسجا. . .»007 
فبذه الاحكام عل اقتضابها أشرف قصداً وأنبل غاية من بعض نقدنا 

الارتجالى الذى لامخجل أصحابه أن ينقدوا آثارا لم يطلعوا عليبا ولايعرفون 
أسماءها فتأق أحكامبم وه أحكام ميئة » غايتها طلب الشبرة والعداء 
الحاقد . حما إن التقد عندنا بدأ وغايته تسجيل الملاحظات العابرة » فلم يكن 
قادرآ على [بداع نبضة» أو توجيه » ولا صار التقد عندنا فقبياً حضر همه 
فى الآافاظء وفى قواعد اللغة والعروض والبلاغة إلى أن احتدمت المعركة 
ين القديم والحديث فى عبد الانبعاث فكان للرابطة القلمية فى نبويورك الى 
أنشات سنة .٠9و‏ ؤء ولرابطة الآأدب الجديد الى أنشأها أحمد رى أبوشادى 
ق الأسكندرية سنة مب( وجعية أبولو ويجلتها وقد أنشأا أبو شادى 
ميئة وو والعصبة الأندلسة ومجلتها فى البرازيل سنة ع6؟١‏ ورابطة 
الآدباء التىأنشأها إبراهم ناجى ,كان لهذه الروابط جميعا بد فى تجديد الأدب 
العرلى وتوجبه النقد وجبة نامية إصلاحية » بعد أن كانت غابته النقداهدم 
والقلق . وعلى الرغم من أن النقد بتيخك فىكل فنفإنه لم يلغ بعد أن يكونعليا 


٠ مقأمات يديع الزمان المذالى‎ )١( 


تاس 

فراعو فإن للذوق الشخصى والتجربة الخاصة أعظم الآثر فيه » 
فلا عب إذا دأينا النقد فى ديارنا خاصة ؛ لاب إذا رأيناه عملا من أعال 
الموى المحض ء والعاطفة الهوجاء . 

ونحن إذا قابلنا بين زسأة النشد عندنا نحن العرب وبين نشأته عند اليونان 
وددانا تقا نما كنا بن النشأنين » فقدكانت الأأحكام عندم عامة مقصورة على 
الشعراء أتفسبمء فإذا رجعنا إلى اللآمثلة التى ذكر ناها فى أوائل حديثنا على 
لنقد من لكام الأعمعى وأحكام بديع الزمان الممذاق رآينا أنمالم تخرج 
عن أحكام القوم فى حال من الأحوال ؛ لكن على كل ماكان يسود نقدنا فى 
أول أهره من البدائية والفقبية فإن نقدم كان أنزه من نقد الكثيرين مناه 
فكان نقدم بريئا من العصبية الدينية وهى أعمق عصبية فى ذلك العصر ؛ فقد 
قدموا الاخطل على جرير والفرزدق غير ناظرين إلى دينه » ولا إلى اخثر 
التى 'تنفض بها لليته , الآمر الذى يدل على قيمة الآدب الحض عندم ٠‏ 

وقدأخذ العربفما بعد لايفرقون بين النقد والننحو , ثم أخذوا لايفرقون 
بين النقد والبلاغة» إلى مطلع النيضة المديئة؟ ألمنا إلى ذلك ؛ لتغيرت 
المفاهيم والمقايس . 

أجل لقد برع العرب قدما فى التقد المواذن فوازنوا بين أب تمام 
والبحترى ٠‏ واستتخدموا طريقة الموازئة حتى وم يتكلمون على القرآن 
الحكيم نفسة . 

ولكن لسوء الحظ كان النقد الموازن قد أصابه امود لا بل التحجر 
بعد المائة الرابعة من اللحجرة » وعقم عقا يشيع فالنفسالام والحسرة؛ ونصل , 
إلى الماثة السادسة بعد الطمبجرة فيموزنا الناقد البصير. الذى يكل عن وقى 
وفهم ٠‏ إلى أن نقع على ابن الأثير فى المماثة السابعة بعد الحجرة وأسير بعد 
ذلك فإذا كل نافد يسرق عن فيره كا بسرق بعض الشعرأء من بعض ٠‏ 


ل سس 


والذى أعتقده أن مبمة الثاقد المنصف شافة » كبمة ذلك الخلوق الخيالى 
الذى جعله ( ابسن, ) فروايته (بيرجنت) يوم جعله يسير حاملا سلة وفى يده 
يجرفة يرف بها البشر الذين يعتقد أن الآلهة أخطأت فى خلقهم » 
ولو أردت أن أمثل على ذلك من أدبنا الحديث لما أعوزنا البرهان » لان 
الادب والنقد أصبجا فى أغلب الاحيان مع الاسف الشديد وسلة الشهرة 
أو للارتزاق الحقير . 


)4 
أراء له ق الادب والحياة :. 

رأبه فى الآدب : 

يفولروكس : إنرأي ف الآدب معروف » وهوأنالآدب الذىلايصور 
نفوسناء وحياتنا » ولا يسمو بحياتنا عن التزلف والقلق والرق الاجماعى » 
والوصولية الجنسية » ليس من الادب فى شىء » وبالتالى فإى أرى أن الادب 
الذى لاتسم آفاقه فنيحو نحوا إنسانيا إنما هو إهدار للواهب ٠‏ وتحطم 
الشخصية الإنسانية ؛ فقد مضو |لرمن الذى كنا ننظر فيه إلى لادب على إخساس 
أنه فسذاء لفظية وزركشة كلامية , وهدهدات للعواطف ؛ وتهربات من 
مواجبة الحباة . 

' وعلى هذا فالاديب الحق فى رأنى إنسان فيه نفحة من الرسالة القدسية 

وومضة من مثالية النبوة . فبو لا يقول إلاما يعتقده حفا وصدقاء لا يداح 
ولا بمارى فبو إذا لا يندم على ما يكتب أو ما يقول» ولا حسد سنا على 
إحسا نه » لان رووحه تعائق امال المطلق » وهى تعشق الإجادة وتصافى 
صاحبا أينياكان : 

أما رأنى فىاتجاه الآدب » فإ أراه مدائرا لمصلحة القصةء 'لا لآن الششعر 
شبىء نافه , لكن لآن الشعر ليس فيه جيد ووسط ورفقء » فواف رأف 


سامة؟ سدم 


إما جيد وإذا ردىء ء فبو كاماء إما ماء صالح لتشرب » وإما ماء لا يصلح 
الشرب ٠‏ ش 

رأيه فى النقد : 

أرى أنالتقد فن قوامه امواهب » والذوق » وأن الااقد العادم ا مواهب» 
الفاقد الذوق » الذى لم تعقل ننه هذه المزايا : الصدق - الإخلاص - 
الشجاعة الآدية - الإنصاف - العم الثقافة الواسعة العميقة . 
لمكن أن بكون ناقدا موفقاء وعلى الرغم من أننا رزقنا عددا غير 
قليل من الناقدين : الآن باب التقد عنسدنا مفتوح على مصراعيه ‏ فإنى 
لا أكاد أجد إذة إلا فى نقد نفر من نقادنا أمثال نع ومندور وطه حسين 
وال+فاجى والسحرق» والدكتور أ ف شادى ومارونعبود . وقد كانيستهويى 
نقد الاب انستاس مارى الكرمل اللغوى لما فيه من العمق والتقصى. ومعهذا 
فإنى أرى أن تقد عندنا لما يصل إلىالدرجة التى بجحب أن يصل إليه| » وليس 
لليقد أثرفى الآدب نفسه ولا اللآدباء إلا أثر ضئيل . لآن الئاس ما زالوا 
يعتقدون أن النقد تشف.وتجريح ١‏ 

لا أنكر أنه لا بد من دوح الزمالة فى النقد ليحس المنقود أن الغاية 
تو جيبه » لا تدمير و لكن يظبر أن الطبيعة العربية الخخاربة المتعالية » لم تبلغ 
بعد حد| تقيل معه النقد » فليس بعيدا أن تفقد صديقا حميا من أجل توجيه 


رقيق 0 تقد صادق عغلصس | 


رأ 4 فى الثقافة : 

أجل الثقافة الى هى الاخذ بالأاحس منكل ثىء . لانها موعةامعاومات 
النظمة الى تصفل الئفس وتوذب اين ظ وترفع الذوق 3 وتوسع الآفاق 
النفسية » وأعتقد انه ما زالت هزيلة عندنا مع أنما ضرورية كضرورة العلم 
نفسه ء ولعل أشب الناس جاجة إلى الثقافة ثم العلياء » فالمثقف إنسان مرذب 


4ع" سد 


مرن على نفيض ما ثرى من أصحاب الاختصاص الذين يصرقون حاتم 
باحثين منقبين فى دواثر اختصاصهم , فكثيرآ ما ثرى أحدم ضيق العطن 
النفسى » حرج الصدر » يصدر أحكامه وكأنها آيات منزلة لا تقبل الجدل » 
مع أن الناس جادلواوفلسفوا حتى فى أيات الله وى كتبة المثزلة , واعتقد أنه 
آن لمدارسنا أن تنظر إلى هذه الناحة وتعدل من نظمبا .بتنسيق برامجا 
الرهقة الضخمة التى تلتفت إلى كديس المعلومات لا إلى هضمبا » فأصحاب 
الاختصاص عندنا لا بقنعون من الطالب اثانوى والجامعى أن يكون مييثا . 
للحياة بل بريده كل معلل أن بكون صاحب اختصاص فى اختصاصه هو ؛ 
قركذا نمك على أبنائتا بكر اهية الكتاب فتحول بينهم وبين الثقافة الصحيحة 
الى هى فى رأبى زينة الحياة وجمالها ! ّْ 


رأيه فى الحماة : 

أرى أن الحاة أعظم هبة من با واهب عظيم » وان واهبا هو صاحب 
إلمق الأوحد فى استردادها إذا شاء ومتى شاء » وأرى السعداء فى الحياة ثم 
الذين يفرحون يبا كيفما كانت ؛ غي باحثين عن سرها , ولا عن قايتها - 
لانى كبا يحثت هالى ما فيها من أسرار ومتناقفضات - وأرى أن السعداء 
م أولئك الذين يصنعون اير لآنه خير ويتجنبون الشر لأنه شر بصرف 
النظر عن المقايضة الإطية فاإذى ألاحظه أ ىأحس بأن ملكوت اله فى قلى 
بوم اج عة أو احن إل إلنان أوجيوان: + وأشصن بلى فى اجهم 
أو أن الجحيم فى قلى يوم أحاول أن أسىء إلى أحد . 

أرى أن الأباء ثم ويه الاق لكق أزام قيردا حبوبة » وعبوديات . 
مألوفة » فهم فى رخاثنا مشادة ؛ وفؤفافتنا بلاء ! وأسعد أيام الاب يوم يكون 
فىغنىعنهم وقادراً علىه ساعدتهم وأتعس أيامه يوم يحتاج إليبم » فهم كالسلاح 
أتعس ساعات حياتك هى السساعة اتى تحتاج إلى استعمال سلاحك فيها ! . 


.هلا سم 


ولعل خير مافى الحياة الصديق الخلص ! لاعتقادي أن الصداقة حياة . 
والعداوة موت ! 

0 قد تعلمت من الحياة أن الروجة الفضلى هبة من الله لاتواز يما هبة إلاهبة 
الحاة نفسبا » ولعل ذلك ناهىء عن أن كل ما وصلت إليه من نجاح كانه 
بيه زوجة فاضلة أشعرتتى فى كل لحظة ‏ من غير كلام -- أنها تعيش, 
من أجلى , فكانت حيائها كا لنخم الموسيق فيها ما هو أعظم من الع وأرقاهق 
لجال ؛ وأثمن قيمة من المال ! . 

ورأنى فى الحياة عدا ما خبرته بنفسوقد ورثته عن والدى » ففدكان والدى. 
متديئا لا يتعصب وكان يقول لى داثما : ١‏ إياك والتعصب يا ولدى فإنه يفسد 
ما بيك وبين الله ومابينك وبين الناس ! لا تصدق أن لله أفرباء وشعبا عثتارا ! 
فلا تنكر إنسائا من أجل دينه فيك رك الله ! 

تعليت منه الإباء والترفع والقناعة والوفاء وعرفان اميل » وتعليت من 
أنى المدوء الثفسى والعمل الصامت » وتعليت من أى الشجاعة الأدبية وأث 
أبدأ بالكرم فى مول قبل أن أطلب به الفخر والرياء والسمعة . وتعليثك 
من أ أن أهرب من العبوديات الصغيرة اثلا أفع فى العبوديات اللكبرى . 

وحك فى الحاه هى هذه : وإذا حرت فرصة الحديث مع إنسان ذى 
أو مطالعة كتاب نافع فقّد حوت شيئا من مقومات حياق » وإذا فقدت 
صديقا فر يط مبى فقد خسرت جمال حياى » وإذا فقدت [ الى فقد سرت 
طمأنيتى الروحية وبهاء نفسى ! . 

7 اتاد + أنن لآ هه بالنسة إل النكون؛ الكن انسحاق من 
الكون سوف يدث فيه بلبلة غير قلبلة لاعتقادى أنالنقطة الساقطة فى احيط 
الزروحة منه ليست شيا بالنسبة إليهء لكن سقوطها أو نزحبا لابد أن يخير 
نظام حيط كله ! ومن ميدق اإذى لا أحيد عنه : أحيبت فشعرت بأن. 


بد إهلا سد 


الكون كله لى 2( وأف كل هذا الكون : واشت وجيت أن الكون 
كله ضدى » وأن لا ل لى فى هذا الكون . 

وه آراق فى الحاة أن النون سمرت من أدق المثافذ وَأضيقيا 
مما حاول أنصار الظلام حجبه !» . 

رأيت الذين يخونون أوطانهم ينتهون نباية المومسات ٠‏ واحدة تثرى ؛ 
تدر من عذاب الضمير 08 وألوت يفترسون الجوع » وثىء وأحد يضمون 
جمضيعا وهو الاحتقار! 

البخل يكلفنا أكثر مما يكلفنا الكرم . 

نس نشعر بالحب إن وهبنا ها نطلب ء لأننا عندما تعطى نهب جانبا 
من قلوبنا . فالحب إعطاء » والبغض منع . فع المدع نضرب نطاق قلبنا لثلا 
بسرب مله إصيص من الحب . إذا فالحب كرم والبغض بخل . 

ليست الحياة ثقيلة 5 تبدو , إلا لأننا لم نبدأها من حيث يحب أن تبداً 

):( 

وللعريزى دراسية عن , الآردن فى التاريخ » , ألقاها محاضرة فى الكلية 
ادر بية بعمان » ولأاهميتبا وما تمدنا به من مهلو مات ٠‏ أشير إليبا هذه 
الدراسة » قال ياحثنا الكبير العريزى : 

الأردن قدما : أقد نت أن الإنسان وجداقى هذه الديار من أو ) 0-0-5 ( 
ألف مئة ا ذكرت لنا الآثار التى اسآتطقبا العلناء ٠‏ 

وقد ذهب بض علباء الآثار إلى أن الإنسان الأول وجدفى هذه البقمة 
المباركة أو قربا ملبا . 

غابات الآردن : وكانت الغابات اللكشيفة تغطىمأ راءفى الآردن من الصحارى 
اليوم ؛ وكانت الأسود والفور والدببة » والخيول والأغنام والوعول والغزلان 


لاهلا سدم 


. تأوى إلى تلك الغابات وكانت الإبل تتدفق كالسيول فى سهول الآردن » وكات 
أسراب رائعة من الطيور نزين غابات الآردن ٠‏ 

المياه فى الآردن : كانت الشعبان والأدوية الى توإها جافة اليوم مترعة بالمباه 
التى تفساب قيبا أيام السنة كلبا . وكات ضقاف تلك الاودية والشعبان تزدان 
بأعشاب وأشجار وأزهارتكسب ديارنا أجملالمناظر وأروعرا ء ولقدكان يخيل 
لاناظر [ليها أنه بنظر إلى أو قيانوس من السئدس الساحر المزخرف ٠‏ 

لحيو انات الداجئة وأثرها : لكن أخذ الإنسان يدجن الحيوانات » أخذت 
الرقعة الخضراء فى الأردن تنكد.شقليلا قليلا من نحو ١(‏ ) اثثى عشر ألف عام . 
لآن الحيو انات كانت وما زالت نكبة على الغابات والأشجار . وكان من اليجة 
تعرية الأرض من أشجارها أن تعرضت التربة إلى الجفاف والجدب ٠‏ وأغذنت 
الأرض "ت<ول شيا فشيئًا إلى صحراء تور فبها الرياح السافيات الموج ٠»‏ أأق 
تطمر #ارى المياه» وتغطىالينابيع والبحيد ات ء إلى أن حولتها إلى أراض جرد » 
لاتصام إلا اتر بية قطعان الإ بل وتسرضت الجبات الشرقية من الأردن إلى دياح 
السموم » فأخذت ماه الذيث التىتمطلفيبا » مياه الغيث نفسها » أخذت نجف قبل 
أن تصل إلى جوف الآرض » فساعد ذلك على أن تفيض الينابيع ٠‏ وظبرت فى 
القسم الشرق من هذه الدبار طيقة من الحجارة الصوانية التى ظن السكديرون وهما 
منبم أنها مقذوفات بركانية . 

الأردن مثبت الحضارات : وعلى اأرغم من هذهالتسكبات الطبيعية كلما » ال 
تعرضت لها الديار الأردئية فائها ظلت مئيتا لحضارات راقية . 

فن و( ٠‏ ) أربعة آلاف وخمسمائة سئة ف . م . جاء من الشمال شعب 
أقام المساكن الآولى » وعنى بالزراعة » وأبقى ف التلاع الصالحة لازراعة ؛ والقريية 
من الام أنصابا عظيمة » يذهب معظم الباحثين أنها قبور » ولما جاء الذين خافوا 
ذلك الشعب وشبدوا بنأياتهم الجيارة عدرثم رعاة جبارة فلةبومم (اعيين) 2 
( مؤاب ) و ( زمزميين ) فى أرض ب مون . 

زحف الثماليين على الأردن : وقيل الميلاد بثلاثة آ لاف عام زحف من 
بلاد ( أمورو ) أى - البقاع (الآموريون ) سكان المرتفعات فالشروا فى 


بولا له 

البلاد من جبل الشيخ إلى المورجب (وادى ادئون ) كانت الحقية التأرمخية 
الممتدة من القرن العشرين إلى القر نالتاسعقبل الميلاد . عبدحضارة زاهرة بالرراعة 
ومساكن تؤلف مدنا » هى أشبه ما تدكون بدو بلات إقطاعية مسشقلة » ومحصون 
مكنا أطلالها من تقبع آ ثار الطرق التى كانت تقطع أواسط البلاد من الثبال إلى 
الجنذوب والتى حددها الروما نيون ف القرن الثالى للبيلاد . 

المدكسوس #تاحو ن الأردن : إلا أن هذا الجلال وانجد الذى ممتعت به 
الآردن أصيب بنكبة عمياء سئة ...م١‏ قبل الميلاد بوم اجتاحالمكسوس وغيدهم 
من الغواة هذه الديار » وتركوها فريسة لموجات البدو ؛ فضطر أهل المدن إلى 
التروس عن مدنهم . والتخلى عن حضارتهم » وعادوا إلى البداوة معرضين عن 
إنشاء القرى الثابتة » والحصون بها وإذا التاريخ نفسه يسكت عن الجزء الشرق 
من اللاردن حتى القر ن الثالث عشر قبل الميلاد . حيث ظبر مالك كبيرة قوية » 
تدسر اليدو إلى الصحراء ؛ وتعمل على [براز حضارة جديدة : وزراعة جديدة » 
ومن تملك المالك : الآموريون . الاروم.ون . العمونيون . والأؤابيون - الذين 
هر فى طليعة القبائل الارمية القادمة من شما بلادمابينالثبرن إىأرض كنعان » 
والديار الاردئية : 

مالك اتنشرت فى الأرون : وف القرن الثالث عشر قبل الميلاد » القرن الذى 
تكلم عليه كانت كلك ا 57 الأروممين وكانت غلك منظمة حصئة بقلاع 
غالدة » انتصرت على عاديات الزمن ٠‏ وكانت شيالا ملكة بنى عون حول ربة 
عمون أى عبان الحالية إلتى كانت عاسمة هم . وقد كان هؤلاء دائبين على 
لو يع نطاقما-كترم على الر غم م نأنهجمات جاور مم قد سات بعض أ رأضهم : 

وقد كانت ماك الأموريين تحاذى مملدكة بنى عمون ٠‏ فا تدع ملك الأموريين 
( سيحون ) و ( ذبيان ) د ( حسبان ) من المؤابيين ؛ واتخذ حسبان عاصة له ٠‏ 
وما بال جبل ( شيحان ) يذكرنا باسم الملك سيحون الآمورى المنتصر ٠‏ 

أما المؤاببون وقد كانوا هم وباو سمون - من دم واحد » فقدكانت 
عاصتهم ( فيرمارس) أى السكرك اليوم » وكانت ملكتهم واقعة بين الممالك 
المار د أ ها : تحدها الصحراء شرةا ووادى الحسا جنوباً والبحر اميت والقسم 


بس عم" سم 


الأسفل عن كين الأردن غرباً فى حين أن التخم الثمالى كان عرضة للتغير » فوصل 
إل تاعور ) قدا . غلى أن ( سيحون ) زحرزح هذا الحد إلى أن تمسكنت مامكة 
مؤاب من استرداد ما كانت مام شهالى وادى الموجب ٠‏ 

وأعتقد أننا ما ؤلنا نذ فى أننا فليا فى أوائل تحاضر :نا أن أرض موا ب كالك 
قدماً لقوم عرفوا بالاعيين » ثم جاء الأموريون » وغيدثم ؛ وأنهم 'زلوا فى البلاد 
وعبدوا (كوش ) إله الموا بين الوطنى . ومن أم ملوكوم () بالاق ) بن (صغور) 
الثى نسيت إليه البلقاء ٠‏ 

اؤدهارال+حضارة فى مؤاب : مذ هذأ الفصل أ ليد من تأريِيحٌ مؤاب أزدهرت 
المضارة الى ما رح علياء الأثار بدرسون بقايأها ف : دجم عدون موسق سد 
قررة الخيط رجم الهرى 5 أم اليديك ب التتم 3-3 جاول تم أب 59 بار 
القسطل ب شربة اطرى 38 قزم قميرالزعفران 5 قاعة شخربة الدايلات الشرقية ب 
ذببان نت وعروعير ( عراعر اليوم ) 

ومن لا تربد أن تتمبل طويلا فى تقليب صفحات هذه الحضارة التى أفل 
تبجمما ف سولرود القَرن الثامن قبل الميلاد 2( وطوتها ظلية بدا 1 لشيه طالبة القبر ( 
متنظرة أيام الانباط ؛ لتعود [لما الحيأة ثانية . 

لكنا ريك أنثقف وقفة متأملة أمامقريةكبتبها أن :مالع رودا فى القرن 
ألا لث عشر قبل الميلاد 3 وأعىمذه القرية؛ (مأدبا)التى احتفظت ا معباعلل مدى الاجيال 
ومدق اسمبا «مكانطيب» اويا مادئىن وقد وسدقيد :لبأ قبن بر جنع في تار عه إلى 
العصر الحديدى الأول ..معو ب .عزو قبل الميلاد وقد عرقت هذه القرية قبل 
القرن الثانى عشر ؛ واس ولى ايمرا الأموريون من المؤابيين وأحرقوها ؛ 

الآردن فى عبد الانباظ :جاء الاثباط إلى الدياى الاردنية فأثاروا أيها 
الحياة » وتوالى على حك الانباط سئة ماوك , 

(عمان ) : ويهمنا أن تع أن عمان وما مموطرا من الآثار تدل على أن الثين 
سكذوها قبل ازمئة الثاريم كانوا من البراعة ف الرياذة 0 ون المعيار ( قُْ الدرجة 
الممثازة ؛ لآنهم برعوا في التحصين براعة عسات عدوم المرأجم عرضة لإتدمين . 


لدهنن”# لم 


تى الأردن : وكائت الديار الأردنية من الغنى والثروة على قدر عظيم » وقد 
' كان الانياط يعبدون يعض الحجارة التى اشترطوا فبها أشكالا خاصة » وألوانا 
خاصة وقد اهتموا بالزراعة اهتاماً عظيماً جسداً وكان الانباط يعدون الرف 
جر مة وطنية تُستحق العقوبة. 

من نسكبات الاردن : وقد نكيت الأردن بنزو الاشوربين لما ء فاستوارا 
عامرا » وفرضوا على أهلبا الجزية ؛ لم حرر الارادئة من الاشوربين إلا الطاعون 
الذى فتك بالاشوريين فَأَاهم عن هذه الديار . 

امود عاجمون الاردن : ولعل أشنع نكية أصييت لا الديار الآردئية» 
هى الغروة التى شنها البهود على القسم الثمالى من هذه الديار لآن من عادة هؤلاء 
القوم أن لا يتقيدوا آداب الحرب ؛ تلك الآداب الى ل :- ن معرولة قبل أن 
يسنها العرب الا نسانية . 

وكان من تنيجة غزو المورد طبذه الديار أذ أخذ البدو يفسربون من الجبات 
الشرقية إلى الدبار المأهولة ؛ ويتبون أملبا » محجة أنهم بريدون حايتهم 
8 يستفد أحد من غزوة الهود هذه إلا الانباط الذين أزالوا مملكة مؤاب 
وعملكه عمون من الخريملة » وألحقوها مملكتهم وحالفوا الفرس على 
الروما نيين ؛ ووصل نفوذ الانباط إلى شرق لاط المجازى الحديث » وتوسعوا 
ثمالا إلى ان وصلوا إل دمشق فبصرى اسكى شام ؛ وجبل الدروز المسعى اليوم 
جبل العرب ٠ ٠‏ 

اللانياط يصطدمون بالر وما : وبا كان الحارث ملك الآنباط فى إحدى 
غرواته التفى بحيش الرومائيين فغلبوه وتبعوا لول جيثه إلى قلعة ( مأخيروس ) 
مكاور اليوم فبدموا تلك القاءة التى كان يتحصن بها الهود » وكانوا بتخذوتما 
مركر! لإقلاق راحة الأنباط ؛ فدمر الرومأنيون القلعة » مخضدوا شوكة اليبود ؛ 
وشوكة اللأنباط فى ضر بة واحدة » لكن الأنباط على الرغم من هن #تهم شعروأ 
بثىء من الارتياح على أثر تدمير الرومانيين لقاءة مكاور » الى كانت شجا 


فعار قهم . ودائقا فى سبيل تجارتهم . 


به" ند 

الأردن فى عبد الر ومان : استولى الرومائيون عل الديار الاردنية » فأشاءوا 
فهمأ الآمن والطماأً أيئة ف أول الأمر 0 الكنهم قسهوها إلى دوبلات فنحوا كل 
مديلة من هذه المدن استقلالا ذاقيا : بيسان س فيجل اعرف جد اه لل 
عبان سه درعا بت راس . وغيرها من المدن السورية ققد متدوها 
استقلالا ذائها ليسم الكل ملمأ أن تاثىء يجاسا و إدار خاصة بجعلان م المق 2 
أن نسك الثقود باسمبا على أن تقيل إشراف الحا الروماق - والى سودية ‏ 
على إدارتها السياسية والقضاثية ون تفع إثادة سذوبة الامبراطورية الرومائية 
آنا تناصر الاميراطورية مسكز بأ عاد المادة 5 شم رضن عل هله الدويلات أو 
المدن المتداولة أن ترسم صورة القيصر على تقودها . 

استيلاء الرومان على دولة الأانياط : وفد ظات دولة الآنباط غصة فى حلق, 
رومية اأصيحدتكت على أن لسئولى علما ( الع المزرعة الى مي مأ اش الحارث اأثاق. 
رابع ملوك اللأنباط . 

القسام الأردن : وكاات الآ دن مقسمة إلى ثلاثة أقسام بوم فسكر الرومان, 
ف “مير دوله الآنياط : دولة الأنيامل ف الجنوب 5-9 بيبأ من الزرقاء إلى وادىي 
الموجب - الاتحاد الفيدر الى وكان مولا من : (١)اواء‏ عجلون (ب) شرقه 
الباقاء 7 وتمان : ا 

وقد أنحيت الآردن فى تلك الأبام رجالا عظاء ما زال اسمبم يعطر التاريخ : 
فلود بكس الأبيتودى الذى ماص شيشرون الخطيب المشبود و تأصاءه 0 فييوس 
وهو من أعظم رجال الفن ل لبودرورس الطيب المفوه 4 اجن شاعر الهجاء. 
المقذع اليف . 

ولمل رومية عليت أنها باستيلاتها على درلة الآأباط تكون قد فرغت من 
آم الآردن كلبا وصفت حساما لآن ملك الانياءل كانت واسمة الرقمة » 
قد كانت متك من وادى الموجب شمالا إلى مدائن صاب جئويا ٠‏ وعلى الرغم, 
من أنها كانت تمخضع أشبه اتداب روماق 0 إلا أن رومية كات مصممة عل. 
أن تسلبا ذاك الاستقلال الزائف نفسه . 


سل لاهلا لدب 


ونحن لا ندرى إذا كان الرومان قد أثاروا| الفئن فى البلاد الك عبدوا عذرا 
لغزو ثم ٠‏ فقد اننشر فى البلاد قبل أن ماجم الرومائيون دولة الآنياط ذعر مخيف 
فى الآردن كلبا بسبب مباجمة البدو اسكان المان والقرى ؛ فكان سكان ( خو ) 
مضطرين على أن يعيشوا فى دهاليز تحت الأرض ء أو يدفموا إتاوة باهظة , لأحد 
مشايخ البدو الذى كان يساط علييم شيا آخر بي ما يبقى عندم بعد الإناوة 
لك ماجم إخوانالشيخ المحتدىء للاثتقام , لا لإرجاع شىء المنبوبماله المسكينء 
وهكذا كان سكان المدن والقرى فى نسكبة عمياء فاذا سوا من أخهم ءلم يسللوا 
عن عدو أخييم 1 1 

رومية تدص دولة الآنياط : وف سئة +1 ب.م قضت جموش رومية 
على ملدكة الأنباط بعد أن حكت هذه الدولة من 0+ ق . م إلى سئة 1١‏ وخلع 
اارومانيون آخر ملوك الآنباط(١)‏ دابل . 


وأهمل الرومائيون بطر إعمدا , وأشلوا بعرى اسكى شام محلبا . وقد أنجبت 
بصرى اسك شام هذه رجلا تيوأ عرش رومية واسمه ه ماركوس جوياس فيلبوس» 
عرف ف التاريخ بامم فليب العربى الذى كان أول امبراطور رومالى مسيحى » 
لآن المسيحيآ لم تسكن قد اثتشرت فى تلك الديار . 

الآمن والراهية يعودان إلى الأردن ؛ وعلى أثر استيلاء الرومائوين على 
درلة الأقباط سئة ١.5‏ وهز ينهم الفغرس (سئة 00 معت البلاد بأُمن ورقاهية 
مو مائة سئة نسى فا الناسأنهم كانوا بميشونفدها لبزخوفا منالمفيرين . وقسمت 
البلاد تقسيات جديدة واسترضعرومية القبائل المناشمة لحدود الأردن إلى وادى 
المرسان فكانت هذه القبائل حليفة لرومية . وأقام بنو قضاعة فى مراعى اللقاء 
ومؤاب الخصية ء لكن موجة من القبائل ‏ الى لم يتفق النسا بون على أسها بعد 
نهم من إل دها إلى قحطان رمئيم من بد دها إلى عدثان ‏ تدعى الضجاعة هاجمته 
القضاعمين واستوات على المراعى الخصبة » وأجلتهم عنما . 

(لغساسئة يلون الضجاعمة : بين كان الضجاعة يتعمون عراعى البلقاء ومؤاب 
بجاء الفساسئة بلاء مصما على الضجاعة فأجلوهم عن الديار اثى غنموها ولم يطل 


3 * . . 
)١(‏ وجود الأنباط فى الأردث كان ف القرث الرابع ق ٠‏ م 0 


سساره؟ لد 


بهم العبد » <تى أضدوا أحلانا للروما نيين وقدأ بق الفساسئة من الآثار فى الأردن: 
القسطل - المثتى ‏ مام الصرخ فى البلقاء - اذبح الجرماء ‏ ومعان القدمة , 
وقد إمتدت ملكة الغساسئة منشهالى سورية إلى الجوف , وهداك من نرى ألما 
وصلت إلى تهاء ٠‏ 
وكان آخخر ملوك الغساسنة جبلة بن الأبهم الذى أسل ثم تنصر وهرب إلى 
القسطئطيئية » وقصته مشبودة ليس ينا من حاجة إلى [برادها . 


قبمة الأردن ف التاديعم : لقد أدركت الآمم القدعة كلبا ها الاردن من قيمة 


حربية» وتجارية منازة . لخاولت الاسثيلاء عايباء وكائت من الطرق التجارية 
الأردنية المبمة : الطريق الى مر من (بطرا) متجبة ثوالا إلمشرق الشوبك والطفيلة 
مارة بالقرب من (ضانا) و بصرى ثم تتصل بفرع لجادة موا ببة قدممة قرب الدكرك » 
تقطع فور والمرذ عة - واللسان إلى القدس ؛ أو أما تقطع غور الصافى إلى الخليل ٠‏ 
أو بثر السبع . ! | 

ونان هئاك طريق رئيسية تمر على أم الرصاص ومأدبا. وكان بين بطرأ 
وتدس طريق قوافل معبدة ٠‏ مر من معان والجغر وبابر والأزرق ٠‏ 

وقد ابتى الرومائيون القلاع المكخيرة هذه الديار دلالة على قيمتها الحربية 
عندمم . 1 

الاذات الى تتكامها الآرادنة : وقد تكلم سكان الديار الأردئية اللغة الأرمية - 
التى يسميبا الناس وهما منرم السريائية ‏ وهى الغة الى استعملها السيد المسيح 
إذ بشر بدءاتته . 

أما مدن الاتحاد الفيدر لل ( الديكا بولبس ) فقد تكلم أهلبا الموثائية فليا جاء 
الفتم العربى اندثر ى هاتان اللذتان وحلت محلبما اللغة العربية وم يبق من هاتين 
اللغتين سوى بعض ألفاظ نستعلمها فى حياتنا اليومية ومون “نظن أبااعوابة ألا 
مثل كلة : الثقار يس للوشم والسكلمة يونانية الأصل والتجار . أصلبا نقارس - 
ومدّل كلمة : معلا » وهى كامة أرمية وأصلرا معلاىمنى . أى الرجلالذىبأسق» 
وقيرها من ااسكيات . 


اونما سس 


أديان شاعت فى الأردن قبل الإسلام : أما الديانات التى شاعت فى الأردن 
قبل الإسلام فبى : أصنام الأنباط فى الجنوب ء وقد ألمنا إلى شىء منها » ون 
تكلم على الأانباط . أصئام اليونانف الشمال ‏ أما مقاطمة بيريا التى قليا إنها كان تضم 
هن الزرقاء إلى وادى الموجب فقد تسر بت [اما الدياثة اللهردية شيا من الشسرب - 
أماالنصرانية فقدكان اتتثارها فى الاردن تيلا : على الرغم من أن السيد المسيح 
نفسه قد زار أم قيس - على مايرى بعض الباحثين ‏ زارها مبشرا بديئه , 
أما بطرس رأس حوارق المسيح فقّد زار الآردن مبشراء» قبل ارتحاله إلى رومية 
وصليه هناك 1 
وق سنة .* البيلاد هرب بعض التصارى من القدس إلى الآردن بوم ضرب 
اها الحصار ؛ ولم تنتشر النصرانية فى الأردن إلا بعد ارتقاء فليب العربى عرش 
الإمبراطورية الرومائية » إذ أخذت النصرانية لا تتعرض للاضطباد لاف ولا 
أشراعبا » وفنحوسئة. . ع للميلاد عيناسقف بطرا ثم جعات القدسمقرا للبطريرك ؛ 
وبعد ذلك وجدت النصرانية مكانا خصباً يدل على ذلك كارة الأثار النصرانية 
الاقشرة فهأ والذى لايكاد يشك فيه أن شهالى الأردن كان مكتظا بالعمر ان أ كر 
من قسمبا الجثو فى. 
الفتح العرى - الإسلام فى الأردن : كان عامل الروم على ( عمان ) المدعو 
) فروة بن عمرو الجذاى ) قد أسلم وأرسل دية إلى الى الكريم مع مسعود 
ابن مبعك الجذانى » وقوام الحدية : بغل شوب , وجار , وؤرس , وملاس 
كنا لد » وعباءة من لخر بر . 
فقبل الثى العرى السكرم الحمدية , وكافاً ناقلرا مسعوداً باثاتى عشرة أوقية من 
الذهب وكتب إلى فروةكتابا يحكره فيه . فلا عل الرومان بذلك حاولوا أن 
يصرفوا عاملبم هذا عن إسلامه » فلالم يقبل سجنوه ثم صلبوه على ماء يقال له 
( عيغفرى ( بفاسطين سئة + ه الموافقة أسئة /5؟> وسنة ممه للمملاد وبلخ ذلك 
النىفاستاء » وأرسل سرية مق لفة من خسة عشر رجلا إلى الأردن لدعوة التاس 
إلى الدين الجديد » وليعليوا أخبار الروم ؛ فأبادهم الروم فى موضع بين الكرك 
والطيفله اسمه ( طله 1 إلا واحداً نما بنفسة . وفى هذه الآثئاء كان شرحبيل بن 


لا هاا سد 


عرو سد مؤلة قد قتل رسو لالتى [ليه ‏ وأسمد( الحارث بنعمير ) وعمل شرحبيل 
ان عبرو هذا مالف لكل عرف وتقليد » فتأثر الثى الكريم من هذا العمل » 
وجاءت أخبار تشير إلى أن جيوش الروم وأحلاف الروم من العرب من مراء 
ولخم وجذام دبل والبلقاوية تتحرك ٠»‏ فأرسل النى حملة للانتقام من قتلوا 
رسوله 1 ولاختيار قوة الأعداء : 

واقمة مؤلة ‏ انتخاب غالد بن الولمد : فى السئة الثامئة للبجرة سئة 
ام جمع إلبى ثلاثة آلاف مقاتل فى الجوف - قرب المديئة ‏ ايسير إلى 
سورية بقيادة ( زيد بن حادثة ) فإن قال فأميي الجيش (جمفر بن ألى طالب ) فإن 
قئل فالامير (عبد الله بن رواحة ) فإن قتل فليختر القوم رجلا منمم ليكو نأمرراً 
عامهم وفيا شم بزحفون خطب قم عبد الله بن رواحة الخطاب ااتالى : والله إن. 
اق نكرهون » للتى خرجتم تطليون الشبادة » وما نقائل الئاس بعد » ولا كارة » 
ولا ثقاتابم إلا بهذا الدن الذى أكرمنا الله به . فانطلقوا ء فإنما فى إحدى 
الحسنيين ؛ إما ظبور » و إما شهادة ! 

وقد قتل الذن عينم النى منثأ بعين » فاختار القوم خالد بن الوليد » قصهم 
على الثر أجع جيشه مساعدة عشيرة مسيحية تدعى العزيز ات لسبة إلى العزى إهسة 
العشق عند الحرب كانت تقم فى مؤتة خررج منها أخوان أحدهيا يدعى عبد الرحمن 
والثاق يدعى صقرا قدما الجيش طعاما وشرايا وبذلا مافى وسهبما من مساعدة » 
وأسل صقر وبق عبدالرحن على اليصرانبة وقد سر النى لهذا الصنيع وتقول التقاليد 
إن خالد بن الوليد جعل للعزيزات امتياذ ات أقرها ألنى ٠‏ وقد ظلت مرعية إلى" 
ورة الكرك يوم أنمدت سئة ووو . وقد توافد أهل الآردن على النى خاضعين 
فأمن الني الكثيرن ملم 1 ١‏ 

الأردن فى خلافة الصديق : وفى خلانة أنى يكر الصديق أرسل ( تمرو بن 
العاص ) افلسطين ‏ الاردن اليوم - وقبل أن برحف ليقن رم الخليفة له 
آداب الحرب كان البرب أرلك من سن دستور الأداب للحرب لاتخرنوأ» 
ول تغلواء ولا تندرواء ولا تمثلوا » ولا تقتلو اطفلا صميراً ولا شيخا كبيراً » 
ولا امرأة: ولانعقروا نخلا ؛ ولانحرقوه ولاتقطعوا شجرة مثمرة ؛ ولاتذعوا 


إقرة ل ولا بعيرأ إلالمأ كلة . وسو ف كرون بأقوام قدفرعوأ أنفسهم فالصوامع 18 


عدا 


فدعوم وما فرغوا, أنفسبم له ٠‏ وسوف تقدمون على قوم يأنونكم بآنية فيبا 
ألوان الطعام » فإذا أ كانم منوا شيئا بعد شىء فاذكرو! اسم الله عليه . وقد هزم 
جيش عيرو بن العاص جيش الروم : وهو سسائر عن طريق العقبة إلى فلسطين » 
واستولى على الكرك صاحاً . وقدكان شرفا للاردن أن تقع على حدودها الثمالية 
واقعة اليرموك الماسمة التى هزمت الروم من سورية . 


الإسلام 2 الأردن ولعد أن أنم العرب م سورية قسموها إلى خمس 
مقاطعات إدارية » دعت أجيادا مما منبا : )١(‏ جند المسطين الذى كان عتدد 
من رفح إلى اللجون » ومن افا إلى عان ٠‏ (؟) جد الآردن ‏ الذى كانت عاصته 
طبر ية © وهنهدله صور عكا؛ بسان » أربد 2( وذأرعات ( درعا )؛ وقد أبدى 
المسلبون تشاخا عظيا فى البلاد المفتوحة أطاق لسان كل منصف بالثناء على العرب 
فقال دغو سستاف لوبون » : ما عرف العالم ذاتحا أرحم من العرب . أما قضية عمر 
ابن الخطاب فى القدس'؛ وعدم رضاه بأن يصلىالظبر فى كئيسة القمامة خوفا م نأن 
بتحذها المسلمون بعده مسجداً فنتبسى ما يصل إليه بعد النظر والتساخ و اللطف ٠‏ 


الأردن ملاذ العروبة فى عام الرماد : وقد كانت الآردن ملاذا للعروبة فى 
عام الى ماد؛ فأرسات المدد إلى الحجاز فى تلك السئة الغبراء عن طريق العقبة . 

الأردن فى عبد بتى أمية : ولما اثثقلت الخلافة إلى بنى أمية » عرف القوم 
عنايا هذه الديار للحدوها » ولقريما من المادية ودمثق » فاتخذها الخلفاء مسكنا » 
ياجأون إليبا مع رجال حاشيهم لقضاء أيام فيباء أو فصل من الفصولء ف#يدوا 
فببا الأابنية الفخمة , على أ نقاض القلاع الرومانية : والقصور التىكانت قدا دمرتما 
الرلازل سئة 1" للبيلاد 5 

فسكان بن بد الأول ومروان الأول وعبد الملك بن مروان يتنقاون فى الآردن 
من مكان إلى مكان كاليدى . وكان عبد الملك بن مروان يشتو فى (الصنبرة ) جذوق 
طبرية وبصطاف فى بعلبك و بقضى الربيع والخريف فى دمشق ٠‏ 

أما ولداه الوليد وسلمان » ققد قديا معظم أيامهما فى اللفاء . 


أبئية الأمو بين : و تلاحظ أن أ كثر أبنية الآموبين فى الآردن داقعة فى الجزء 


لما 


الشرق من الأردن ومنبا : قصر الحرالة ‏ أو المرائق ‏ قصير العدرى » وقد 
اكتشف فيه اسم رودريك آخر ملوك القوط الغربيين فى أسبانية . وصورة كبرى 
بزدجرد إثالك ملك الفرس ء وتجاشى الحرعة » وهذا القصى من مبافى الوايد بن 
عبد املك حصن المو تر الملقاء » وهوعل مسافة ساعتين على الراحلة من عان ؛ 
وقد سكئه يزيد بن عبد املك ب قصر طوية ب قصين ياي وقصر المشدتىالذى 
اختلف فى أمرهء لكن المرجح أله بثاء أمرى(١)»‏ و أنه من مباق يزيد الثانى بن 
الوليد » وقد اقتطع الأمان وسه هذا البثاء الخارجى ؛ بسماح من السلطانه 
عيك ميك الثاى سئة م.ؤ( »؛ وهم اليوم فى متصفة رد لين وقد أنمأ الآموبون ئ 
الآردن ؛ فعمان نفسبا » معملا اضرب العملة ؛ فسكوا فيه الثقود النحاسية فقط . 

الأردن فى عبد بن العياس : من الأردن ؛ أجل منهذا القطر الصغير» الأشرت 
الدعوة الى دمرث دولة بق أمية ٠‏ فان (أبا هاشم ان على بن أنى طالب ( الذى. 
كان يقنم على المشهور ‏ بين العقبة ومعان أشد ينثس الدعوة من مقره فى أنيمة » 
لتدمير ببى أمية . وكان دعاة هذه الطمركة ينقلون فى البلاد نحت ستار التجارة » إلى 
أنفضى الله للدعى ة أن تنتصر» فإذا انتصار العراسيين يصبم ضرية للدبار الأردنية» 
لآن قصور بى أمية هجرت ؛ وطريق اماج الى كانت ضر قوسط الأردن تمل »2 
لأن المباسين شقوا طريقاً فى البادية من العراق إلى الحجان ؛ ورأوا أن يمالفوا 
سياسة بى أمية كليا فاهملوا القومية العربية الث اءتن .ما الآمويون ؛ وعظموا من 
شأنباء لم يقبل الممتصم عرش الخلافة العباسية ستى ضرب المتصر العرفى الضربة 
الصاعقة فى سممئه » وكرامئه وهوت جباية الآردن ضرا ئها إلى )5١(‏ أاف 
دبئار للاردن الشرقية و(١51؟)‏ ألف دثاد وعشرة آلاف ديثار و(..م) وثلمالة 
ألف رطل من الزيت اللأردن الغربية فاسطين كلبا . وو لت الأاردن إلى مياءة 
للمصبة القيسية والءنية كانت ثور الممارك الدامية بين القيسية والينية لأنفه 
الأسياب ؛ ومن تلك الفتن فتئةالسالوك التى قتل فا ضاق غير قليل من أجل بطبخة 
اقتطفها رجل من القيسية من مقئأة رجل عنى » وقد تدضات ساطات بف العباس 


شاه برد رأ لشمع الفتية ( ألم يستطيمو! ذلك إلا زمك متأعب كثيرة 8 


, على أنقاش ما بئاه الغساسئة وذ كرناه سابقاً‎ )١( 


م70 ل 

الأردن فى عبد الفاطميين : تشأتدولة الفاطميين على انقاض دولة الادارسة 
بعد أن قامت دعوتها إصورة شديدة التكم وظبى بين خلفائها أنبل القوادء 
كا'بى القاسم مد نزار الملقب بالقاثم بأمر الله وظبر فيهم الأديب والعالم مثل 
أنى ميم الملقب بالممز لدين الله : وفى القرن العاشر للميلاد استولى الفاطميون 
على الآردن فعمتها الفئن » وعندما أدرك الدولة الفاطمية الانخلال استولى السلاجقة 
على القدس فأشاعوا ف البلاد موجة من بالتعصبتناى روح الإسلام السمح » 
وروح العروبة النبيل ؛ ركان تعصب السلاجقة من جبة وتعصب الغرب من جهة 
'انية سيباً لوقوع الحروب المعروفة ف التاريخ بالجر وب الصليبية , تلك الحروب 
التى حولت الأردن ميدائا صب فباكل أ نواع الويلات والشكبات » وقد كان 
هذه الحروب أسياب قريبة فى نفسية السلاجقة الذين سيطروا على الديار الإسلامية 


وصبعُوا سوادة الإسلام ويل المرو بة عوجة من التعصب 3 


وكان لها فى نفسية الغرب أسباب بعمدة خابتها السيطرة على الشرق . فوقعت 
الحرب التى كانت وبالا على الشرق كله بما أشاعت فيه من فقر وعنفات طاثفية 
ولغود » وهى فى الوقت نفسه الى أضرت بسممة الغرب , لكدنها أفادته ما نقلت 
[ليه من علوم الشرق وحضارته . 

زحف الصليييين الأول : ولعل زحف الصليييين الأول كان أنذل ‏ على 
ما بروى الو رون - أنذل ماعرفت الإنسانية من سوء فى النظام » وخبلو من 
آداب الحرب » فنبب الراحفون التصارى الذين خا لفونمهم فى النظريات اللاهونية 
وكنو ا[ المزة على أساس أنهم ثم الذبن صليوا المح ؛ دهوجم المسابون على 
أساس أ ممم يسيئون إل المسيحيين ! 

تأسيس الدولة اللائينية! : وف سئة جوء وم استطاع الصلمبيون أن يؤسسوا 
الدولة اللاتينية فى القدس واقب ( غود فرى ) نفسه ( أمير القدس) وحاى 
وبارون القبر المقدس ٠‏ 

0 أن بلقب ملمكاء اكه لم بد فض أن يتوج بالذهب فى المو ضع الذى 
توج فيه المسيح بإكليل من الشوك . 


#6 ع 


دضول الصيابيين إلى شرق الآردن : وكان أول دخول للصيئبيين فى شرف 
الآردن نفسرا يوم أغار ( بو لدوين )١()‏ على الأراضى التى وراء البحر الميت » 
وظل مواضلا ز-فه إلى أن وصل إلى وأدى مومسى , وجيل هارون الذى كأن 
مغطى ا للج قات من رجاله ثلاثون رجلا لشدة البرد ؛ فارتك إلى القدس 
بطريق ( زغر ) فى غور الصافى والخليل ٠‏ 

الصيلبيون يبنون القلاع فى الآردن : وقد فكر بولدوين فى أرب يهن 
واردات الأراضى الواقمة بين حوران والأردن فبنى قلعة ( حا بس ) الو ائمة على 
الضفة الجئوبية من تمر الير موك ؛ قريباً من عطة الشجرة المعروفة كانت هذه 
القاعة أول الحصون التى ابتناها الصيلبيون فى الأردن فى أثناء تخاذل حكام 
العرب فى مصر والشام وقلسطين والجزيد عن الاتحاد, ولم يحد البلاد شيعا غيد 
أن السلاجةة ردو! على الصيليييين بتحصين جرش . 

بلدوين الأول تحاول امحافظة على ملكة القدس :لما أراد بولدوين 
الأول المحافظة على مماكة القدس اللانيئية » صمم أن يستولى على جدوى الأردن 
لأهمية هذه البّعة فى السيطرة على المواصلات بين مصر والحجاز وسودية ؛ فوضع 
يده عل رات #لكة الروم واستولى على وادى مومى ء فبى قلمة ( متنريال ) 
الشوبك الى جعلت مركز آله كيه من غرو القوافل التجارية التى كانت تتنقل بين 
القاهرة ودمشق ومكة 5-6 ٌ 

وأمى بلدهيم قلعة ( الصويت ) فى وادى موس التى عرفبا الصليبيون يأسم 
( قال مواذ) ورتب لها تحامية » وشق طريقا بيثها وبين الشدو بك » واستولى على 
العقبة وابتنى على جزيرة فرعون قاعة ثم أقام قلاعا كثيرة هنبا : قلعة الطفيلة - 
وقلعة معان » وكائوا يدعونها (إهمان) - وقلعة الو عيرالتى فىجبال!/اشرة ولعل أعظم 
قلاع الصايوي: شأناً هى قلءة مؤاب أو قلمة الكرك ء التى ابتناها ( بوى ) فى 
مكان منيع نحيث تفوقت بسبب عظمة موقعبا على قلعة الربة المؤابية وقد اجر بناء 
قامة الكرك سئة م14 و م فامست الكرك أعظم معافل الصليبيين فى الجرء الشرق 
من المملية اللأردنية الماشمية » وكانو يسمون القلعة حجر البادية 


سبي عصيي سج سسب سياد طبس 


60 بوادوين هو أخو غودفرى الذى حاف أخاة بعد موته سلةٌ + ١5١ ٠‏ 


ه85 د 


حكام العرب يتحدون : صمم السلاجقة على مباجة الصليييين تساعدتم 
الجبوش المصرية » فسكان من لتيجة ذلك أن استرد.الصيلبيون قلعة حابس الى 
سيق للسلاجقة ان استولوا علببا . وزحف الصليبيون إلى جرش فدمروا قامتها 
ف هاجموا قلمة الوعير فى جبال الثشراة التى كان العرب قد استولوا عاما واستزدوها 
من العرب بعد أن هددوا بقطع أشجار الزئون إلى كانت تكسو وادى موسى . 
ومكدذا سطر الصليبيون على جئوبى الأردن سيطرة ثامة وعرف هذا القسم با 
أمارة ( منتريال ) الشوبك ‏ وقدكانت هذه الامارة تضم , القنوبك »» السكرك 
معان ؛ وادى موسى والسبول المجاررة وعين ( فيليب دى ميل ) رئيس فرسان 
الميكل أميراً علبها . وقد ضمت نا بلس إلى هذه الامارة : ولم تدخل فببا الخليل 
وما عتمت هذه الأمارة ان اضت أم أقسام المملكة اللائلية وكأن لمذه الامارة 
(سطول فى ميئاء المقبة » وكانت واردات هذه الامارة تغملى نفقاتها » وكان مصدر 
وارداتما مايل : الضرائب الى تفرض على حاصلات اليلاد من حبوب »؛ وبلح 
وخمورء وقصب السكر . الرسوم الى كانت نجي من القوارب التى كانت مخر 
عياب البحر الميت ٠.‏ الضرائب الى كانت تستوفى من القوافل الى ترد بين 
سورية ومصر والحجاز . 
”ناضى الصليبيين عن ثهالى الآردن : وقد تغاضى الصليييون عن القسم الثمالى 
0 الأردن » الذى كان يدعى بلاد بى عو ف ء لآن الصليبيين اعتقدوا أن تدميدثم 
لقاعة جرش قد شضد شوكة البلاد ولآن أهل البلاد الثمالية أنفسهمكانوا من 
الحياد حيث لم يعد همهم الداع الى محتدم بين الجيوش المتحاربة ٠‏ 

صلاح الدين الأيوى والأردن : وقد شيدت الآردن حر با ضارية لثما البطل 
الظيم ملاح الدين الأيوى() على إمارة (منر بال) اللانينية انتقاما من أميرها 
ال مجرف الوقح ) ريذواد ) الذى سهيه العرب إرناطء ذلك الرجل الذى لم 


20000 
)١(‏ كان صلاح الدين دن أعظم رحال المرب نيلا وثمما 3 وتقيداً بوعوده وباداب الأرب 
إلى حد أنه أو تف حصار قلعة الكرك يوم عل أن شفرى الراع يتم ل عرسة ظلية السكرك 


فذلك اليوم بالذات ٠‏ 


3ه 


يعرف لأآداب الحرب طعا ولاشكلا ؛ فقد ظبرت ننسه المفطورة على الإجرام 
يوم استولىعلى (قبر س) وتمما » وعذب رهياتمها » واستباح نساءها وذيح الاطفال 
وقدكان هذا الرجل لامثيل له فى نقض العرود ء تأغار على تجاء مفتاح المدينة 
وص الحجاز و اعتدى على قافلة دمشقية وعاد وقد ملايديه بالغنائم » يقود مثاته 
الأسرى من الرجال والنساء ؛ وقد اضطرت أعمال ارناط هذا السلطان صلاح 
الددن أنيعاسلذلك المرض الخبيث بعلاج خبيث مثله قش نعليه حربعصابات أ تلفت 
مزارع الصليبيين ونخيليم وكل ما هو _.ط بقلمة ( متريال ( الشوبك . 

وقدكان ارناط هذا يمد العدة لغزو مك المكرمة فبنى السفن فى عسقلان » 
وحمل أجراءها على الإبل إلى خليج المقبة . 

ففى سئة جما ومرت إحدى القوافل بالقرب من حصن الدكرك مغترة باطهدة 
المعقودة بين أرناط وصلاح الدين » فبجم عاها أرئاط وتهب مامعها وأسر رجاا 
ونساءها ؛ وكانت أخت السلطان صلاح الدين فى عداد الأسرى »ء فاءتللا قاب 
السلطان غرظا وديا لوقاحة هذا النذل فصمم على تدمير إمارته وحلف لأن أظفره 
الله بأرناط ليقتلته ببده , واحتياطاً لللآمر أنفذ صلاح الدين أحد أمراء جيثه 
المدعو أسامة إلى يخلون قبنى قلعة الربض لهاية طرق اللو الات بين ٠١‏ لأرزدن. 
وسورية؛ وف شور موز سئة نيم( التفت جيوش صلاح الدين يحيوش الصليبيين 
فرزم الصليبيو ن ف المعركة المعروفة يمعركة ( حطين )١()‏ أشئع هزعة ركان ادفاط 
فى عداد الاسرى فقتله بسيفه وفاء يقسمه . 

ثُورة السليط وبئاء قلمتها : وبعد وذة الساطان صلاح الدين الأيونى »كانت 
الآأردنقى ح الملك العادل » وكان والمعجلون والبلقاء / أبيك بن عبد الله ) أحد 
مماليك الملك العادل فنثميت فى عبده سنة 10 ثورة عارمة فى مديئة السليط ء جاء 
أييك ن عبد الله إلى السايط وأتمد ثورتما , وبنى قلعة تشرف على المديئة ترو يها 
لأهلبا ؛ وهئاك لابد لىمنالتنبيه على وهضخاص باسم هذه المديئة السايط » وقد أشاعه 
السيد خين الدين الزركلى إذ حرف اسم السليط وجعلبا الصلت مع أن اسم المديئة 


عرف عن كلمة لانيئة (قتعلد5) وممئاها الغابة ٠.‏ 


للع وقست المعركة قرب حطين ٠‏ 


/11” ل 

وقد نقات عاصمة الأردن إلى السليط من حسبان التى كانت عاصة البلقاء كلها إلى 
القرن الثااث عشر السيلاد . 

وقد ظل الآمن يسود الآردن فى عبد أييك بن عبد الله إلى أن انهم شوم م | 
بأنه شايع أحد أبناء الملك العادل على والده فت أييك مغضوبا عليه ٠‏ 

الاردن يقع فى يد المغول : وقد حم الايوبيون الديار الاردنية ردحا من 
الزمن إلى أن أجلاهم المغول عنها » يوم زحفوا سئة .+ ؟١‏ ودمروا قلعة السليط » 
وقد ظل المغول فى الاردن إلى أن ضريهم أشن سلاطين مسر الماليك:. 

سيف الدين قوطز يدمر امول : أجل عند عين جالوت بالقرب من بيسان 
الثقى سيف ألدين قوطز بالمغول فضريهم الضرية القاضية » و أجلاثم عن قلعة 
الر بض بعد أن هدم المغول حصوتما . 

املك الظاهر بيبرس البئدقدارى والآردن : وقد عاد قرم هذه القامة الظاهر 
بيبرس البندقدارى الذى فادئق بذكائه إلى أن أصبح قائدا لقواد جيوش.سيف 
الدين قوطز ثم اغتال سهده وجلس على عرشه . وأصل املك الظاهر هذا ملوك 
باعه أحد تحار الرقيق بثمن فس للغاية لعاهة فى إحدى عيليه ٠‏ 

وقد أصلح قلعة السليط , واستولى على الشوبك ٠‏ وقد أدرك أهمية الأردن 
للربط بين أجزاء مصر وسورية فابتى جسرا على تبر الأردن تسبيلا اسير جيشه 
إلى عجلون وسورية , وابتتى هدة حطات للمجام الزاجل , لثقل الأخبار بالاشارات 
فى الأقسام الشمالية من الآردن » ابتناها فى : الطيرة ‏ اريد . وعجلون ٠‏ 

وكان ذلك العمل دقيقا المحد أن أى حدث كان بقع في العراق » كانت تصل 
أخباره إلى املك الظاهر ف القاهرة بأقل من اثثى عشرة ساعة ٠‏ 

الأردن تفقد أهميتها فى عبد الماليك الشر اكمة: وفى عبد الماليك الشرا كسة 
فقدت الديار الآردنية أهميتها من حيث كوم| حلقة اتصال بين سورية ومصر 
بعك خ روبج الصلييبين من فلسطين ٠‏ 

ولما أخذت دولة الماليك التىهى المسيطرة علىا لاردن [ نذاك تتدهور أضحت 
البلاد الأردنية فريسة لغارات البدى حتنى أخاروا على الكرك والقدس بين؟ ٠٠١‏ 


م - 


وم.ه ١‏ دتكاوا يأهالبما ؛ إلى أن جاء الترك العثمانيون فاحتلوا الأردن: ودمروا 
دولة الماليك التى دامت نحو باه ” سنة . 

الأردن فى حسم الترك المثيانيين + فى سئة ١٠107‏ م فى كانون الثاق وصل 
السلطان سلم اليف » أو سام الشجاع كا يسمه مؤرشو الترك » وصل إلى الشرق 
وقضىعل دواة الماليك » فأضحت الأردن داخلة فى حكه وناريخ الآردن فى هذه 
اللقبة عاض ) لآن الثرك ساسوا البلاد أشنع سياسة مكنة حتى بعد إعلان 
الدستور . 

وكانت اليلاد السورية ومئبا الآردن الآن تتألف فى عبد العثانيين من أدبع 
ولايات : ولاية أطئه ء ولاية حلب ء ولابة بيروت ٠»‏ ولاية دمشق ٠‏ 
وكان فى هذه الو لابات متطقتان شدمة مستقاثين 3 جبل لينان ) متصر فرة القدس 
الممتاذة : أما ولابة دمفق فكانت الأردن الحالية حدودها السياسية وفى اتقاقية 
( سايكس بيكو ) المعقودة فى ١١‏ أياد سئة ووو قسمت سورية [إىأربعةأقسام : 
وإلى متطقتى نفوذ : القسم الثمالى » القسم الشرق » القسم الغربى » والقسم الجنوى » 
خعل القسم الشمالى والشرق والغرى أعتى سورية ولبئان - منطقة نفوذ لفرنسأ ؛ 
وجعل القسم الجنونى أى فلسطين والأردن منطقة نفوذ للانكايز . 

وقد كانت ضرائب الأآردن فى العبد الى سطارقة ليفط با 
لا يعرف لها مثيل إلاجباية الضرائب ف ذمن ولاة سوربة أيام الرومانيين » 
يوم كان ثم الوالى تشحيذ الآهاين ليعيش حياة مترفة بعد عزله» أوبقدم رشوة 
المقر بين من الساطان لبعاد انتخابه واليا . 

ولك تقفوا على نموذج من 5 الترك المثئائيين هذه الديار أروى ل 
حوادث يوم اال وات علييا بنقسن لياع الحرب الكونية الاولى اتى ابتدأت 
سنة ١9114‏ وانتبت س؛ة ةا »والسئة التى وقعث فيبا الحوادث 199١‏ »2 قروم 
السبت الساعة الخامسة صباحا ضر الختار وطلب من الرجل أن برسل مار مع 
سوقيات الجير : لنقل مبماتالجيش ؛ فأرسل به مع رج لالساعة السابعة صباحا ‏ 
الختار ينادى ادل مع سوقيات امال فيرسله الرجل مع أحد الحرائين . 

الساعة الثامئة حضرت اللجئة الموكلة بالبحث عن القمس وو بقية الحبوب فادعت 


أن عند الرجل ألف صاع أى سئة آلاف كيلو من الشمح ائضة عن حاجته » هو 


6و د 


مكاف بايصاها إلى مخازن المسكومة إسعر الكياو خمسة غروش بنك نوت عمّانى 
على ماعل مع أن الصاع الليفاوى كان يباع بنصف ليرة عمّانية ذهبا والليرة أأبنك 
أوت لاتسارى | كت من صشرين رشا ذفيا : 

الساعة التاسعة حضرت جحئة تبحث عن السمن للجيش فسليت من هذا الرجل 
عوئه كل مأ عنده من السمن وهو أر بع كنات . 

الساعة الحادية عشرة . حضر ثلاثة جود وطلبوا من الرجل فرساً أصيلة 
الجدود إلى أن قطر الدم عن جلده فأوسل من أحضر الفرس وأخذت منه ودقع 
له هنها عشرون ايرة عمانية عشرة منها ذهياً وعشرة ورقاً . وقد عد الرجل ميمون 
الطالع لآن كل الذين أخذت خيليم دفع نهم “نما ورقاً لكن مد على بك أراد 
أن يكافء الفيخ للا رأى من إساءة الجند له . 

الساعة الساسة مساء أحضر الختار حصة الرجل من الموايل وكانت الحصة 
هذه المرة أحد عشر جندياً بازعميم رجل أ جود ( زاسن ) وقد قالوا انهم ضوف 0 
فكان ذلك لطفاً منهم فأعطاهم الرجل عليقاً لخيلرم وفراشاً وغطاء وطعاما . 

هذه حوادث ادم واحد من أيام الترك العمانين و استغفر ألله إذا كنت قد 
نسيت أشياء من حوادث ذلك اليوم ٠‏ 

أما اللأمن فدث عن اضطرابه ولا حرج فلقد كان الرجل لابأمن على نفسه إذا 
خرج من منزله . وكثي را ماكان رج الرجل لابسا ويعود إلى مثذله عاديا وهو 
يوعد عن اليلد عشر بن مثر . 

هجوم إبراهم باشا : دفرتك اذكرك غزوة هن الوها بدين سئة 168٠.١‏ )2 لكن 
الخملة فشات» لآن الغزأة طليوا من النأس اموالا رق سلئة 9ما ماجم الكرك 
إبراهيم باش قاصدا فتحرا ء كن إبراهم الضمور ذعيم الكرك [نذاك صد الحاجمين 
محاسة » بعد أن قدم اك ضحية أبئه بيد وابئه عليا » وقك أحرقبما إ رهم 
باشا اإثقاما من تعنت ابسماء وانتقاما من الكرك الى احتمى فيا الثائر ر قاسم 
|للأحود ( الذى هرب من اباس إلى السلط شم فر إلى قبا ثل غزة الذين سليوه إلى 


ابراهم باشا ٠.‏ وقد اصطدم ابراغيم باشا ينى صخر ضر بى صخر فى ذيزاء » 


لاا 


وانتضر عام » فدمر القرية وسار الى السليط » ودمر جانبا من قلءتم! ؛ و إسبب 
انثقار الفوضى ف البلاد تدخلت الدول الآجيبية وأرغت الجيش المصرى على 
التراجع عن زحفه فقسم ابراهم باشا جيشه الى ثلاثة أقسام : القسم الاول سار 
إلى غزة عن طريق حسبان ؤذيبان» د الكرك وأعرريب» والقسم الثاق سار 
إلى فصر رأسا عن طريق معأن والعقية . 
والقسم الثالث سار يقيادة إراهم باشا نفسه مو السليط قاصداً القدس , 
اسكن البدو ثاروا عليه ؛ فمطف على الكرك فتظاهر أهل السكر ك أنهم بريدون 
ممالمته . وأرسلوا معه رجلا من الخارئة » يلقبه الناس جلحد ؛ وأسمه يوسف 
ابن الم ؛ و بعضهم يظنه جاحد الذى من الحباشئة الذى لقب جاحت اخجارنة باقيه 
لما بين الرجلين من النشابه فى الخداع » فضلل جاحد هذا إيراهيم اشا وجيشه 
فبلك معظم الجيش بسيب اتبمار الطريق نحت أرجل خيلهم وتدحرج صخور كان 
يدحرجبا علهم أهل السكرك فبلمكوا قبل أنيصلوا إلى وادى عرية » لآن جلددا 
قأدثم عن طريق ( الفغية ) بدلا من أن يقودمم عن طريق وادى الكرك وأصبح 
الناس يضرنون المثل بهذا الدليل المشؤوم فيقولون ان بريد أن يقودك الىالدمار ! 
د دلة جلحد . 
عر بان السعيدى تتحكم فى البلاد : ومكذا عادت الديار الآردئية إلى الفوضى 
شكت عربان السعيسدى ف القسم الثمالى من الآردن ٠‏ [كى أن جرد عليبم والى 
الشام حملة تأديبية أبادت امار بين من عربان السعيدى إبادة تامة » حتى قبل إن 
ميأه وادى العرب اصطيخت بأ لدماء لكثرة من قتل من القس_-وم ٠‏ ودفن القتلى 
جاعات بالقرب من مقتلهم فى المكان اللسمى قلعة السعيدى وقد ذكر الشفساعر 
البدوى قلعة السعيدى هذه بقوله : 
ماضامىق إلاعز قصر السعيدى الناس تفنى وهو عميره يزيدى 

٠‏ الترك المثها نيون حاولو ن تبت هيلتهم : بعد تدمير عربان السعيدى ٠‏ فشكن 
الترك المثائيون بإأشاء حكومات ف البلاد » ملت يلون قام مقامية » تابعة 
لتصسرفية ناباس'» وعينت الحسكومة لها قائم مقام سئة ووم( للميلاد » وكانت 
قائمم مقامية يحاون تمتد إلى تبر الزرقاء , أما الرمثا » فكانت تابعة لحوران » وكان 
الور كله إلى شوئة جس الجامع تابعا لقائم مقامية عابرية . 


لالس 

وفى سئة ببج» أثبت الترك المسانيون شيا من هيبة الك يوم تمكن 
متصرف حوران من سجن (فتدى) الغايز وبمكن أن يشئق ابن فيدى لزه حارل 
إثقاذ أبيه وليس بنا من حاجة إلى القول بأن الترك المثيانيينكانوا يمتمدون على 
إثارة المصبية القبلية ٠‏ والتعرات الطائقية على أساس فرق تسد » قسم الفزو البلاد 
وشاعت النرات الطائفية الحاقدة بيث الناس ما حال دون إبحاد وحدة وطنية 
فى البلاد » وقتل روح الوعى القوى إلى حين » لكن هذه الأحوال على سوثهاأ 
ساعدت الترك العما نيين أن يسيطرو! على البلاد نوعا من السيطرة . 

حكومة السلط تتمكن لأآأول مرة من جمع الضرائْب : وقد استطاعت حكومة 
السلط سنة بحي( م لآول مرة فى تاريخ السيطرة التركية على الأردن » أن تجمع 
الضرائب من اليدى المقيمين فى جئوى اللكرلاه 

وقد كانت قبائل الشهال أسلس قيادا للخم من أهل البادية » ومن قبائل 
الجذوب 2 إلا أمل قربة الطبية 5 فإنهم ثاروا على ام (عكة) بها كان بطوف 
فى الغور سئة 18 م قفر مثرم ولأ إلى طرية . وكتب تقريرا لوالى دمشق 
فأرسل الوالى قوة نظامية أدبتهم وأعادتهم إلى الطاعة . 

خليل المجالية تولى زعامة الكرك لأنه سللبا للتثانيين : وفى سئة 1867 
سم خليل الجالية الكراك للمثمانيين فعينت المكومة للكرك متصرفا جملته مر بوطا 
بوالى دمشق , وضضت إلى الكرك العقبة » ومعان والطفيلة ؛ وتبوك + وألثىء 
ف تبوك جر كتى . 

البلقاء تايمة لنابلس : أما البلقاء فإنها كانت تابعة لنا بلس » وفى سئة ١1٠6‏ 
ألحقت اليلقاء وعجلون متصرفية الذكرك وفى هذه السئة نفسبا حدثت ثورة 
الشوبك . 

وسإب هذه الثورة أن حامية قاعة الشوبك أرادوا أن يسخرواأ نساء أهل 
الشوبك بقل الماء من المنابع التى فى قمر الوادى للحا مية ٠.‏ فثار أهل الشوبك » 
وهجموا على الجند فى القلعة » وطردوثم منرا وحخصنوا قبا ! 

أودة الكرك : وف سئة .1و١‏ ثارت الكرك على الحمكومة العثانية لانما 


#9 لد 


سنت قانون الخدمة الاجبارية فى الجيش ؛ وقررت جمع السلاح من الآهلين » وكان 
زعب هذه الثورة ( قدر ) المجالية » فلا عل ساى باشا بذلك أرسل نجدة لمسكومة 
الكرك من جبل الدروز ( جبل المرب اليوم ) بقيادة ( نورس بك ) لآن شاى 
باشأ كان مشغولا فى اخماد ثورة ملتيبة فى جبل الدروذ ٠‏ وعلى الرغم من حداء 
القوم ا متواصل : , 

يا ساى باشا من تطيع » ولا تعد عيااينا . 

فان يجدة ( نورس بك ) دلت الكرك بلا مقاومة ذات قيمة » قبرب قدر 
الجالية هن المكر ك , ألكئه عأد فسلم نفسه 2 وربعك مدة دعى إلى دمشق ودس له 
الم فى فنجان من القبوة فلق قدر حتفه . 

حوادث مبمة للتار يخ : ولعل من الحوادث المبمة للتاريخ فى العبد العثانى 
و اكتشاف خريطة الفسيفاء الموجودة فى كئيسة الروم الأرئوة كس فى مأدباء 
وتحتوى على خر بطة لفاسطين ء ومصر وسورية .و لعلبا من صنع القرن الخامس 
للميلاد . ٠‏ 

ب مساحة أراضى الديار الأردنية والفلسطينية من قبل جمية التتقيب 
الفلسطينية . 

+ ولئل أم الأحداث [تشاء الخط الحجازى ٠‏ فقد أمر السلطان عبد الميد 
#إلى ب تشائه مؤملا أن تبكون فاته فى حدود ثلاث ملابين ونصف ملدون آيرة 
عثانية ذهيا » لكن الفقات المقيقية بلغت ثمائية ملابين ٠‏ ونصف مليون ليرة 
عثانية ٠‏ إستعملت فى جمعبا كل أساليب الحيل » من ضرائب » وطوابع وتبرعات 
تطوعية و تبرعات إجبارية. ,» ووقف الأراضى؛ إلى أن تمكن القوم من لسيين 
القطار من دمشق إلى المدينة المنورة ؛ لكن هذا الخط نسف مرارا ف أثثاء الحرب 
المكونية الآولى فظل معطلا إلى أن قرر المغفور له جلالة الملك حسين بن على. 
ترمم الخط ؛ فأنفق على ترميمه خمسة وثلائين ألف جيه مصرى ٠»‏ فصار القطار 
يسير بين درعا والمديئة المنورة ؛ لكن الترميات كانت بدائية مؤقنة » لآن شتاء سنة 
ومو قد عطل قسأ دن هذا الخط . ومن إذا أردنا أن نقول الحقيقة كابلة قانا 
ان هذا الخط كأن فى الحرب الكونية الاولى ضعبة على ا<راج الاردن لانه 
الترك العثانيين أبادوا الأحراج للحصول على الفحم لتسيير القطار , 


أثر الثورة المربية التكيرى فى الاردن : فى كانون الثانى سئة م41١‏ نقل 
فيصل الاول مرصحكز قيادته إلى العقية » ومن العقية سار إلى (الوهيدا ) الجاورة 
معان » سي مفرزة فاحتات (غابة الميش > الى أباد الترك المانيون أشجارها 
كلبا لتسيير القطار » واحتلت هذه المفرزة الذوبك ؛ ثم أخذ رجال الملك فيصل 
يكلفون إلى أن تمسكنوا من الاستيلاء على محطة ( المدورة) وقلعتها . وهدموا 
حوض الباء » ودمروا المضخات ‏ ودمروا الأبار فائبارت يسيب ذلك معنويات 
الجيش الثرى فى الحجاز . 

وف الحادى و ااعشرين من شور أ يلول سنة ,1417 اثهارت قوى الثرك العثانيين ؛ 
وق الثالك والعشرين من الثبر نقسه سقطت السايط وف الخامس فالعشرين من 
الشهر عيئه سقطت عبان[ » وأسر نحو (1.0) عند ترق + آخبد الليئن 
العرنى على نفسه المحافظة على الاسرى المحجوزن فى القسطل » وجىء بالاسرى 
إلى عمان » ومحكذا صن حساب الثرك العمائيين فى الاردن كلبا فى الثامن 
والمثن بن هن شبر أياول سه م1 ةا . 

ذم الديار الاردنية إلى المملكة السورية : فى الناسع عثر من شبر كانون 
الاول سسئة ووو ألحقت الدبار الاردئية بالمملكة السورية ٠‏ فغمرت البلاد. 
موجة من الفوضى لإنششخال الحسكومة فى تنظم أمورفا الداخلية » وفى شبر تموز 
من سئة , بهو سقطت المملكة السورية » ففصلت الاردن عن سورية وقسمت 
إل أدبع متاطمات ؛: أو دويلات : منطقة معان التى كانت الفوضى تعمبا بشكل 
عخيف عزن ء لاله لم يحسكن هنا لك حكومة نسيطر على الحالة » فكان القوى 
ببتلع الضعيف , فكأ ها قد تمول الئاس سكا لا | كثر ولا أقل ‏ منطقة الكرك 
وقد أصبحت وكأ نها [قطاع لليجالية ‏ البلقاء وكان كبا المتصرف الذى عيئته سورية 
وقد أأسيت اسمه مع الاسيف [أشديد أما مئْطقة عجلون فكانت أعحب المناطق 
فى تصريف أمور هأ ققد أضحف :هن : انسبا أربع دويلات أو إمارات تذكرنا 
بالماللك اليونانية القدعة دولة أربد ‏ دؤلة سوف - دولة المزار ‏ دولةا لكورة 

الأردن تحت الانتداب الريطائى : وفى العشرين من شير آب سنة 1١.‏ 
دشت الأردن فى الانتداب الريطاق تنيجة لزيارة ( هريرت صعويل ) الصويوق 
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الآردن إمارة : وضل الأمير عبد ته إلى ممان فى الحادى والعشرين من 
ل ن الثاق سئة .٠ب(‏ قوجه نداءه إلى السوريين على اعتبار أنه نائب عن 
المنفور له الملك فيصل ووصل زوه الامير عبد الله صاحب الجلالة ما بعد إلىعمان 
فى م من اذا سئة ١951‏ ؛ واعترفت به المسكومة البريطانية أميرأ على الديار 
الأردنية , فوحدت البلاد واختير ( رشيد بك طليع ) رئيسا الحسكومة وقد 
واجيبت الحسكومة فعبدها اغطرابات وثوراتعنيفة فى الكورة._فى الدكرك » 
وف سواها ‏ ق البلقاء - فى وأدى موسى ؛ وهجوم الوها بيين » وكانت هذه كلبا 
نذر شر على اليلاد إلا أتها اجتانتها سالمة ٠‏ 

الاعتراف باستقلال شر ق الآردن : وفىسئة ١9+‏ أعترف بوجود 
حكوية مستقلة فى شرق الآردن تمت الانتداب البريطاتى . وف شهر حزيران سنة 
مهو نت العقبة ومعان إلى الاددن وق سئة بسو لجأ ثوار الدروذ إلى 
الأردن وف م ذه السسئة أصييت الآردن بزازال عنيف ؛ وثوالت على الديار 
الأردية غروات الجر اد ثلا ثسئينمتوالية سنةم 97 ١‏ وسنة هم( (١)وسلة‏ .ا 
ؤاستددمت الى_كومة المكالفة الجراد نموأ من ( ...ره / ) سبعين أأف مكافح . 


وقد توالت الحكومات فى الاردن » ومن الجدير بالذكر أن عصبة الآمم 
أصدرت قر ارا رسمنا عدت فيه الاردن وطنا عربنا خااص العرو بة مسكشى من 
وعالك بلغقود 2 با 8 على أن الاردن مقضى حقه فالاس:قلال مال المحرب الكو مه 
الارلى بمو جب وعد مكبو ن لجلالة المئقذ الاعظم الحسين بن على ٠‏ 

و سدة ب ة ١‏ رمت ممأهدة ين الاردن وبريطائيا وصدقت المماهدة 
تبائيا ف الحادى والثلاثين من شور شر بن الثاى سئة 95( وأشرت فى الجر بدة 
الرمعية عددها ال معم وقد عدلت المساهدة ”عديلين : الأول سنة عمقلا 
والثاقسئة ١١5‏ . وعقدتمعبر بطائية معاهدةصداقذو مأ افع أساس الاستقلال 
التام سئة عور 2 وقد ألفى يموجبما معاهدة سئة م4 ١‏ إلى عدلت هرثين 1 
ذكرنا أويق هذا 0 1 

ؤن الخامس والعشر بن من شر أيار مدئة ع ةا أعانت الاردن استقلالها , 

يتم ؛ 


[«(6 وف وذء اأسئة أنعىء #لس تششعر إبعمى #قدم لانتضابه .* 07 من الناح.ين ٠.‏ 


سد فلالا مد 


و يودع «الملك عبد الله ملكا دستوريا وقد سيق ذلك قزار أصدره الجلسالأشريعى 
بالاجماح:ممانا استقلال البلاد استقلالا ناما » وقد بلغت الدزل » وجامة الدل 
العربية بذلك . وقد 8 ت روسيا على الاردن حقبا فى الانضيام لنظمة الامم 
المتحدة بعد تقدمبا بطلب ذلك ءفى م من حزيران سنة ١445‏ على اعتيار أن 
استقلال الاردن ليس سلما من شوائب التدغل الاجلى ٠ 00 ٠.‏ 

وما كانت قضية فلسطين قى طورا لمناقدة قامت الاردن بواجبها فى مناسبات 
عديدة ٠‏ وف سلة باع9ا عفدت مماهدةٌ صداقة بين الاردن وتركية على أثر ذيارة 
المنفور له الملك عبد الله لتركية . 


حكومات الاردن المنتالية : كانت أول حكومة ألفت فى الاردن حكومة 
(رشيدطليع) فأوائلشسر نيسان سئة ٠‏ بو وقد سمى رئيس تلك الهكومة الكانب 
الإدارى ٠‏ وهو برأس بحاس المشاورين المؤلف من سبعة مشاورين ؛ ثم جادت 
حكومة ( مظب رأرسلان) الذى خاف رشيد طليع » وعين فما بعد مسشارا ملكيا ؛ 
وخعاف مظبر أرسلان رضا الركاتى سسئة «سه و وف سنة ١0+‏ استقال الركانى 
باشا وخلفه حسن غالد باشا أبو الهدى ؛ فى سنة وم؟١‏ اسئقالت وذارة حسن 
خالد أبوالهدى , وبعد أن استقالت وزارة حسن خالد خلفه الشبخ عبدالقه سراج » 
وف سنة سمو١‏ استقال الشيخ عبد الله سراج وخلفه السيد إبراهم هأشم ٠‏ وف 
سئة وسو ! جعل امم انجلس التنفيذى باس الوزراء أسوة بالبلاد الدستودية, 
وعدل القانون الاساسى للأردن ؛ وأعانت الوذارة الجديدة تمسكبا مبادىء الدورة. 
المربية المكبرى , لنصل بالامة إلى العزة والكرامة » وأصبح سو الامير موالقائد 
الاعلى للجيش الاردق . وف سئة ,م١‏ استقال السيد إبراهم هام نفلفه فى 
الحم توفيق أبو الهذى » عملا بالتقاليد الدستورية بعد تعديل القانون الاساسى 
وصيرورة سو الامين قا'دا أعلى للجيش » وكلف. أبو المدى بتأليف الوزارة 
مرة ثانية سلة مسو وى م ألفبا مرارا تكلرف من سمو الامير إلا أنه استقال: سنة 
ع )وى فألفبا السيد سير الرناعى ؛ وفى سئة وغوا استقال سي الرفاعى فألقبا 
السيد إيراهم هاشم وف سئة مع ؟ ١‏ تولى الوزارة توفيق أبو المدى . 
5 مرمة العرب المصنوعة فى فلسطين نمت الاثملاء اباقية من هذا الوطن 
العربن الذبيح إلى الاردن لقرارها المورخ 4م يمان سئة .118 ٠‏ 


705 لم 


. وق اليوم المشرين من شير كؤز سئة ه4١‏ اغتيل الك عبد ألله وهو براله 
تأدية صلاة الجمعة فى الحرم الشريف . وقد كان رئيس الوزراء يوم ذاك السيد 
سوير الرفاعى ٠‏ ' 

وقد ارئق العرش الملك طلال م تال عن عرشه لشيله الحسين » وقد كأن 
رئيس الو زراء عند ارئقاء جلالة الملك طلال ثوفيقا أيا المدى . ثم خلفه السيد 
فوزى الملق: - و نا استقالت وزادة الملقى ‏ ألف الوزارة السيد سعيد المفى 
وعئد استقالة السيد متعيد المةتىأ لف الوزارة السيد مير الرفاعئ - شم خافه. توفيق 
أبواطدى شم خلفه دولة سعيد المفى »ولا رأى اصرادر الأصابع الخقة على جر 
الأردن إلى ما لا خدير ها فه استقال ‏ تقلفه السيد هزاع الجالى ‏ ولما استقاات 
وزارته خلفه ق الحم ب أأسيد سمير الرفاعى ونا استقال السيد سهير الرفاعى 
جارت حكومة السيد ابراهم هاشم الاثتقالية » وبعد أن جرت الالتخابات أاف 
الوزارة دولة السيد ساجان النا بلمى . شْ 

' وليس نخاف أن أهمية موقع الآردن من التاحية الحربية جعات الخلفاء 
يشرهون إلى الاسثيلاء علا ققد عقدو| سئة ووو فى الخامس عثر من شهر 
أيلول إنفاقا عسكريا ٠‏ ينقذون موجبة معأهدة ا س بيك ) على ما زعموا 
خول الانكلين والفراسيين إحتلال الاجواء المنساخة عن تركية وقسموها إلى 
مناطق تفوذ ا أشرنا إلى ذلك سابقا » وقد زعم الحلفاء أنهم اما يتفذون أ-كام 
المادة الثا أبة والمشرين من عا عصية الآمم الى وجدت مقتطى معاهدة فرساىي 
الممقودة فى م؟ <دزيران سلئة و21 ولا نحق علينا أن هذه المادة مم هذه 
الآجر ا الماسلخة من الذولة العثانية استقلالا محدودا لكن الانكليز والفرنسين 
غالطوا أنفسهم وخالطوا المواد القاثونية لعصبة الآهم , واذذوا بوساطة ما كان 
يدغى لهاس الحرى الأاعلى على أنفسهم أن نفرضوا أنفسهم دولا منتدية على هذا 
الشرق البائس الذى تكب بهم فأذاقه أفاويق الويل والتكال بطرق مبتدغة من 
الاذلال » والفقر » والتذويع ؛ وإشاءة النفسية الاقطاعية ؛ والروخ الرجغية ٠‏ 


/الا؟ ب 


أحمد الثير باصى 
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الدين والحياة : نعم الدين والحياة » ولسكن , ولكن ء لم نغاير بين الدين 
والحياة ؟ لا ؛ الدين هو الحا » والحباة هى الدين » الدين هو الحاة الكربمة 
المبذبة » المثلى الفاضلة ٠‏ هوالعمل والمكفاح من أجل فكرة التقدم والنبوض 
والقوة والأمل , والحتاة هى الدب » وجودها فى الإمان به وعزتبا العمل 
بشربعته ) وكرامتا من كرامته 2 فلا وجود نجتمع صا قوى قادر على أداء 
رسالته فى الحياة إلا إذا آمن هذا الجتمع » وإلا إذا قوى إانه » وإلا إذا 
أندفع براعث هذا الإمان إلى تحقيق شخصيته » وبناء صرح عزته ونمضته 
وكرامته» لاعزلة ولا فوارق بين الدين والحباة ؛ وبين الحياة والدين ؛ هذا 
مايحب أن نفيمه ؛ وما يجب أن يكون . ورجل الدين ليس آلة جامدة ؛ 
ولاعقلا مشلولاء ولا فكرا رجعبا ؛كلا. إنه تصمي على الكفاح من أجل 
سعادةالناس , من أجل تقدم الإذسانية » من أجل تحقيق الشخصية الإسلامية. 
رجل الدين فى الطليعة دائًا » هذا مابجحب أن بكون » بحب أن يكون 
ف الصدر فىكل عمل دينى أو اجتماعى أو وطنى أو قوبى أو إسلاى نبيل ؛ 
حت أن بقود القافلة حتى لاتضل فى صعراء الحياة الأوأن كون راثة ارق 
ع الاتلتوقن بم المفازات والفاوات ؛ وأن يكون المعبر عن الحق" والخير 
والطور والامانة والحرية » فهو صوت الآمة الجرىء » ولسائها المدوى ؛ 
وعقلبا اللفكر ؛ وحمام الآمن والآمانفياء ومشعل الثورات الإصلاحية 
.والتقدمية فى حيط شعبه . رجل الدين بزبه وثقافته وبما يملك من أسباب 
الإيانة والغهم محقائق الإسلام لابد أن يوضع ف الطليعة » وأن ينال مسكره 
فى الحياة وأن نعلو بكرامته ومكانته إلى مافوقكل اعتبار» إن مد عبده 
الأزهرى الصميم 2 أصبح ثقافته الأزهرية من « بنأة القرن اأعشرين »؛ ومن 

صانى النيضة فى العالم الإسلاى . 


لل فا اه 


وحم الله المراغى ومصطق عبد اارازق والشيج مود أن النيون* 
وسوام ‏ من عزذوا كل إمة رجل الدين فامجتمع » وأدوا رسالتهم على أكل 
الوجوه وأفضلبا . وهكذا يحب أن يكون رجل الدين فى مجتمعنا ؛ فى الجتمع 
الذى يسير بقوة الكبرباء والذرة إلى أثمى أهدافه . 

وإذاكان الدين هو العامل الأول فى حباة الشرق الإسلاى إلىاليوم ' فإنه 
تمعن الاسلاى فى مصى من نيع الأزهر , من رواثه وإشراقه » ومن ثقافته 
وأفكاره ؛ ومن قوميته ونخافظه » ومن غيدته وحميته ٠‏ 

إن الازهر هو الذى صنع هذا امجتمع امصرى القوى شلال القرون. 
والاجبال ؛ إنه معلل مصر » ومغلى نبضتها » ودافع رايتما فى العالم الإسلاتى » 
وهو بإلى مجدها وق كرامتها 0 

إن الأزهر هو صائع الشرقاوى ؛ وبر مكرم ع( والمبدى» وخمد عبله 
وسعد زغاول » وطه حين والزيات ورك مبارك ؛ والبشرى ؛ هو شق 
أيمادنا فى الثقافة والآادب واللغة وفى الدين والفومية» وف شتى نزعات الحباة 
الكرمة. 

من نبع الأزهر » من ثقافائه صنحت مصر ؛ ولابد أنتصنعمرة أخرى » 
بمد أن آدها السير فى صحراء قاحلة , لاظل فيا ولا ماء » لآن طرقها ل ترئو 
بهذا النبع الكريم» هما ارئوت من معين ثقافات الخرب الاستعاربة » عبد 
الملكية الفاسدة ء والرجحية السباسة الخذولة , فلما استكلنا بناء النيضة 
والثورة فى بلادنا كان لابدلنا من أن ترجع كرة أشرى إلى الازهر ؛ الازهر, 
الذىطالا عشونا إلى ثوره ومعر فته » وال ىاستمدت مئهمصر الثور والمعرفة 
خلال الاجبال » وطوال القرون ٠»‏ ْ 

إن الازه" هو داتما صرح الوطنية والكتفاح فى مصرء. وشعلة اللبصة 
والثورة؛ وهو سر مافى وطئئا بل ماق ااعالم العربى والاسلاني من حيو 


ب ولا - 


ونشاط وثقافة إسلامية أصيلة . والازهر لن يعقمأبد! » لانه صافع الرجال » 
وغالق الابطال داما.. 

والازهر أقدم جامعة [سلاميه بل يكاد يكون أقدم جامعة عامية فى العالم 
كله , لجامعة لندن مثلا ل تنشأ إلا عام و18 ٠‏ 

وإذا كانت كسفورد قدأنشئت أو لكلية لهاعام »هلام فقد اقتصر النشاط 
العلى فيباعلى تعليم اللاهوت والناموث » بيثياقام الازهرمنذ إنشماثه عام ٠١١١‏ 
بتعليم شتىألوان الثقافات الختلفة » وحينما م تأخذ العلوم طريقبا إلى | كسفورد 
إلا بعد عام وب و ءكان الاذهر يدرس الاقتصاد والطب والفلك والمبقات 
والحيئة والفلسفة والتاريخ بعد إنشائه بقليل جدا بنهالم يدرس التاريخ فى 
١اكسفورد‏ إلا بعد عام مم1 »2 وم بدرس الاقتصاد السأسى فيب إلا بعد عأم 
دما ولم تلثم درجة علسة لهذه المادة إلا عام معولء 

إن جميع مناهج لثربة 'الحديثة » وتقاليد الجامعات العريقة فى الشرقف 

. والغرب» ماهى إلا نحاكاة لنظم الأزهر العريقة » والأزهر فى حاضره بكاد 
يكون نظامه العلى استجابة للوعى الباطنى فى التاريخ العريق » وهو مايسميه 
علماء الثرية المعاصرون , الباعث التارضى التقليدى » . 

وكان الأزهر بعد سقوط بغداد عام دمب ه ملاذا لعلباء الشرق الذين 
شردوا بايدى انسار ,يا كان ملاذا لعلماء الانداس الذى هاجروا إلى الشرق 
بعد سقوط الأندلس » حَى لقد أفاض من رعابته وثقافته على هلا وهؤلاء 
مالم تفضه إبطاليا على علباء اليونان إثر رحلتهم إلها بعد سقوط القسطتطينية 
ف منتصف القرن التاسع ا مجرى . ظ 

وكان الأازهص كزإك ملاذا للغة والآدب والثقافة الإسلامية فى عصر 
الأتراك إلمثهانين الذى انحطت فيه بفضلهم العلوم والادب واللغة إلى 


٠ كير‎ ٠ ليك‎ 


7 ا ا 

والازهز الذىكان من أبطاله وأعلامه الدردير وعمس مكرم وعبد الله 
الشرقاوى والحفى وابن الثقيب والعرومى والطبطاوى وحسين العدوى 
والخلفاوى وخحمد عبده وحسونه النواوى » وحسين والى؛ والمراغى؛ ومصطق 
عبد الرازق ؛ وعبد الجيد سل » وود أبو العيون » والذى كان منه إبراهم 
روش وتمود شانوت وشمد عرفة وحمد عبدالته دراز ود الفحام وسوام؛ 
لامكن أن تذوى فيه الحركة العلبية دا 

إن الازهر العريق الخالدء هو المعبد العتيق » الذى أنشأ الجيل الجديد 
١‏ المكافم من أبناء الأزهر الذن يحماون اليوم رسالته بشوة وعزم وتصميم : 

وللأزهر مكانة فى العصر الحديث عند العلياء والباحثين فى الشرق 
والغرب » بذكر توفيق الحكيم فى كتابه , فن الادب .20 قصة مع عام 
أمريى كير » الثق به الحكيم فى قصر ( شايو ) بفراسا حيث دار بيثهما 
حوار طريف سجاه الحكير فى كتابه فقال : 

قال ذلك المحاى لامر بك : حقا إن الثقافة باللعنى الذى بغيمه الور بيون 
هنا ثىء لم عر فه أمريكا بعد , 

الحسكيم مواسيا جاملا : ولم تعرفه مصر هى الاخترى لعد . 

االأمريك فى دهشة : مصر م تمرفه ؟ لا لاء إن مصر عريقة فى الثقافة ؛ 
انما بلك الازص إتى لن أنسى يوم احتفلنا فى أمر يكا بعيد جامعتنا هار فارد 
وجاءت الوفود من ثبلل جامعات العام تحطر الاحتفال . لقدكان مثل 
جامحتم الأزهرية مثى ف القدمة مثالا نفورا مباهيا بأنه مثل أقدم جامعات 
الديا , وقد كنا تن الأمريكان ننظر إليه متضائلين ميكمشين ١‏ فأبن جا معنا 
وهار فارد, الصبية الحديئة السن» هن جامعة الازهر الجليلة العريقة 
فى القدم 


(1) ص نع ١‏ قن الأدب اتوفيق الحسكم , 
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ويقول الحكيم [ه شر الك بثى. من الزهو و أعاق فول 
يليك أن فصر ولاق ضصميبره :مأ أعظم التراث الذى ملم وها كن 
الكنوز الى ننام عليها ! : 


هذا هو الأزص ؛ الذى هن نبعه خرج الثارون والرواد طول عصور 
التاريمخ . ش 
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و قدكتيت ههذاكله تمبيدا لكامة عابرة عن أحمد الشر باص الأزهرى 
النابهء والخطيب المفوه والكاتب المعروف » والمؤلف البحاثة . ١‏ 
وقد رمد كتابنا المعاصرون صورا وصفية شائقة له » لابأس بأن نور 


للقارىء صورة من هذه الصور زط رافتباء ولانها تمل لنا بعش جوانب هذه 
الحياة الممتدة الواسعة الاطراف . 


يقول لكاتب المعروف وديع فلسطين فى حديث له عن الشير باص 20: 
إنى أعنىالشر باصى الشيخ لاالشرياصىالوزير ؛ الثشريامى العام الديىالآربب 
الآديب الذى ملا الدنيا بأدبه وعلله ور أيه فصار بندا مرفوعا وفدا ‏ وهو ق 
شرخ العباب ‏ أستاذا لأسائيذ. وموجبا ورائدا لككثير بن من يكبرونه سنا 
ولكنبم لابكيرونه علا . 
عرفته مين أكش من عشر سنوات ؛ فعرفت فيه طأليا ق الآزهر يجداء عكونا 
على كنا به وقرطاسه ء يأخذ العلوم رأخذ الهاوى المشغوفلامأخذ المضطرالمسخرء 
لاركف عن المطالعة » ولا يقلع عن الكيتاية ؛ بريد أن يكون فى الحياه شينًا 
مذ كوراء وقد استطاع ف فترة وجيزه أن إصببح 52 قير إليه الآبام » وعدئه 
فى الحراة إعمان وطيد ٠‏ ودرايةعميقة , وإخلاص بين » وخلق لق يتأى على السفاسف 
وبمسكن من علوم اللغة وعلوم الدرن مىء له أن يتصددى للممى من الأمود 
را شحتييد 


)020( من مقال للاسعاة وديم ذاسطين مسيم الانذار ؟؟” تار ووقأاءه 
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فيخرج بالرأى السديد والمئطق الفريد فيقنع العقل ويرضى القلب. ويشبع الغلة 
ويكتسب هو احترام الئاس و توقيدهم وإجلالحم . 

سيمته خطييا فى مناسبات شتى » وييته وبين أعواد المثابر ألفة وحالفة » فكان 
إسحر السامعين بيياته الرائع وسلسال ذكره المنطاقى » وحجته القوية» وأدائه فه 
اللغة الى تطاوعه . وعقله الخصيب الداكم التفتق , وقدرته على إحكام ضبط كل 
كلة تخرج من فيه فلا يتلءثم ولا يتعثر ولا ينطق إلا حق » فاذا كان الشر باصى على 
مئصة للخطابة يتداوها الخطباء » كان أقواهم خطابة » وأ بلغيم سحر اء وأكارهم 
0 ألمعهم جميهاً حتى وإن لمعت أسماق مم بفضل المنصب . 

وقر أت مؤلغات الشر ناصى ٠و‏ يكاد عددها يجلخ عدد سنى عمره ؛ فازددت هذا 
الشبيخ إعجانا وله تقديرا , لآأنه لايجحمل الدين تجارة ٠‏ بل عله مئباجا ف 
الحياة يقوم الخلق ويعصم من الحيف و يدفع الآذى . فكتبه الكثيرة ( مذ كرات 
وأعظ أسير ( و (محاضرات الثلاثاء ) و ( صلق ات على الشاطىء ) و ( أيام ف 
الكويت ) و ( رحلة باكستان ) و (عبيدةين الجراح) و ( القصاصرف الإسلام) » 
ومقالانه التى أربت على بضعة آلاف الى تنشرها له بجلات هذا الشرق العرفى » 
ومحاضراته التى #7مدد فى الاسبوع الواحد بل فى اليوم الود » جعلت هذه جميما 
للاستاذ الشر باصى مقّاما مقدورا فى الحياة . وارتفع من جانب السلبية إلى جاب 
الإبجمابية , لآنه صار عنصرا فمالا موجبا بعيد الآثر فى الحياة لآن فى يده قلا 
راعيا » وفى قلبه إما نا عميا ؛ وفى لسانه سحراً من البيان . وفى عقله أراء ايدة 
بطالع بها الناس كلما اجتمع بهم فى حلبة أو فى صحيفة أو بين دق صحكتاب . 

وعر فت فى الشرباصى مزايا كديرة هى أمرة شخصيته الأصيلة ذات العراقة 
والاستقامة » فمرقفت فيه رجلا جريءًا فى اطق لاعترما عليه » وقد دفع من 
جرأ: غاليا . وعرفت فيه روا سمحا شفيفا » وعرفتفيه نية طيبة صادقة خالصة 
وعرفت فيه يعدا عن الادعاء ونأيا عن السكبرياء . وهذهاازايا جميعا إن أجتممعت 
ف فرد؛ جعاته أهلا للتقدير ؛ وى امد لله أن التقدير جاء الثسر ناصى سعى هن هتمسر 
ومن شارج مصير ؛ فدعي مرات إلى اللكويت وإلى المملدكة العر بية السعودية وإلى 
اليا كستان وإلى فلسطين » وكان فى هذهالرورات العلبيةجميعا رسو لا الثقافة وللاق 


ليا به 2 
و إلا دب اشر فاببه الازهر 6و 8 ف 4 العلم .6 
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ويصور لا حياة الشرياصى ماكتبه الآديب المصرى عبد الله الدشلوطى عضو 
البيثة المصرية التعليمية بالكويت عن طموح ااشر باصى من حديث أذيع من 
الإذاعة الكوينية يوم الميس ١م‏ مايو #هم4؟١‏ جاء فيه ؛ 

هو أحمد الشرناصى ابن الحاج شربينى جمعةالشرياصى . وقد ولد فى السابع عشر 
من شين أوقبل سنةهرو و و . وفدكان مسقط رأسفى قرية من قرى مركن دكرأس ؛ 
فى مديرية الدقبلية بالوجه البحرى بمصر ء تلك القرية تسمى ( البجلات ) ؛ 
و ( والبجلات ) معذاها الشجرات ١اصغيرة‏ ؛ فقر ةا لبجلات هى قرية معشية تحط 
بها الأشجار الزاهية الناضر وتتخل لكل ثاحية من نواحيبا . فمساكن القربة 
كابا أشبه بقصر فى وسط حديقة: غناء ٠‏ ولعل هذا الجو هو الذى أفاد الاستاذ 
أجل الشر باصى سواة فى الاق : وليئا فى العريكة . ورقة فى الطباع ٠‏ 

أما أسرته فإذا نظرنا [ليبا نقارة عاءة بين اسر المديربة نجدها متوسطة الحال . 

ولكنا إذا نظر نا إليبا نظرة خاصة فى قريتما يدها من الآسر ااغنية العظيمة 
با انسبة إلى مافى تلك القرية من أسر ٠.‏ 

' أما 'ثقافته فقد بدأت ف القرية كغيره من أبناء القرى خيث دخضل مدرسة 
( البجلات ) الالرامية ففكث فيما خمس سنو ات ولكن نفسه تاقث إلى حفظ 
القرآن . وحفظ القرآن عسير أو مستخيل فى :لك المدارس فصدف إلى تاب 
القرية حيث جعل يحد فى حفظ القرآن إلى أن انتبى من حفظه وهو دون الثانية 
عشرة من عبره » ثم تتح إلى دمياط حيث دعل معبدها الددنى وجعل يتفقه فى 
الدن » ويتفهم أصول قواعد اللغة العر ببة » وثال الشبادة الإبتدائية بعد أديع 
سئوات مئذ دخوله المعهد وكان سيتذاك أصضن طالب ثالتلك الشبادة حيث كانت 
مرئه لاتتجاوز السادسة عشرة . لتقل بعد ذلك إلى معبد الزقاذيق الثانوى قال منه 
لش دة الثائوية بعد خمس سئوات ؛ وهنا كان قد فوم بعض جوانب الحياة حق . 
الفيم وجعل ينظر إليها لابدين الأزهرى الجامد الذى يقول : هذا ما وجدنا عليه 
أباءنا وإئما يمي الذى بريد أن يسيد فيها بين | للاممين من بنيبا » الذين يفجعون 


دقائقبا » ويقفون ع لأسرارها ؛ ويعتقدون أن امد للسياقين وأن البقاء للاصلح 
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وأن الدين ليس دين عقائد كسب ؛ وإعاهور دين الجياة؛ والسين فى موا كبا ؛ 
والويل إن يتأخر عن الركب ٠ ٠.‏ 

ماذا نظن بتلبيذ تعلى فى مرحلتين من مراحل التعليم بالأزهر الفقه واللفة 
والتفسير والحديك واليلاغة وغير ذلك من العلوم التتى تدو ردول اللغة والدين إلا 
عض الرياضة والتاريخ والجغرافيا وهذه مواد ليست من مواد الآزهر الآصياة 
وها هى دشيلة عليه . أقول : ماذا تظن أن يتجه هذا التلسيذ فيما يؤلف ؟' أظنك 
تؤمن معى كل الامان أنه لايتجنه إلا إلى فصل من الفقه يوضحهء أو آية من 
القرآن يفصل مغانيرا » ديؤ ول ما ثشابه مثباء أو يحو نحو أو لك الذين يؤلفون 
ف قو اعد اللذة , لاشك أنك تلن ذلك » و لذكن التلبيذ أحمد الشر ياصى ٠‏ مرج على 
العرف ؛ وثار عل التقا ليد فألف ( سركة الكشف ) كتابه الأول » فكاات 
نظرانه إلى الحيأة مثقا بلة مع نظرة أستاذهالمرحوم الشييخ ود ألى العيون الذى أ اف 
أول فرقة كشقية » وكان التلبيذ أسمد الشرباحى من انتظموا فى سلكيها » زساعدوا 
على [عائها . ْ 

م يأخذك المجب ححينها تعلم أن أجد الشر ياصى حاول أن ضماق الرياضة شيلقا 
جديدا فى قربته ( البجلات ) فينثىء ثاديا للرياضة هناك ٠‏ ويكون قريقا ادكرة: 
القدم نحث رياسته , ويقوم بر لاتكشفية ؛ وغير كشفية فى أنحاء القطرالمصرى 
تلمى خياله ؛, رتفئق ذمئه كل ذلك ماكان يلبيه للمظة واسدة عن قراءة المكتب 
الغتلفة ؛ قراءة الفاحمس المستوعب» ولغرامه الشديد بكل لون من ألوان المؤافات 
كان يفضل شراء الكتب على الطعام والثياب ٠‏ 

ثم ينتقل الطالب أحد الثشرياصى إلى كلية اللذة العربية بالقاهرة ؛ فرظب من 
التبوغ والذكاء ماجمله يتقدم على سائر أقراله » ويفوز على أثراءه ٠‏ قبو الآول.ف 

كل عام ثم هو الأول ف الشبادة المالية وقد نال ذلك الجائزة المخصصة لرابة 

الامتيان الأو لى » ثم بيدسشمل تخمس التدريس ايحصل مئه ‏ بعد سلتين - على 
شبادة العالمية » مع إجاز ة التخصص للتدريس ؛ وكان ترنيبه الأول أيضا ٠.‏ 

وزعد ترجه عين أستاذا فى معبد الزقازيق الا ثوى ١‏ و بعد سلتين تقل إلى محبد 
القاهرة » ثم أحس أولو الآمر أن له تشاطا معيئا ببعث على الاضطراب فأ إعدره 
إلى معبد سوهاج حريث منكاث شبرا أعيد بعده إلىالقاهرة ليظل فيبا حتى بقدم إلى 
اللكويث فى بعثة هذا العام . 


لدوم - 


0 الشر باصى إذا به ينشر المقالات الختلفة ثى المحف وانجلات الختلفة » مثل 
د الاهرام » والرسالة » والإسلام, والازهر ؛ والشبان المسلدين : والإخوان 
المسليين: والبمثة و الرائدء وغيرها هن جلاتمصرية وعربية ) ونجدهيلقى امحاضرات 
الختلفة ى المعيات الديئية والآدبية . ؛ ثم مخده يقوم برحلات خارجية إلى 
با كستان » ولينان » وسوريا؛ واليونان؛ وتركيا » واللكويت ؛ وفى أغلب هذه 
البلاد لا يترك الداء الذى يلازمه داءما وهو احاضرات » فإنه كان حل بالبلد تهارأء 
و لسمع مئه محاضرته الممئعة ليلا . ١‏ 


ضور إدمبته »:واتقاد خاطره؛ ومعا+ته اللأمور برفقوهوادة؛ ولآثرهالفعال 
فما يلقيه من بليخ الأحاديث اختاره المركز العام ميات الشبان المسلمين ايكون 
مثلا لهف مور الشعوب الإسلامية ؛ الى عقد فى باكستان ‏ ثم اختاره المركز 
أيضا للكون الرائد الديتى مجمعيات الشران المسليين . 


وأحمد الشربادى كان الأول فى التخصص ء وكان على وشك أن برسل فى بعثة 
أزهرية » إلى ايجاتراء وللكله تنوسى لآنه كان حارب عبد الفساد قله كاتبا فى 
الهلات والضححفء وبلسائه شطيا دؤثرا فوق أعواد المثابر يهزها هزا عنيفا 
بصو:ه المجاجل امثير ء ووجد الطفاة أنه لم يكف عن رسالته فاءتقاوه سئة 1148 
حيث ألف فى معتقله » كتابه و مذكرات واعظ أسيرء وفنه تفصيل لا أصابه » 
ثم أاف غير هذه المذكرات عدةكتبهى : حركة الكهف ‏ محاولة بين صديقين» 
سيرة السيدة زينب ؛ واجبالششباب الفرق » المحفوظاتالاز هرية » لحات ع نأ فى بكر 
الصديق كلية الاخلاص» صفوة التصو ف رحاب الصوفية . محاضرات الثلاثاء - 
صلوات على الشاطىء عائد من البا كستان اليل فى خوء القرآن + 

وطن تمن الدعراء : الخنى : وأبا قراس » وشوق » ومن الأدباء . 
منصطق صادق الرافعى وتمود تسمورء وأحد حسن الزيات ٠‏ 

وللشاعر المصرى #ود جبد , شاعر البان المسلءين : فى صديقه الشرباعى 
بهد خخروجه.من المعتقل من قصيدة غصاء : 
بلغت بالعم أوجا ايس بيلعه جباذ العم . قلوا فيه أو كثروا 
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أراك عورأ ورى عذيا 2 ومتدفعأ "روي الأول وردوا “فق مم صدروا 


كات 

وبقول اليذه مول دين عير تمد سعد 1 من قصيدة طويلة 9 

أنت وقدسخرث بكيدم وأزحت عا كارب شي قاب 
وأديتهم غضب , الحلم بمة ربت سور المجد قُّ إسباب 
فاصصر على نوب الزمان محكة وامنأ » فللطاغين شى مآب” 
ويقول فيه الاستاذ أبو شوشه التحال من قصيدة دقيقة : 

سارت لعودك ف البلاد لسائم شق سقها مث ا وعليلا 
حرستك عين الله من عين الذى ‏ راف يدك . عاسدا ؛ وعذولا 
ومدح الشماع رمد أحمد الخولى أستاذه الشر باصى بثلاث فرائد وجاء فى إبحداهن: 
فا أنت إلا كوكب ممبتدى به إذا ضل فى ليل الغواية جاهل 
وما أنت إلا مغل المل والنءى وقد تضبت من مثل ذاك المتاهل " 


وهئاك قصاثك أيمشس الشعراء من الاميله وأصدقائه 6 


0): 

وقد كثدت عن الشربادى َْ مئاسيات عب بل دمن هله المناسبات ظبور 
كنابه « مذ كرات واعظل أفنين 7 عام ؟نو)؛ حيث قات : 

صدرالى أحول الشر باصى صديق الصيا وذميل الشياب ش مره وأنا ما أب قَ 
معرك الرفازيق الدببى 3 قمر أن فيه الاق الطيب 0 والادب الهم 2 والنهم العلبى 
الذى لا حد لهء والإقبال على القراءة إقبالا لا نظير له . 

ثم زاملي وزاملته فى كلية الاغة المر بية ؛ قرأ يث من فضله و أدبه وعخايل تبوغه 
الكذير أمداق أول ما أهداق كتابه م بين صديقين » فقدمته إلى القراء بكلمة 
أشرت ف صحيمة مسأ أيه وظل بعل ذلك مهلي إلى يه ومو لفانه , كل لبي له 
مؤلف ؛ وظلات أنا أ كنتب عنها ( وأمرف مما القراء كلا سحت لى فرصة 0 وأنا 
دائب التقد بر 57 الاطلاع الشامل والانتاج الغوم : 

ومن أسبوعين أمداق صدبقى اشر باصى كتابه م تعاض راتالثلاثاء , فسكتيثك 
قا كلمة لعدلة 0 المقئطف 6©٠.ء.‏ 

وبعد ذلك بأسبوع أمداقى كتابه الجديد ١‏ مذكرات واعظ أسير , فمدت 


- بام - 


إلى الككتابة عنه ‏ وهكذا يأنى الشر باصى إلا أن يتعب أصدقاءه الذين يلاحقرم 
يأ تتأجه المتصل الذى لا يف ولا يبل ولا ببطىء أبدا 5 

وصديقالشر باصى خطيب ساحر: ويحاضرمنع » وكاتب موهوب ؛ وأديبجيل 
الأسلوب ٠‏ بليغ العبارة ؛ فياض المعاى . . وهذه المواهب الكثيرة يزبنها خلقه » 
وتعطرها شمائله » وتسهو م شخصيته الوديمة الحادثة المتزئة . 

ولاشر باصى خصوم وأصدقاء , أما أصدقاره فهم مقدروا فضله وعله وأدبه 
وإنتاجه ؛ وأما خصومه فيعضيم من حاأسديه وشا نمه الذين يطيل الشرياصى فى 
دض الهم بقولون ولا يعلبون ؛ ولا يسرم أن يعمل الناس » والبعض الآخر 
من الذين وهبوأ الول ؛ إن كان #وليوهب» فم يسمع الثاس بم وعكفوا على 
أنفسهم ؛ وانطوو! على تفاهاتهم » فم يسرم أن يطير لأحد ذكر » ولا أن يسير 
لعامل صيت ؛ وهؤلاء وأو لتك لا بر ضون عن الشرباصى ٠‏ وذلك من فض ل 
الشربادى الذى رهيه الله إياه . ١‏ 

وكتاب ,مذ كرات واعظ أسيرء قصة حيا :الشر باص فى معتقل ها كسلب » 
وما سبق هذه الحياة م نأحداث الارهاب والاعتقالالذى ساد مصرعام 1449م ؛ 
والشرباصى بروى كل ذلك بأساوب قصصى فريد سأحر ٠‏ ويبدأ الشر باصى كتا به 
بتصديره بيات من الذ كر الحكم , ثم بلى ذلك [هداء فيه وفاء » حيث يبدى 
المؤاف كتابه إلى ذ كن ى شبيد الوطن الإهام ين البنا » عليه رحة الله » ومع 
الاهداء صورة للعبيد الخالكد . ثم يلى ذلك.فاتحة المذ كرات التى ببدأها المؤلف : 
ى حكيف أبنأ ؟» ٠‏ فيأخذ فى تحمس الاسباب الى قد تسكون هى السبب فى 
اعتقاله بوم المعة و , أبريل و14 م؛ ويصور حيات» فى أيام الاعتقال حتى أفرج 
عنه يوم الست م سبتمير 1449م . والككتاب حافل يشتى الإحساسات الأرهفة ؛ 
والتجارب النفسية العميقة » والتصورات, الغالية البليئة » والصود الساحرة 
الاخاذة » وهو فريد فى نوعه » وفى تصوير حياة الاعتقال وآ لامه » يا إشعر به 
الآديب اليقظ المرهف الإحساس ... 


(ه) 
والششرباصى مؤ زف متا » وياحث جذاب الروح ؛ وكئيه التى أخرجما كان 


.من عدظرا الشبرة والربوع والرواج . 


. لخم ب 


كان الشر باضى بتوخى وم لفاتة جمال الأسلوب » وكنت أقول لوجمع الشربادى. 
إلى ذلك المناصر الضرورية للكتابة العلبية لكان رائعاً » وللكن سرعان مأ انطلق 
الشر باصى يو لف على المنبج العلى الحديث 17 ليف قيمة لها وزتها الأدبيوالفكرى . 

"ومن فى هذا الججال تسرد مو لفاث الشر ناعى ؛ وهى :.خركة الكدف ‏ عخارلة 
بين صديقين نفحات هن سيرة السميدة زيب امفوظات الازهرية لحات عن 
أنى بكر واجب الششباب العرى - الثيل فى ضوء القرآن الكرم - فى رحاب 
الصوقية ‏ تحقيق كلمةالإخلاض- صفو لتصوف - عائدم نابا كستان ‏ مذ كراته 
واعظ أسير ‏ عحاضرات ااثلاثاء ‏ أيام الكويت - غرية الإسلام - أمين الآمة 
أو عبيدة ب من أجل فاسطين القصاص فى الإسلام - فى عالم الملكفوفين - 
مسرحية مولد الرسول - سيرة الحاكم العادل عير ين عيد المزيز ( مثيلية ) .. 

وقد كتيت عام ١54٠.‏ كلمة عن كتاب بين صديقين جاء فيبا : 

عق أدياء الشباب فى الحياة الآدبية شقاءكبيراً ٠‏ ويجازون على جمادثم 
الادنى ا جزاء » من عسف اللاقد , ولذع الناقدء واستهزاء شيوخ الاأدب 
ورجالاته » وسخرية صحف ااتقد وجلاته . وفقفد رمح الآزضاف :وشركة 
التشفجيع , بين الجبور والخاصة؛ 

.. وطالما وصد زعماء الحركة الا“دبية الا“بواب أمام أدباء الشباب » وحالوا 
بلرم وبين أداء رسااتيم . وتاميةملكتهم و توطيدمكاتهم . وضنوا علييم بكلمة. 
عطف . أو [هاءة تشجيع .كأن أذباء الغباب سيقاسموتمم ألقابهم وثروتهم . 
وسيسة,دون دونهم بالعبقرية والخاود . 

ف الغرب يحد الآديب الشاب من يوجبه فى حياته الآدبية ؛ و يساعده فى جباده. 
الآدنى » ومن يقدمه إلى القراء ويض عليه ظلال الغبرة . 

وف مصر ما فنا ماثثير المسرات دطيج العير بأت فى تبدو على اجتمع, 
المصرى دلائل القوة واأنهضه والرق ؟!. 

: بيأس الشباب » وان يبأس فإ نه لاييأس من روح الله شاب طموح ٠‏ 

وعا ذال أذاء الشباب يشةون عأريقهم الحفوفة بالأهوال والمآسى» واثةين 
بأن' أدب القوة والخلود سيئال نصيبه من النصر الؤزر ؛ والفوذ المبين . 


وإن نعجبُ ابطولة الشباب فمجب هذا الآديب الشاب الذى ما ذال يتهدى. 


ف بل حراته الادبية ؛ واسير على مشكاة من الامل والعرم قْ منياوز الحياة أاظلية 
الساخرة. : 1 
زذلك ثالث كتاب لذا الاديب » مخرجه وطيد الثقة بأدبه ونتاجه » نيل 
الدعوة إلى ما ميش فى صدره من معان كر.مة وروح مصاحة ثائرة . 

داردح الآديب ١‏ أمد الشر باصى » شخصية قوبةء تظبر فى أثاره الآدبية » 
ورسائله الاجتماعية ؛ فبى متحفزة لأجباد فى سبيل الإصلاح الاجماعى والماق, 
والأدى والدينى والسيابى ٠‏ متوثية فى الدعوة إلى هذا الإصلاحء قوية الثقسة 
7 ز الشباب فى هذا المضمار الكريم . 

ومن “ممثل أدب «الشر باكى» أدب القوة والرجولة ؛ ففيه ثورة على أوضاع 
الحياة الاجتتاعية والخلقية . وفنه دعوة إلى أكرم الفضائل ؛ وأنيل الأثل؛ وفيه 
تم بذ الروح الديلءة ؛ وإعزاذ اشأن الدين ٠‏ وقيه مافيه من ميات لامالا 
من آثار . 

ويعبر عن دوح هذا الأديب وأدبه كتابه الجديد و بين صديقين » أصدق 
تعيين : ويصورها ألم تصوير . 

فبو رسائل نبيلة بين صديقين كر مين سافبا الآديب بأسلوب قصصى ساحر 
أولى ما الحياة الاجتماعية بالدرس والاقدٍ ؛ ووصف أمراضها وعلاجها . وتحدث 
عن الدين والآدب والوطن والمرأة والشباب حديث الاجتتاعى البارع.؛ والآديب 
المطبوع . ودعا فبها الشياب إلي العمل على النبوض بهذا الوطن العزيذ من التواحى 
الادبية والخلقية والد بش وااسداسية : 

ل بنع الأديب فى ككتابه نحو الخيال اليد هن الحياة الواقعية » كا بحو كثير 
من الآدباء » بل استجلى حقائق الاجتاع ومظاهر ,و ء فكان أدبه مثلا الاصلاح 
الاجتاعى الذى مجحب أن يدعو له كل كاتب وشاعر بروم السيادة للاسلام » 
والقوة للمجتمع . والعزة اللآمة . 

وَأعاوت القت أسلوب كائب اجتماعي بلمخ قيه ,حسمن الآداء . وجمال 

. اللفظ . وسحر المبارة . وسمو الفسكرة . 

وقد كانت كل هذه المظاهر اجبيلة فى أديينا الغاب حافرا ازملائه الآدباء ٠‏ 

عل إقامة حفلة تكرم له . فكان ذلك مظير| جميلا لإنصاف الشباب وتقديرم ٠‏ 
)015 


سد 


أقول : إن الآديب الشر باصى كاتب اجماعى ' وأدبب بلبخ , وله روح ثاأرة 

مستقلة , تفى فى الدعوة الى المثل االكرية م والغايات الرقيمة » 
| )1 : 

ااه حياة الرياصى كلما بالطموح والأصل والتكفاح » وعندما تحاول 
تسجيل أطراف من حياة الثير بأصى ٠‏ فذلك لآن فيرا قدوة للشباب اليوم ٠‏ دلآما 
لوست منكا للشرناصى ولا تخصه وحده» وقد يكون من العسين الإحاطة يجوائب 
حيأة الث اصى كلرا ؛ ولكنى أسجل فى إجاز ماأستطيع تسجيله منبا ٠‏ 

هناك هناك بعيدا عن الداية المصنوعة » والظاهر السكاذية ش راأضجيج 
الذى لايامى ٠.‏ 

هناك فى قرية من قرى الريف الريف المصرى الوادع اميل امثثاثر على 
ضفاف الوادى . 

فى البجلات ) من مركو كرس من مديرية الدقهلية ٠»‏ ولد الطفل الصفين . 
(أحد الشر بينى جمعة الشر بامى ) من أبوين من كرام أسر الريف وأثربائما ٠‏ فى 
اليوم السابع عثر من توفير عامْ ٠ ١914‏ 

وفرح الأب ء وفرسمت الام ؛ وفرحت الآسرة كلبا ميلا طفاما الوليد ؛ 
وعن اقل تر بيته وتنشثته و إعداده ليسكون شابا نافما لأسرته ووطنه , 

ومن الريفالمضرى تنبثق القرى الشركة لمصر كلبا » و بسواعد شباب الريف ؛ 
تقوم الرراعة » و ثتهض الرراعة ؛ ويثمر الاقتصاد؛ وتتمرك أعمال الدولة إلى 
الأمام داكا . 

ومن أعمال الريف فى مص تود المواهب ؛ وثلشأ المبقريات ؛ وتستمد مص 
سلالات مشحوذة بالكماية والتبوع والطمو ؛ وكليا صدئت سيأة المدن » وقتلرا 
الفراغ وعدمت الموهبة » وافتقرت إلى الذكاء وأفسد الءقول فيبا ضجيي الآلة » 
وسوء الميش ء وظلة المالء وطغيان الرأسمالية » وديكتاتورية أصحاب العمل ؛ 
كليا تبلل وجهبا باستقبال الوفود الساعية من أبناء الريف الزائئة أبصارم حول 
أضواء المدينة » والحائرة قاومهم و تفوسوم فى ثوفير أسسباب الميش 4م قيرا ؛ 

إن الحياة فى المديئة تتتببى حا إلى الفساد والترف رتقتل فيبا الموأهب ؛ 


[ؤوم ب 
و تتعدم فير اذى المذمكرةالبتكرة , وكلرا شاخت المديئة واعترى حباتةاالفنكرية 
والحضارية الجدب والعوز والضعف » كلما طرق أبوْاما شباب الريف » يأخذون 
دورها فى الكفاح فيبا ؛ ونضال اليا فى طرقاتها » فيجددون ماذوى من شباب 
المديئة » وحيون الربيع فى القانيا وشائبا ».ويكلفرن: فى ييل خاق المقل 
المصرى المكافح الصبور المتميز بالذكاء والآمل والطموح . ٠‏ 

ترى لولم يوجد الريف يوار المدن . ولول تخاق القرية يحائب العامة 
والمديرية والمرصكرز ؛ ماذا كان يعاود حمائنا من الال وفساد 3 

ما أصدق شوق فما يقول من قصيدته المأثورة فى 'الآزهر الشريف يخاطب 
ل الل 2 7 ١‏ 


لله ما تدرى لعل حكفيق,م يوما يكون أنا العلاء المبصرا 


و 
لو تشتريه بنصف مللككلم يمد غيماء وجلالمدترى والمشترى 
وإذا كان حديث شوق عن شباب الأزهر : ذانى أثقل البيتين هنا إلى الحديث 
عن شباب الريف » لآن أكشر شباب الاأذهر هم من أبئاء القرية » ولآن الحديث 
هنا عن الثرءة المصرية . 
إن الريف فى مصر هو موطن النووغ وملاذ المواهب » وبيئة العبقرية » 
وهو الذى يغذى الو طن كله بكبار زعمائه وأبطاله ؛ فيه خرج خمد عبسد» 
والظواهرى والمراغى وإبراههم مرو ةن مام ن الشناى وعبد الجيد سليم ٠‏ وهنه 
رج سعد وطلعت رب وجمال عبد الناصر وغيرثم من أبطال مصر وعلسائما ٠‏ 
وفى الريف يكدح الفلاح المصرى بذع الاأرض ويعيش من ثمارها » حيط 
به الظلام والظم والفقرء مما يترك أثره على أناء القرية » أبناء الفلاح المصرى 
المكدرد المسححكين . 
ولكن أنا ( أحمد ) كان من الملاك ؛ ولاك الا'رض » الذين يصيبيم الفقر 
والغنى » ولكتهم على أية حال يعيشون عيهة كر بماعز بزةفيها ألوان النعمة والخبطة 
والسرور والقناعة أيضا » : ش 
وما أحن ونأ ككلشباب القرية » ثم وفد مع امحظرظين نهم إلى «كتاب 


ياست 


القرية الذي استحال إلى مدرسة إإزامية فيا بعد ء يتعم الآملفال فيبأ مباديء 
الك ابة والقرا 3 ولد أي ويحفغاو ن بعضًا من القرآن المكريم ٠‏ 
وف هذا الم قن أحد نمس سنوات : ثم حفظٍ القرآن اللكريم وهو لما يبلخ 
الثانية عشرة من عير ..٠‏ وأهله حفظ القَرآن الكريم لدخول ازمر كبة لمم 
والدين فى العالم الإسلاتي . 


إن الشباب فى القرية روم من الرعاية والتوجيه » ومن كل أسباب الحياة 
الكريمة » ولبكنه يستمتع بالحبياة و يلبو مأ ٠‏ ف غير حرج ولإ.إثم » ويلبب 
ف حارات القرية الضيقة « وبين الحقول الخضراء ف براءة ووداعة وطبر مبعث 
من الأعماق . 

والشياب الذين يؤهلون التعليم يذهب يعضوم إلى الأزهر 0 وآخرون منرم إلى 
المدارس اللدنية ٠‏ وكأن حظ الشر 2 أن بعد لخدو ل الآزهر الشريف . 

وف عام و4١‏ ذهبالشاب الصعير أحمد إلى دمياط اججميلة اتلقى العم فمعبدها 
الديى الا بتداق 

و مرك دمياط كان من شيو المعاهد الدياية ألتا بعة الأذهر الشريف 3 و باه 
دا 35 ف طليعة العباب الأزهرى؛ وما وذكاء وأديا ؛ ومن معرلك دمياط ترج كثير 

ن العلياء والادياء والكتاب رهن رم عمل الأسمر رحوه الله ؛ وحوسان جاد 0 
وطاهر أبو فاشا رسواهم 


وق المعيك الدينى 1 فى قَى الشر باصى ثقافات عزرافة من التفسير والحديث والفقه 
والحو والصرف والحساب والتاديخ رعوانا 0 وأ كل الشر باضى عام 4 ١‏ 
دراسته ف معرك ذهد اط و جه بسك ذإاك إلى ردول الزقازيق الديبى الذا 'وى بكل 


دراسنه الأزص نَ فيه 


وبين عانى عسوو و ومو عاش الشرباصى فى مديئة الزقاذيق » يتعلم 

فى معيدها البديني والثانوى 0 ويتلقى ثقافات واسبعة, اق الفقه والتفبسير والحديث 

والإآادب والبلاغة والنبحو والِرف والتاريخ . وال كيمياء والطبيعة والجغرافها 
وال عات والحيوان والمات والهندسة والجير سواه 


وفى' مدينة الزقازيق أسهم الثبرباصى ف البورة الإذهرية الى كانت تنابى» 


35 
غرش الملك فؤاد » وثتأذى باتفصال الازهر 0 ا الملؤك , وتطالب 
باستقالة الشتيخغ مد الاحمدى الظواهرى . 

'وأنتهم حك ذلك فى الحركة الرطثية ألثى البعثت من الشعب الشباب المصرى 
عام وسة ١‏ منادية بنحطم الاستيار » وجلائه عن مصر . 

وظين ت مؤاهب الشاب أحمد الث باضى المبكرة » فألف عام .مو حكتابه 
) حاولة ) وفى عام بسو ١‏ ألف كتابه ) حركة الكقف ) 

وأخيذ الشرياضى يكتب ونرسْل إلى الصحف والجلات بآرائه وكتاياته 
قتثثرها . 

كل ذلك وهو ايوب من أساتذته والمرموق من زملائه بنظرات التقسدير 
والمودة والاجلال وكان شيخ المعبد فى الفترة حيئذاك هو الشييخ نود أبو العيون 
رحه الله وكان نهدب من هذا الشاب الموهرب جده وذكاءه وأدبه . 

وفى عام ومو ١‏ انتهى الشربادى من ذراسته فى معبد الزقازيق الدينى الثانوى 
بتفوق كبير والتحق بكلية الائة العربية إحدى كليات الازهر الشريف 

وود الشرياصى إلى القاهرة عام ووو حبك التحق بكلية اللغة العربية » 
وحيث السع أمامه يال التشكير والعمل والحكتابة وحيث الصحف وانجلات 
مفئونة الابوؤاب : 

وفى الغام نفسه أخرج الاب أحد الثير باصى كما به الثالث د بين صديقين » 
الذى قدره المكتاب وكرمه من أجله الادباء 

وقطى الشرياضى سس أعوام طويلة فى التعم الجامعى بالأزهر الشريف ٠‏ 

سئة أعوام قضى منها أربعة فى دراسته فى الكلية . وعامين فى دراسته فى 
تخصض التدريس » وهو أحد أقسام الكلية ٠‏ 

وتخرج الشر باصى هن كليته متفوةا على زملائه تقوتاكبيراً ملحوظا . 

٠‏ وعين الثير باصىاش ضر بده عام وا أستاذا بمعبل الوقازيق الديتى » واضطلع 
عبمته فى تقيف القباب » وتعليمهم وتذييهم وتربيتهم » وتنكهم أشأة 
دبنية كريعة . ' 

7 تح الشرباصى الجا لالضيق أمام كثير من تلامذته من شياب الأزهر » وأغدق 
عام عطفهة و بره ودزاله . 


وتنقل الشرباحى إلى القاهرة واستقر مقامه ما . 


اطات 


وتول الشر باصى الممطا 3 الديلية ف كثير دن اجميات والائدية وامساسجد 5 

ثم استقر به المطاف إلى أن بصيح خطيب اليمة فى مسجد المثيرة المشبور ه 
فنكان يغد إلى هذا المسجد الكثير من الشباب والمظاء والشعب لماع الشرياضى 
طب فوق مثير وذ! المسجد الشريف ٠‏ 

وفى عام و54١1‏ فى عبد وذادة إبراهم ميد البادى ( باشا ) ٠‏ وأثناء عية 
الخو ان المسليين » اعتقل الشريامى وفضى فى المتقل عد شبور أكر بج عله 
بعدمأ ؛ وصول إل حيأة الاعتقالق كتاب ليم ثم هو ١‏ مذكرات واعظل أسير / 
فيه ذكريات شجية جديرة بالمطالعة ٠‏ 

والشمرباصى مع ذلك كله عضو فى كثير من اطعيات الديئية والأدبية 
والاجاعية ' ينظم ندواثت قُّ لعضبأ 4 ويلق عا ضرات فق بمعنبا الأ 0 ومئبا 
المشيرة المحمدية واهدابة الإسلامية ؛ والرأ بط الإسلامية 2 رجمة علباء 
الأزهر 3 وسواها ٠‏ 

وكرس الثير باصى جبوده كلبا منطوما فى ميدان جسية الشبان الاسايين فسكان 
ولا ذال حت اليوم الرائد الدثى لا ؛ 

وصلة اأشر باعى قدمة بالشبان المسليين تر بويع إلى تام وما ١‏ واسكن هله 
الصلة لم #توطد إلا بعد ذلك بن من طويل وستتحدث عن لثاطله فبها في 
فصل آل . 

أظم الشر باصى الشبان الم.ليين ساسلة مماضرات الثلاثاء » وكان هو الذى 
يدوم بإلقامها ٠.‏ 

وف * أ كثرر بووب ١‏ ذهب الثبر ياصى بااطائرة إلى المكويت مبعوثا الأذهر 
برك قطى ف ربوقه هله اأبلاد عاما دراسيا بيك مام م8 ١‏ ؛ أسياذا بالمدرسة 
لمباركية الثائوية » وعاد الشرياصى بعد هذه الرحلة بالطائرة إلى القاهرة ونه 
الحييب 0 ف + ادق سى؟ةأ )2 وكان عل كرة ذلك كنا 4 الهم الغيم 01 أيام 
الكو بت 7 الذى إعلء أعق دراسة لجرأ السكو بت المعاصرة 0 ولتارتبا القديم ١‏ 


وكان كين سغير لمصر ق المكويت وأجل أستاذ زاس شيدته هذه اايلاد » 
وعاد إلى القأهرة براسل جراده وسهودة ) ومأ ذال بوأصليةا ساقي اليوم ١‏ 


هو" لل 


0-7 
اديب من فلسطين 


010) 


ونعنى به الآديب الفلسطيق دكامل السوافيرى » . صاحب الأسلوب 
الممتع , والآداء الناضجة ؛ والدراسات الخصبة » والذى وقف نفسه على 
التعريف بالادب الفلسطيق » والتثويه بأعلامه ورواده » والذىكافم من 
أجل قومه ووطنه وعروبته : ومن أجل اللاجتين من أبناء بلاده « فلسطين » 
الغييدة كفاح الآ بطال . 
| ولد فى قرية السوافير من أعمال مدينة غزة حاضرة القسم الجنونى من 
فاسطين فى السادس من نوفيرسئة ١411‏ وإلى قريته ينتسب وأسمه فى سجلات 
وزادة التدبية والتعلم كامل صالح مود » والسوافير قرية يلغ عدد 
سكائها ...م نسمة » وتقع فى منتصف الطريق الزراعى بين غرة ويافا ؛ 
وهو الطريق الذى تمر به السيارات بين المدبثتين » وتتعد عن البحر الآأبيض 
ما يقرب من عشرة كيل ومترات ؛ وقد نهبتها إسرائيل ضمن القرى الفلسطيلية 
التى اسئولتك علييا » وفى مدرسة السوافير الابتدائية تلق دراسته الأولى ه؛ 
. وزوده والده وهو أحد علباء الآزهر الشريف - بقسط من علوم اللغة 
العر بية وحريها إليه منذ نعومة أظفاره » وعندما أنجى المرلةالابتدائية أرسله 
للأزهر الشريف مؤملا أن يكون عالما مثله . 

وقضى الازهر فترة من الرمن أنبى خلالها تعليمه ف القسمين الابتدائى 
والثانوى , وعاد إلى فلسطين بيئة سمو وء فعمل مدرسا بإدارة ا معارف فترة » 
ثم اختاره امجاس الإسلامى للكون واعظا عاما لقضاء الرملة فنيض يوظيفة 
الوعظ على خير وجه وسخر أسانه وقلمه لإشعال الروح الثورية فى أأبلاد » 
والدعرة نحاربة الاستعار والصبيونية وبذل الآرواح والأموال دفاعا عن 
فلسطين وعندما قامت الثودة الفلسطنية الكبرىسنة +م( كان أحد الشباب 


844 ب 

الذ ن أضرموا ثأرها وسعروا أوارها ء مما جعل حكومة الانتداب تقرر فصله 
دن وظيفته واعتقاله وإبعادة عن قلسطين : 

وفى سئة هم وفد إلى أرض النكنانة مع أحرار بلاده الذين صبت 
عليهم بريطانيا جام غضبها وتلقته مصر العرية المضيافة بصدر رحب 
مع زملاته من الفاسطيتين الجاهدين الذين قدموا لوطنهم جبدا يسيرا من 
واجباته علييم 

ونشيت الحرب العالمية الثانية » وتلبد الجو السياسى بالسحب فقرر ان 
نم دراسته التى كان يصربو إليبا والتحق بكلية دار العلوم ليشبغ نفسه 
الرغبة الطاغية لللأدب العرى واللغة الحربية » وقضى بها أربعة أعوام حصل 
فق نبايتها على لسانس فى الآداب سئة ه54١‏ » ودخل بعد ذلك معيد أأتربية 
العالى للمعليين » وقضى به عامين زآل فى ثمايتهما إجازة التدريس سنة ١54‏ ع 
وعينته وزارة التربية أستاذا للغة العربية فى مدارسها الثانوية بالقاهرة ولايزال 
يقوم بالادريس . 


)اي 

بدأ حياته الادبية أثناء وظيفته فى فلسطين » فككتب مقالات فى الآدب 
والاجتماع والدين نشرت فى صحف الجمافعة العربية وفلسطين والدفاع . 
وأثناء دراسته فى دار الغلوم أسيم فى المبدان الفنكرى بقسط ضايل صحف 
مصر كالأهرام والبلادغ . 

ولكن نشاطه الادى ظبر بصورة واضحة سئة ,1144 » إذ جرت نكبة 
العرب [اقومية فى فلسطين » فى نفسه ينابيع الآدب والفن » عندما شاهد أبناء 
بلاده وفييم قومه وعشيرته وأهله يرغمون على ترك أوطانهم وديادثم 4 
وينشردون نحت كل 5 ٠‏ ومهيمون عل وجو هرم ف أقطار الآأرض 0 
يطاردثم الجوع ' ويلاحقهيم البؤس ؛ ومنل ذلك الحين أرشل صيحانه القوية 
فى دنا الغرب داعي للوحدة والتضامن وجمع الكلمة ؛ وتوحيد الصفوق » 
ونذ اللافات لتتجل وحدة الافة العربية فى جميع المزادين . 


زوم - 


"ولما كانث القؤة المادية فن تانحية تغوز الدول العربية » والإمان القوهى 
يعوز بعض الحكام يومئذ , فقد دما فى مقالاته إلى القوة :والتربية العسكربة 
وآلدمئلم » 'وإنشاء مضانع للذخيرة ىكل بلد عرى وتوخيد الجيوش العرببة 
بعد أوحيد الثقاقة والاقتصاد والتشريع لتتمكن هذه الجيوش العرببة 
الموضة من الاخنل بالثأر ممن سلبوا هنا قطعة عزيزة من الجسم الغربى وغسل 
العار ألذئ لحقها بعد المزيمة فى فلمنطين والانتقام من إسرائيل ومن خلقوا 
اران رعاوها شرن جدم الامة العربية وصنيعة لمم » وأداةيسخرونما 
لصالحم . وظبرت له فى هذا انجال عشرات المقالات الى نشرت ف تجلة 
الرسآلةللاستاذ أحمبحسن الزيات والثقاقة الثى أضدرتها لجنة التأليف والرجمة 
والنشرء والكتاب الى أصدرتها دارالمعارف» والاديب والآداب اللبناننتين » 
والعرقان السورية وغيرها : 

ومن المقالات الى نقدمبا كامثلة : 

(1) أدب الثورة والكفاح (م) عبد القادر الحسيى (©) اللاجئون 
)5 ) التقوة فى نظر الإسلام زه ) الناريخ ألعرلى والدعوة إلى كتا بته دن 
جديد (1) فلسطين فى هيئة الأمم المتخدة (/) مصر والجامعة العربية 
)كيف نسترد فلسطين (4 ) الغرب والغلم )٠١(‏ وعد بلفور.. وقد تناول 
ق مقالاته نون الآدب فكتب المقالة والقضة والبحث - والنقد . 

وقد وجه عناية خاصة بالتقد الأدبى القائمع ل أسس ومناهي » فنقدكثيرأ 
من الدواونن الشعرية والقصض والمسرحيات والكتب وكأمئلة نقد 
الدواون الشعرية التى نقدها : 

(١)وحدى‏ مع الآيام لاشاعرة فدوى طوقان (0) اللحن الباى 
الشاعرة جللة رضا (2) عبير الارض للشاعر فوزى العثتيل ( 4) الشرد 
للتمناغر ألى سلبى ومن المسرتحيات الى تقدنها : شمعف الله المختار لللأستاذ غلى 


أحرل با قثن 3 


04 سب 


ومن' القصص الطويلة الى درسب دراسات نقدية الحب الحرم للسيدة 
وداد اللكاصكيى . 

ومن الافاصيص الى نقدها حصيد الرحى تأليف غائب طعمة قزمان 

ومنالكتب(١‏ أعلام الدبف عصري ىأميةتأ ليف شمدعبدالمنعم خفاجى . 

(م ماذج ئية من الآدب والتقد للاستاذ أنور المعداوى . 

0 مصادر الشعر الجاهل لإدكتدر صر الدين اللأسد... ولقد عرف لشعراء 
فاسطين وكننابها قبل اللكبة وبعدهاء وأبر زخصائص الدب الفاسطيى ف فونه 
إلختافة وم يرك علبا من أعلام الفسكر والبيان ف فلسطين؛ ولا شاعرادون 
أن يفرد له عيثا . فتتحدثعن النشاشيى والسكا كينو وطو قان وعبد الرحيم مود 
وغيدثم : ومن آرائه فى الآدب : 

واس وجدير بالكتاب أن بقودما أعهم [لضعاف الحرية بعد أنفطم 
أخلل الاستراة قنيها بيفئونه من أدب واع يدقع للنجد ؛ ويدعو للذة 
وحارب الاستمار» ٠‏ 

امد ل غناو القيوه الى تكبل الفن , والاصهاد النى تقيد الأدباء » 
ل الآدب حرا طليقا من إسار السك ؛ وتدك الاحراب 5 

م ل لكل أديب ص رسالة » ورسالة الاديب هى رسالة الحياة وللحاة 
قيودها الاجتاعة واخلقية » ولا معنى للحرية التى تجمل الاديب يلساب مع 
خياله ولوكان طائرا ه أومع عواطفه ولو كالت سقيمة أو مع نزواته ولوئدت 
عن الاق والفضيلة لانهذه ار يدف نظر ناليست إلافو ضى فنية نعيذ منم|الأدب. 

؛ ب إلى أتهم الادباء الذن عاشوا فى أبراجهم العاجبة منطوين على 
أنفنسهم لاحسون بإحساس الامة, ولايشاركون الجتمح آلامه وآماله بالتتكر 
لأمنهم ؛ والتجاق عن مجتمعهم إذ جعلو! أدبم مرآة تتمكس على صف<با 
حبائهم الخاصة؛ الامر الذى دعا الامة إلى الانصمراف عن ذلك الادب الذى 


م تجد فيه شخصيم,ا . 
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م - نريد أن تقضى على أدب التدهور والانحلال الذى يخدر الشعب 
و مبدهد غرائزة ويصور له الحاة دعة وما لاشتاء فيب ولاكفاح ؛ ونحل 
محله أدب القوة والعزة الذى بمجد الوطن ويور على الظم ويدفع التحرر 
وحطم الاستعمار . 

عق أراكداق العلا 

١‏ - الشعر ف نظر نا تعبير صادق عن خطرات النفس وخاجات القلب 
وهمسات الروح وتصوير بارع للانفعالات والعواطف والأحاسيس فى إطار 
من البيان المشرق » واللفظ الموحى » وكل من عبر عن نفسه وصور مشماعره 
فى هذه الحدود فبو شاعر » سواء أ كآن انفعاله مرتبطا بذاته أى داخليا » 
أو مرتبطا بموقف اجتماعى أو سامى أو وطنى» أو خارجا . 

ا لا يعتمد الشعر على مضمو نه وحده بل لا بد من رعاية الخصاائص 
الجمالية الى لا بعتبر الأدب بدونبا أديا , وحكثير من الشعر المعاصر كان . 
هابطا من الناحية الفنية على الرغم من ارتباط مضمونه بمواقف بطولية ' 
ووطنية . ش 

م« عل الشاعر الحر أن يعيش لمصره وليستلهم الأحيدات الى عر 
بوطنه وأمته؛ ويبعث فيها روح الكفاح والنضال لتنطلق فى طريق الحرية . 
ف 

ولاكستاذ السوافيرى كتب عديدة لا تزال مخطوطة » منما : ٠‏ 

٠‏ # موقف الشعر العربى الحديث من حنة فلسطين ‏ رسالة ماجستيرء 
وستتاتشقريا.ء 0 

؟ - الشاعر الؤفى ( أبن حمديس الصقلى ) ٠‏ 

5 ألواث من النقد الآدى , ومن وله : دراسات عن الرهزية 
والسريالية » والكلاسيكية والرومانسية ؛ ومذهب الآن للفن » وتقد للكثير 
من الدواوين والكتب والقصص والمسرحيات . ش 


المسسس و واد 


ع : شخراء فلسطين : ومن تناوشهم بالدرامنة فى هذا الكتاب : 
إزاهيم طواقان # قدوئ ‏ إبراهي اللاباغ ‏ أبو سلى 3 عيد الرحيم 


مود *-3 إوؤسف الخطيب هاروت رشيد 0 


0 

وقد فاز عام بهور جائرة حعفية من جريدة المساء » وظلبت الجريلة منه 
أن يقدم نمه للقراء فكتب إلمم بقول ؛ بعتوان ٠‏ الجائزة التى هبطت على 
فل العاف * 

لست من المتحمسين امرض يومياق لان اليوميات إن تستعمل العاشة فاغتها 
قر يب من العامية وهمذا فى تقارى ثوب مبتذل لا يجمل بالانسان أن رج به 
عل الملا 

إن اغة الشاد هى الزق الرسجى اللائق الذى يدف به الثشرق الأوسط كله 
و إن الكلمة العامية وهى تتتحثثر بين سباق رصين أتبدو كاللطندة فى الأوب النظيف 
و لا الجائرة الثائية التى نلتها فى استفتاء المساء لما الذلقت قدى ٠‏ 

قد يكون لى عذرى فى مذهى هذا . . لاا ريج الأزهن ودارالعلوم ؛دلااقى 
منوس 181 هبيه ولائن قبل هذا كله مواطن عرب من فلسطين » مارست العربية 
تلبيذا ومدرسا فى ممن ؛ وواعظا فى بلادى قبل أن متد إليبا أيدى ؛ الدنس 
من أبناء صبيون ٠‏ 

كان فى سوافير من أعمال غزة فى يدم ما أمل وعشيرق . . ولكهم تفرقوا 
وأدئوسها ٠,‏ .كانت الضربة قاصمة فتدائر نا كالشرر فى كل اتجماء لالنضبوو تضيع » 
بل تحمل روح المأساة العربية دامية أمام كل عين ٠‏ 

بالأمس كانت أرضنا تذرع للنفوس السلام . . واليوم تندس فى كل شبر 
منها الثام وألقام . بالأمس كان التشرد صممله الافراد ومئذ أن شمرجنا من أرضنا 
والتشرد عم برتفع بين الأعلام : 

كنا هناك وداء غز ٠‏ مذ آلاف السئين ترقب الشمس وه تجقف حصولنا 
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ولخد تمارنا . . واليوم لا نرةب ولاس ولا مار , ٠‏ لآن بمضئا قل أمتصئه 


يا 


قصة تشرده هو ول تلب فبه ما يطرحه هناك وراءغزة؛ والبعض الآخير قد 
أحابله يجاح يماج من النذف بردكل خراطره له 0000 

وأنا أن أضع نفسى من هؤلاء . .كنت أفبكر طيلة. سة عثر عا إلى 
أن زرت غرة سلةٍ وموء؛ وجارز القطاد العريش إلى رفح ؛ وأمتلإت 
خماشيمى بنفحات أرضى . وصاغت آذاق لحجات قوى . ٠‏ 

الأطفال أصبحوا كيارا.. . والشعر الاجم أمبى رمادا . . رأيت قديات 
فاسطين يمد خمسة عش عاما . . رأيت أخاديد الأسى وحفر الأم تصرح على كل 
وجه . . ورأيت من خلال حبة من الدمع أباى فوق هذه الأرض »؛ 

كان عملى التجول . . يول للتجميع والتشسكتيل . أدور بين ١6١‏ بلداء وكان 
مقرى الرملة . .كنت واعظا كر المزوقة ززانرى عن الملكن .... أمف 
كالستاق أهذب وأشذب » إلى أن قامت البُورة سئة +سو١‏ . . فتغير كل ثىء ٠‏ 

كانت الشر ارة الأول خطبة القاهاعز الدين القسام » اعتصم هو ومصاوه 
على أثرها بالجبال المجاورة لحيفا ٠‏ نعم لقد اندلعت الثبرارة الآولى من المسجد 
وتبعتها شرارات وشرارات من الممساجد كلبا ومكذا تجول وعظنا إلى شرارات 
وايران وبنادق ورصاصات وقنا بل تخنى وتوذع فى الطواف ٠‏ وطوابير وفصائل 
للشباب ومعسكرات . وكلمات ملنيبة وأسرار مطوية . 

ظلت الثورة منداعة ثلث سئوات . ول يطفتها إلا التدمير الكلى الذى ووجبنا 
به . . كانت القرية التى تر تفع فى سوائها أصداء الرصاص #حى من الوججود ٠‏ 

كانت الدماء والدمار الي اب وااظلءات . . هى ممين حياتنا . 

ثم توقبت المسكومة الانجليية الوعاظ . . فل أر لى وجية اتجه لها سوى 
مصر . . مصر التى جتتبا فى الثانية مشرة طالب عل حيث ضمنى رراق الثوام 
بالأزهر . . لست بالغريب عنها » فبى وطى صغيرا وكبيرا . 

ومع عشرات من الإخوان المشردينعشنا بين مد وجزر من الآمال والآلام؛ 
<تى ظبر الحاج أمين المسيني واعبرفت نا المبكومة لاجئين سياسيين وصرفت 
لبا بعض المرتبات . . وطالت المدة وقايت الحرب الثانية » فإجمدت قضية. 
بلاج ذا و تم رجت اود نأء وعولت على أن اش لى طريقبا إل هذا الشظف الذى 
يطمسنا ويطمس فلببطين . . فتقدمت إلى دار العلوم ٠‏ 


ل يسم 


وفى غرفة خشبية فوق سطح بيت فى 'قلب ذقاق أعبى من أزقة السيدة ذي'ب ؛ 
وضع سباق الخاصة . . وكان البرد المتجيم يشاركى فرق شتاء » والخر 
المبالك يسكن معى صيفا وى رجت قُْ مميك أأر بدة وعينت مدرساأ 5 فيدأأت 
أفشن ا ينين اناس ؛ بدأت أجى ثمارا للضريبة الفادحة التى ظللت أدفمبا من 
معدل وأنفاس خواطرى . مسة عش عاما أو يزيل ٠٠.‏ 

ولكن خاطر| خافن بتألب هناك بعيدا فى أحلاى يسر إلى بهذا السؤال : هل 
من حقى أن استجيب ىذا الاستقرار والرغد الذى أعيش نه . .وهئاك وراء 
غزة وحوها وق الأردن وفى كل مكان ٠‏ 5 عيون كفتحات المغاور لتحرك ْ 
بلاهة فوق أفراه أسديوث أثوان الطعوم ؟ 5 أمن حتقى وقد أصريحت مربأ أن 
أعيش ؟آ يعيش كل مصرى ٠٠‏ وبلادى 54 ف اذو جع مت أقدام أبثاء صريون 5 

ووراء هذا الاط. سافرت إلى غرة سئة ٠ ١564‏ ومن عيى إسدى ينات 
عشيرق مناك رأيته يطل على ) ويستحى ء حت صبتها معى زوجة تشاركنى حمل 
هذا الخاطر وتشاركنى ما فى حياق من استقران ٠‏ 

صحيح أثى أستطيع عل اللكثير داضل نطاق المدرسة . . أستطيع أن أغرس 
قُْ هله لانن الوسكر الا بع قُ تفوس الاميذى 6 كل تبات طبيب 2 ون أحمل 
لياق وموضوعاق شير ما تحمل البشر ؛ وأن أسصد من كراساتهم أشبى الغا .. 
وللكن ثلال السكراسات التى تسبرق كل ليل » تطمس الينبوع الذى أستقى منه؛ 
وتعسكر المباه الضحلة المتبقية ٠‏ 

والآن أرافى أشاور عقلى فى اليرميات ؛ ا أشاوره أيضا فى هذه الجائزة النى 
هيت على من ١م‏ المسساب» .. ولا أزال سيرة لاأقطع رأى 6 د نري العرب 

(0) 

ويثول السوافيرى من مةالة له بمئوان ) أدب الأورة واللكفاس ( » أشرتمها 
له معولة الرسالة ١‏ إن ارب ارق ارب والاستممان لهست و ليدة اليوم : وأبس 
الصراع بن اشرق والغرب ابن عامه هذا ١‏ و اكه صراع بد زرك ادرب العالمية 


الأول منذ انتصر الكلفاء » فقسموا الشرق المرلفى بيغم وجزأره إل دويلات 


3 


أذ[ 


عدعيفة لانستطينع النووض حتى يتمكنوا بذك من استعارها أ كبرمدة من الزمن . 
و سكن الصنراع أيس صراعا سياسيا لحسب»ء بل هو صراع دي واجتتاعى قبل أن 
يكون صراعا سياسيا » نه صراعالمبادىءوالأفكار » وصراع النفوسوالقلوب. 
ولا بد أن تتضافر الجبود وتتعاون القوى ليخرج الشرق من هذا الصراع مرفوع 
| ولقد راعنى أن بكون الآدب عنأى عن هذا الصراع الحاد الذى يتدلع يبه 
يوما (عد بوم . وم أسفت حين تطلعت فرأ يت الفن لاسبم فى هذه المعركة بين 
الشرق الإسلاىوالغرب » أو بينالمسلبين والمستعمرين , و الدب نفوذه وسلطانه ؛ 
وللفن عرشه وصوجانه » و للادياء فى الآمة المكانة السامية » والمأذلة العالية ‏ ثم 
النجوم الى رشك السارين إذا اكفبر الجو وأظ الاق 2 وه المصا بيج اللامبعة اأنى 
تودى الضالين إذا تشعبت السيل » وتعددت المسالك . 1 
إف لاأريد أن أتهمالآدباء بأنهم تسكروا لأمتهم ( وتجافوا عن #سعرم ؛ حون 
عاشوا متطوين على أتفسيم 0 قُْ أبراجرم العاجية » لاسون بأحساس متهم 03 
ولا يشاركون مجتمعيم أ لامه وآماله » فكان | نتاجبم الكثين الغالب مرأة 
١‏ نمكت عليبا حياتهم الخاصة ما دعا الآمة وامجتمع إلى الإنضراف عن هذا 
الآدب 5 الذى لم يجد قمه شخصيتا 5 دم مس فيبأ امجتمع وجوده ؛ 
' وكان الأداء مسد لينعنهذه الجناية لأنمم همالذينأ تاحوا للقراء الانصراف 
عن إتاجهم إلى الآأدب الرخيصس الماجن الذى على الجانب المابط فى النفس ‏ 
وإلا فا بالنا لانتقرأ ‏ وان «نتوالى على العروبة » والضريات تتابع على 
أقطار الاسلام _- إلا أدب الضمف والاتحدار ]1 أدب التدهور والانملال !] 
كأ نا لسنا فُْ صراع ممع استعمار !!. 
أم تكن مأساة فلسطين الدامية ؛ وتشريد مليونمن أبنائها من [خوا نا وأبناء 
عومتنا وهياميم على وجوهم ف الميأمه والتفار 2 يفتك م البرد والجوع 53 
كافية ف أن مل مدأ القاوب 04 واتشعل الأثدة, و تضرم الجوانم؟ 
لقد نظن ت إلى الآدب قبل المأساة و بعدها فم أجد تغيرأ واضحا إلا عند فلة 
من الآدباء يمدون على أصابع اليد الواحدة . 7 
إن المعركة القامة اليوم بين حق مصر و باطل بريطا نيأ ليست معركة مصروحدها ؛ 


مايا _- 


وبر يطايا رحدها ولسكنها معركة الثيرقي الهربى بأسره منيد الول الممبتعمرة. التي 
تظاهر بريطانيا ف اطلبا . وتناصرما فى عديرانما على الثيعوب الضميفة ٠‏ 

إنها المعركة.التى تغذى القرانح عند أدباء العرب والإسلام » قتدفعيم دقعا إلى 
المساهمة قيرا . 

قد يقال إنهذا أدب مناسبات فى كارئة لايلبث أن بزول . وإنه كغمامة صيف 
عما قليل تتكشف . ولكنه أدب غالد » فأدب القرة والسكفاح أدب خالد .. لآن 
الآمة الضعيفة لاوجود ا فى عالم نسوده الذئاب والاسود . 

إن كثير! من الشعراء الآأوربيين قد خلدوا بأشعارثم الوطئية التى أيقظت فى 
فوس أنمبم روح التضحية : وأوقدت فى قلومم البخوة والحمية » فبذا أرئت ف 
ألا نيا فى القرن التاسع عشر'يقول اقومه بعد موقعة ( يه نا ) : « أعطوق وطنا حرا 
وأنا أرضى عندئد أن أفقد كل شب رف فيسبح اسمى منسما لايذكر فى غير دارى 
وداب جار ى ٠.»‏ ش 

«أعطو فى بقعة من أر ضجرما نية إستطيع قرأ العزد أيب أن يغرد دون أن الرعى. 
إسهم قر أمى . أعطرق كوخا حقير| يستطيع أن إصيح ديك فوق حاجزه دون أن 
بقع فريسة فى بد فرنسى ء وأنا أصيح عتدئذ مثل الديك » وأغرد مثل العندليب 
بكل فرح وسرود ؛ ولو أفقدكل ماملكته يداى فلم يبق لى شىء يسبر جسعى غيد 
قيص بال (1)-» ٠‏ 

تريد أديا بعد وثية مصر الجبارة مختلف عنه قبلبا » تريد من أدباء وادى ااثيل 
وم كدشر ناهد ته ومن أدباء البلاد العربية أن يشئفوا آذائنا بالآغاق والأهاذيج 
الماسية الوطنية اتى تبعث الثقة فى النفوس وماؤها قوة وبطولة : 

ريد من الشعراء أن يطر بو نا بشعر القو والعرة» ومن كتابنا وناثرينا أن 
يدوا إنا المقالات الظويلة عن الإمان القوى » والوطنية الصادقة » والاستش,اد 
فق سفل الوطن .. تريدمن الأدباء والشعراءو الم لفين وكتاب القصة وا مسرحية 
أن يتخذوا من أقلامرم سوفا تسل فى وجه الظل » وحرابا تصوب إلى صدود . 
الإعداء ٠.‏ 

لظ 


() م نْكتاب آر اء وأحاديث فى الوطنية والقومية للاستاذ ساطع المسيرى ص ٠ 7٠‏ 


لش جوأ سد 


نريد منهم أن يثيروا أحقادنا الدفنة لدى الدول الاستعمارية » وأن يذكوا 
جذوة الوطئية ف تفوس هذا الجيل والاجمال القادمة : ويشعاوها حرأ مستعرة 
الأوار على الاستعمار الظالم فى كل مكان . 
وأست أريد أن أمتعيم من الآدب الذاف 3 أدب |إعاطفة والوجدان 4 
ولك أرى أنه لايد لهم مع أدممم فى اإدمعة والاشسامة 2( والهجر والوصل 4 
والفراق واللقاء هي الآدب الذى جد الوطن » ويؤجج الرطنية » وبنفخ 
فى الشباب روح الرجولة والقوة » والعزة والكرامة » والخرية والاستقلال 4 
ولانريد أنبقف مم الأمرءئد أدب الوم و الخيال 5 أدب المبمات والشطحات» 
بل يضيفوا إليه أدب البطولة وانجد والرفعة والعلاء . 
هذه صرختى أوجبها إلى الآدباء ,' وأنا وطيد الآمل فى أنها ستجد منبم أذانا 
صاغية . و أختتم هذه السكلمة بأبيات للشاعر كال عبد الحايم : 
ش أخى ما الصبر ؟ إن الصبركفران وخذلان 
أخى ما نمن بالأحرار لحكن نحن عبدان 
لقد ضاقت بنا الأوطان » ما للعبد أوطان 
أ ما !اجن هل فى السجن [ لام و<رمان 
وهل بجدى ع الأ<رار قضيان وسيجان 3 
سوا 8 برهب القضبان أو أكلنه جدران 


إذا .نا شرارات فحن اليوم ركاكت 


)١( 

ويؤمنأديبنا بأن للقوة(١)‏ فى نظر الاسلام الأهمية البالغة » والمكالة السامية : 
ومن أجل هذا فرض الله على المسلدين الجباد إعلاء لكلمته » وتنفيذا لأحكامه 
وكتب علييم القتال وهو كره هم وأمرثم أن بكونوا أقوياء بإعانهم وعقائدهم :5 
وأجساميم وجوارحبم , أشداء على الأعداء رحماء بينهم . غلاظا على الأصوم » 
لياين مع إخواتمم ٠‏ 

م يمت 


0 ٠ من مقال نهر له فى ملةالرسالةبعنوان د ااقوة فى نار الإسلام»‎ )١( 


سساو" سم 


ويقول:إن للقوة ف كل زمانمظبر| يتفق معه » ويتلاءم مع تطوره ؛ فرى فير 
الإسلام رمح وسئان ٠‏ رأبطال وهبوأ الفجاعة والبطولة رخصون تفوسرم قُْ 
سبيل الله ء وجاهدر ن لاعلاء كليته » وللكاتها اليوم وفى القرن العشرين بندقية 
ومدفح وديانات ومصفخات ) وطائرات وقاذفات , وغواصات وكاسدات وأرق 
مدربة فى اليبر والبحر واطواء ٠‏ 

وقد طالب الإسلام أتباعه بأن يعتمدوا على أ تفسوم بعد الله » وبعد تتفي 
دسئوره والعهحل وأسكامه ( وألا يأمنوا أعداءم بل ردم 0 وحم الإسلام على 
أثباعه أن يكو نوا داتما على استعداد لنازلة الأعداء وأن يمدو هم كل مايستطيعون 
من وسائل القوة ليرهبوهم ؛ والاستطاعة أيضا لتطور بتطور الزمن ولسيل مع 
روح العصر الدذى سيش فيه المسلءون البو م١‏ 

دعا الإسلام المسليين للقوة » وتشأهم على المرة » ووعدهم بأن يستخلفيم فى 
الآرض م استضلف الذين من قرايم وحارب الضدف والوهن ؛ وقارم دود 
الجسمى ونحطم الإسار المقلى ليعلى ساطائهء وتتتشر تمالقة وليتم الله أوده وأو 
كره الكافرون. ويقول: إنالإسلام لم بدع المسلءينلاقوة ليتخدذى! منبا ذر يسةللبطش 
بالضعفاء . أى مراجة الشيوخ والأطفال والنساء . أو الاعتداء هلى المسالين 
والابريا أو الإفساد فى الارض والأرد عل النظام ؛ بل ليغرضوا سلطانال+ق على 
النفوس المتدردة » والقلوب المتبلدة, وقد عم الله سل شأ نه أن فى عبادمسباعا 
ضار ية تلبس مسورح الرهبان ؛ ووحوشا مفترسة على سكل الانسسان » ولا سبول 
إلى إذعاتها الحق » رردها لانظام إلا بلسكئة فى الصصدر ؛ أى ضرية ف ارأس:+ أن 
طمئة بالسيف , و بعد فلا [خماانى حاجة القول بأن من أهم أسياب تأشس المسابين 
اليوم ضعفيم . والضحيف دايا فريسة سرلة القوى فى دنيأ السودها شريمة الغاب ؛ 
وعالم يدين بأن الحق والمدل والضميرمن أساطير الاو لين . وضعف المساءين الوم 
ممتوى ومادى ؛ فالاول راضم فى انقسام اارؤساء واشتلاف الاسزاب ؛ وتخاذل 
المسكام » وتغرق الكلمة » والثالى ظاهر فى احئتياج الدوش الاسلامية لاذخيرة 
والمتاد » وحاجة الاقطار الاسلامية والسرببة لااشاء مصااح للأسادة الاتافة ١‏ 
والاتحاد قوة » وقد دعا الاسلام إليه : واعتصموا بل الله جميعا ولا تفرقوا ) 
والستلاح قرة وقد أمر الله به : وأعدرا لهم مااستطءم من قوة , وقد رأينا باطلا 
يمل لاله مؤيد بالجيوش والاساطيل : وسقا يتبار لانه ليس وإراية كوه ولا 


سد ياءة” عب 


أسباطيل على «رأى ومسمع من الصفوة الغختارة من دول العام المحمدن الت اجتمعت 
والتقت فما يسمونه عنظمة الامم المتحدة فى:النصف الثانى من القرن العشرين . 
5( ) 

وكاتب عن «١‏ الشعر الفلسطينى المماصر قبل المأساة » يقول : 

رزحت فلسطين تحت الك الى 3ه كدت إل أن المت تان الوب 
العالمية الأولى سئه ١94‏ وأحست بريطانيا بضعف مركزها العسكرى ف الشرق 
قتليست المعوئة من العرب بعد أن تبادلت الرسائل بين ممثلها السير هثرى مكنبون 
وعثلرم المغفور له الشريف حسين سئة ١916‏ ؛ وتعبدت بريطائيا فى مكانباتما 
للعرب بأن تحقق' م وحلتهم وحريتهم » وووعدتهم بتكوين الأمبراطورية 
العر ببة إذا ماقائلو! الأثراك إلى جابها » وانتصرت ف الحرب . 

واطمأن العرب إلى عرود بربطائيا ووعودها فأعلنوا ثورتهم الكبرى وقائل 
أ بناوم فى صفوف الحلفاء ٠.‏ هذا من ناحية ومن تاحية أخرى أحست الصبيونية 
العالمية عئد شوب الحرب بأن اللحظة المواتية لتحقيق اطاعبا قد حانت لآن 
7 يطانيا متبمكة فى الحرب » واقتصادها سىء وى بحاجة ماسة إلى المال اذك 
تواقد الرعماء الصبيو نيون على لندن حاملين إلى حكامها رسائل العطف واتأبيد 
من ساسة أ بكا وفرنسا وسرعان ما اقتنمت بريطانيا بوجبة نظر الصبيونية ال 
تنفق كلل الاتفاق مع أهدافبا ومصالحبا الاستعارية ؛ وأصدرت فى اليوم الثاى من 
نوفير سسنة ١9117‏ تصريح بافور الذى يجعل فلسطين وطنا قوميأ لأبود . 

وف سنة م91١‏ وضعثت اهرب أوزارها بانتصار الخلفاء وهزمة الأثراك” 0 
أو بتعبير أدق بانتصار بر يطانيا وفرأسا و نحطم الأمراطو رية النزكية . وا تظرت 
المرب أن نحقق بر يطانياوعودها لهم نظي وقوفهم إلى جوارها فالمعركة » ومقابل 
دماء الآلاف من شباهم ولكن بر يطائيا لأسف بعد أن اسكرتم! خمرة التصر 
تنسكرت لميادثها ٠‏ واللكت عبو دها » وتآمرت مع حليفتها فرنسا على تقسيم غنا ْم 
الآتراك بينهما ؛ عل أن تأخذ هى فلسطين » لتبر بوعد بلفور. والآردن والعراق » 
وتعطى حليفتها سوريا ولبئان . وهكذا وجدت ٠‏ تريطائيا نفسها فى مأذق حين 
روهدت الغرتة الو حدة وقدموا نا لا دماءثم ووعدت الهود بالوطن القرى 
وقدموا الدهب ثمنا له . ومع أن المنطق والمدل يتان على بر يطانيا أن تنجز 
وعرو دما للعرب فإنما تنش ت المنطقو العدل » و بدأتالمؤامرة الاستعارية الصويونسة 
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عل فاسطين تنسح خيو طبا بدقة' وأحكام . وفق سياسة مدروسة 
وهر سومة ومحددة . 

ولقد ظل تصريح بافور سرا ملم به العرب إلا بعد ثلاث سئوات وفى سئة 
جمو؟ وافقت عصبة الم على وضع فلسطين تمك الانتداب البريطاق وأذاعت 
مواد الاتتداب وتصوصهة وإذ نه تحمل لفاسطين و ) ما مله وثيقة سياسية 
لآمة . فقد استطاءت الصبيونية العالمية ينفوذها أن تديج تصربح بلفود فى وثيقة 
الانتداب ادماجا بحمل منه مادة من الاتداب ولذلك تقول المادة الثائية من وثيقة. 
الانتداب :م الدولة المنتدءة مسدولة عن وضع البلاد فى ظروف سياسية واقتصادة 
وإدارية تضمن [أشاء وطن قوىى للهود فاسطين » ٠‏ 

و نكد تذاع مواد الانتداب ويعل ما الشعب الفلسطيتى حتى وحد أبناؤه. 
صذوقيم ؛ وأعلنوا مورتهم عليه » ورقضهم له » ومقاومتهم لوزير خارجية 
بريطانيا وكومته الى متحت نفسها حق التصرف فى مصير شعب لاولاءة لها 
عليه . وكانت وسائل المقاومه يوممذ لا تعدو تنظم مظاهرة '» أو إرسال رقيات 
احتجاج ؛ أو إعلان إضراب وظات هذه الوسائل من سنه بوس؟1 إلى سنه ١5194‏ 
وى سله وسمو؟ تحوات إلى ثورات مسلدة ضد المستعمرات الصبيونية هوجمت 
مما المستعمرات وقتل مها الاف اليبو د ولكن الجيش البريطاق المرابط في 
فاسطين سخر كل فرقه العسكرية مابة الهو د من بطش العرب والدفاع عن 
المستعمرات من رصاص الجاهدين العرب . وف هذه السئة دوى صوت الشعر 
اافلسطيى فى أرجاء البلاد مسبما فى معركة الحرية بكل إمكانياته الفنية » فم تكد 
حكومة الانتداب تخمد اضطرا يات تلك السئة الى قتل فا عدد كبير من الهود 
وخصوصا فى مديئ الخليل وصفد حتى ألقت القبض على بعض الشبان العرب 
واتبمتهم بقتل الهود وقدمتهم للبحاكم العسكرية البريطا نية التى أصدرت أحكام 
الإعدام على الشوداء الثلاثة حجازى وججوم والزير وتفذ فيهم الحم ضياح 
الثلاثاء ٠‏ يونيه سمئة ولو واء حت أخيذ الششعر يسجل هذه الحادثة على اسان شاعر 
فلسطين المرحوم إبراهم طو قان فى قصيدته الى سماها الثلاثاء الخراء . ويخلد 
البطولة التى استقبل مها الغبداء تنفيذ الأحكام عليهم ولقد جعل الشاعر قصيدته. 
ثلاثه أقسام : تحذث فى القسم الأول عن اليوم الذى نهذ فيه 5-5 الإعدام فى. 
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الشبداء واعتره أشأم اوم فى تاريخ الإأسائية 06 550000 واظر 
لا عبد محاى التفتيش ولا ففعبد جمال (باشا) » وف القسم الثانى جع لكل ساعة من 
ساعات الإعدام الثلاث تتحدث بفخار عن يطلباء وى القسم الثالث والخائمة هدد 
الشاعر الطذاة الظالمين و كين بابراد تموذج واحد من القسم الثالت : 
أجسادم فى ثرية الآوطان أرو احبم فى جنة الرضوات 
رهناك فيض العفو والئفرات وهئاك لاشكوى من الطغيان 
لا رج عقوا من سواه هو الإله 
وهو الذنى ملكت يدأه كل جاه 
جبروته فوق الذين يغرم. جيروتمم؛ فى برهم والآحر 
وقداعترت الكومة هذه القصيدة عاملا هاما فىإثارة الاضطرا بات ويجددها 
بعد إخمادها ا كان لهامن وقع ف نفوس الهعب ولقد ظل الشاعر في| بعد يستوحى 
آلام بلاده » ويصد عنها الأخطار ويهاجم الاستعار » ويفضح أساليبه» ويكشف 
الأؤامرة الصوبونية . وتتحصر تل كالأخطارفى خطرين رئسيين تفرع عنما مشا كل 
متعددة وهذان الخطزان هما الانتداب والصبيونية : والاتداب يقاوم البذل 
والتضحية ؛ وإرخاص الآدواح والدماء ؛ وبمجيدالبطولة والفداء, وتخليد الأ بطال 
والشبداء ؛ وفضح الأساليب الاستعارية ومناهج الإبادة والإفناء . والصبيونية 
تقاوم بنشر الوعى الوطنى والقرى والمقظة والحذر . ولمحافظة على الآراضى ؛ 
ومقاومة الحجرة الدافقة » وىأعظم الأخطارإذ أنحكومة الانتداب تحت أبواب' 
فاسطين لللباجرين الهود الذين دخاوها بأساليب مقئعة ومتلفة تارة تحمل أسمم 
اطجرة المشروعة ‏ الى سمحت مما الحسكومة وتارة تحمل اهم المجرة غير المشروعة 
التى لم سمح با الحسكومة ‏ وتارة تحمل اسم السياحة يقول الشاعر طوقان من 
غصيدة عنواتها الرقم ( ٠ )1٠٠١‏ 
أرى عددا فى الشؤم لاععلاثة وعشرء ولكن فاته فى المصائب 
هو الألف لم تعرف فلسطين ضرية أشد وأنكى منه يوما لضارب 
ماضن لنت م ألف مبربا ويدخل ألف ساحا غير أيب 
وألف( جواز(») ) ثم ألف وسيلة لنسبيل هايلقونه من. مصاعب 
يي ل 


)١(‏ حواز سفر. 


0007 ثق 0-35 
ور ف البحر آلاف كان عيا به اس 59 أنه مشحو 3 بالمر ١‏ كب 
وبقول من قصبدة عثوائها ( مناهج ) : 
نا خصمان 2 ذى حول وطول وأشين ذو استيال واقتناص 
تواصسوا بيهم اق ولالا واذلالا نا هذا التواصى 
هئ هبج الإيادة و أضحات ‏ ف بالمسنى لفك وال صاص 


و رقفب دود إثادة الومى الذوى ميد سحل الفلسطيتيين وحدثم بل تجاوزم 
إلى دنا العرب ,يقول الشاص نفسه : 


يارائدا كلل أرض أهلبا هرب بجتاذها أضو لصميد و لصوبب 

وماشدا عدم ملا ومحرقة اهم بان إدلاج وتصوبب 

هل جدّت منيم أناسا عيشهم رغد أم هل نزراتك بقطر غير مدكوب؟ 

' أم أى داع لا ذئب يحاوره 6 إن لم تمد راعيا شرا من الذيب 
وتمضى المؤامرة الاستعاريه على فلسسطين والحرب فيطر يقرا » ولسكس بر يطانيا 
كل إمكانياتها لإنعاء الوطن القوى »؛ فتعي ماين با لإدارة معارف البلاد » رآص 
البرليس: ومالك ااصحةء و تضاعف من الضرائب لترهم العرب على بيع أراضيهم 
لبود وبمد عجزم عن الدفع وحس الشعب العربى فى فلسطين أن لغ المثلاهرات 
والاستجاجات أصببحت لاضدى ١‏ فقرد أن ركب الأسية والرماح 0 طب 
'الاستعار بلغة الدماء و يقوم الشمب بثورته التكبرى الرائعه سئه م4١‏ أأتى يرث 
العالم بروعتها وتنظيهها » وبغد إلى فلسطين مجاهدون من مير وسوريا والعراق 
والآردن حار يون الاستمار . وريقف الشمعب الفاسطيى فىهذه الثورة موثفا رائعا» 
حيث جد البطولة والقداء بو طلدالا بطال وااشبداء » و يدعو لبذل الميجى الأرداح 


بقول الشاعر طوقان من قصيدة عنوائها 0 الفداق ): 
لالسل عن سلايته روسه قوق رالئه 
بدلته مومه كحكشيفنا من وسادة 
1 قب الساعة الى يلما هو ل ساعته 
بين جلبيه خافق يتاظى إفايته 
من رأى شمة الدسبى ضرمت من شرار تنه 


[لماب 


ولقد عاصر إبراهيم طوقان عددا من الشعراء الذين تأثروا بة نذكر منهم 
شقيقنه الشاءرة فدوى وأبو سلبى وعبد الرحم #ود وكال ناصر وحمود الحوت 
وغيرم من الشعراء الذين لايزالون يطربون العرب بالأغانى الحاسية » والقصا ند 
الوطنية . ولقد أتيح لبعضهم أن يمع شعره فى ديوآن مطبوع ولم يتم ذلك لأبعض 
الآخر فلات قصائده متناثرة فى الصحف و|اجلات بصورة يحجعل مبمة الناقد 
عسيرة إذا سلط عايهم أضواء النقد ووضع فى ميزانه الطاقة الذعرية والموهبة 
الفئية لكل شاعر ؛ و لمكن ذلك ان بمنعنا من تسجيل أبرز سمات الشعر الفلسطيى 
وخصائصه فى الفترة بين الانتداب وبين المأساة وعلى وجه التحديد منسئه ١4#‏ 

' إلى ممنه ب4و؟ وهى فترة تمند حتى تصل إلى ربع قرن من الزمان. 


والسمة الأولى للشعر فى هذه الفترة ظبور شخصية الشاعر وإحساسه بقيمته ؛ 
وتخليه عن السير فى ركاب غيره » واتخاذه من خدمة وطنه غاية يسعى [ليبا يقول 
طوقان من قصيدة عنواتما ( غاتى ) : 

إن شعرى ابسلادى لذ لحو أو زعم 
0 اسه انعسق: ١د‏ صا ديق لى حم 
فاق صدمة قوى الثقاق أو لعينى 

والسمة اأثانية الاتيجاه للثشعب ء وتحيته » وتخليدكفاحه ٠‏ وإمداده بطاقات 
قربة من القوة و المقاومة الاضالة يقول الشاعر أبو سلى : 

أمها لثائرون فى جيل النار سلاما ا زيئة الأجيال 
تحملون| لآرواح وق أكف ولبنعوئبا رلكن غواك 
ورصاصا:كم تمر على الأيام حرا مضيئة فى الليالى 
تصرع الطائئراتمثلطيور الو وى ما فوق تلك التلال 
أمها الثائرون قولوا فإن الكون يصنى إلى فيب المقال 
والسمة الثالثة : الثورة على الظم الاجتماعى والدعوة إلى العدالة الاجتماعية 
تقول فدوى : 
5 باثن > جائع > قتي يكس لابق سوى ؤس 
ومترف يلبو بدنيا الفجور د حصر الحياة فى كأسه 
أرحمة الله علا سواى تقول أن يكاتظ جوف الثرى 


وم 


و حرم المعوذ قوت الحياة فى عيفة المضطرب الأعس 
وراعبا ضوت عمق مثير جاجل فسبا مثل ضو ت القدر 
م تحيس السساء رذق الفقير لكنه فى الآرض ظل البشى 
السمة الرازعة : دوح التفاؤل والأمل ؛ وعاربة اليأس على الرغم مز السحب 
التى كانت ت_كاشف فى سماء فاسطين يقول [نر اهم طوقان : 
و الشباب وقل سلاما [نسم أمل الغد 
+ صمت عزامم على دقع الآثم المتدى 
والله مد لك يدا سملو على أقوى يد 
وطنى أزف لك السباب كأله الزهصر الندى 
وإلى جانب هذه الاصائس ورد ملاحظاتنا الثقدية على الشعر الفاسطيق 
بوجه عام فى نفس الفترة : 
وأولى هذه الللاحظات أن االشعر الفلسطينى قد سلك الطريقة الاتباعية فى 
الآداء والبناء الشكلى » وم يرج اأشعراء ماعدا فدوى عن وحدة الوذن 
والقافية فى القصيدة وإن كان إبداههم قد لأ إلى تمددها, فى بعض قصائده الطوال 
التى لا تزيد على خمس من موع قصائد ديوانه الى بلغت .م قصيدة ٠‏ 
الثائية : وحدة المضمون فقد سار الشعر الفلسطينى عامة فى اتجساه ثودى 
كفاحى استوحاه الشعراء من ثورات فلسطين الدامية وكفاحها الجيسد ضد 
الانتداب والصبيونية » وَلم قف رسالة الشعر عئد اشعال الثورة » وامدادها 
بالطاقات الثورية والكلمات النادية بل ضرب القعراء لاشعب الآمثلة الرائعة الحية 
بأتفسرم عندما قرروا أن خوضو | المعركة المسلحة مع الشعب إلى جاب خوضوم 
ممركة الفكر » وعلى سبيل المثال تقدم شساعراً واحدا هو الشاعر الشويد 
عبد الرحمم مود الذنى استقال من وظيفته سئة 19 ؛ وأأضم ال “كتانتب 
الجاهد بن فى جيال تابلس وطو لكرم والذى التبت حياته بسقوطه شبيدا فى 
ميدان الشرف والبطولة سئة 1944 » وحمله رفاقه وهم برددون أبيانا من قصيدته 
(الشبيد ) النى يقول فيها : 
يأل روح على راحتى وألق بهافى مرادى الردى 
فإما حيساأة تسر الصديق وإما مات يغيظ المدى 


م ل 


و نفس الأنى لما غائان ورود المايا ونيل النى 
الثالثة : انمساع نظره الشعر وشمولها ؛ واستلبام الأمجاد العربية » والمفاخر 
التارضية » والمآثرالقومية » بل استيحاء القومية العربية فيالوطن المربى المكبيي 
يقول الشاعر أبو سلى : 
أخت صلاح الدين عشت حرة تأنى لك العلباء أن تجودى 
دعى عصابة اللصوص جانبا واعتمدى على ينيك اعتمدى 
معركة اليرموك هذا نتعبا بروح فوق هاما ويفتدى 
يطل هن بين العصور عاطرا ‏ فيه من المأضى عير السؤدد 
كل شءوب الارض فى جبادها مثى على أثارنا وتقتدى 
الملاحظة الرابعة : ظبور الملا<م الشمرية وتعددها وثمنى با القصائد الوطئية 
الطويلة ذات القوافى المتنو عة وهى قصائد قوية تدعو الشعب للتضحية والاستمالة 
بالموت فى سبيل الدفاع عن اليلاد وإئقاذهاء يول الشاعر كال ناصر من فصيدة 
علويلة عنواتها بلادى عذاطيا فيبا الشعب : 
فيا شعب إما أردت الحياة ورمت السمو ورمت الكال 
فذا ملعب الموت فاخط. به وشد إلى ساحتيه الرحال 
فان بد الشهب إن أطلقت تعلق للمجرمين الحبال 

هذه هى أبرز #صائص الدعر الفاسطيى الحديث وملاحظاتنا عليه منذ 

| بثليث فاسطين بالانتداب !لبر يطافسئة مونو إل دقوع المأساة سنة بم4وة ء 
)0 

ويقول بعنوان ( الدولة والأدب ) : 

د الجدال حول الآدب القدم والحديث لا يستئد إلى أسس فنية من ناحية » 
.ولأن الأآدب ليس فيه قدم وحديث من ثاحية أخرى . فا زلنا تطرب لشم رالمتفى 
والممرى ؟ا تن ب لشعر شوق وحافظ وما ذلنا #تذلروائع شكسمير كا توتز للمسات 
بر ثاردشوء وان تتعرض فى هذه الكلمة أيضا مسو لية دعاة الآدب الماجن الذى 
يشير الذرائز وحطم القيمة الإنسائية » ويدعو إلى التدهور والانملال وإن كنا 
نحمايم جبعة إفساد الجيل » وتسجل علييم خيا نتهم لرسالة الأدب وستقصر كلتنا 
عل مسدّواية الدولة عن الآدب . 


نا 


وقد يقول قائل :وما علاقة الدولة بالأدب : فنجيب بأن هناك صلة قوية بينه 
الدولة والآدب ولذلكتقدم الدولةإعاناتللفرقالثثيلية وللنبوض با لمن أأسرحى » 
وتستقدم الفرق الأثيلية من ملف الممالك والأنطار » وترصد الجوائز كل عام 
لاجود المؤلفات ف العلوم والآداب . 5 

وإذلك فاق أحل وزراء معارف الدول العربية تبعة توقف هذه اجلات ءن 
الصدوروهىتيعة جسيمة فىهذه الظروف القاسية التىتجتازها الآمة الدربية» الظروف 
اتى خلقت إسرائيل لتسكون شوكة دامية فيجسم العروية ؛ وجعلت منها سدا يفصل, 
بين أسسا العردمة وافر يقية أنعر ببة وشردت شعبا كرما عن دياره ؛ وجعلته م ف 
الأودية والرمال يبحث عن الغذاء والمأوى فيعزان عليه والظروف الى فرضت 
معاهدة ظالمة وقعها الاستعمار مع ليبا المربة الناشئة جملت منبا قلمة عسكرية 
استهمارية فى المحيط العربى ؛ والظروف الى جات فيبا وحشية فر نسا فى | كشن, 
والجدزائر . 

أجل إن وزداء الثربية والتعايم مسكولون أدبا عن اتطفاء هذه الشموع » 
وأقول تلك الكواكب . وتساقط هذه الغبب: لأنكل وعى سياسى وأيد وعى 
ذنكرى ؛ ولآن الآفلام الحرة التز.مةهى الى تمد الآمةللئبوض من ال-كبوة والتوثب 
اليجد ,» و تحطم كل قيد من قيود الذل والاستعباد» فعلىصفحات هذه المجلاات ردد 
الكتاب والشعراء أغاق المجد ء ورتلوا أناشيد الحرية ٠‏ وهتفوا فى الناتمين اينفضوا 
عن عيونهم السكرى و يتطلقوا من الاسار . 

واقد سفرت هذه المجلات بين أنباء العام العربى قبل قيام الجامعة العربية 
- من طويل ٠‏ 

وإذا كانت مصر تقيوأ اليوم زعامة العرب فذان مجلاتمها الآدبية » وعلى وجه 
التحديد فان الرسالة وزميلتها الثقافة هما المجلتاناللتان كانلمما أ كبر الآثر فى تبوىء 
مصر هذه المكالة السامية 5 | 

ولولاهما ماعرف القراء العرب أقطاب الفكر فى مصى من أمثال طه حسين 
والعقاد والماذنى وأحمد أمين وتوفيق الحكيم والزيات والرافعى وغيدثم ٠‏ 

وكانت تلك الجلات مدارس أديية تخرج فيرا كتاب وأدباء لم تضميم غرف 
الدراسة فى المدارس . ش ٠‏ 


بدو [ ]ايت 


وليس من شك فى أن تلك المجلات كان لها فضل على اللغة العربية إذ مضت 
بالبيان العرلى نهضة عظيمة فتأاقت على صفحاتها الاساليب المشرقة إلى جانب 
دفاعبا عن العرب : وذ كيرهم بمجدهم الغابر » والدعوة إلى وحدتهم : 

ما الذى مضع أن يكون فى مكتبة كل مدرسة عدد وأحد من كل ثلة أدبية 0 
وإاذا لاتفرض وزارة المعارف ىكل فطر على كل مدرسة أن تشترك فى الجلات 
الادبية ؟ وكيف ترضى مصر وفيم! الجامعات الثلاث والجامعة الازهرية » دالى 
لطم الآلاف منالققين ؛ والتى يلوذ مباالمربق أقطارم كلماأعوزم الاخصائيون 
فى جوانب الثقافة والمءرنة . أقول كيف ترضى مصر أن يقال عنبا [نه ليس بما 
حلة أدبية وإنهكان ما مجلتان فتوقفتا لآن القائمين عليبما لم مجدوا المال الذى 
إستطيءون به مواجبة إصدار هاتين انجلتين؟ ما الذى حول دون منح صاحب انجلة 
مبلغا من المال يساعده على أداء وسالته الفنية مادامت تلك الرسالة تخدم الصاح 
العام . وتوجه الشعب إلى المي ٠‏ 


(؟) 

ويصف مشاعره وقد زار منطقة بلاده فى غرة فيقول : 

غمرتتى أمواج البشر حين أخذت مكاق فى القطار الذى ذادر القاهرة إلى غزة 
صباح اليس و أغسطس سئة ١404‏ لانن سأعود للوطن الحبيب بعد أن غبت عله 
خمة عشر عاما تواات عليه خلالها الأحداث الحامة وألمت ه الخطوب الفواد ٠‏ 

سأعود إلى مرائع ماذواتى وملاعب صباى يوم كنت كالطير أتتقل من فان 
إلى فنن أسجع وأغردء والدئيا فى نظرى بسمة فى الو جه وضمة إلى الصدر » وأمل 

ولم مئيت نفسى باللحظات الى تمل فيبا تاظرى بالبلد الذى حنا على 
افلا ء وضنى باقعا » وغذاق شابا . 


فى الغعد 


حدقا لقد وجدت فى القاهرة أهلا وخلانا » وفى رحاب داد العلوم عرقت 
تماذج حية للوفاء والاخاء من أبناء الكئانة وعلى ضفاف الثيل ضتنى مجالس 
وموائد الفن مع نضية من الآدباء والمفسكرين المصربين , و للكن ذلك كله لم مخمد 
ولوة الشوق والمنين لاوطن قد جدل بعري إسوق ااقطار منطلةا إلى الرواى 


جام 


بعد أن طوى واءه عخطات القئطرة ورمانة والعريش » وعندما أشرف على دفح 
أبصرت كثبان الرمل التى تكسوها كروم العئب وتتدلى منها المناقيد كاانها عقود 
من الاوْاو ازدانت م نحور الحسان » و تظللبا شجيرات التبن وعندما سعدت 
عيناى هذا المنظر كاد قلى يقفز من موضعه فرحا وحاولت أن أغالب قطرات 
الدموع فم أستطع لأنم! دموع الفرح والسرور ونوقف القطارقليلا فورح ليستجم 
من رحلته الطوياة الشاقة ووجدتى أهيط إلى الآرض ء وآخذ حفئة من الرمل 
أقبلبا وأنا أردد قول الشاعر العرفى القديم : 
تفن تلك الأرض ماأطيب الرنا وما أحسن المصطاف والمتريعا 

وعدت للقطار وقد استأ نف سيره فى الطريق إلى غزة وعيناى تجولان بين 
الرواف الخضر ولكابما تولتا لجأة عن ذلك الماظر الطبيعى اميل إلى منظر مولم؛ 
منظر أكواخ اللاجثين التى رصت إلى جوار بعضبا وعلى أبوابها جلس اللاجئون 
الذن شردتهم اللكبة وعصفت بهم ديح الاستعار الانيحل و أمربى فرقتهم شرمزق ٠‏ 

رق هذه اللحظات ذسيت نفسى » واختلط الفرح بالحرن والسرور بالأل وم 
أشمر بالمخطات النى وقف فما القطار بعد رفم حتى وصات غزة ووتف القطار 
وانتظرت أن يواصل سيره إل النجدل وسدود كمبدى ء” به قبل المأساة ولسكن 
الأهل والمشيرة والرفاق الذرن خفوا لاستقبالى أعادوق إلى دثيا الوافع ولفتوا 
نظرى إلى أن القطار ينتهى به المطاف عند غزة . 

وأحاط ف الأععام وأبناء الأعمام من كل جائب وسبحت فى بحر من السرور 
وهيبات لقلى أن يصور فرحة اللقاء بعد طو لالفراق » وسعادة العودة بعد عذاب 
الغياب ؛ وحدقت طويلاف الوجوه المستقيلةإنهم قوى وعشي رق وأهلى - وحاولت 
أن أعرفيا وجبا وجبا ولكن محاوأتى لم يكتب لها النجاح فاقد خدش ظفر الزمان 
الوجوه كا قالشوق؛ وعبدت يد الايام بالسمات والملاح ؛ وأفى أن أعرف الاثر اب 
واللدات وقد أصبح الأطفال رجالاء وغدا الشياب كبولا ء وصار الكبول أشباحا 
عطية » ورددت قول الشاعر : 

يا جئى أبن دفاق الصبا تمدو كا كنا وراء القمر 
ونحصد الليل بأحلامنا ونزرع الأوهام فى المتحدر 


لام ل 
أبن مضوا فىأى درب ترى2 تفرقوا و|نفض عقدالسسر() 
دعل ربوة رملية فى معسكر النصيرات وف فناء كوج من الأكراخ الى 
بعيش فببا اللاجئون تحلق حولى أبناء الأهل والعشيرة , هأنذا بين أهل وعشيرق 
وللكن لا فى السوافير قربى . ومبد طفولتى» بل فى الآ كواخ المتثائرة الى لا نق 
القر ولا مي الحر. 
: لقد طاروا يشر بلقائى بعد أن ينسوا منه » وغمرهم المرور على الرغم من 
إلى ما وراء الحدود ٠‏ أنهم ينتظرون جرم طول الليل وحيرة النجم » وهذا 
الفجر هو الأمسل الذى رميشون عليه وهو رجوعبم لديارثم 0 وعودتبسم 
إلى أوطاتهم . 
وكيا رابت لانن باديا على الوجوه » والوجد والوجوم عنما على الحافل» 
والصمت الرهيب يلفهم رده القامة أضأت هم مصباح الأمل ؛ وشحذت من 
عزاميم ٠‏ والإشرتهم يقرب العودة وأنشدت هم قول الشاعر : 
ويسألنى الر ؤق ألا (إقاء وهل من عودة بعد الغياب 
أجل ستقيل الترب المندى وفوق شفاهنا حمر الرفاب 
ندا سئعود والأجيال تصغى إلى وقع الخطى عند الإياب 
أجل يستعود آلاف الضخايا ضحايا الظم تفدح كل باب 


| 4 
وكان للسوافيرى ندوة أدبية افلة » وهو عضو فى رابطة الأدب الحديث 
ودعامة من دعاماتها القوية 1 وله العديد من البحوث واإدراسات والحاضرات 
إلتى تلقهى من فوق مئس الرا بطة » وله محاضراته فى جمعية الشمبان المسمين وكثير 
من النوأدى الآدبية» ويذيع فى البرنائم الاق لثقاى ؛ وفى صوت العرب ودكن 
فاسطيت” , واغتير فى ديسمبر ري بوو ور عثلا رسميا لفلسطين فى مؤتمر الأدباء 
العرب الذى عقد فى القاهرة » ويأشر فى كاين من الجلات فى البلاد والإذاعات 

[اعربية وخاصة البلاد السعودية ٠‏ 


لشم 


60 الشعر للشاعر فوزى المنتيل ٠‏ 


م( ل 


أحد ! لسباعىي 


0010 

أحمد السباعى من المفسكرين والزواد فى الحجار » ويمد أستاذاً 
لكثير من الأدياء فى هذه البلاد ؛ وكتابه ١‏ تاريخ مكلا النى أرخ فيه 
للبلد الحرام من شتى نواحاأ الساسية والعلية والاجتاعية والعمرانية ؛ 
بيعل دنا أصيلا من مصادر الدراسات التارخية عن الحجاز » وقد أصدرته 
مكتبة الثقافة > » وطبع بمطأ بع دار الكتاب العرلى بالقاهرة عام ام 
هجرية .ه» صفحة »2 وقد صدره السباعى بكلمة جاء فيبأ : «راودتق 
فكرة الكتابة عن تاريخ مكة فى سن مبكرة من حياق » وشاركنى ف هذا 
زهيل كان « رحمه التهء من أنشط من عرفت من شبابنا » هو المرحوم 
عمد سعيد عبد المقصود . . . كنت أعلٍ أن تاربخ 0 شو قن نل 
من أرخ من أسلافنا وليسوا ملومين على ما غبنوا » فقد كانت النظرة إلى 
تاريخ هذه البلاد إسلامية حنة » عنى اأؤرخون هله البلاد يوم كانت مبدأ 
للعرب ؛ وعنوا مها عندما أنجبت سيد العرب » ا عنوا بها فى الفترة الى 
تعاقب فيا خلفاء النى صلى الله عليه وسلم » ثم ما بدت أقلامهم أن عرجت 
بعروج الخلافة الإسلامية إلى الشام » ثم إل بسداةء رركت الجا درن أن 

تذكره إلا فى مناسبات اقتضاها السياق والاستطراد » . 


وقد حافظ السباعى فى كتابه على روح الأمانة العلبية » وأدى رسالته 
كؤرخ منصف عايد 2 ينبت مما يكت 2 ويتحرى قبل أن يسجل . 


إن السباعى صفيدة مشرقة بيضاء فى تاريخ الحجاز العلى ٠وقى‏ صفحة 
جدبر ة بأن يق رأها ويتأئرها وحتذ.ها شباب الآدباء فى الحجاز وفى غيد 
الحجان أيضا . 


4م 


0) 


' وقد ولدالسباى فى أواخر العبد الا بمكة عام مم1 وعندما نج 
الحسين فى ثورته على الاتراك وشرع يأشىء أول مدرسة عربية على غراد 
المدارس العصرية فى مكة التحق بها فى الفصول الابتدائية ثم اختار له وه 
حفظ القرآن وتجويده فانتقل إلى فصل الحفاظ حتى إذا نجم فيه استأتف 
دراسته الثانوية فى المدرسة الراقية >< . 
وقد وجد نفسه فى احد الأيام مضطرا للعمل ق سبيل الكسب لبقم 
أود عائلته يعد أن نوف أبوه ناض عباب الحاة عاملا فى الأعمال الحرة ؛ 
وبذلك انقطعت صلته بالعل أو كادت لولا شغفه بالقراءة والاطلاع . 
وعندما حاول أن يوفق بين حاجته إلى التكسب لتغطية نفقات عائلته 
وبين إرضاء شهوته فى القراءة والاطلاع استطاع أن بظفر بوظفة أستاذ 
لتحفيظ القرآن فى المدرسة التى تعل مباء ويذلك أتيحت له الفرصة التى استفاد 
037 للاستمرار فى زيادة تحصيله العلى وإشباع نبمه فى القراءة والدراسة . 
1 وشاعت ف هذه الفترة فى شبابه بين عام مما وى عام مسر مو لفات 
كنتاب المبجر الآدبية فى مكة : من أمثال جبران خليل جبر ان وأمين الرحاق 
ويلا أبو ماضى وجماعتهم من شباب الرابطة القلبية فى أمريكا فصادفت من 
نفسه هو بالغ إغدة :ا صادف ذلك من نفوس الشباب الناثىء فى مكة 
وجدة» فامبال على دراستها ما انبالوا وراحوا يتوافرون علىقراءتما فى نمم 
' لقد كان جل ما ألف جماعة الر ا بطة القلية فى أمربكا من الرعيل الذى 
معيئأه ببدف إلى الأرد على الافكار البالة والعادات العشقة والتحرر من جميع 
التقاليد الى ربطت بلاد الشرق بقيود ثقبلة فانطبع أحكثر الغبان بوم 
فى الحجاز بتلك الروح وهزت مشماعرم فى قسوة وعنف ٠‏ 


535 

لعل أديبنا السباعى تأثر بهذه المزة أكثر ما تأثر ببا غيره هن زملائه 
ا معاصرين ذانطبع على هذه الروح الجديدة ونش ثائراً على أوضاعالحياة والتقاليد 
واتهك عزانته عل أثر هذا فصادفته مؤلفات الرافى والمنفلوط وسلامة 
موسى وولى الدين بكن » وكان الآخير'من أدباء الثورة على الحكم العنماق 
فتضافر هؤلاء على وقدة أحاسسه التى كانت تتأجج فى حناياه وهيأت قليه 
لككتابة الفصول الطوال ألتى عاش يكتها ساخرا من أوضاع الحناة 
فى شتى ألوانها . | 

ونرى هذا واضحا فى آثاره التى نشرها فى صحف بلاده من نحو عشرين 
سلة إلى الوم , ومؤلفاته التى تعتبر فى الحجاز أوليات لم يسبقه إلى مثاما كثين 
من زملاثئه الشياب 8 فقد أرخ لل فى كتاب ضخم درس فيه م التواحى 
الساسية والآدبية والعلبية وألائة فى سائر العصورء فكان بذلك أول مؤلف 
عهرى درس تاريخ 59 2 شى عصورها قُْ اسار مستحدث ٠.‏ 

وكأ قل هن كتب القصة من أدباء الجيل فى الحجاز لان قصته 
(فكرة) كانت أثرا م يسق إليه من أدباء الجيل فى مكة وقد أحدثت فى إبان 
صدورها ضجة بين الاثدباء» وككتاب (فلسفة الجن)؛ وآخربعنوان (أبوزامل) 
وكتاب ( صفحة السوابق ) و ( مطوفون وحجاج ) . 

يا كان أول مو لف أنشا للمدارس ف بلادهكتبا دراسية بعد أن عاشت 
طويلا على ما يؤلفه المصمريون والسوريون وقد تبعه فى ذلك غيره من 
المؤلفين . 

ومن مو لفاته تحت الطبع كتاب (دعوا كش ) وهو دعوة للتوئب 
وكتابه (بوميات مجنون) وفيه تزدحم أراؤه فى فلسفة الحياة على لسان يجنون. 

والساض كيل إل التجديد فى ألوان الآدب ويكره أن يقيد نفسه بمذهب 
فيه » ويتعشق المنثور من الشعر و يويد مناصريه دون تحفظ . 


عاش حياته الأولى مدرسا ثم انتقل إلى وزارة المالية فى الحجاز فش 


قف 
فيها ثم عين ممثلا لها قبل أن حال إلى المعاش فى سنيه الأخيرة . 

سين قم دارأ للطباعة وصحيفة اسم دار الندوة » وكان قبل ذلك 
قد تولى إدارة وتحرير أقدم صحيفة أهلية فى مكة » وهى صوت الحجاز . 


(0 

والسباعى الأسمر الوجه الذى >تاز الرابعة والخسين من عيره » لا تمل 
حديثه ولا فكاهته ودعابته ولا جلسه » ولا يغيب عن ذهئك محضره عندما 
بتاح لك أن تتحدث إلبه ولومرة وأحدة . 

إنه مشرق الروح » صاف الذهن , حاد اللبحات . سريع البادرة ؛ متصل 
الذكاء » يتسكلم فنشعر با<ترامك الششديد لهذ المتكلى » وحبك له » 
وتقدبرك إياه ١‏ : 

إنه لا مل حديث الآدب والأدباء» وفى ذهنه الكثير من الصور عن 
الحياة الفكرية والاأدبية » وعند ما حدثك تشعر يزان راجم » ولسان 
عف » وأساوب غير عادى : يدعك تحترم الرجل وتقدره وتعرف له 
شخصيته وكفاحه . 

والسباعى مؤمن عميق الإهان » مؤمن بنفسه , وبعروبته ٠‏ ومؤهن قبل 
ذلك بدينه » يدافع عنه » ويعل له المثل الاعلى فى كل جانب من 
جوانب الخياة . 

وكفاح السباعى العللى والادلى سيخك فى تاريخ الحجاز الحديث لبقرأه 
الجيل الحاضر » بل الاجال المقبلة » بالفخر والإجاب . 

وأدب السباعى خير مثل لبيثة المجاز الاجتماعية والآدبية ؛ ففيه الكثير 
من سماتبا وألوائها » وحمل فى ثناياه خصائص هذه البيئة فى وضوح ٠‏ إنه 
أدب يستليم دوح الحجاز اللأصلة , ويعبر عثباء وينطق بأفكارها ؛ ويدور 
ما تيش به صدور أهليه ومواطنيه فى بلاده . 


فىسماته وألوانه روح البلاد المقدسة» وعبق أر يما المعطر بالجد والاود . 
ْ 3 


7 


3 

له , عن السباعى : 

لللاستاذ أحمد سباعى أوليات قومية فى الحقل الآدلى وفى الحق لالت بوى . 
ومن أولياته فى الحقل التربوى إخراجه سم القر أءم للمدارس الآولية 
والاتدائية ٠‏ فاتد كانت مدارسنا قبل ذلك تعتمد على الكتب المدرسية 
الواردة إلينا من البلاد الشقيقة فيفشاً الطافل وفى ذهنه صور لحقول النيل » 
والأهرام , وقاءة عمد على ؛ وليس فى ذهه ثىء من صور بلاده ومسقط 
رأسه : وكان ذلك فضا تداركه وفطن له السباعى قبل أن يفطن إليه غيره » 
فسك الفراغ وتدارك النقص الذف كنا يه وئليسة ) ثم قبعه ا مو لفون : 
المجاز يون وساروا على غراره ف وذا السلك . أما أولياته فى الحقل الآدبى 
فحاولته لفن القصة الكبيرة . فأخريج نا (فكرة) وهى قصة أدبية فنية 
تصفت مناظر بلادنا الطبيعية وتعاج أمراضنا الاجتاعية وقد وفق فا توفيقاً 
١‏ حرزه أحد غيد م. ومن أولاته أيضاً إخراج م لفه الاخير « تاريخ مك: » 
فقد أرخ فيه مكة منذ أوجدها الله إلى العصر الذى نعيش فيه . بحسب ما ترسر 
له من معلومأات واطلاع : 

وبهذا المؤاف خط السباعى سطر الخلود لنفسه . إِذ أن كتايه يعتبر من 
أجمل المراجع ود 51 الذكيك الى تتحدث عن مك: » بأساوب هشرف » 
فبو حداثك عن تارضها وأمرائبا وحالته الساسية والإدادية والاجماعية 
والاقتصادية .. زهو فى كل ذلك بلاحط ملاحفاات صائية وأخرئ قريية 
من الصواب . فى غير حشر ولا إسياب 5 وإما يتامس مواقع العبرةوالفائدة» 
فإذا قلت إنه من أجمل المراجع التارضخية . فاذلك إلا أن القارىء يد يجاب 
ما يجده من فائدة تارضخية متعة أدبية . فلا إشعر تارىء هذا التاريم ملال 
ولاسنام حتى ينتهبى من السكتاب على نامته . هذا حق يحب أن عرف 
السباعى به ونشكره عليه . ولا يعرف مباغ الجيد الذى بذله الساعى فى إخراج 
هذا الكتاب بمذءالصى رة اججيلة إلامنعاق متاعب البحث والاستقراء فى باون 
الكنتب وبجلدات التاريخ» ليخرج لناس ما يفيدم ويوفر علييم كثيرآ من عناء 
البحث والتنقيب . .», ومطى الفلالى بعد ذلك يذكر بعض مآخذ سيرة على 
دا الكتات 23 


سس شخسسسية 
ملق ص عمدو ا المرصاد ٠‏ 


0-00 


الشوطاض الخيزل 


نعم هو الشاعر الجهول » الذى قد لا تعرفه أنت ولا غيرك , وقد يعرفه 
القليل من الناس » معرفة خفيفة لا ترشد إليه » ولا تدل عليه ٠٠‏ هو الذى 


يول من قصيدته ١‏ فى صحوة الفجر » : 


د رىمنالنورء أونور منالذ رى 


بدا سنآه )» فشعت بينه البشرى 


ذكرى الهوى والشباب الغض » والآمل الذ 
شوان اوالضيوات: : المسيتاوة السكرئ 


ذكرى ليا لطواهالصمت:واختنقت 
حدت غلا النوافف فى جلاعا 
واحرقلباه | هن دنا شرت 5 


لم ببق لى عندها أو عند خافقيا 


فى الغيب ‏ ولق أنفاسها الخرى 
خولتها على دغم اصبا قبرا 
ذكرى غراى فل تنشر له ذكرا 
ذكرى منالنود أو نور مالك كرى 


يمس 


و ل ان عن ال 


وانياب كالنسمات الناعات إلى 
ودب كالفجر فى أحشاء داجية 
هفا إليبا-لترضى وى قافية 
لم بيق فى صدرها القامى لعاشقها 


عل الوجود ( تأجريت الدجى شعرا 
وراق كالخب ؛ مهلاى روح الحيرى 
ليلاى » يستبق القلب الذى أسرى 
على سرير تحدى الروضة البكرا 
فا ألانت له عطفا ولا خصرا 
ذكرىمنالاود 08 أوتو هن الذكرئ 


“ابيا 


سل مقلة اللبل فى وجه السماء ؛ وسل 
وإرى رأيت على صفحاته ثبجا 
فبسى العصبارة من جفى فى وله 
وعد إليبا وذكرها هوى كفرت 
وقل إذات الهوى والدل هيجثة 
هاذا جني قات يبن أضاعما 


فى حبنا وهوانا الروض والبحرا 
من إلدماء ش وم تعلم ها سر 
وق عصارة جفئها هى الأخرى 
به ولافح من صفحاتها الوزرا 
أن نستريم على الدنيا ولن تبرأ 
ذكرى منالنور » أونور منالذكرى 


مم 


كفرت بالحب لما ذقت قسوته 
قل عشت أشوان أرعى فى خمائله 
وهم فى أفقه روحا مسبحة 
واليوم حترق القلب الجريح ٠‏ وتط 
هذى جتازته الجراء سارية 
فى ذمة اه والآيام شساهدة 


ونلت منه الاسى والظم والغدرآ 
عيدأ . وأقيس من لالائه الطبرآ 
و5 تبتلت فى رابه لجرا 
ويه الحماة ؟ا يطوى الردى العمرا 
دم الشبادة يندى قوقبا عطرا 


ذكرى منالنور ؛ أونور منالذ كرى 


ويقول هن قصيدته : ٠‏ فى موكب ألر يسع » 


باربيع الشياب » والقبلة النث 
با قسيم اأسماء فى ببجة الكو 
جّت با 0 أأر بيع لجدد 
جئت تسعى نفلك رو تسعى 
قد تحديت فى الرسالة ( عيمى ) 
ومشت كفك اارطيبة ف الآد 
أبن موسى .. . وقد تلقفت الإف 
رعصالة ازثات لفل الصخر إفكا 
ونزافيزك: "الشجية" :ل لبد 
أبن ناى « القريض » معد 'البنا 
عليت ١‏ داود » الغناء فخى 


وى« ووحى الى ٠‏ وسر الحياة 
3 نندت" يداك بالخيرات 
تت شباب الزمان حك فوات 5 


فوق أوصال أعظم هامدات . 


وتعجلت البعث إثر الممات . 
ض لتحى فى الأرض ميت النبات 
لك عماف + ماين عساة 
فأحالته جاريات. 


ض تبث الحموى لشتى اللغنات 


ابيا 


حار منهبأ ورئة الكاسات 
للاوال ألحخانه الخالدات 


ويقول فى عيد الام من قصيدته ؛ ١‏ أى » 


روحى وما ملكت بداى فداهما 
ول اسع أبانى 2 وقد كحك بك 
وفوٌادى الخفاق إسين جوانئحى 


فالضوء فى جفنى فيض هدامما 
أطياف أحلاى » غراس رباهضا 
صائاء حيا ضمه قلباضا 


ولام ل 


وكياق انختال فى صبيراته 
وشبانى الريارن فاض تألقا 
نفسان ؛ إن لاحا على لفم الحجه 
روحان من طبر » إذا رضيا عله 
لاتعص إن أمرا ء ولا تفعل إذا 
وكن الوق إذا خطت بمما السو 
واخفض جناح الذل إجلالا وقل 


تحميه من غير الردى كتقاضا 
اهما . ودمى تدفق منهما 
ر تراقصت فيه النساثم فعا 
ك ترى رضاء الله صنو رضاها 
نبيا » ولا تم إذا ما استفيما 
نء ولا تقل وأف ولا برها 
فى موكب الداعين درب أ رحميما » 


أى : وأى نغمة طافت على الا 
هى زهرة الدنيا » إذا رفت فقد 
هى ننفحة حامت على الروح الشرو 
صر إسمة تختال فى وجبسجك الخزر 
هى مشرق الور الوضىء إذا الزما 
هى جدول الرقراق يبرد غلتى 
هى كعبة ؛ وقفت على أعتاما إِ 
يتقربون إل حماها . . خشعا .. 
الدن قدسبا . . وحكرم شأما 
جعل الجنان مواطىء الأقدام إذ 


أى الأصم فراح لشدو مليمأ 
عبق الزمارن بعطرها وتنس| 
د فأبصرت مسبج المداية قما 
بن »2 تكفكفالعبرات إن د معى ثم 
ن بدا عبوس الوجه أحق مظليا 
ويل أحقاتى إذا التهب الظما 
عاد فى صمت سجودا قموما 
وبركنبا الأرواح طافت حوما 
ورعا أمومتها الحنون ٠‏ وعظا 
تخطو » فنعم من أقتق 5 


اديت » فانطلق اللسان العبقرى 
ويكيت » فامتللات جفونك لا نبا 
وظمئت » فانفجر الحنان بصدرك |[ 
وغضبت ٠‏ فالتفت يداك تعيدق 
وعنينت-: فالتطقف: أناملك: ارقا 
وسورت © فازدحمت لبايك الطوا 


ردد اللحن المي.ل منثما 
لى » أمطرت دمعاأ صييبا أم دما ؟ 
حال » يفيض مكارما وتكرما 
ورأيت ينبما المابة والحى 
ق على فى , وتحركت ١‏ فتبسما 


ل مؤرقات 2 وأرتددن على عبى 


شاو 


وهم ضرك 3 واحثرقت بصدرك ميجة 


وفرعت 6 فالحيت بقليك صبحة 
من ذ| أسه قلب كقلبك مايل 


محوسارى توب توجعا 0 
ح الوجود لماء وشرع مأثما 
0 الكازة راهنا ستينا؟ 
ف الارض » فارتضت الامومة مغنها 


وقد أزيدك به نعريفا ' ولكنه كالتعر يف السارق 2 فأرشدك القفة 
هذا هو العم » أ ى نظمبا فى عيد العلل » وقال فيبا ؛ 


أصوغ من دره أى وألاف 
وأقطف الروض من أفياء جنته 
وأقيس لاون هن لحات وصنته 
وأنشد الحب فى طيات مبجثه 
وأثبل الخير من آلاء راحضشه 
وأرقب المثسل العلينا بسامه 
وأطلب الفضل من كى سحائبه 
وأبعر الحد معقودا بخرثه 
وأعرف الرشد من شُتّى جوانبه 
وإن .بدا الى فاضت من 
وإن طوى الشك دنأ الناس ء وأهة 
فلا أرى غيره يطوى الشكوك » ويه 


لسمق بص أ هيه ديا ) والسهسدة 


مصاذره 


عقب سدق و شينى ق صيحيائفسه 
هذا هو العم ؛ لولا فيضه اضطر بثك 
ضوء العيون ء وميزانالعقول »وس 
سر الحياة » وباق ركن نبضتا 
أبو الحضارات مذ ديت على قدم 


وأنشق العطر من رمانه الداق 
ويرهف النقم السحرى 0 
فإذ لى اكتحات بالضوء أجذا 
:3 الظمأ المسعور 00 
وألم الطرر فى إشعاعه الال 
كن الروح هذا ااسامس القاق 
قاذ بفيضن من الخيرات هنان 
ويأمل الخسير فيه كل إنسان 
فييخوطر المدى ف 0 وإعلاق 
أنباره الغرر ؛ لا تعبا بششطآن 
ترقت آراقها بين 0 وبطلان 
لى جالب الق برهانا ببرهان 
دياء ل من كل شيطان 
ن عقائل يبنما وأدبان 
عقي دفى بين إشراك وإيمان 
قاة المعالى ؛ ورى الظاىم العأثى 
أنمم شاه االرامى ٠‏ وبالباف 
وتقرها نقد أعيال: وأزسان 


إلا د 


هو الذى ألهم الإنسان فكرته 
ووجه القاب شطر الحق ؛ منتقصا 
وأخرج نفس من أكفان ظلتها 
وحرر العقل هن سجن يضيق به 
وأوضح السبل المثلى . وحددها 
وأيمب الحق فارتاعت لمولده 
وشيسك الللك فاشتدت قو اله 
هذا هو العم ٠‏ سن العدل فى أمم 
يا موكب العيد » هل فالعيد من أمل 
العمل أشرق نورا » وانثق لبا 
قد كان قبل «١‏ جنى » نسعى لنقطفه 
أشار فاهترت الديا مطاطئة 
وسخار الكون مطوياً بإمرته 
قد غاص ف الماء يذ نار غضبته 
وراح ركب ظهر الأرض متكنا 
و بات شحنا طعنا و مبالكة 
وهاج سبح فوق السحب طائرة 
وأذهل العالم الملكروب وانطلقت 
قد شيعرها ١‏ بلايكا » ى برهم 
جرت عليها سيوف العم داهية 
ل يبق ركن على الدنا ياوذ به 
ولى يعد موضع للأمن يسكنه 
هذاهور العلم قد ذلت لإمرته 
أ رون الم #عليية .]د لمعيه 


هذا عتاق ١‏ لعيد العلل » أسكبه 


نافتن فيه يميق وإتقارنفت 
يه جاه امناء انان 
إلى وجود سنى الآفق نوراق 
إلى تيم رحبب الساح فينان 
فلا تمر بحيرى أى حيرات 
قراذم من بقايا الباطل الفاق . 
5 طوى الجبل تيجانا بتيجان 
القائد الجهم والجندى سيان 
ملرى.-عياتك آلا وأحراق 
فذأب فى وهجه صبرى وسلواق 
فيبات وهو و جئايات » بطوفان 
جينبا وهى فى صت وإذعان 
ركد العدرات الكدق رن 
ويدل البحر أرواحا بحيتان 
عل جم اجم أشياخ وشبات 
حى اششكت أمرها للسالم التاق 
تلق منايا وموق دون أكفان 
أقاره » لم تجسر إلا سلطان 
ما وعى الآأفق فى صمت وكتان 
ومزقتها ) نرحكوها إنسان 
طيف السلام » وقلب طيب حان 
قرم من الإنس » أو شعب من الجان 
قوى الطبيعة وانقأدت خذلان 
قوى ال#انين فى حرب وعدوآن 
يا عيد مهلا ! فا ترضيك أشجاق 


و7 اس 


يافتية العلل . حبوا العلل واستبقوأ 
وعلبوا العسالم العريد أنكم 
وسخروا الع فى اخيرات » وامتثاوأ 
وشيدوا صرحه بالسم ٠‏ واحتفاوا 


إلى المعارف ٠‏ واسقوا كل ظمآن 
أصحاب بحمد وآثار وعرفان 
به المهداية فى تقوى وإيبمان 
بعيده يوم يطوى كل نخسران 


وله كذلك من قصيدة أخرى عنوام| وياخير ذ كرى » ٠‏ وقد نظمها 
فى ذكرى ال مواد النبوى الكريم » وجاء فيها : 


عودى إللنا بأسرار الهدى عودى 
وطبرى الآرض من ظلم عزقبا 
وجددى ثوببا البإلى ما أسجت 
وحطمى فوقها أصنام سادتها 
وبددى م عليبا هن أذى و ل 
وأشرق فوق دنا الناس » وأتلق 
لأنك ذكرى وليد ليس شه 
هذا وليد المدىء قد لاس مف قه 
لم التسيد الأرض 0 يشاخره 
ذكرى من جد أعى مدحها قلى 
100 أب ادها فلى 
لا ألحق الفمس فى داراتها أبدا 
لم يكفنى الشعر مبنا عن قافية 
فالشعر فى مدح «طهء لا يكافته 
وأست أماك غير النفس أبذها 
أعوة بالف لدراتاوييها 


وأبقفى الكرن من أحلامه السود 
ومن ظلام يحميبا ؛ ولسيد 
يداك الحق من ذصسكرى وتخليد 
7 7 مسسوى غسر وتعربيد 

وأفعس أفقبا بالثير والجسود 
كاليدر فالآفق » أو كالعقد اليد 
ما ترزق الئاس من شتى المواليد 
وكان مولده عييدا عل عيد 
واو رأت كل يوم ألف مواود 
ولن يوفيها فى المدح مجرودى 
وكف يسمو لما أسمى أتاشيدى 
ولا يف مضي علق الله » تغريدى 
وابس سعفى ذلى » ولا عودى 
ولو بردد ف أنشام داوود 
قدامء دطهةء عل حب و بيد 
والجود بالتف سأقصى غاية الجودء 


1 با سير ىق « زأما الآرض من قسدم 


و ديد 


عليبا 2 شراقق 


ا 


بدا جبينك فى الدنيا فنضرها 
ومسع ضوؤك لماعا على ببس 
قد لاقت «الثارء عبادا لماتيعا 
عيادها مثلبا » يا سوء ما عدوا 
وبات «إيوات كسرى» ليله هلعا 
أحجاره الصم قد عافت أما كنبا 
لا«النار» تبق « ولاالايوان» إسندها 
وهكذا الحق » إن لاحت بشائره 
باسية الخلق 4 والد ريع تورقق 
أنيت » والأرض حيرى فى ضلالتها 
والكفر أغرق دناها » وأخرسنا 
الشرسخ والطفل هاما فى ضلاهما 
والخر والحرب والأثام قد جمعت 
دنا من الظل والطغيان قد عبت 
لخدت يا منقد الدنيا ومرشدها 
رأتك مك فاهترت جوانها 
أنعم يجحببة ٠‏ طه » يوم طلعته 
م ياخير ذكرى» وهذى ١‏ مصر قد 
٠‏ الفاسق الغرء قد أشق سعادتا 
قدغره الملاك فى زهو وفى طرب 
وراح يفعل ها ترضاه شهوته 
بانت على اجر مر وهى صامتة 
طفسل تكحل عيئيه مطامعه 
يعيش فى عبده الباغى يزلزها 
وتلاك ذ ثرى رسول الله تبصره 


وأخصب الجدب فى الأمصار والبيد 
من الزروع » فأجرى الماء فى العود 
هاموا بها ٠‏ بين تقديس و بمجيد 
أنعس بعمايبد نيران ومعبود 
يى لما كان من فن وتشييد 
تأبى الحياة على حبس وتقييد 
كلاهما 


فكل #ى سوأه غير مو جود 


سين مفقود ومودود 


رضاك غاية ما أرجق ؛ ومقصودى 
ودولة الشرك فى عدن وتعضيد 
والناس هأ بين سفاك ورعديد 
إكراه وتقليد 
بين العجائر فى الاسواق والغيد 
بها الطغاة » وأسياف الصناديد 
تبدى إلى الخير فى صدق وتوحيد 
وردد الآفق ألوان الافاريد 
سالك ضياء وحلت كل معقود 
لعبت بها الغوابات من بأغ وعربيد 
وم يكن ظله فيها بمحدود 
فراح بيطش فى جرم وتبديد 
من الماثم فى لبلاله السود 
تشكو إلى الله ظلم القادة الصيد 
بلا رقيب ٠»‏ ويأق كل ملشود 
نكان عبدا بغيضا غير مود 
ينأى عن النبل فى ذل وتشريد 


وأشركا بإ 


ع والولا بيت 
يننا عل الحق فى رشد ولسديد 
حب مكيين » وإخخلاص وتأييد 


سيد الخلق والأمال باسمة 
ذكراك قد جمعت تلك القارب على 
تشرد المللك 
كل يفدى أخاه فى هدى وسنا 


ووحدوا صفهم فُْ مبجحة العيد 
فيارك الله نوم كل ترود 


الطاغى ‏ رمثم 


ومناسبة الاعتداء الغاذر فى و؟ أكتور +هوكء يقول من قصيدته. 


ومن وحى أأهرلة » : 
حيوا مرا كبا وقد فاضت هرى 
واستلسموها الجد والآمل الحبن 
واحموهاحاها بالنفوسوإنغلت 
وضعوا على وجناتها القبلات فى 
وامضو إل أجادها الغراء » وام 
هى «لور سعيد» تغمة علوية 


صاغ الومان جلاله منها » ورد 


وتالات نوراء وعزت مشهدا 
سء وقبلوأ منها المراشف واليدا 
وابثوا لما الركن الاثم مشيدا 
لوف نيبت اله الب مسيدأ 
هلوا بكعيتها » وخروا سجدا 
ملت مقاطعها اجمبلة سؤددا 


دها ) فكانت سير لمن رددا 


نول البغاة على «القناة» وإذ با 

يعبأوا بس لعة أو صبحة 
فكوا الدماء الراكيات غواليا 
1 عن يم بات ببى حظه 
ار ل ممت 
3 من عروس لم ترف مخدها 
1 من فتّى سوى الشياب قرامه 
لم من جوز 3 نعمت رصاصهم 
يأويلبم ما جنوا فى حرسم 


خرى دما شرا » وطبرا أبجدا 
الحق غناها الزمان وأنشدا 
نببوا الكئيسة.واستباحوالسجدا 
وين ا كان يوم تشردا 
لما رأى أبويه حين استشهدا 
فلات فارسها الذى ذاق الردى 
زكره فى جنبات مصر ممددا 
نشكا إلى اته القوى وأشهدا 
تعسوا ماعلوا »واب من اعتدى 


عم 


جاوًا إلا فى ضلال ماكر 
لمرى عليها » حين فاجأ لجرها 
ومضى نحث خطاه فى غبش الخفا 
وهضى « أبن جربوع» على آماله || 
وإذا « بإيدن» ثم « دلسء شلتا 
وهوت , كوليه » خلاعته وعا 
مسحت دموع الخزى وجنته فا 
وجرى عل شفتيه أحمر فاغتدى 


دنسء وقد لبسوا القناعالآسودا 
يل تمرغ قى الرمال وعريدا 
فيش الثام . وباللثام استنجدا 
حيرى » وأرغى بالتحيب وأزيدا 
فطواهما الحق العزيذ وأبعدا 
د إلى مبأءنه الخليعة أنكدا 
ل « الروج » فوق خدوده وعددأ 


قردا ثقيل الخطو أقرع أرمدا 


نؤلوا بمصر » وى القزين أسودة 
حقدوا على مهس المجيدة جدها |! 


منوا فوسهم المريضة » والآما - 


فأذاقهم فتياتنا وشبابنا 
وطوو! على 'أسيافهم أمالهم 
واستترفوا دمهم حلالا طيا. . 
قالوا لحم : مصر أعز معاقلا 
عاشت بحاضرها العظيم ؛ ولم تعد 
طو تالعبود السالفات:وقدغدت 


نحمى حتى مصر إذا عاد عدا 
الى » وحق لمثلهم أن يحقدا 
فى المريضة رددت رجع الصدى 
لع الست امسو وشا 
فضوا بيهم حيارى سيدأ 
ورمواجماجمبموقد ضاعت سدى 
وأثم هامات » وأعلى فرقدا 
مدر تبالى اليوم أو نخثى الغدا 
قيرا أن رأم الآأذنى ومردا 


سي سم م 


رصدك البغاة لغزوها أحلاممم 
الصبح فاجأه » جر ذيوله 
هيطوا من الجو الفسيح وإذ به 
وأتوا بأنطول كسح شق عر 
باويلبم كانوا قدبا سادة 


وإذا محلهم المريل تبددا 
خيرآن» انب فى الدلال وأنجدا 
ىب تاظى» أشعلته يد الفدا 
ض البحر فاستخذى وبات مقيدا 
واليوم بات حمام نبب الردكه 


لم ل 


كانوا أحماة الحا كين » وأصبحوا 
ياموت لاتترك ذليلا بعد ما 


عارا عل دنيا الشعوب مؤبدا 
ومضى ,بمجدثم الزمان ويددا 
قد كان فى دنيا المطامع سيدا 


يأشعب مصر » وق جبدنك غرة 
عامتهم أن الحياأة كرامة 
لقد انتصرت على عدوك شاهرا 


ذارتد مذهورا 3 وفدبت الكنا 


أعمت جفون من استيد وهددا 
ما عاش من نحا بها مستعبدا 
فى وجبه سيف العدالة والهدى 
نهء ما أعر المفتدى والمفتدى 


وبقول من قصيدة له فى يوم الجرائر : 


خلعت ‏ فرنسا ‏ توما 
وله «الزساة» سحايا 
قوفت أعياها .برغ" ذل 
واليوم سرع خطوها 
قامت تبدد وهى ل 


أبن القوى كانت لت 
الجا 


تعسدو على شعب 


صيت عليه عسذاها 
ظيت أن سحصديدها 
شعب اللزائر لاا بمو 
لا بمزم الإسلام من 


و مضت2 بفتلتها قامس 
فيدت مرتكة السراثر 
لمتار ٠‏ وغدت تساص 
فإذا هذا الخطو عاثر 
تلدب الآباة ولا القياصصر 


مها » وقد أسرت بغابر ؟ 
ثر ء ماجنى شعب الجزائر ؟ 
وهمضت المرائر 
يقضى عبل العزم المثاير 
تا ء ولا تزعزعه الاعاصر 


57 يضل بكف كافر 


تشق به 


ونظم قصيدة أخرى بعنوان « وجه جميل » جاء فيها : 


يم 


يتَضى ٠‏ على 


00 


اليه لا يبظ 


وجدة لعه لافقوقة لله 4 1 أنم 
يأما الوجه اميا ل ء رنت إليِك الأنجم 
عيناك سحر قاتل شفاك وح ملهم 
خداك قد سقياأ الورو د , وثار نحتهما الدم 
اكه أكبر قإلتى فك اميل الاعم 
شفتى تصلى عنده حمسا 2 وبعد تسم 
لاموا عل صبايق وهسل الصبابة تحرم ؟ 
يادبليم فى جرمم حكيوا بما لم يعوا 
هذا هوااشاعر اليجرول , مد أب والنصر اهم » أحد أساتذة اللخة العربية بإحدى 
المدارس الثا نوية بالقاهرة ( مدرسة الثيل ) ؛ وهوشاعر نم عليه شعره » ويتزجم 
حاضره عن مستقبله . 
وفى قرية هادئة وادعة من قرى مركر شربين دقبلية ٠‏ وفى أأيوم العشرين 
من يوليو عام م1990 ولد ( أبو النصرغام ) ؛ وفى سن الثامئة تقريا أرسله 
. والده إلىكتاب قريته ( كفرميت أى غالب ) وفضى بالكتاب سن ةكاملة لم يعرف 
فيبا حرفا واحدا لقلة العناية بالتعلم فى هذا الكتاب الوحيد . 
| وأخذه والده محفظ القرآن الكريم حتى أتم حفظه ولم يبلغ العاشرة بعد من 
عبره. ثم أرسله إلى شيخ كبيد من“ عاماء الازهر القداى بقرية ( ميت أبوغالب). 
الجاورة لقريته ‏ وكان هذأ الشيخ منكبار الاو لياء » يتمتع مكانة فى القأوب » 
ونفوذ واسع المدى» لتدوده بالتقوى »؛ وتقانيه فى العبادة وحيه الخير الكل من 
عرفه ومن ل يعرقه ؛حتى لمق بالأزمرك.ثيرا من أبناء البلاد المجاورة ؛ ذلك هو 
الشيخ « مصطق أبو بسيوقء رحمه الله رحمة وأسعة ٠‏ ّْ 
( وفرحأبو النصر) لآ سيذهب يوميا ( لميت ألى غالب ) فيستريح من 
| أضرب ٠‏ وظل أسبوعا' واحدا يقرأ القرآن فى منزل الشيخ اكير وأعجب 


ل ون 


الشيخ عفظه .وتو يده فأشار على أبيه بأن يلحقه بمعبد دمياط الدينى ولم تدم ذا لفة 


والده كثيرا فقد تعود ألا يعصى لاشيخ أمراً .. 

والتحق بالمعبد فى عام بسو ا ونال الشهادة الابتدائية عام زيول ماتقل 
إلى معبد طئطا ليتمم به دراسته الثانوية التى حصلعليها فى عام 154 ؛ و التحق 
بعدها بكلمة الاغة العر بية من كلءات الاذهرا لشريفو رج ها عام .هوا ودخل 
معبد الثربية العالى لليعليين بالقاهرة وتخرجفيه عام ه14 تحمل آخرمؤهلدراسى 
له ( دبلوم معبد التربية العالى ) . 

وما إن تخرج حتى عين عقب تخرجه مدرسا للغة العربية بمدرسة الملك الصاح 
الابتدائية بالمتصورة فى أوائل نوفير عام ١هو١‏ وف نفس اليوم من عام ١5605‏ 
رق إلى المدارس الثانوية » واتتقل إلى مدرسة دكر ئس الثائوبة للبئات » وكان مثالا 
المدرس ايكف. الجدء مما كان سيبا فى انتدابه عضوا بالبعثة التعليمية 
المصرية الممن فى أول توفير عام ووو ء وبقى بها عامين دراسيين كان فيما من 
خير أبباء مصر فى الخارج : خاق طيب » وسمعة نظيفة » ودقة فى العمل » جعلته 
مثالا البدرس”المصرى الذى عل مقر خارح بلاده ٠‏ 

شم عاد من البعثة إلى مدرسته التى أعيد منيا « مدرسة دكر نس الثانوية للينات » 
فى توشير سئة 1985 . فلم تطل [إقامته مما فقد نقل إلى مدرسة شربين الثانوية 
اللبئين فى ديسمير عام 1904 .. و بقى ما فلأها نشاطا دائيا » ومضة عامة »؛ 
وحركة دائمةء إلى أن نقل منها إلى مدرسته الحالية « الثيل الا نوية للبئين بشيرا » 
فى أكتور سئة 1901 . ١‏ 

وكان فى جمسع هذه الأراحل موضع ثقة رؤسائه وتقديرهم » وموضح [إجلال 
زملاثه وحبرم ؛ ووفاء تلاميذه و تملقرم بهء ١‏ 

هذا هو الشاعر الجرول » الذى لم يعد شعره اليوم مجبولاء والذى سوف يضعه 
شعره فى متزلته الخليق مأ . ٠‏ 


اهام عه 


أحمد عارف الزين 


000 


شيخ جليل وقور » وإمام من أثمة الفكر الإسلاى فى العضر الحديث » 
ويجاهد أى بلاء حسن فى خحدمة الإسلام ولعروبة » وصحئ قديم أصدر 
جر يدة العرفان مذ أمد طويل » وقداحتفل العام الإسلاى والعرلى باليوبيل 
الذهى هذه الجلة العنيدة فربيع الأولعام ب ه إوووء وصير فىهذا 
التار يخ عدد ممتاز من العرفان يسجل صورا كرممة من جهاد صاحب العرفان 
وميجلة العرفان , وآزاء أممة الفكر الإسلاى والعرنى فى صفحات صاحب 
العرفان البيض ٠‏ وأياديه الجليلة »عل الشرق العربى وعلى المسلين والثقافة 
الإسلامية . 

يقول صاحب العرفان فى صدر هذا العدد من أعداد العرفان الذى 
صدر مناسبة اليو بيل الذهى ' بصور كفاحه ونضاله وجياده . 

و ابتدأنا فى الكتابة مذ وه سسئة وأول كتا بئنا كانت فى ترات الفنون 
والاتحاد العثاى ثم فى جر يدة حديقة الأخبار إذ كنت وكلها ومراسلبا فى 
صيداء , وك لكتنا يتنا أوجلبا كانت فىحاربة الرعماء المستبدين » ونقدا موظفين 
الخائنين المرتشين » ونصرة القائمين بنشر الحرية والدستور .. هذه حالنا على 
هود العائيين حيث سجنا سئة 117 م شهراً ونصف شبر ثم أخذنا مع من 
نحل سئة 1116م بعد أن روع أهل يتنا فى المرة الأولى والثانية إذ أحاط 
الدرك بدارنا وأخذونا أخذ عريز مقتدر وعطلت جر يدثنا ومجاتناء وهكذا 
كان حالنا فى عبد الفرنسيين ) فقد منينا بالتعطيل وحرق العرفان وشدة 
ع اقبتها وبالتشريد والسجن » إلى ما لا نباية له . 


7 


)١( 

د والشيخ عارف الزين عل من أعلام العروبة الميامين ؛ وبطل من رجالا 
الأذذاذ الجاهدين » الذين جاهدوا جباد الأبطال الصناديد . لقدكان هذا 
الشيخ الجليل العارف دائماً يأنى الذل والعبودية » ويناضل فى سبيل الحق 
والحرية ؛ وقدكان قذى فى أعين الأعداء والمستعمرين المستبدين » ولم يكن 
خثى سطوم أو بطشهم ٠‏ بل ظل يماجمهم ويشن عليهم الملات الشديدة 
بكل ثبات وإخلاص لأنه قدكان حقا أى لا يلين . 

الشيخ عارف الزين هو صاحب ومؤسس مجلة « العرفان » الغرام : 
ولكن م يكن همه الأوحد الصحافة والجهاد بها كسب » بل إنه جاهد أعواما 
طو الا وهوصاهد يجالدبكلقوته ومعنوياته » واقفاً فهوجه الأاعداء الأجانب 
وقفة الأسد المفترسدون أية خشية أوجرع » طالاً فقط تحير بلاده ووطنه 
من يد الاستعار والاستغلال . ولم يطل العهد حتى نال الوطن ااستقلاله » 
وأذاح عنه كابوسالظل والجور . 

إن هذا البطل الذى جاهد وناضل كان فعلا ابن الشعب وعثل الشعب فى 
صميمه أنها حل وحيثها رحل ؛ حين كان الزعماء يفترشون الحرير . ٠.‏ لق 
أن بكرم هذا الشيخ الجلي ل الذى بذل شبابه وكبولته فى جهاد مستمر ومقاومة 
شديدة ضد المستعمر الاقم ؛ دون أن بطلب من الشعب أن يكافتهحق المكافأة ماهو 
أهله عما بذل من جبود وعناء » وقاسى الأمرين من العقاب والهوان» وداق 
الحبس وااتشريد وأشد أنواع العذاب لاجل مبدثه القويم وعقيدته الراسخة 
التى لا تتزعرع ولا تنبدل ولا تأبه للظل والطغيان والتحدى27 . 

وليست”© ١‏ العرفان» مملة أدب وعل ودين فقط ٠‏ بل كانت صحيفة 
مشرقة من دف الجباد ففسبيل الاستقلال والوحدة والقومية العربية » وكان. 


003( ص ه١١‏ العرفان علرة ربيع الأول الإكاه من كلة فتحى عراب 
إف6 الاثنين ه الخرم ا ا؟ لعءإزت١‏ ووو والسئة الثانة والعصسرون<ريدة القجس الدمشقية. 


ع لاس 


صاحبها ‏ وما برح ذلك الرجلالمناضلالذى لم يتعب من الجهاد | فقد شرح 
قليه متذ زس طويل » وأنفق ثروته وأملاكه نحاربة الانتداب الفرنى 
والنتجزئة » ول يترك ساحة من ساحات العمل أو سجناً منسجون الوطنيين 
والمجاهدين؛ إلا وأثيت فيا وجوده بقوة ورجولة وإخلاص منقطعالنظير . 
لقد عاش هذا الجيل والجيل الذى تقدمه » على ماع خبة من العلباء والآدياء 
والوطنيين الماضلين يخطبون من فوق مثير « أأعرفان » فييزون النفوس 
والقلوب ؛ ويثيرون الشعوب العربية والإسلامية لتهب فى سبيل دبا وحقبا 
ووطنها . وكان الشيخ عارف الزن صاحب الصوت الأعلى والقل الأقوى 
والذمة الطية والخلق الرضى المتواضع ؛ والكرم الطبيعى غير المصطنع . إنه 
جموءة عثازة من تقوى ووفاء وإخلاص ؛ عاش هذا العمر كله ؛ فل يعلق 
بوطنيته غبار . 


انك 

أصدر هذه المجلة ه يجلة العرفان» الغراء المشهورة فيعهد الحسكومة العثيانية 
فى ورق أصفر متوسط وحجم صغير فى أجزاء صغيرة . ثم أخذت المجلة 
ترداد توسعاً وأيحاثا 'وعليا وأدبا وغيرها منالقصائد الشعربة والقصص ائقية ‏ 
حتى أخذت فالانتشار فى سائر الأقطار . 

ونا (ثالئة صدرت ف ورق أبيض سميك وقصائد لامعة واحات 
راقية و متالات نفيسة لختاف الكتاب والشعراء فى البلاد العربية والمدن 
الشرقية والغربية . | 

وقد حرر فيبا العلامة شيخ البحرين الل والعلامة الشيبى والأستاذ 
الشرق والشاعر الفقيد الرصافى وزميله الزهاوى وغيدم من أقطاب سوريا 
وليئان وإران ومصر وبلاد المهجر . 

صدرت(1) (العرفان) سئة 090( للرجرة » وكأن بعد لما موادها فى موطنه 
صيداء ويطبعها فى بيدى ى متتحملا أثقال الإنفاق على طبعها ومشاق الذهاب 
حي سدع 


)00 مه مجلة العرقان عدد رهم الأول عام لا زه من كلة الشيخ سليمان 00 


ام 


والإياب والتصحيح والتوزيع ؛ وكأن ته بهذا العامل النشيط عناية خاصة 
ومشيئة فى شد أذدة م هو ميسر له من هذا العمل ال#دى » فيد له امات 
ااتوفيق بتأسيس مطبعة العرفان وضحى فى هذه السبيل عرفق لايستهان به من 
مرافقالحياة . وفىسلة .1ه عرز الجلة بإصدار جريدة جب ل عامل الأسبوعية 
الجاعة ف ازرها رهط م نكا ركتاب العر ببة بعاملة والعراق و ابئان وسودية 
وفريق من أوابخ شعر ء عاملة والعراق ارت كبريات الجرائد الصادرة ى 
ذلك العبد وقبله فى الموضوعات الختافة السياسسية والاجتباعية واللآدبية وفاقتها 
فى الناحية الأدبية ولم تجم عن نقد السساسة العثانية بمنتبى الصراحة . ولما 
كانت كليات الدستود العثافى النى قلاب أوضاع الحم السابق (الحرية الإخاء 
المساواة ) خلواً من معانيها الصديحة الى نيت عل أساسها دساتين الآمم 
الدمفر اطبةالحرةرقدبرزت نياتالقا بضينعل زمام الحم العثمافر م الاتحاديو نْ 
بأجل مظاهرها وهى دقفب إلى الاستثثار به والخط من كرامة الشعوب غير 
الطورانيةٌ وإلى سياسة ذوبان العناصر غير الثركية فى بوتقتها تكرت لكل 
مذكر طااف مرادثئها لكل صبفة عربية أو غير عربية تناهض سياسةم! 
فكان العارف الأنى الحر من نقمة الاتحاديين ومن لف لفرم الثىء الكثير 
عو أكان فى مجازاته بالغراماث المالية أم فى السجن أم فى تعطيل جر يدته 
ما اضطره إلى توقيفها بعد بلوغ سئها العام وتموعتها إلى ماكانت تعرض إلبه 
من أحاث شتى غتلفة النواس أشبه بكتاب أزلى يجدر به أن يكون صفحة 
لامعة من تاريخ الأداب العربية . وكانت جر يدنه ايرة وهى معمرة عام 
وبجلنه الى تفخ فيرا در فه دوح الحياة ؛ إلى جباده الوطنى قالعيد الاق واتخاذ 
الجا هدين مان له ارحب ومطبعته ندوةالسياسةالحر بيتوخاصة أول نشهوبالرب 
العامة . وقدستدت الفرصةلتقرير مصاير القدعوب المثانية .وقد غامرت الدولة 
الكادة فورض مادينيا كانت هذهالأمور إلىهايضارعها من أخطر ماواجبه 
العارف وإخوائه من جور عكنة عالية العرفية » وسيف جمال السفاح »وم 
يكن عبد الاحتلال له ولعرفائه أحين حالا بل لاق مئه أضعاف مالاقاه 


وام ل 
فى العبد الثانى الاتحادى . ول يفت ذلككله فى عضده » ولا فل من غرب 
دده » فض ىف جباده الصحق والوطنى ماضى العزيمة مؤديا رسالته أسمى أداء » 
مستخفا بكل مااعترض سيله من العثرات فأخرج لندوات الغ والآادب 
أسفارا من عرفانه هى فى الواقع موسوعة علية أدبية اجهاعية تاريخية وطنية 
مسابرة نهضة نصف قرن فى هذه الاواحى مسابرة جليلة جلية لاأمت فيها 
ولاعوج معدودة ما مراجع الكبرى كانت صلة الوصل بين أدباء الأقطار 
العربية وغير العربية وعلءاتهم الأعلام ومدرسة سيار ة تحرج ب اكثير من 
النشء العرنى العامى وغير العامل ول تسد باب النشر فى وجوه المتمرئين بل 
سارت مواهيهم إلى أن بلغوا أشدم ف المنظوم والمثور وأما ماأسدته إلى 
صيداء وإلى تاريخ جيل عامل الساسى والآدلى المنسى وجله مأخوذ من 
قصاصات أوراق بالبقومن مظان مختلفة وماأدته إلرحياته الاجتاعية والوطنية 
وماخدمت به اللخة العربية وآدابها وماكان لها من أثر فى النيضة العاملية وف 
إحكام الصلة بين المقم والراحل وماإلى ذلك من جليل الفوائك سب القادىء 
أن يتصفسم ياد انبا وفيه الغنية عن الإطناب وعن التعريف بهذه اليد الييضاء 
للعارف العامل. 

ورط17» صاحب العرفان صيداء ؛ وكان لى حظ التعرف به؛ وأظنه كان 
حوالى مئة ه. .و وكنت حئذ طالبافى مدرسة الفنون الأميركية:» وقد 
مكنت أواصر الصدافة بيننا بالإضافة إلى أواهر القرابةٌ حين بدأت أدرسه 
اللخة الافكليزية ‏ وناهيك بانكليز ب فى ذلك العبد ‏ وأولى انطباعاق عنه أنه 
كان نظفا ومرا جدا فى بيته » اتبع الطريقة العصرية فى حياته الشخصية وى 
2 أولاده : وطعامه وشرابه وكان يستمد معلوماته من انجلات العربية 
امصرية وخاصة المقتطف حتى إنهكان يسرف أحيانا فى تطبيق النظريات 
العصرية . وأبرز ماأعبنى من أخلاقه اجتهاده الشديد فقد عكف على دراسة 


00( ص١‏ “العرفانعددرييع الأول ١‏ بن ١‏ هم كاءةالدكتورشريفءع سيران 


لولم سس 
اللخة:الفرئسية والانكليزية بالاضافة إلى مطالعاته الواسعة فى الصحف العربية 
الختلفة . ولاأشا العرفان أصبحت مطبعته سوق عكاظ الآدباء والعلماء 
والكتاتهن الأفطارالعربية الختافة » وكانت داره منزلا لأهل العم والفضل 
معاباء جب لعامل » وغيدثم من الشخصيات العرية البارزة ؛ ولا أنسىانجا لس 
الادبية التى كنت ألتق فبا مخيرة رجال الع( والأدبفى ندوة صاحبالارفان: 
وال كانت عاملا فعالافى ميل الأدبى . ومن الاشخاص البادذين الذي ن كانوا 
أعضاءاً دائمين فى ندوة الح فان : العلامتان الشبيران الشبيخ أحمد رضا والشيخ 
سلموان ظاهر اللذان كانا كوكبين ساطعين فيعام الككئابة والشعر فى جبل عامل 
وكان للهما الفضل العظيم فىتعريف هذه البقعة المنسية إلى العالم العرلى ‏ والدفاع 
عنباق مناسبات شتىءو مك اع الاضطباد لقسكيما بع روما وقوميتبا 
ومن الاشخاص البارزين الذين دافقوا العر فان فى أول تشأته المرحوم الشبخ 
عمد على حشيشو الذى كاديجارى المرحوم الشبيخ مصطق المنفلوطى فى أسلوبه 
الكتاف ؛ وكان يرجى اه مستقبل زاهر فى عام الأآدب. وللكن المنية اخترمته 
فى ريعان شبابه . 
كان هؤلاء من أعر أنصار الحرفان فى عبد شبابه يخذيه بأقلامه وآرائه 
ويناصره مناصرة الصديق اتيم لصدبقه وكانت ملة العرفان ميدانا تتبارى 

فيه أقلام مشاهين العلماء والأدباء والشتعراء فى العام امرى ء ولا أتطرق إلى 
0 أسماء الأموات والاحياء منبم خشية اللوم من نسبان قسم منهم . 

كانت الحرفان تترجم مقالات قبمة عن أرق اللجلات الفر نسية والالكايزية 
وغيرها من| الذات الاجنييفحتى أصبحت +طمم الانظار'بأصائها ولغتها وطبعها 
الاق »ولو استمرت علىخطتها اللآولى لكانت أشبر الجلاتفى عا الصعحافة 
العربية » وأوسعما انثشارا . 

والعرفان فضل عظيم فى تقوية الروا بط الأآد بية بين الأقطار العر بية وإذكاء 


ع لد 


روح القوممة » والدفاع الباسل عن حقوق العرب » وقابى صاحبها الخسائر 
المادية » والاضطباد والسجن فى سبيل مبادئه العر بية الخرة وقد باع أملا كه 
للاستمرار على إصدار الع فان » وقد أخرجت مطبعة العرفان أنقس الكتب 
المربية » خطية وخير خطية : وأبرزت كوكية من الشعراء العراقين والعامليين 
الذن كانوا جهو اين لساب بعد المواصللات وقلة الصحف وعدم وجود 
التطورات العصرية . 

وللبجاهد العظيم « د« العارف » الشبيخ أحمد مقالات نفيسة ومواضيع راقة 
وأبحاث مفيلة إن دلت على قىء ذإ ما تدل على معرفة وعلم عزير ٠‏ 

هذا بالإضافة إلى خدماته بطبع الكتب النفيسة للعلياء فى الإسلام : 
قدي )لحن اطق راد ناما الشيخ الجواد . 5-7 ترا فى 

الساسة [ لكاتب العراق الأن تاذ الحسنى » بالإضافة إلى مصنفات الشيخ أحد 

ومطبوعاته . 


0 

وقل”اكولد الشييخعارف الزين سنه ١‏ .م هجرية فىقرية شحو ر(الجنوب) 
ولشأ فيا وق 0 وقد بد دراسته فى مدرسة النبطية النى كان يديرهأ 
المرحوم العلامة السيد مسن وساف درس في | التركية والفارسة إلى جاب 
العر بي . 

وفى سنة .و١‏ أنفأ ملة «العرفان» فى صيدا , يوم كانت المجلات 
العر بية شبه يحوولة 2 الامبراطورية العثانية وكان بطبعبأ أولا ف سروت ء 
ثم اشترى سنة ١51١‏ مطبعة ِ وأخذ يطبع المجلة فى صيدا . 

وي ل أل 4 ة نفسبأ افد 2 صيدأ جر لدة اشوعة أسواها جيل عادل » 
ادق فنا الاماق القومية العربية ففضب الآتراك عليه وعطلوا الجريدة 


كلك 


)١‏ الأحد؛ اشر ينالأرل ١51‏ » بعرم الام ١‏ العددق 1 ١السنةة‏ مج حريدةالماة 


م 


وجكوا عليه بالسجن شبر! ونصف شهر وقد سجن فى « التكنة العسكرية » 
فى بيروت وهى اليوم السراى الكبير . ول بحرو أحد على زيارته فى سجنه 
غير المرخومين أحمد مختار هم ورياض الصلح . 
. بعد ذلك اشترك الششيخ عارف ف الجركات العربية على اختلافه| » وظل, 
ينادى بالاستقلال حتى وقعث الحرب ثم دخل الفر نون اليلاد » فكان 
فى طليعة الشخصيات ال أراد الفرنسيون اكتسابها , خاولوا إغراءه بالمأل 
والوظائف ولكته رفض التعاون معهم وظل ينادى بالاستقلال ومباجم 
الاتتداب بعتف » فى الو قت الدى وجد الاتداب ف الجدوب ألف عون 
وَعون وها عقد منذ الانتداب مؤتمر وطنى فى أى قطر عرف إلا وكا 
فى طليعة المشتركين فيه . ش 
مكنذا بق الشيخ عارف مع نفر قليل جداً من إخوانه الكرام مثاون 
كرامة العقيدة الصامدة أمام القو ة والسلطان » ويوحون إلى الجيل الطالع 
ف الجنوب أن فى الدنيا فضائل أسى من مغريات المال ونفوذ الحكام ! 
فى هذه الأثناء كانت «١‏ مجلة العرفان» توالى الصدور ء بالقدر الذى تسمح به 
السلطة المنتدية التى ساءها أن يتمرد نبيل على إرادتما » فانصبت عليه بانتقامرا 
وناله من ذلك نصيب وافر من الاضطباد والسجن والهرمان . وما تبدأت. 
عقيدته وخطته أثناء المرب الاخيرة ؛ بل صمد فى ااسلب والإيجاب أمام, 
الاحتلال الجديد » حتى كانت حركة تشرين . وكان الاستقلال . 
ولميكن حظ الشييخ عارف الزين شخصيا فى هذا العرد أفضل منه. 
فى العرود السابقة ولكنه قنع من الدنيا بتحقيق أمانيه الوطنية معتمدا على 
نفسه فى شق طريق حياته إلى النباية . 
وأسرة الوين لها أن تفتخر بعالمها الجليل صاحب العرفان ٠‏ وإن كانت 
قد حفات صفحات نارخبا بالعديد من الأعلام ا موهوبين . 
وقد(" اشتهرت أسرة الزن الكرعة اتتسابها إلى الخررج من الأنصار 
)١(‏ ص ؟ ١‏ المرفان عدد ريم الأول 19/1 ه من كلة عيسى اسكندر العاوف ٠.‏ 


اعم ل 


واشتبر منهم التداغي. الحاج سلمان الزين الذى ولد له الحاج على الزين فى قضاء 
صور وهو شاعر مشهوود ووالدالشيخ عارف ألرين العلامة ملدىء علة العرفان 
القداء متيو رة مخدمتها للأدب واللغة والوطن وكنت صديقا هذه الآسرة 
الكرعة . 

وللشيخ صاحب العرفان اليد الطولى فى نبضة صيدا العلبية . فأسس فيها 
جلة العرفان ومطبعتها ومكتبتها وجمع أسماء مطبوعاتها واللكتتب التى تباع فيها 
فى رسالة طبعت فى و صفحة ذكر منها هذه النفانس : « جمع البيان فى تفسير 
القرآن » للشبيخ الطبرسى من جمايذة علباء القرنالسادسللبجرة طبعته العرفان . 
و ١‏ الوساطة بين المتنى واخصرهه: اننا القاضى الحرجاف المتوف سنة 
الس ه وباو م ) عثر الزين منها على نسختين مصرية وعراقية » و «قاموس 
القضاء الخاى» ؛إز لفه الأستاذ لمان أفندى مصويع انحانى » و «سحر 
بابل ديوان السد جعفر الحل الانجق » بقصائد وتراجم واو كقفت الستاد 
عما لحقوق الدول من الآسرار » قل صيحى بك أباظة » و « العراقبات » 
وه #تارات عشرة من مشاهير شعراء العراق طبع نففة جامعيه المشامخ 
رضا وظاهر وزين » و « الشيعة وفنون الإسيلام , للسيد حسن الصدر » 
و الهدى إلى دين المصطق » لحضرة اليرزا كأتب الحدى النج فى سامرأ 
العراقية » و « الفصول المهمة فى تأليف الآمة» للسيد عبد ا حسين بن شرف 
الدين الموسوى العام . إلى مات من المطبوعات والؤلفات المفيدة المثقنة » 
الى فى مقدمتا تاريخ صيدأ » وهو من تأليفه ؛ ويقع فى صفحة . 

2) 

وف عام بسر ه ره مناسبة مرور “سين ماما على صدور العرفان 
أقيمت حنلة كبرى أدبية حضرها وشلا بعنايته رئيس الجبورية اللبنانية 
ولو زراء والنواب وأهل الآدب والفضل ورجال |اصحافة وااشعراء وذلك 
بعد ظور الاحد الموافق رت ١‏ ف قاعة سيما ريفولى الجديدة فى صيدا ٠‏ 
وكانت لة الاحتفال من صفوة العلباء » وقد افتحك الحفلة بالأشيد الوطنى 


جو سد 


اللبنا» ثم تبارى الخطباء فى وصف مآثر صاحب العرفان وجباده . ثم ألق 
١‏ الخطباءكلءاتهو عن شخصية الزين وجهاده وجليل أياديه علالعروبة والإسلام ' 
)01 

17 اللأسستاذ روكمى العريزى فى صاحب العرفان : 

«رجل جامم لخصال! ير » ذو عفة في خلاقه » واستقامة فىطراثقه ؛ 
قد هذبته الآداب وأحكنته التجارب » إن اوتمن على الأسرار قام بها , 
ينكته الحم ٠‏ وينطقه العم , له صولة الأمراء ؛ وأنأة الحسكاء » وتواضع 
العلماء » وفيم الفقراء» . 

أجل هذا هو الشيخ أحمد عارف الوين » ابن العروبة البار » واي نالشرق 
المبيض الجناح , الذى يدافع عن اق بقليه العضب » ولسانه الموفق » إلى 
قرل الصواب والحق . فأيام كان كلبة الحق تقو د صاحبها إلى أعواد المشتقة 
أو إلى غياهب السحجن كان الشييخ أحم عارف الزين يقول كامئه غير حاسب 
لقيود السجن حمايا ؛ ولا راهب أعواد المشائق ١‏ فبو من فئة عر نظيرها 
إلا فى السلف الصاط , سمه الثقيف ظلله يكاد يئوء مطالب روحه الكبيرة 
والشبيخ غريب فى صبره وجاده على تحمل المكاره فى سبيل العقيدة وامبداأ ٠‏ 

أجل صفات غارقة 'منتاز ببا النفوس الكبيرة والشخصيات الجبارة » 
تلك الشخصيات وتلك النفو س التِى كان يبحث عنبا شكياسيو س الفيلسوف 
اليونا حاملا سراجه فى وضح النبار ١‏ فحن إذا رافقنا هذا الحاهن الال 
ااشي أحمد عارف الزين وجدنا حيائه سلسلة من صبر الأابطال ٠‏ واحتهال 
الفلاسفة الآفذاذ » فلقد كافهم وناضل مدة خمسين عاما والناسيخطاون فى سبات 
الول » ليس له من مشجع سوى قوة إمانه ؛ وصلابة إرادته » وهذا الخاق 
المصى يوز أ بالصاعب والحقبات » فلقد رأى جبالا من ابلمود؛ وآ كاما من 
الجحود » وشكران اميل » فسليل على هذه جميعها قوة إمانه يؤازره فلم فل 
ف جر أنه الادبية ١‏ 


- 45 


ويقول بوأس سلامه فى تكريم صاحب العرفان بمناسبة اليوبيل الذهى 
جاته ؛ 

« كنت صبيا ساعة جىء فى إلى صيدأ ليذ مدرسة الفرير ٠‏ وكان ذلك 
اليوم أول عبدى مديئة » ولا تزال صيداء تستبق حواضر الدنيا جميعا إلى 
ذهنى كبا ذكرت المديئة » فكأن خاطرى فلذة منها علي رأى الواقعيين وكأنها 
-جزء من نفسى فى مذهب المثاليين ٠.‏ وسحر ذلك العالم الجديد وليدقرية 
لا تجاوز الستين يتا عدا . وراعى اك ما راعنى حر تضل فيه العين » وكان 
أكبر ما شهدت قبله صبريج القرية » ومآذن بيض تذكر باللا نهاية ويسبح 
فيها الله بكرة وعشيا » وكان أرفع نار ايك قلا قو البعك دول 
العرفان» وم أكن قد شهدت قبلبا فى ال الآلة سوى آ لة الخياطة لدى جار تنا 
العجوز الشامية . ولو درى صاحب العرفان يومد أن ذلك الولد يستطلح 
من وراء الزجاج | لات المعرفة ولا بحرؤ على الدخول لما ضن عليه بابتسامة 
متسسبدءة ؛ ولكان أطلعه على سر تجسد الروح فى الحديد وانطباعبا على الورق 
فكراً يقرأء بعد أن عل لله بالقل عل الإفسان مالم بعلم رن 
الصى ومبابة الشبيخ الذى استعجل الرصانة فاختصر ااشباب ونذر نفسه للعلم 
فتوج بتاج العرب إذ تعمم ٠‏ كل ذلك قصر فضول التلبيذ الذى أدرك ولو 
من وراء حجاب ان خاف الواجية الزجاجية فى ساحة السراى حديدا نابضا 
ركز المعرفة ويثها ىكل قطر كو ] رائقاً وسلسالا شراباً تخف إليه الأفئدة 
قبل الحناجر » وإن ذلك الشيخ الف الجليل هو ألف المركة وباؤها ٠‏ ولو 
|اتكضف له الغيب يومئد لعل أنصاحب العامة التى صدته عنالدخول سيغدو 
صديقه المتفضل , وأن تلك الطالة البيضاء إطار ينصهر فيسه الانس الوادع 
والأرحمية الوثابة والهمة الثى تذيب الحديد ولا تذوب . وبقينا أن الشيخ 
أخاق حروف المطبعة وأبلاها ثم جددها وأعادها » ذلك أنها نامت يما لما 
قصب عليها ما يضطرم ف صدره مارجاً يسمونه فى عرف القومية جبادا » 
5000 دوي ةكحركة الكو اك أودورة الدم فى الجسد فى ما يدعو نه 


غم 


اللغوبونأدبا , فإذا ما وهنت واشتكت نصباً أهاب بها صاحبها...ىعثلهذه 
الحموية الدافقة مضى صاحب العرفان فى عرفانه تدفعه قوة اللإمان وشجاعة 
الربان الذى يسير الزورق بانجذاف إذا بل الشراع وكل الهواء وسجى الماء » 
ولكن هذا الجفاف نفسه زاد فى همة الشبخ فثى على العقبات كلا تلاشت 
واحدة أوجد أختبا لتتكون لهمته مسسرسا جديداً . وكذلك يفعل البطل 
فإذا خمدت الحرب خثى على ساعده أن يضمر وعل سيفه أن هذا فلا بزال 
يشحذ غراره . وبدمسى ألا يضرب به الثلاء لآن الساعد الذى مرن على بثر 
الجلاميد بؤله الفراغ ويستطيب السكناي” كان خلقف رما نامل 


صلابة عزمةه 1 


والصراع آي العامليين بل تذكرة هو ينهم بدماً من الخارث الذى بروى. 
ثلاله المرداء من عرقه ليقوى على تفثيت صخورهأ واستخراج الحياة من 
جلاميدها ‏ حى العالم الذى ينطوى على نفسه فستليط منها كل سكن وببعثه 
من القوة إلى الفعل فإذا استجابت الممكنات وأسلست قيادها تجاوزها إلى 
امستؤلات أو كاد . ويفتهم الآديب العامل بصره على الصعيد الظأنىء 
فيضطرب صدره من ألم الحرمان . ويكون الوجع طريقه إلى المعرفة ٠‏ 
ومخصب الشعر حيث لا تبث الآارض إلا شوكا وقتاداً . وتخضوضر الفسكر 
حيث يخم انكر أو يطنب الثقاء » فعلل صخر اليونان أمرعت الفاسفة » 
وعلرمال الحجاز أزهر نري البلاغة ثم استحال ف العراق فاكبة وأبا وحدائق 
غلبا وجنات ألفافاً . 


من هذه الآمة خرج عار ف الزن الجاهد النافس بكرامة بلاده عن اران 
إذ أنطقه الحق يوم خرس الآ كثرون إلا عن الرلى ٠‏ فقال للعميد قولا 
لاتفوقه إلاجر أة الفرزدق فى حضرة الخليفة الآموى . و لتلك شيمة القائد 
الباسل لا يبرح الساحة بلنظل يده عل اللواء حنى لانبق أ بدان . ولوتفردت 
برأف فى الشيخ لاتبمنى من برى ف الصداقة للاتهام سبيلا ٠‏ ولكن الإجماع 


غ7 ل : 
سيجة حجة أسندت إلىحديث لاينقطع . ولولم يكن الشيخ - على كثرة مناقيه ‏ 
إلا فضيلة الثيات لأوضحت سبب إعيجاب العرب بحر فاته 2 وإنما الثباث أفضل 
درس بتلقاه الذشء الطالع الذى إشيده الترق إلى التلجلج والخور 5 أوتر 
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وهدن قصيدة الشاعر موسى الزن شرأرة 2 البوبيل : : 


جئنا تؤدى ولكن بعض ماوجبا 
حنانك لله م بشق عوطننا 
و5 مر ليال وهو ساهرها 
وإن نحد أو تغالى فى حفاوته 
أينصف العسل اطراء وينصفه 
وعزة العم لو تبدى لصاحبه | 
لا وفيت ولا أنصفت مريجته 
كذاك أفس لولا أنفس شخفت 
مأ نام وفن كله م , 
أجارك لله من داء الآديب ولا 
ماذا إذن ياترى أهدى ولعارفئا» 
صحته وأنا المأنى 0 
ركنت أغيط أهل الشعر معتقد 

حى إذا صرت منهم وابثليت به 
حاقت حر 1 وهنشرعىد محتقدى 
المق أنشد أق كان كه 
إنى أحسد عرفانا أماط لنا 
وعاما عامسلا من ذوب مرجته 


من ذايق العل ” نكر ما أو الآدبا؟ 
أخو اليراع وم يلق به النويا 
راقب الاجم فيها هل أو غربا 
نبدىله الشعر أو نبدى له الخطيا 
أنا قم إل أنائه الأقيا:؟ ١‏ 
سماء والآرض والآفلاك والشهبا 
تلك الى بدماها خضب الكتيا 
بالشعر ماكان فى الدنيا ولا طليا 
جر البلاء عل أهليه والنوبا 
رأيت قلبك ثديا برضع القصما 
وأأشعر 1 لبق لى مالا ولا نشبا 
55 أمك إلا الاسم والقبا 
أن لاحياة إن ل يدرك الآدبا 
رحمت كل فى باأشعر فد نكيا 
أن لاأبجد أصناما ولا خشبا 
سان عندى قصرأ حل او طنيا 
عن الحقيقة خمر الوم والحجبا 
وروحه قد بلدا عزة وإبا 


دامع" سس 


اولان ادك بطاالد كانه 
خمسون عاما يدان الجباد قضى 
و ترا وي ايا 
لم يبن من عزمه سجن ومعتقل 
تلقاه فى النكيات السود مبتسما 


ولا اعتل 57 مثل ولاكها 
لوكان صارم عيرو منتضى لنبا 
يصون حجن لغير الحق ماغضيا 
ولا ارتخضى بالهوان المال والرئيا 
كأنه دن جميل مصير مانكيا 


وقال الاستاذ عدنان عدم بك من قصيدته . 


وقفت شبا براعك والشبايا 
وم تقبض يدأ عن نصر حق 
تصرت عقيدة بير اع صدق 
نطقت بحم ولرب قول 
بيانك كان فى الأسماع خمرا 
شبيت عل الصراحة فى زمان 


عل الأوطارى. له احتسايا 
أهانا 


إذ اداك داع أو : 
ورحت تذود عن وطن ذثابأ 
ير الويل أو يهدى الصوابا 
وكان اللفظ من سحر حبابا 
غدا صدق المقال به سرايا 
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وحاه الشاعر العراق السيد تمود الحبوفي باس شعراء العراق بقصيدة منها 


والقاة خي الك فلي شيق 
ل بس إذ يلقاه ثغر بام 
يتنشق الاخلاق عطرا ثالها 
وتفيضص من هنا ومن هنا له 
ويزيده شوتا إلى أحبابه 
ولبئان» ماأنا حين يعبر خاطر 
مفو لأندية تضم ا 


يتفجرون مواهها أدية 
2 0 01 . به 
وبعيرس متهم فيك ألف «فرزذف» 


فازدد ‏ عمو أ بالآلى اجبتهم 


فاك و هو عو أطفف تندفق 
فى كل تاحية » ووجه مشرق 
فظن عط الخد مايتشق 
كام بألوان المسرة 
ماشع لم 2 أو لبهم زابق 
فى فى رباك سؤى فؤاد فق 
م نحو آفاق العلا بك حلقوا 
فيروق إنشاد وسحر منطق 
إن عاش فى دنيا « هشام» فرزدق 


ياأسا السانى الاثم الابلق 


ندهق 


0 


إن يسبقوا ليجل فضل بين 
أو يحفلوا تيجباد , أحمدء إنهم 
ماهذه النسون عاما ينهم 
خسو ن عاماقدمضت » ووراءها 
خمسون عاما أوقرت فضلا بلا 
٠‏ خمسون عاماً وهى عس حافل 
خمسون. عاماً كالسبائك زانها 


فذوو الفضيلة للفضيلة اس 
أدرى بصدق الخلصين وأحذق 
لوا إلا حكنان. عرعر 
سعى لإدراك المرام موفق 
من كج بجعى السحاب ويخدق 
بالصالحات ها الى تعلق 


صفو من الآدب. الرفيع ودواق 


ومن قصيدة الشاعر الشيخ عبد الله نعمة فى نك ريم الوين : 


أطل بعرفائه أحمد 
أطل :2ه مستتطين ١‏ السننا 
أطل وظل طوال السئين 
أطل على العرب فى ساعة 
أطل 6 بأحرارها 
أهاب ما وهى فى غمرة 
ف صم حولم بأسط 
وعجل “ور ولكنا 
أن وعر ذاله «١‏ أيه 
ميب الأمته للعلى 
وظل ار يص بإصلاحها 
وظل يا شاء ذا طاقة 
تطل بعرفائك المسكثير 
وضععرتك النواةمع المصلحين 
وحركت من أومبا أمة 
وأطلعث جيلالدرب الحياة 


شعاعا هن المق لاتضمد 
يضىء الحيأة وستوقد 
كا قد بدا فى العلى يصعد 
توارى بها المصلح الأبجد 
على حين كانت تغل اليد 
لأصناميا رهبة تسجد 
ذراعيه هن خشية عبد 
عستق شواة أ القود 
تدل عل أنه » الأوحد 
ويوفظ فيا الذى يرقد 
وظل النزيه الذى ننشد 
تفيض صلاحا ولا تنفد 
وغيرك فى ليله يبجد 
وأنت بإخلاصك المفرد 


ش عل الذل لما تزل ترقد 


يخم به قبلاك المورد 


شد وم" لد 


وأنفقت عرك لانسشكين 
وأنفقت الشعبشر<الشباب 
وأنبضت فى (عامل) أمة 
وأشعلت فيبا مار الحياة 
وجاهدت لا تختثى ظالما 
ويعلو إذا جمجم المصلدون 


وشاهدت لئان قَْ رقه, 


وشاهدته وهو فى عزه 
أأحجيل بوراكت من ناهض 
زلاازات ثرق إل قة 


ولو يعبس الدهر أو يزبد 
وخمسين عاما -- ولا تنجد 
وباب الحياة بها موصد 
فأنت لما المنيض الموقد 
وإن أنت تسجن أو تبعد 
بصو م صوتك المزبد 
وكيف أستيد به الانكد 
يضيق بمصدره المورد 
وبودك (بو يلك) الأسعد 
تطامن من دونها الفرةن 


وم 


ودبع فلسطين 


0 


وديعفاسطين صحئ موهوب » وأديبمطبوع » وناقد جرىء : و بأحث 
تميق الفم ؛ وكاتب رصين الديياجة » ويجمع إلى ذلك إدرا كا عميًا لثشئون 
|أفب ر والحياة والاقتصاد والاجماع 6 

إنه بموعة من المواهبالتى تكن إحداها لآن تصعد بصاحبها إلىق ةأنجد . 

وقد أتيس له مع ذلك عدة رحلات إلى أودب! وأمريكا والشرق العرى 
كان لما أثرها فى تفكيره وقيمه ومثالياته ٠‏ 

ونا تق رأ له مقالة فى الآدب والنقدء نقرأ له أيحانا عميقة عن الاقتصاد 
والسداسة والاجتماع 2 ومؤافات متريقة أو غيرمثرجمة عن القصة ‏ واليترول 
وصتاعة السارات وسواهاء وتيشع إله محاضرا متازا » رائع الصوت 
جليل الإلقاء 3 حاضر الشخصية 2 

وبكاد ينطق أسائهوياته بأنه ا نالازهر 3 وإن كان هولسابن الآأزهر 

ووديع فلسطين لايضحى مثالياته ف سييل ثىء هن الآشياء ( ولو كان 
هذا الثىء هو امج أو امال » إنه تحافظ على سلوكه وشخصيته وقيمة ومثله ؛ 
5 صحافظل على طابعه العام والخاص » إذا صح أن نعرف وديع فلسطين نا 
أن نقول عنه : إنه الإنسان لمثالى امحافظ » ولم يرث هذه الحافظة عن بيئة 
دينية أو عن ثقافة قدمةيقروٌ ها .. إنما أراد أن يعتن بنفسه فل يتشيع لثقافة 
حديئة أو قدمة » إما أحب الحق حيئما كان , وهذه المحافظة التى نعرفبا فى 
وديع فلسطين سدوأه ف الادب د الأسلوب أو التفكير ؛ هى مع ذلك عدوة 
الرجعية والجود ء إنها تحبالانطلاق والكفاح والعملوالبناء » وتحبالخطة 
الوسطى داتما فشكل الآشياء والأمور » وهذه احافظة ذاتها هى التى دعته إلى 


سان" لد 


أن يراجم المدارس الا'دية الجديدة ؛ وإلى أن باجم التشيع للعامية » وإلى. 
أن ينكر على مدعى الأدب بل وزعمائه اعوجاج تفكيرم ولسانهم 
جميعاأ . 

ومن أجل هذه المحافظة أحبيث ودبعاوقدرته وصادقته , إنه إنسانيؤدى. 
الواجب كاملا لاخوا 4 ولأصدقائه 4 وإطدحى فيل هذا الواجب / سكين 
من ونه وصحته وذات يله . 

وأنا مدن فى صداقى لوديع فلسطن للدكتور أمدرى أبى شادىطيب 
ابله ثرآه 3 دق د كان فخ رةه ف نيويورك هو السبب ف تعارفنا واجتاعنا' 
2 زدوة المقتطاف الأسيوعية 9 

وى كل مناسية ع وديعا أماى إشاركى اأسرود والفرح 2 أ يقاسعى 
الام والحون» وهك ذا هوق صداقاته للناس جميعا . 

ووديع فأسطين ‏ وهو أبن مهس البار 6 وى العروبة الوليق عظم, 
الإلام 
الإخوان: وقل أن يفكر إلافىأصدقائه هنا فمصر » أو هناك خارج مصر 
فكل مكان من أنحاء الدئيا الجديدة أو القدمة على السواء . 


شئوثها وأتجاهات السياسة والتفكير فيبا -كثير الصداقات » كثير 


٠ 


ووطنية وكة وإما 4 أنه وشحيه وبلاده» مهن سمات شخصيةه. 
الموهوية ٠.‏ ش 
0 
وفدكتب أعلام النيضة الفسكرية والادبية فى مصر والعالم العرف عن. 
وحم فأسطين ف مناسياث عدبدة ؟ فاذا قالوا ؟ إن الاحاطة با كتب عنه مما 
عثل أراء المعأصربن فيه صحب وغير_ مسور 4 افقدان ااصحيف والجللات أل 
شرت فيمأ هذه الآراء ٠‏ ومع ذلك فيمكن أن 8 إلى قليل من كذير ما 


عثر أ عليه من 79 3 المخاصر بن عله : 


داسو - 


ويقولعنه الدكتو رخليل طوطم فى كتاب «ديناميتف الشرقالأوسط. 
الذى صدر فى الولايات المتحدة فى عام هوا وترجمته دار الع للبلايين فى 
بيروت ف عام ١01‏ ما يل : «١‏ لقد تم اتصالى الأوثق بالصحافة القاهرية 
من خلال المؤتمر الصحئ الذى أعده لى خرر جريدة « المقطم » وهذا الحرر 
الاب ٠‏ وأسمه دامع فلسطين ٠‏ قبطى مصرى ٠‏ وهو إلى جانب تحريره 
« اللقطم » يدرس الصحافة فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة » وطوال إقاتتى 
فى القاهرة تنبعت افتتاحياته فى عناية , فوجدت فيا تفكيراً صافياً ‏ 
'وتعبيراً مملساً ؛ وعرضاً قوياً . فأفكاره حسنة التنظبى جيدة العرض؛ ولاريب 
فى أن هذا امحرر الشاب خليق به أن يكون موضع اعتزاز أبة هيئة تحريرية 
فى جريدة أمريكي ةكبرى لو اننم إليها » . 

وقال عنه الدكتور أحمد زى أبو شمادى فى جريدة الإصلاح النبويوركية 
بتاريخ ١١‏ أكتو برسنة ١401‏ ما يل : « أذيع أن المطبعة العصرية فى القاهرة 
تستعد لإخراج الجرء الآول م نكتاب «سوائح» للآديب المصرى القدبر 
ودبع فلسطن الاستاذ بالجامعة الامر د ية بالقاهرة ومحرر الششؤون الخارجية 
بجريدة «القطم» وصاحب المقالات الوصفية الشائقة فى بجلة «الآديب» 
اليروتية وغيرها . « وخبر كبذأ يستحق أهنام الادباء به 2 وعل الاخص 
أدباء العرب فى أمريكا ان ودبع فاسطن هو قبل كل ثثىء من الوجبة 
التعليمية ثمرة الثقافة الآمر يكية ,ولآانه من أجرا أحرار المصريين وأخلصهم 
فى كل ما يكتب» ولآنه يعمل دائماً لتوثيق الروابط بين الأحرار المصريين 
والأحرار فى كل قطر وف الطليعة الاحرار الآمريكيون والدموقراطية 
الأمريكية . ٠‏ ويتألف كتاب « سوأ تسم » من نفنات متازة دبا قلم هذا 
الأديب الموهوب فى جريدة « الإنذار » بمدينة المتيا حص ء وهى فى منزاتها 
الوفوزة الحمسئة لا نشوقبا أبة صحيفة أسبوعية معلمة فى أى قطن عرق ؛ 
و ونحن لعل أن كنتاباته عامة بتبافت عليبأ القواد المثقفون الأحرار » ولذلك 
تعد من الخنم الكبير جمع جانب متهأ فى هذا الكتاب المرتقب» لآننا تومن 

رم ) 


عجم"ا مم 


,أ نالصداقة ببنالشعوب لاتعتمد على المكرمات وإنما تعتمدعلى تآزرالأحرار 
وقبادتيم للجماهين فى حكمة وحزم « ولعل « سواتيح واسشكرق مقلامة 
النآليف أخرى من فم ودبع فلسطين؛ فإن جولانه فى التصوير الشخصيات 
وقى الشعر المثثور وفى الإقد الأدنى وف التاريخ المعاصر كلها دوائع جديرة 
بالصيائة وكلبا مرآة عافة لنبوغه وإخلاصه لثالياته الرفيعة التى تذهب عن 
رابج الافتعال والصنعة التى صحتمى بم| كثيرون من الناثرين والناظمين » . 
وقال منه أبو شادى فى مقال نشره بجريدة «الهدى» النبويوركية 
بتاديخ 11 سيامير .نو ما يل بعنوان , الادباء الأقياط و وساضر كس 
الاو عن أدباء الآقراط على وديع فلسطن أستاذ فن صياغة اللآناء بقسم 
لصحافة بالجامعة اللأمريكية ف القاهرة باؤلنك امد أساننتها با :إن كان 
من أنضجبم رجولة و نان ومعرفة . « فبذا المصرى القيم الذى أنجبته مديئة 
أخمى بصعيد مصر وتبافتت علبه صحف ومجلات عربية شتى فى طلبعم| 
, الأهرامء برأس الآن قم الآنياء الخارجية بريدة «المقطم» ويتحقها 
بوما بتعليقاته المشمورة عن «السياسة الدولية» ومقاله التحليلى المعنون 
عملةالخو ادث» وهما يسثوعبان نمو صفدة كاملة بومياء وهذانالمةالان كان 
حررهما خليل ثابك حتى فى مزل عامين عن التحربر فى ١‏ المقطم » ٠‏ وقد فاز 
الاسئاذ ودبع فى العام الماضى جاتر : الصحافة الشرقة لأاحسن مقالات لشرت 
فى عام ]1 فى الصدف الشرقية عن السياسة الخانجية . ولاتب 2 فقد 
نشرت ثرجمات كثيرة أثالانه قى صحف عالمية 5 تتقل وكالات الآنباء 
خلاصات منيا » وكذلك يترجمها مكتب هيئة الامم للاستعلامات فى مصر 
ودور السلك الديلومانى الاجنى . وقد فار عرتين يجوائر أديية . 
#اومظاء ما يكتبه الاستاذ وديع يدور حول مايل : إما ترجمة لفصول 
باللغة الانكليزية وأحيانا بالفرنسية» وإما تحليل لشخصيات عرفا » وإما 
نقد لككتب متازة » وإما تعليقات ساسية حصيفة ؛ وإما حوث قيمة على 


هامش عل النفس ء وإما أقاصيص راقية أصلة . ومن أمثلة حمن اختياره فى 


اوه" مد 


الاقتياس الآدى مقال , الجيل الجرم » وهو ذلك المقال الافتتاحى الذى ديحته 
براعةالأستاذ سلام مكرزل . فقد اهتم به الاستاذ وديع فلسطين اهتماما خاصا 
وأعاد نشره فى جريدة «المقطم» مبدآ له بكلمة وجيرة منقليه حتى يتنبه الرأى 
العام إلى مغرأه . 

«وأم ما يعنيى م نكتاباته مقالاته الوطنية الصر>ة العظيمة » الى تظبر 
جريدة ١‏ الإنذار» بالمنيا -كيرى الصحف فى صعيد مصر - ومقالاته 
الآدبية الشائقة التى تظبر فى يجلتى د القتطفء بالقاهرة و ١‏ الآديب» فى 
بيروت » ففيها تتجل روائع قليه الرشيق وفكره ا حر ونفسه السمحة وروحه 
الآبية وإنسانيته العالية . . . . دولا أعرف إن كن هذا الآديب أأوهوب 
يقرض الشعر » ولكنه على بصر عظم به . 

ةالو ل إن هذا الآديب الإنسافالنابه من مفاخر الجيل الحاضر 
فى مصر ء وهو جوهرة شريفة متألقة فى تاج الآدب العربى الحديث ؛ . 

وق معرض حديث الدكتور أبى شادى عن ترجمة وديع فلسطين لكتاب 
« إنشاء وإدارة محل لإصلاح السارات قال : « أما الأدباء » فييرهم منه 
أسلوب قاية فى النصاحة والحلاوة والصفاء » لا نعرف نظيره إلا عن قلة من 
أدبائنا المعاصربن , أمثال الأاسائذة تمد عبد الغنى حسمن وحسن كامل الصيرق 
ورضوان إبراهم مصطق ( فى مصر ) والاخوين إيليا أنى ماضى ومراد 
أنى ماضى , وئعمة اماج ( فى أمريكا ) . ولا نقاب صفحة : فى هذا الكتاب 
الفيد الجامع إلا و نترحم على فقيد الادب واللغة الشيخ إبراهيم البازجى 
الذى نفح الادب العرلى بتصحيحاته الكتب » الى كان" من أشبرها كتاب 
و ضيط النيل , الذى صدر منذ نصف قرن من دار المعارف نفسبا ٠‏ 
فثر نح مال بيانه الادباء على الرغم من علمية موضوعه ... ولقد أت 
وديع فلسطين بترجمته إنامرية لهذا الكتاب الإدارى الميكانيى صلاحية 
اللغة العربية لال هذا التأليف , يا أثيت غيره منالقادرين صلاحيئها لاداب 
وعلوم وفنون 0 ...و إن اللغة العربية لذة فوارة بالحماة» وفية من يحبا 2 


كولب 


ولا أدل على ذلك من أدب وديع فلسطين فى صوره الرومانسية والواقعية » 
الفنية والعلبية على السواء » وقد رأيناها فى ٠‏ سوانحهء الاسبوعية المشهورة 
بجريدة «الإنذان» وفى نقداته الشعرية ومن ألطفها ماكتبه عن الشاعرين 
الوجدافين البارعين حمد عبد الثى حسن' وحمود أبو الوفا » وفى مقالاته 
الاجتاعية والفكرية العديدة » وفى ترجماته الموفقةالختلفة» ومن يما ترجمته 
لكتاب الدكتور أفى على خير الله عن الجزيرة العربية » والكتاب الفنى 
الإدارى عن إصلاح السيارات الذى نحن بصدده الآن . « وفوق هذا أثبته 
الاستاذ وديع أنالاديب الجبير قديبغضه الكيد والحسد فى الاشتغالبالادب» 
ولكن روحه الادبية المطبوعة ساقته إليه » فأنتيم وما زال ينتج عن غير مد 
ا طببأ زكا جاء فير 1 ولدمة لحبيه وى الادب عامة » وجاء هزيمة 
ونقمة لمن تجنوا عليه,0© . . 
وداعية الشاعر إبد لهم ناجى دما أعدقة: السك مة الاسبائية نيشان 
الاستحقاق المدقى بقوله : 
قد هنأوك بمجدك الاسباق فتى تكون مصارع ايدان 
أنيس أوسة ويحدك أول ماذا يمك من نشان ثان 
إلى أفنيك التداة لاتتى أهواك من قلى ومن وجدانى 
إن ١‏ المقطم , والزمان كما الخالدان وكل ثشىء فان 
وكتب عله مد رضوان أحمد فى جريدة الإنذار بتاريخ .م توفير 
+هو( ما بلى : سألى الكثيزون عن الأديب المعروف الأستاذ ودبع . 
فلسطان , هل هو فلسطين ؟ فر أيْت أن يكون جوابى على صفحات «الإنذار» 
ليعلم من لم يكن يعم من هو وديع فلسطين 1 الاستاذ وديع فأسطين شاب فى 
الحلقة إلثالثة من حياته المديدة إن شاء الله . ابه نابغة برن فى ميدانى السياسة 
3 اللآدب معاآ «كثير الإنتاج » قوى الذاكرة» شديد الملاحظة »جم الآدب » 


)00 ولادكتور أنى شادى آراء عديدة ف وديع ناسطين راجع رائد الشعرالحديث» إاخفأ حى ٠‏ 


ان 


كريم الخاق » صافى الطوية» شديد الحساسية . « وقد ممست من حرارة قلبه 
وشدة فذائفه وقوة حجمةه وسلامة عبارته فى ذوده عن فلسطين - وما كنت 
اتصلت به بعد أنه فلسطينى يدافع عن وطنه . ٠‏ وقدكانت دهشتى وكان 
*قديرى أشخصه حين قرأت فى إحدى مقالاته د مصرى عريق فى عصر ينه 
ولد وربىفى إحدى قرى الصعيد » وما فلسطين سوى أسم أبيه . «ازددت 
به إعناباً » وقد رأيته فى الصفوف الأؤلى من قادة الإنسائية والرأى الحر » 
!لذن يكتبون للحق والعدالة» غير متأئرين بعصيية أو بيئة أو دين . فالدنيا 
عندم وان واعة والاتنان فى الاننان أن وجد وحيث كان والظم هو 
الظلم من أى بكون . « أما جولاته فى السياسة فقدكانت أثراً لآستاذه الكاتب 
الكبير والسياسى العالمى القدير الشييخ خليل ثابت الذى كان يكتب افتتاحية 
المقطم » وقد أغرم القارئون بها وأعبوا بما تحتويه من تلخيص عام شامل 
مشا كل السياسة فى جميع ميادينها . « ف رأينا الثشاب ملل الف راغكله الذى خلفه 
خليل ثابت فى المقطم حت إن الاستاذ الكبير خليل ثابت أبدى إعجابه 
خليفة ازدهر فى سماء الساسة؟ ازدهر فى ميادين الآدب والاجتماع وأمن 
بتقديس الرأى وحريته . «هذا هو وديع فلسطين الشاب الآلى الودبع 
المتمكن . ولاشك أن الآمة تسعد به وبأمثاله» وأمامنا شاعر إنسانى هو 
الدكتورأحد زى أبو شادى ؛ وقد ترك بلاده وهى تتعثر فى تح ركبا والوطن 
مش إلى الأحرار الآران»: 

وك عله سلامه موسى ف جريدة الأخبار بتاريخ ؟ ينابر مها : 
« الفرحة الأولى أن الكاتب المعروف وديع فلسطين فد ترجم كنا ] غنوان 
« إنشاء وإدارة ل لإصلاح السبارات » . والفرحة الثانية أن ابمعية ا مصرية 
تلريوت والصابون أرسات إلى مجلة بعنوان « الزيوت والصابون »» « فرحت 
لآق وجدت أن التجارة والصناعة قد شرعتا تجدان المناخ الاقتصادى الذى 
تستطيعان أن تعيشها فيه ق بلادنا ء وأن تبجدا الأفلام التى تنكتب فى شر حوما 
والبحث عن أهدافهما ووسائلبما » «ومناخ التتجارة والصناعة هو مناخ العدن 


سس برجا سب 


, وواضح أن هذه المجلة وهذا الكثاب ليمأ لكل قارىه . وكذلك ليسا هما" 
للنسلية. وإنما هرا جد يطلهما الشاب الجاد الذى يبوى الاشتغال بصناعة 
الصادون أو ينوى افتتاح جراج ؛ ,وفيمت من صفحة الغلاف الأخيرة 
الكتاب أن هناك مشروعا لترجمة ربع ةكتب أخرى يشأن التجارة والصناعة 
سرف يقوم با الاستاذ وديع فلسطين . وه وكائب معروف بقدرته فى 
ترج يا أنه بمتاذ بأسلوب واضح مفهوم » ٠‏ 

وجاء فى ديوان «١‏ على رف الإلهام , الشاعر عأمس يمد حيرى الصادر 
عام بو ما يل نمت عنوان ورسرحة الاب_ص ٠١١‏ : « تقل 
الكانب الاديب الاستاذ وديع فاسطن مسر حية الاب» للكائب السو يدى 
أوجسست سال ديرج إلى العر بية وأهدها إلى الشاعر خاطباً مودته .. . 


كتاك أجمل مابوهب. وودك أصسكرم مايخطب 
وما مر إلا زهور الهف سج فاح لها الارج الاطيبه 
فأنت الاديب وهلا الكتاب قتعم الادب وما 207 
وها أنا هر فؤادى اثثئان :2 وداؤك واللة الأعدتب 


وعلدثك من هله امسر سحي كفن يعاق ريشق 0 الاب 0( 
دروس الحاة أجل الدروس فاآين الممسم واتنقية 
اي وف سو أم من آدم حق الطلاسم مسر اليه 
نا هى العسل المشتبى وسمنا هى التحل والعقرب 
وعقل المفسكر ف سحيرة ‏ وصدم العقافة لاير أب 


ونمرك أن تلو الخافيات 
فى الاختيار اجميل 
با كورة 
الاقدوان 
4 تم ولكينا 
ولؤاؤة ناض لاآلاؤها 


وعدن 
و ديع أنشى تلاى 


صخيرة 


كأنك ليل السرى كركب 
وكل | 
من الغيكف بيبا صيب ' 
فكل2 بلوام) 
وراء التجوم لهسا مسرب 


والمذهب 


فيه المفصضن 


أد ات زه مذهب 


راح ا 


انس لد 


فلا ينقطع منك أنلالما وبوركت إتاجك الطيب 

وقال عنه الاديب اللبئاف يوسف أبو رزق فى مجلة « ثمرة الفنون» الى 
تصدر فى صيدا بتاديخ فبراير ١90١‏ هايل. ص؟١٠‏ : « نعمت بمحرفة 
الاستاذ وديع فلسطين » هذا الادبب الجر الذى يقوم بعدة أعمال فى وقت 
واحد . فن رئاسة تحرير المقطم إلى تدريس الصحافة فى الجامعة الامريكية 
إلى مكاتبة الصحفوامجلات . وقدوجدت فيه أدياكرما يحب لنانواللبنانين 
' ويعرف الكثير عن أخباره . فالمقطم بفضله ء تعنى أكثر من غيرها بين 
الصحف المصرية بنشر أخبار لبنان . وهو بدوره يكستب بين شبر وشهر إلى 
محلة الاديب فى بيروت مقالات قيمة رافية» . 

وقال عنه اأربيع الغوالى فى مقال نشره مجلة «صوت العروبة» 
بتاريخ وك إبريل هو ١ : ١‏ الاسئاذ وديع فلسطين ججاهد بالق واارأى : 
وللكنه فى جباده لايضرب كخيره فى ميدان واحد ء إنه #اهد من مبادين 
الرأى والقم فكل مدان .. الساسة .. الادب .. الاقتصاد .. انقد .. 
إلى غير ذلك من ميادين الرأى والقلم . ٠‏ وهو فىكل ذلك صاحب الرأى 
الحكم والفكره الناضجة والدبباجة المشرقة والاساوب الجذاب»» ومع 
ذللك فهو من التواضع والحناء وأدب النفس والخلق مايلغ من فضيلة هذه 
الخلال أرفع معاثيها وأجملمياديها . هذا الحياء وهذا العم وهذا الجباد وهذه 
الخلال تجتم عكلبا فى ودبع فلسطين» . 

شرا بن النبل والفضل ء نشر الاستاذ مود أبو رية الكلمة أثآلية 
فى جريدة «مئير الشرق» تارم وو مارس ههو١‏ . وقال ؛ د قالوافى آدامهم: 
إن المعروف لابفكه إلا الممكافأة أو الشكر . وقالوا : إذا قصرت يداك على 
المكافأة فليطل رانك بالشكر . وكل هذا حق لاريب فيه . ولكنهم م 
ينوا للناس ماذا يصنع من غمرته المان حتى أعرته عن القيام يق شكرها. 
وليتهم قالوا تماما على ذلك : إن الحجر عن أداء الذكر يجزىء فى الشكر ؛ 
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ذلك بأن هناك من النعم والايادى «الايستطيع الإنسان أن ينبض بشكرها 
أو يؤدى حق حيدها , وهذا ولا جرمهو شأ مع الصديق الوثى والإنسسان 
الكامل الاستاذ ودبع فلسطين الذى ابرح يفيض ع لكل يوم من أفضاله 
ومدق بألطافه حبتى لقد عجر لاق و جنا عن شكر بعضها بلهكلها. «ترادفتك 
عل أرزاء المياة بفقد أعراق كن اوها لخيعتى فى زوج الى أضرحثك 
لمافى قير ولدها الا كبر الذى نلفقته مصحةحلو انغداة تخرجدفى كلية الهندسة 
وبعد أن لبث فيا حو الى ثلاثين شمر ابعانى لام المرض ٠‏ دليته مثا إلى قبره 
«ولعد أن تلقيت عراء من وأسوف فى موث عزيزق مها جرى به العرف 
من الكيات الى لا نف جرعا ولا نذهب حر نا » ألفيثق وحدى فى عزلة 
لاأجد فيبامن يسأل عنى أوبم بدارى » وتتسكرت لى الدنياكلها حتى من كنت 
أصطفييم وأحسن الظن بهم . « وفى دجئات هذه الخطوب المدطمة من حزن 
وات ولخد دو لكوك ندال فن سياء اليل والوفاء كو كب زاهر أخل ترسل 
إلى من نوره مايؤئس وحدق ويأسخ ما تكاثف من ظللات حالك: على قلى 
ذم هو الصديق الوفى النبيل الاستاذ وديع فاسطين ء فأخخذ بتو لافى بحو ارفه 
وأفضاله» ومخصنى بكرمه ونواله» لايفتأ بشرع بالىكل أسبوع مرة أومرتين 
ما جود به من أسفار علبية وآثار أدبية 1-6 صرحت لاأستطيع لما عدا . 


مذاغين مابر ادم كتب] مةيستفسر بباعو صتتى و أحو ال ىن جميع تواحيباء 

« وقد كان من من هذا الصديق الوفى أن كتب عنى تلك الكلمة البلبغة 
المؤثرة النى نشرت يجريدة « الإنذار » الغراء فى ٠ ١04/١ ٠/9”‏ وقد 'ثلاها 
عشرات الالوف منالقراء , ولكن م يبان لها أو يتأثر ما غير شاعر نا الكبير 
الاميتاذ أحد رى أبو شادى وهر فى مكانه السحيق عنا بالبلاد الامريثية ٠‏ 
ست شغاف قلبهالرفيق وتدتعيف زناه كر ه اليب ولتلببث سيحائُب قر كته 
الفذة أن جادتنا بتلك الخريدة*© العصماء الثى حملت من بارع الحم ومترع 


0ك 
)01 ض قصيدة الدكتور أنى شادى وه (مسو أن 07 لعزبة إل الاستاذ 
ود أو رنه» ٠‏ 


اكه 


المعاتى ماكان له ولا ريب أثر بعيد فى نفسى وسلوان بالخ لقلى » وما أوجب 
على أن أزجى له خالص الشكر وموفور المد » وأن أدعو اله له أن يجزيه 
عنى أحسن الجراء : « أما أنت با وديع » فليس لى معك ولا أملك لك إلا أن 


أتمثل بقول أفى عتبة المبلى : 
لو كنت أعرف فوق الشسكر منزلة 


أخلصتهبا للك من قلى مسذبة 


أوفى من الششسكر عند الله فى الان 
حذواً عل مثل ما أوليت من حسمن 


وهذه هى قصيدة ألى شادى فى تعزية ألى رية : 


قال الصديق ( وديع ) فى (سوافغه) 
وراح يذحكر من آثاره مثل 
من رتق الادب الى.الى بنفحته 
لم يكفه الخطب فى زوج وف واد 
فسيم التفجسع والدنفبا فواجعها 
خسل احتالك ثأراً من نكاتتها 
جنا إلى الكون فى الذرات من قدم 
وليس يعرف منا كاه أحسد 
وإن عرفنا عرفاما بعض أخيسلة 
برجن انان عرزو ف 1 كنا 
ولا المآنى التى غاضت مدامعنا 
ساوى النشوء دماراً فى مسارحه 
وما شكوت التباعاً بل مسايرة 
فس معى يا أد 5 عشه حرق 
نحا ليبا كأنا شبه آلمة 


تقس الحياة على الأخيار أرزاء» 
للبحسئين » أسر الدهر أم سساء 
وحظه من عقوق الدهر ما شاء 
حتى أراه جحود الناس أنواء 
لا تنتبى » وتعيد الأمس أصداء ؟ 
واسخر با حينها تق الألباء ! 
وم ثفارقه أطافاً وأضواء 
و تغلغل فى ماضيه مثاء 
كأتما اللبحر ما نلقاه أنداء 
قصبدة راودتنا اليوم عصراء 
من ثارها ستزيد الكون أشلاء 
5 عرفت ٠‏ وساوى البؤس نعاء 
للفن أجتاز أمو انأ و أخياء 
فى ميمه العمر مغمورين أهراء 
ونفتدى باتباء الثار إحاء ! 


ل د 


وكتيت عنه السيدة جميلة العلايل فى بجلة الأهداف عدد يوليو ‏ 
أغسطس بإهو١‏ : مايل ٠‏ خصصنا فى جلة الأهداف مكاناً شبرياً يقف 
عل منصته أحد أبطال أدراء الشباب يحمل كاب جهاده الآدبى لاشهد له 
ف غير نفاق 8 أحوقة فى هذا الميدان من سيق ولتليثت مدى الشوط الذى 
قطمه فى طريق كفاحه الوعر . وبطلنا اليوم الكاتب الآديب وديع فاسطين 
عرفناه حمل على أكيانه رسالة رابطة الآدباء يجانب الشاعر العاطق 
الموهوب الغفور له اد تود إبراهم ناجى . فد كان المصباح الذى استضى”» 
بتوجميه الآدباء الناشئون وهواة الصحافة الموهوبون . ووديع فلسطين 
أدبب بالفطرة . وله أسلوب عتاز بالوسيق الحبية » يتمثى فكره مع أدبه؛ 
وهو ماهر فى مسابرة التطور الأدبى والصحق . ورم ثقافته الاجئبية » فوى 
حريص على الاحتفاظ بروح ثقافته العر بية اللأصبلة منسحيث العمق والفلسفة 
والاستاذ وديع . بعيش الآن فى ترجه الأدى برقب من وراه مرصده التطور 
الادى » وبولى الادب عنايته وأهتامه عن طريق إشعاعاته الروحية ملقحاً 
الادباء الناشئين عمصل امه الذى يلبسسه كل من دوم حوله أو يدثو منه ؛ 
ولوديع فلسطين | لناج أدى بأرز از . وله جولاث أدبية عالدة منذ ظور 
فى عام الادب والصحافة . والذى ترجوه فين اث رج من برجه من «ين. 
إلى حسين ليطلع على فراء أدبه الحبين لو اطره الثى تك لان يعيش على 
ضئاف ذغائرها شباب الجيل المتعطش للرى من كل ممهسل صاف وبلبوع 
عنب رقراق » والاستاذ وديع رغم شيرته وقدرته على أن هلا فراغ 
الصحف إذا شاء فعيبه أله يقنع بأن يعيش فى برجه يتأمل أحداث الادب 
من ورآه مرصده ٠‏ ولشد ما بعوز الادب والادباء أن قف بأ هم يشاك 
أزرثم يا كان ويسمع العام ألحانأدبه وأقاك عو اطره جنوال مرت 
من الميدان وهولم بزل فى با كورة الشياب وقرة الضما الادى + فاخرج 
من برجك ) عش كا كنت طائر آ عبلقاً هنا وهناك » : 

وقد عقب الاميتاذ جمد جاد اارب المفتش منطقة القاهرة الجنوبية على 


ا 


مقال السيدة جيلة بكلمة فى الاهداف بتاريخ سبتمبر 1و1 جاء فيها : 
«ذكرق هم الاستاذ وديع فلسطين بأسروعياته فى جريدة الإنذار التى كان 
يصدرها بالمنيا الأرحوم صادق سلامه » وما كانت تتم به سوانحه فيبا من 
حصافة وإشراق وطرافة» حتى لقد كنت أفرأ له فأتضيله شيخ جاوز الستين 
ودلف إلى السبعين ! !. أضم صوق لصوت الاهداف ؛» عسى أن مخرج هذا 
الاديب الذى يظبر من صورته ومن -حديث الاهداف عنه أنه فى شرح 
الشياب وميعة الصبا . ولعلنا تقرأ له فى الاهداف ثثل ما كنا تقر له 
فى الإنذار ؛ وإنه بطبيعة الال لا بد قد ازداد قوة بيان؛ وجديد تارب » 
وجمال دياجة » فلي رض الاستاذ ودبع الاهداف وقراء الاهداف » وما إخاله 
إلا عند حمسن الظن به كر عا يبا » » هذا وقد أدى المترجم له ضريبة الحرية 
الى يتعين على كل مفكر حر أن يؤديها ؛ فلم يسم من الاعتقال مدسوسا 
. واسعه فى جر مة لفقا من خلت نفوسهم من كل ضمير ومن أجدبت عقوهم 
من كل ذرة من ذرات الوعى القوى . هر ذلك فى نفسه » ولكته حز 
بالا كشر فى تفوس عارفيه فأشرعوا أقلاميم الذود عنه . 

نكنك صادق سلامه فى جريدته: الإنذار » بتاريخ م أكتويرلاهة١‏ 
مايلى 1 انفسه إمضاءه المعبودة « شيرول » ؛ «الاستاذ ودبع فلسطين 
شاب فى طليعة الكتاب الجاهدين . برىء فى اتاهاته » عظيم فى أخلاته . 
لانقول هذا له يعاون الإنذار تأرائه الجديدة الصرعحة وكشيف عيوب 
المجتمع اسه الحادىء » ولكنا نذكره من باب الوأقع وحده . وقد الثقيت 
به للرة: الأول مذ تماق سئوات فى نادى نقابة الصحفيين حين كأن أحد 
أصدقائنا يعم له حفلة لكريم مناسبة اثتقاله من عله الإدارى فى الأهرام إلى 
عله التتحر برى فى جريدة المقطم . ثمكان له إتصالة بنا ,وى كل يوم نكشف 
جديداً من سور فى أدبه وسمواى أخلاقه مع براءة' الغاية . ثم كانت له فى 
الأسبوع الماطى ظروف خاصة » وذهينا نعم الذاهيين لنلتق به » ونه 
بالق راان الرسية الى تقطع بترفعه عن الاشتبا كات البيثة . وفى صفاء نفس 


انا 
قال : ٠‏ إن الواحد لابستطع أن يترفع عن اتهام الناس له »و لكبنه يزهو عند 
ثبوت بطلان هذه الاتهامات ؛ ولقد أنصف الشاعر حين قال : 
ابن عاق المرءمن ضد ولو حاول العزلة فى رأس الجبل 

,وها قد رأينا فيه فى أشد أيام محنته الإبمان الكامل والثقة المطلقة بعدم 
انحرافه . وهو الذى ينشد الكال للناس فى تصرفاتبم ويسعى جاهدا لتحقيق 
هذه الأهداف . وعقيدتنا آذ هشقن ساعب الرمالة انعا كا رق ” 
22" 

وكقالادت العراقّمشكور الأسدى فى جريدة | الاتحاد الدستورى, 
العراقية ما يلى بتاديخ ١‏ التو مور : ١‏ الاستاذ وديع من ألمع متش 
الكنانة . وهو محرر جريدة المقطم وأسسستاذ فى معبد الصحافة بالجامعة 
الأمربكية بالقاهرة ومراسل مجلة الاديب البيرونية . واشتهر إلى جانب 
مشاركته الأدبية الرفيعة بتعليقاه القيمة فى السياسة الخارجية , وهو شاب 
ودبع كأصيه هن تيم معر ولادة ونساً وثقافة رغم أن لقبه قد يوحى من 
لايعرفه بأنه من سوريا أو فلسطين. وقد عرف بين أصدقائه بالاريحية 
والادب الجم ودماثة الطخلق والوفاء » . 

57 الامستاذ أثور البندى فى أسبوعيته فى مجلة ١‏ الرسالة » كلءة 
بتاريخ وم ديسير برهور قال فيا ما يل : ٠‏ أيمبنى تصوير الاستاذ وديع 
فلسطين للمفكر فى هذه الايام حيث يقول فى جريدة الإنذار : ٠‏ إن الاديب 
فى مصر حكوم عليه بالفاقة المبرسحة حتى بجر الادب » والصحق الشريف فى 
مصر حر عليه أن يشرب المرسحى ببجر الصحافة؛ والمفكر فى مصس يبق دائما 
هدفاً للريية والثنك حتى يتخيل عن تفكيره . والكاتب فيمصر يبيع أثاث داره 
قبل أن يطبع كتاباً من كثية, والشاعر فى مصر باثس حتى يثرك الشبعرء 
والثافة فى مصر ممئة لان الناس عنبا معرضون . فتجارة الكتب إلى بوأر ؛ 
والادب السمين ليسله طلاب ؛ والئاس لاتقرأ إلا قصص الان ومغامرات 


ب 0لا عد 


الفرسان وفضائح الملك السابق وتخريف الخرفين والازلين» ٠‏ « تلك كامات 
صادقة » لانها صادرة من قلب مأزوم . إن الاستاذ وديع صم وأديب 
ومثقف وقد عمل طويلا . . . وكان كير الامل فى أنه يستطيع أن يخدم بلاده 
عن هذا الطريق » غير أنه أحس ,أن عليه أن يتخذ طريقاً آخر . وييدو 
أنه مع الآسف الموجع قد ودع الفونائة :و الآذت :يعد أن ادن اهما 
لابكر مان الجاهد العامل » إلى العمل فى الميدان الاقتصادى . 

ووصفه الأاستاذ عمد رضوان أحمد فىكتابه . فى جنة الفردوس مع 
سبعة من زعماء الشرق » صفحة ١١4‏ بقوله : «ه الوطنى الح را خلص فىوطنيته 
ومصريته والسياسى الشرق' الواسع الاطلاع » . 

وقالت عنه جريدة « الصباح »الى تصدر فى تونس فى عددها الصادر 
يوم (١‏ مارس ه0١‏ مايل : 

« الاستاذ وديع فلسطن أديب كير ذو عقل خصب وقم ملهم . وهو 
صحق قدير عاب المشا كل السياسية وبحيل فيا قلمه بلباقة وصدق فيخرج منأ 
الموعظة والتوجيه الصحيم والنظرة الصائية » كان برأس تحرير صحيفة 
د القطم » الكبرى الى احتجبت عن قرائبا منذ سئوات قليلة ؛ وكان يراسل 
د الصباح» من القاهرة فى سنو انبا الآولى . فكان قراونا بعجبون باأرائه 
المصيفة وأساوبه الممتازوجر أتهفىيجا ببةالعرب والمسلءين بأخطائهم ودعوتهم 
إلى تلافيها حتى يكو فوأ واعين بروح عصرم ٠‏ وهو اليوم أسستاذ الصحافةق 
الجامعة الأ مبكية بالقاص : ؛» ورجال الأدب فى تونس يذكرون إلى جاب 
كل ذلك فصوله الآدبية الرائعة فى الادب والنقد والقصة والاجتاع التى كانوا 
يستمتعون مها على صفحات مجلة , الآديب » اليروتيةوغيرها » ٠‏ 

وعقب الاسستاذ صديق شيبوب على ترج ةكتاب ١‏ إنشاء وإدارة ل 
لإصلاح السيار ات » عقال نشر ه فى جر يد البصير السكندرية بتاريخ»فبرأير 
507 قال : الكتاب أمريى ويكق للدلالة على قيمته أن يعنى بترجمته 
كاب أديب وصحاف قدير كالاستاذ وديع فاسطين الذى عر ف كيف بصوع 


11س 


هذه الترجمة فىأسلوب صحيم بلبيخ ولكته سبلالأخذ, قريب إلى الافرام . 
وهذا ماثرجوه من أمثال هذه الكتب التى يجب أن ترفع عامة قراثما إليبامن 
حيث التعيير با لفصحى ولكن دونأن يترمت أصحايها فأساليب منالبلاغة 
لا تتمشى مع الموضوع . 
وهناك العديد من المثالات والاراء الى كتبت عن ودبع فلسطين , وهى 
كلها تم عن شخصيته » وإيثاره . وخلقه والنبيل : 


0) 

ويشول عن نفسه إنه صق « متقاعد » أما الادب فيعده هواية يتصرف 
إليها إذا ساعفته ظروفه ويصدف عنها إذا ثقل عليه عبء العمل » وهو متعدد 
المبول وفى وسعه أن يعابم شئوون الاقتصاد والسياسة والعم بنفس السهواة 
لثى يعابل بها اشؤون الادب والتقد يساعدمعل ذلك سعة اطلاعه وتمكئهمن 
فن الكتابة » ويمكن القول إنه نسلل إلى الادبعن طريقالصحافة » فظبرت 
فصوله الادبية والعلدية في المقنطف ١‏ والاديب »و « الآدب» و١‏ الرسالة» 
المصرية و١‏ الرسالة» اللبنائية و ١‏ الكتاب »و ١‏ الراوى امجديد » المصرية 
و« الثفافة الحربية » السورية » و العلوم » اللبئائية » و « الحج» السحودية ؛ 
و د الق[الجديدء الاردنية .و حياتك» المصرية , و الوعىء الا كستانية . 

على أنه يمسكن تقسيم المقالات الى كتبها إلى الفصول التالبة : 

و مقالات فى الساسة» وأغلبها افتتاحيات لجريدة المقطم كتبت 
لمعالجة السياسة الجارية . 

مقالاتفى الاقتصاد» وكلباتعاج الاقتصادالحر فى و الاقتصادالعالى ؛ 
ونشر أغلبها فى جلة الاقتصاد والمحاسبة , 

م« مقالات علمية » تتناول مسائل العم بالتسيط ومسائل الفلسفة 
وعم نس . ظ 


حب أ ]سد 


- مقالات فى النقد الاددى, وكلبا فى مناوأة الاتجاهات الضارة فى 
الادب المعاصر . 

و - مقالات عن رجال عرفهم الكاتب معرفة وثيقة أو عرفهم عن 
طريق بحوثهم الادبية أو العلية . 

- قصص مترجمة وقصص هووؤلفة . 

ب - مسرحيات من روائع الادب الغرلى مترجمة : 

م - نقد الكتب الجديدة . 

و د صور وصفية عاطفية تمثل تماذج مثالية من فضليات النساء . 

. خطرات اجتاعية ؛ وتسجيل ارحلات الكاتب‎ | ٠ 


1 سد غياضرات فى فون الصحافة . 


0: 

وقد ولد فى [ميم التابعة لمديرية جرجا فى أول أكتوبر 5؟1 لآ بويين 
ممصر بن صعيد بين . وكان أبوه فلسطين حبشى موظفا فى حكومة السودان؛ 
فسافر بعيد مولده فى رفقة والديه إلى عطبره بالسودان » ومسكث هناك إلى 
عام .م | عندما أحيل أبوه إلى المعاش » وسافر إلى مصر ليتقاعد هناك . 

وفى العام التالى » أى سئة م4١‏ توف أبوه؛ ولم نكن ععره إذ ذاك تزيد 
ف مانى سنين ؛ فحاش فى رعاية أمه وفى كنف أسرته حتى أتمودر أستهوخرج 
إلى الحاة العملية . 

أما دراسته فقد بدأت بالفر نسية فى طفولته» ثم التحق بمدرسة الجيزة 
الابتدائية الأميرية حتى نال شهادة الابتدائية . وذهب بعد ذلك إلى المدرسة 


الانجليدية بجريرة الروضة؛ ومنما نال شرادة الثقافة العامة عام 198 ٠‏ 
ونال التوجيهية من القسم مشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى السئة 


ا 


الثالية , والتتحق بعد ذلك معيد الصحافة التابع لتلك الجامعة فئال درحة 
البكالوريوس ف الصحافة فى عام ؟154 ٠‏ 

وما يذ كى أنه فى جميع سق دراسئهم يضطر إلى إعادة سيئة واحدة ؛ وأنه 
كان معتدل الذكاء مع نغ مستمر فى ميوله وأن ترج إلى الحياة العملية 
وسنه أعلى قليلا من الثامئة عشرة . 

بعيك تر جه فى الجامعة اللأمربكية عمل مفتشها التوزيع فى إدارة جريدة 
الأهرام بالقاهرة » وكان عمله إدار باعي : تم عايهأن يراب توزيع اجر د 
55 وسائر الصحف الخرى الى كان يوكل إلى جريدة الأهرام توزيمما . 
وبق فى عمله ذاك قرابة ثلاث سنين ؛ وتركه ايلتتحق ب ريدة المقطم ابتداء من 
أول مارسه54١‏ كريس لقسم الأخبار الخارجية وغرر للشو نالد بلوماسية 
وعد تخل الاستاذ خليل ثابت عن عله فى الجريدة وامتناعه عن كتابة 
افتتاحياتهاء كلفه الدكتور فارس ثمر كتابة هذه الافتتاحيات فقبل هذا 
التحدى » وظل يكتب افتتاحيات الجريدة إلى قرب يوم إقفالها في ١1‏ نوثير 
+0ؤ( . وق السئوات الآخيره الثلاث من عير المقطى » عين عضوا فى مجلس 
إدارتها وزيدت أعباؤه . فكان يكتب التعليقات السياسية اذارجية والعر بية 
وبنناول مسائل الاقتصاد بالتعقيب والتعليق . وكان بعال المسائل الاجتاعية 
احلية ؛ ويثناول المووضوعات الآدبية ويكتب باب نقدالكتب» ويتحدث إلى 
الساسة والعلياء المارين مصر وينشر أحاد يكبم .كا كان حرر فى ملة المقتاف 
مدل عأم م1448 ؛ 

وبعيد إقفال دار المقطم والمقتطف ؛ أسئدت إلبه رياسة محري مجبلة 
الاقتصاد واللحاسية ؛ الب يصدرها تأدى التبدارة ف مصر لخررايلة لدة ترلى 
على عامين . وأسندت إليه بجلة الأهرام الاقتصادية الشبرية التي تصدرهاأ 
جريدة اللأهرام مبمة الإشراف على تبيئة الأعداد الخاصة التى كانت تثثاول 
الثئون الاقتصادية لدول شُتى . 


وم 


وفالوقت عبنه أسندت إليه الجامعة الآ بكية مهمة تدريس الصحافةقى 
معردها » فقام بالتدر يس سمبيع سنين متوالية . وكان فى أثناء اشتغاله بالصحافة 
لأيكف عن اللكتابة ومماسلةالصحف., فنشرتمقالاته فى مصر والولابات 
المتحدة الأمميكية ولبئان وسوريا والمملكة العربية السعودية » والعراق 
وباكمثان والأردن وفاسطين قبل ضباعها وتونس والمغرب والكويت 
والبحرين » وثقلت مقالانهعن طريق وكالات الأنباء إلرجميع أرجاء العالم . 
وبلغ عدد ماكتبه من مقالات فى الآدب والسياسة والاقتصاد والاجتماع 
والعلوم مايرفى على عشرة | لاف مقال » قم كير منها بغير إمضاء . 

وفى عام +144 نال جائزة الصحافة الشر قيةعنمقالاته » وهى جائرة كانت 
تقدم ندم رئيس الدولة . 

عاد ع ها نيا فى عام ه4١‏ نيشان الاستحقاق المدبى من 
رئية كرماندور تقديرأ لآديه ٠.‏ 

فد فل أعضاء الدرسة الشامية » إذكان عبلصلةوثيقة بأءلامها الأفذاذ 
كفؤاد صروف وخليل ثابت وخليل مطران ونقولا الحداد وإلياس أنطون 
إلياس وفارس مر وبوسف نحاس » ولكل من هؤلاء فضل عليه » ولكنه 
تأثر بفؤاد صروف و خليل ثابت أكثرمن سو أهما فحماته الصحفية والآدبية 
وفى منحاه العام . 

نشر فى عام معو ١‏ ترجمة عن اللغة الال#ايزية اسرحة , الاب .هن 
0 أيف الكاتب السويدى أوصست سثر ند برج ٠‏ وترجم ىّ عام 464 كتاب 
, إنشاء وإدارة محل لاصلاح السبارات » الذى فشرته دار المعارف وأضلن 
فى عام ,و ثلاث رسائل عن الكفاح الصحق لقرياقص ميخائيل وهو 
صحق مصرى أقام فى انجائرا أكثر من .؛ عاما كان فير| مناضلا عن جميع 
القضايا العربية » وأشرف على تبيئة وإعدادكتاب « القطن فى خمسين عاما » 


ش للد كئور يوسففب نحاس الذى صدرعام ع«مقاء: وكتاب ذكريات اأسودان 
0 


وا لد 


للد كتور تاس وقد صدر سنة ه90١‏ موقادة تع كنب أخري ل 
بظير عليبا |سمه . وراجع وحرر كتاب ٠‏ تطور صناعة الزيت فى الشرق 
الاوسط « الذى صدر عام /أهة١ ٠‏ 

وإمكتب غخطوطة لما تظهر » مثل بعث جزيرة العرب » وهو ترجمة 
لكتاب من تأليف الد كتور جورج خير الله ,. ومثل مسرحية « دعوى 
قذف» للروائ الاجليزى إدوارد وول» ومثل ورحلة صيف » وهوخواطر 
رحلة إلى الولايات التحدة ولينان » ومثل : « أقاصيص منالشرق والغرب » 
وأغلببا أقاصيص مترجمة » و« سوائح » وهى خطرات وآراءءو«صودر 
وصفية » )وم فى الآدب المعاصر » . وغيرها . 

وعندما أافت رابطة الآدباء فى عام معور برياسة الدكتور إبراهم 
زاجى , اختتير وكيلا لها ء وظل يشغل هذا المنصب إلى أن حلت الرابطة » 
واختير بعد ذلك عضواً فى مجلس إدارة رابطة الآدب الحديث» وهو الآن 
عضو فيبا . 

0) 

ومن صو ركتابته النقدية مقالة كتبها بعنوان وقفة « عند الباب » مع 
ذؤاد صروف» قال : 

وان فق ذاك الذى يتف عنده فؤاد صروف ويطيل الوقوف ؟ 
هل هو باب كبير » وقد إعناد الناس أن يقفوابأبواب الكبراء القاساً لعطفهم 
وتق ربا منهم ؟ هو هو الباب الفضى إلى القوة والجاه والسلطان؟ أو هل هو 
الاب الذى يحتشد الناس أمامهويترا حم نكاءاا نفرج ء للانها يفضى إلى صومعة 
الغلال قوقت إغخال ) أو كر اليؤنف زمنشم ؟كلا» م يقف فؤادصروف 
ياب من هاته االابواب ء لاثما ( أبواب ضيقة ) على حد تعبير الانجيل . 

ولكنه وقف بالباب الذى ينضى إلى القدس الداخلى » رغبة منه فى 
اكتناه أسرار الحياة وأسراد العظمة الحقيقية لا العظمة المصطنعة أو المدعاة . 
وقف فواد صروف لاوقفة المتفرج الذى يرى ويسمع ولا ينفعل » ولا وقفة 
المتطفل الذى يلبيه العرض عن الجوهر , بل وقفة رجل العم فى مختبره ' 


ا د 


بمحص ما يتداعى إليه من أحاجى العلم » ويجيل النظر فى كل ظاهرة وإن هان 
أمرها » ويستخلص من ركام الحقائق اتى بميط الع عنها الثام ماهو يعقام 
الصفوة أوالجوهر حدى وإنكان هذا الجوهر فنا 
فنؤاد صروف ينبل المقاييس المعروفة فى الك على النآس والآشياء . 
#المصطلح عليه فى عقائد الناس أن القوة المادية هى ذروة القوة وأن من دانت 
له مقاليد القوة المادية فقّد صار فى حصين من الآمان منيع ولك ناه 
صروف برى غير هذا الرأى : وما كان ف يوم مسابراً الكثرة مشايعاً 
للغوغاء ق ما تذهب إليه . فن رأيه أن القوة المادية لاتغنى مادام زمامما فى 
أيد أخرى» ومادام الزمن يب وسائلبا أو مخلق جدتباء « أما الذى أقوله ولا 
أُرى بدبلا منه » فبو أن القوة تبدأ فى النفوس والعزاتم » إمانا لاينتى » وى 
العقول والايدى غلا دقيقا ميدعا وعملا دائها جديا لابكف ؛ وفى اجماعة 
تعاونا على تئمية أصول القوة واستخ راجا من الموارد الى أغدقتها الطبيعة 
عل الآرضء أو القوى الذاخرة التى أودعبا الله فىالإنسان ؛ فبذه هى القوة 
الى إذا ملكناها » فلن يدخخل فى طوق أحد أن يسلينا إياها» . 
وقد أساء الناس فهم الحضارة لخسبوا أن الحضارة هى إغفال القير الخاقية 
وائتباب لذا ذات الحياة من سلطان أو ثروة أو_شبرة أو متعة . ولكن 
وراد صروف يرى فى ذلك التحؤل جبعة للآن الحضارة المادية قد مبد لها 
بفضائل العقل والخاق . فإن أردئا حضارة صحيحة تنيض بالإنسانية ؛ وجب 
أن بتحرى البشر مناقب التقرى والصبر والصدق والحل والجبد الدب 
الصامت » فلا تغدر عنايتهم بالقيم الانسانية الثابتةعل الدهر أحشنها كن 
وكلبا تناول فؤاد صر وف مسألة من مسائل الاجتاع أو الأخلاق ؛ 
خالف فيا اناس , لاعن رغبة فى اتتحاء ركن قصى يتزل فيه الناس » 
بل عن بصيرة بالامور وحرص على امثل من أن تتلوث بامطامع أو بالجبالة 
اا لضاف قن تيار الدعاوى . فن رأى فؤاد صروف مثلا أن 
كل حاجن يقام بن الدول هو حاجز وى لا وجود له « 5-5 


لام 


العالم يعيش فى واجمة , ولا ينى عن الحقيقة ولا يخفيها قول مبما 
يكن بليغا 2 وفى وسع من أراد أن ستقصى من فوره حقيقة كل قول 
ا فساده» . ومن رأيهكذلك أن « التعلم القائم على التلقين هو تعلم عقم 
وميت» وسرعان ما تميحى آثاره من العقول الملقئة ؛ فيرتد أصبابها إلى الجول 
أو ل م هرو أو م الجبل ١‏ إك غرود الجاهل الذى لايدرى 0 أو لابريد 
أ قاف وداعة وإخلاص بأنه جاهل ».ولو طيقئا هذا المبدأ على نظم 
التعلم المألوفة عندنا » لو جدناه مصداتا لقول فؤاد صروف فى كدير من 
الأناء , فل بعد التعلم تربية » بل صار ترديدا ببغائيا لمقررات مدولة فى 
الكتب . فلا لاسا يضيف إليها شيئا من مار يعثه » ولا الطالب يحتفل 
إلا بالحفظ عن ظربر القاب ٠‏ دفى هذا علة إحال الشرق من العلياء المبتدعين 
أو المفسكرين الذين يضيفون إلى المعرفة جديدا . وإن سألنا فؤاد صروف 
عن علاج لوذه امال أشان بأعروين : التحدى والتجر ب من ذاحية والاتصال 
العقول الخالدة من ناحية أخرى . فلا بدمن أن يكون أمام النشرء المتعل 
هدف سام يتحداه ولابد من أن تهبأ له التسجر بة الكافية . فيوذين الآمرين » 
وباتصالهما المستمر الوثيق بالعقول اخالدة المعاصرة والفارطة » يستطيع هذا 
الثشىء أن يساه بحديد فى ميادين العم والفكر والفلسفة . 

ويتيحدث فؤاد صروف عن الآزمات التى تحيق بالعام »فلا يكاد يسلمن 
ضائقة حتى نحل به ضائثة ألى وأضرى » فيقول: ٠‏ إن نتالى الأزمات يأبغى 
أن بعلينا كيف نعيش فى أزمة , وكيف لا لأخذ أنفسنا بأدق الرياضة النفسية 
والعقلية لمواجبتها حتى لتغلب عليرا وففرج منمأ أثوى عودأ واصلين ٠‏ وادل 
شيئا ما إلى ما ريد ولتمى» , وكأنه يقول فوعبارة صرصة : أهلابالازمات 
فالشدائد هى التى تصئع الرجال وتخلق المواهب » وه المدرسة الدهرية التق 
يتخرج منها صناع انجد . 

ومن الناس من يف «١‏ عند الباب .فلا يدخخل ولا يدش غيره يدل , 
ولكن فؤاد صروف ليس من هذه الشاكلة المعوقة التى توصد أبواب المعرفة 


للا 


دون الكافة وتروم احتكار العلم أو الفكر أو الثقافة لتفسبا. فبو يدعو ى 
كتا به هذا إلى العم 2 أرحيت نطاق ف بعده » وهو اول تسيط الكشوف 
العلمية الحدبثة حتى تبضمبا العقول الى لانزال قليلة التلافيف . ولكن فرق 
بين تعميم العلم بتبسيطه » وبين تعميمه بامتهانه . فالعم حرم ١‏ قدسى » لايصح 
و له إلالمن بلوه دهرا طويلا وذقوا أسالييه ووسائله . وفى ساحة العم 
لامجال إلااتتخصص والير ة , أماالحراة والجتبدون فجالهم غير هذهالباحة, 
وب ى فؤاد صروف أنالادية تتفشى ف العال اليوم علىرحساب الروحيات 
والقيم الإنسانية الباقية» حتى صارت الدول فى صراع على الظفر بالماديات ؛ 
وصار بذو الإنسان رهن أثجة هذأ الصراع ولا متقذ من هذأ الصراع إلا 
« عقول تفوم طبيعة تلك القوى حى تسيطر عليها ... وتقوس طبعت بطابع 
البشر اللأسنى النخاف ف تراثهم لمتداكم بين أدب وفاسفة وحكة » حتى توجه 
القوى التى تسيطر عليها إلى الخير » . 

د فالعقل» فى عرف فؤاد صروف » هو الملاذ من الوهدة التى يوشك 
العالم أن يتردى فيبا منذ مافتق الإنسان نواة الذرة وعرف سبيل أدوات 
التدمير والحلاك . فلا ينفك » وقد تكففت له هذه الحقيقة » يدعو إلى #جيد 
العقل وائئيان ذوى العقول على مصير العا . فبو يقول : د إن العصر الذى 
تعيش فيه لا بن إل فى أمس الهاجة إلى أولى العقول والعراثم التى تطل على 
عوال وداء المتطور » وتقدم عل أعمال يقوم كل دليل من منطق وخبرة على 
استحالة تحقيقبا , . وهو يقول أيضا ؛ « والعقل خير مشير ضمه النادى» . 
.ويقول : « إن السيطرة العاقلة » على الطاقة النووية هى منجأة من تدمير العام . 

وليس ١‏ العقل » الذى يقصده ذؤاد صروف هو هو العقل الالى أ 
« العق ل السفسطاق» فالآو لعدم الحكمة ؛ والنافيشغله الجدل والبلاغة والثرثرة 
عن النظر إلى الآمور نظارة مشارقة حكيمة . ولكن العقل الذى يعنيه الكاتب 
هو الحجى والجدكة , فالعقلهو الذى يصد عن العالم يار الرعرنة » وهو أأذى 
يلنى الجرالة حتى ولو بلغت أعللى المراتب » ويعيد الناس إلى رشاد السلام بدلا 


لاس سد 


من هوس الحرب » ولسخر قوى العم والمعرفة فى سبيل رفعة الإنسا أية ولثس 
الرخاء واطناءة فى كل مكان ٠‏ والحقل هو الذى برود الجبول » فإن وقف على, 
جديد طوعه خدمة البشر فى يومبم وغدم وفى كل أرض يعيشون فيا . والعقل, 
هو الذى يغلب القوة الروحية على القو : المادية . وليس مدى ذلك أن المادة 
مجوجة ء بل معئاه أن المادة بغي دفرح نال الافسالية وكثيى من السوء ٠‏ فالمالم, 
بغير عقل كالطائرة بغير قائد , أن تسم حق وإن صعدت فى طيقات الجر العايا ؛ 
وإذا كانت الطائرة الصغير ب نسييا ‏ تحتاج إلى أ كش من محرد فائد واحد 
ليديرها ويسيطر على جمبيع أجراثه! » فان العالى » ونلك هى ضخامته المعرودة ؛ 
عتاج إلى عقول كثيرة اتدبير شق ون عقول تأنافس على اير لا على العدوان » 
وتتعارن فى سبيل نحفيق الرفاهية لاهل الارض جميما ١‏ 

فالياب الذى وقف عنده فؤاد صرى ف هو باب المقل ؛ وهو أوسع الآبواب 
المفضية إلى قدس الأقداس . فان تعقل اناس ورشدرا فى بلد واحد أو فى بلاد 
العالم أجمع ؛ هيأوا لآنفسبم رفدا فى الءيش ومئاءة فى الحياة وسلامة من أنحداث 
الأيام » وطماً لبئة فى حاضرم ومستقولهم » وسكيئة نفس مشتأة . 


)5( 

كان أمضٌ لقاء لى مح شايل مطران قبل وفائه بدو مين انين ٠‏ ذهبيت لأعرده 

جر بأ على مالوف عادق ق أشر بات أيامه ليان على صروطاه الفى كانت لتدهور 
سر يمأ ( ولافضدثك معه فى شؤون الآدب وشجر له ) م الاسأله عما إذا كانت له 
حاجة أستطيع أن أقضيما . فليا سمت بدخول غرلته فى مثزله الممال على شارع, 
ساجان باشا بالقاهرة ( رأيت خليل ماران كالشبح ( واهيا رامنا مدروقا / يكاد 
مكانه أن يسكون م إلا من الطيف غاليا » على ىد تسبيره . وكان مطران مم 
بالوقوف مسلزدا على عكاذة بأحدي بلية ) رعل ذراع مأدمه بالاخدرى ( لوجع 
إلى أراشه يمك أن أباث ماين وري ك8 وأنك عل مأ بقَى له من صبودة ٠‏ فليسا 
لحى الخليل قال لى بصوت تتئق فيه معى اقتراب التبابة : م هون عليك يا صدبقى 
دعق لأخرق فقد صرت فاليا . و ليرعك الله ويكيتب لك الترفيق » ؛ ثم رقد على 


فرأشه لك من الألام الممرحة الب أ أ به شرمةه اأثوم والعطلمام بل سور ممه تمر لبه 


و" سس 


الماء الفراح » وجعلته بكاد بحسد خادمه على ساقيه اللتين تحملاته , لآن خليل 
مطران م تقو ساقاه على حمله رغم ضآ لة جسمه ورقته . 

وانصرفت من دار اليل متحسراء أفالب الحزن الطاغى ؛ فقد عرانى شعور 
خى بأن تدك الزيارة كانت آخر تطواف لى بكعبة الشاعر ؛ وأن وجه مطران 
ان يعود بصافم وجبى ٠‏ لآن الركب أذعن بالرحيل . وبعد يومين اثثين » 
فى الثلاثين من يونيو عام دعوو ؛ رأيت الشاعر الفحل تمولا على الأكتاف ٠‏ 
ولكنه كان جدثا مسجى فى تابوت يشيع إلى مرقده الآخير . 

أما اللقاء الآول مع خليل مطران » فكان قبل ذلك بنحو سنوات خمس »؛ 
وكان فى حديقة النادى الشرق بالقاهرة ؛ وباء على دعوة كرمة تفضل بتوجبهبا 
إلى . ققد اتصل فى تليفو نيا وسأانى : «ألامن سبيل إلى الحظوة عمرفتك ؟ , . 
ا يل كل السيل متاحة لشرف بلقباك » . وذهبت ف الموعد الممين إلى 
النادى . فوجدت مطران جالما يصطلى ٠‏ وكان لا نزال فى دور اأثقه من مرض 
ألم به فأ كرهه على اعتزال اأناس فى ضاحية حلوان . 

ول إكد مطران بر فى حتى ابتدرق قائلا : , حسبتك أكر من ذلك سنا » » 
فقلت : وهى عين الرضاء . وجلسئا تتسامر » وداح مطران يسألى عن نفسى 
وءن أحوالى ٠‏ فكان الاقاء الأول للإعارف » ركه كان لقاء بين روحين » 
[ذ سرعان ماررظ الود بيئنأ رباطا وثيةأ ل يفصمه إلا الموت » وصرت صى مطران 
وصديقه وموضع سره ورسوله عند الئاس , وكائت أروره بلا موعد وفى كل 
وقت ٠‏ وتان يلقانى هاشا باثا على الرغم ون أتوالة 1ن نس إل مكتييما 
يحول فى صدره اوم يكن فارق العمر » وهو نحو ستين عاما ٠‏ ليدول دون نشوء 
هذه الصداقة المابمة الحبيءة بين أديب شارف آخر العدر ٠‏ وأديب لا يزال 
فى ديق العم . 

ولقد أتاحتث لى هذه الصدافة العزيزة أن أقف على الثىء الكخير هن أ<وال 
مطران , كنت أحسبه مثرياء كا صور» اصحف ؛ ولكنى رجدت فقيراً يعاق 
المسغبة والمتربة فى إناء , أما الثراء الوحيد الذى كان ينعم به فو ثروة الأصدقاء 
الذين قال فيهم لدان 

. إفى كثير باختوأ انيه رافال 


م 


ولو لا عطف فضية من أو لثك الاصدقاء عليه ٠‏ لعن على مطرأن فى أخريات 
أ يأمه أن جد اللقمة يتباغ ما وهر الذى كان فرغ جببة فى أبدى اليا سين كلما 
صادفه 3 منيم ' ولاسيا مع المشتغاين بالآدب أو من الذين يدعون الا ساب 
إ لى الشدمر . وفى طليمة أو ليك الاصدقاء الذين شلوا مطران بمطفيم ذميله وصنوه 
الاقتصادى اللكبير الردوم التكتور يوسف تحماس » الذي أسند إلى مطرآن منصبا 
كربا كسكرتير لانقابة الزراعية المصرية العامة وظل يحرى عليه مثا شموريا ؛ 
ثم قزر له مكافأة سخية أعائته فى أخريات أيامه . 

ومن هؤلاء الأصفياء النبلاء جماعة» النادى الشرق» نرياسة الاستاذ اللكرير 
خليل ثابت . تلك اجباعة الخيرة القى [أما برجمع الفضل فى إق'مة مبرجانات ت.كريم 
شليل مطران عام 40و١1‏ دااق أشرفت على إعادة طبع الجدء الأول من « دبوان 
الخليل , وأظبرت الاجزاء الثلاثة الثالية من الدبوان فى طبعة مترفة أنيقة ما كان 
مطران » وهو على مارودت من قلة الموارد ١‏ بطمع ف ثى» عاثلبا ٠‏ وفضل جاعة 
«النادى الشرق, ارتفعت اأروح المسيوبة لخليل مطران فى أواخر أيامه ؛ على الرهم 
من زهده المألوف ف جميع المظاهر الدئيوية الخلابة . بل اعلى لاأجا. ز الاق إن 
قات إنه بفضل هذه اجماعة طال عير «طران بضبع سئيت ( عامين بالتحديد ) لاله 
هان على الخليل أن ينا بع العلاج التلى عوما اكش افقاله . 

وكانت ق غرفة الخليل 1 لة طرب ؛ فى «اأبيان» بولكن هذه الألة , ازدانت, 
بأكثر من مثنى زجاجة دواء رصت على حائتما العليا ٠‏ مكلا جاءه طبيب أوصاه 
بأدوية جدبدة واه عن استمال الآدرية السابقة ؛ ستى كاد ١‏ البيان » ي#مرل إلى 
صيدأيةٌ عجيية ٠‏ 

رأيت الصدبق ليل مطران في مغيب الممر يغااب الألم يمد ماثبره الآمل ؛ 
ويستذكر صور الماضى بعد ماأوصد المستقبل أبوابه أمامه » و ينيك اللجاه والشررة 
بعد ما أدرك . فضلا عما كان يدرك مدى بطلائهما وزراهما . رأيئه يتمامل 
ويتضجر من الزبار الطويل ٠‏ وما كلت أن بطوله ودأيئه يشكو شدة ارد 
وما شعرت (لشدته. رأيته كرت كل إدم من مول الوسدة ؛ أقد هججره أصدقائ: 
حى الذين هليم إار و رفضله راممته) فظل يأر قب مئيئه دتى ساء نه بعد شع 1 

ومع ذلك ؛ فلا المرض ؛ بل الامراضء» ولا تقدم الى ولام الأيام ؛ 


حب اا - 


ولا |تعدام الروجة والولد .. ل بشو ثىء من كل هذا على أن سلب خايل 
عطر أن ديه للخير و استجا بئه السريعة لداع البر كدنت معه ذات أمسية » وكان 
جوفه يج حت الماء الولال ٠»‏ وكان يشكو كلالا فى عيليه وصداعا بكاد يشج رأسه, 
وكان ديرة قد تهرأ بسيب إدمانه الجلوس فى مقعده طوال الهار . ونيا مطران 
على هذه الحال جاءه وفد مثل جمعية خيرية ؛ وال كبير الوفد : :قم حفلة فويوم 
كدذا ؛ و نطمع فى قصيدة منك تبر قلوب الأرمحيين » فسكت مطران برهة » ثم قال 
ولك ماتريدون, ولا انصرف الوفد قال لى خليل مطران : «أرأيت ؟ لميرحموق 
حت فى النزع » . وعلى الرغم من حالة الانبيار النى كان خليل مطران يحتازها »أذ 


يستحث الشاعربة الخصبة فيه . فأ بدع قصيدة بعث مها إلى كبير تلك امعية - 


. كان خليل «طران ملاك عصره . رجل اجتمعت فيه الفضائل جيعا » فل يعاد 
أحدا وم يقسعلى أحد . اقرأ ديوانالخليل بأجرائه الأربعة ؛ فان تجد فيه قصيدة 
هجو واحدة ؛ و للكنك ستجد فيه مدائح لانحصى ساقرا فىمئاسبات أغلب,شخمى . 
ومع أن مطران عاص الممارك الأدبية النى دارت على موضوع إمارة الشعر » ومع 
أنه كان واحداً من الذين الهم شواظ هذه الممارك » فقد عصم قله من أن يتأثر 
بتلك الممارك » مؤمنا »يا قال فى مقدمة ديوانه عن تواضع جم ا هذا فس 
أيس ناظمه بعبده, . بل امله كان شكر على شاعر::ه ٠‏ إذ قال فى تلك المقدمة : 
0 عل فريق من الاضفياء والمششراء إلا أن يكون لى .ديوان كسائر الشعراء ٠‏ 
فلن صم إدى أرائك الثفر الأافاضل من إخواق أن أمثال هذه الكلم المقفاة 
جديرة بأن تسمى فى تموعما ديوانا » لقد استءنت الله » وهذا درواق ٠»‏ 

وكان خليل مطران عامر القاب بالحب » بل كان ضعيفا أمام الئاس جميعا لآنه 
كان متعشقا للانسانية هاثما ما . وأحسب أن الخليل آثر سياة الوحدة على حياة 
الزواج ا لآنه أراد أن يكون حودلاناس مشاعا لامقتصرا على الزوجة والولد . ود 
لم يتروج دم يعقب وكان شاعرا متمففا فى عبارته ملفا فق مساك ؛ يأن 
أن يصيب أدداً يم ١‏ د لهذا كان كتوما فى حبه لابفذى به إلى أحد خشية أن 


خدش ماء الحبيبة قول وراش . وف الحب العفيفةال مطران غغخاطيا فتاتاسمياهند» . 


وملء الرمان وملء اادكان )2 ودئياى أجمع والاخرة 


اا ب 
فانب ب يستمللك إلى الهوى , وعين الءفاف انا خافرة 
أليسالوىروح هذا الوجود يا شاءت الك الفاطرة؟(١)‏ 
ثم انظر مطران يزود حسناء والقشءس قد لازات عن عرشم القامء ثم 
ختاس منها قبلة حرص على وصفبا فيعنوان القصّيدة بأنها « قبلة عفاف (؟) فيقول: 
خااستبا فى ثثرها ثلة وكان كلدرة فى الخاتم 
ومع أن هذه القبلة كانت عفيفة فى نظر مطران ٠‏ فإنه ل ياج من نقد نفسه 
تقر يسا إذا قال فى القصيدة عيئها : « فياله من متق أ ثم » ٠‏ 
وشعر مطران جميعه عقيف المماى »عقيف اللنظ 6 ولا شرو فالقعر 
مآ الشاعر وان تمد شعرا بتستر على صاحبه مبما حاول وجادد . ثطران كان 
وى ولكن هواهكان عفاً » وفى هذا يقول : 
أهورى وما الغائيات من وطرى السالبات المقول والفكر(؟) 
والحب عند مطران عاطفة تبيلة فى حد ذاتما وز لذلك صريسن عل أن 
ب.دىء هذه العاطفة من « الأوطارء الى تشدها إلى الأرض » وهو إسمو با 
دائماً عن الإلم لآنه د من صنعه البشر » فعاش مطران ذه المثل العليا غريباً عن 
الناس ء بر ىكل شاعر ينسج القصيد تلو القصيد فى الحديث_ عن مخاهرات حيه 
ور عاله ؛ أما هوء فد كانت له فى الحب فاسفة أخرى أعرب عنما بقوه : 
أقسمت ما أشركت فيك ولم كن الى فى الهوى دين سوى التوحيد(؛) , 
فليس الحب عند مطران قنصاً للغرانى واتتهايا الذات , بل الحب فى شرعته 
دن قدسى لا مذهب فيه إلا لأتوحيد . وهو 50 ويه عن أن يكون متاعا 
أرضياً , اعتقادا منه بأن الحب يحمل الناس كاللاة يأنلفون فى الفردوس 
)١١‏ ديوان اليل - الإزء الأول الطبعة الثاية س ص 4ه 
() الديوان ل اللزء الأول ص 1١14‏ و85١١‏ 
(5) الديوان اج ١‏ اص ؟75. 


(؛) الديوان اج 1صاص 4ك١‏ 


لاط ل 


وبرثعون . وقد أحمن الإعراب عن هذه المماق جيما فى قصيدته الموسومة 
وشقاء الحب » وهى فصل من ١‏ حكاية عاشقين » » إِذْ قال : 
كنا وكان الحب بجملنا ملكين فى فلك #للنا 
روحين فى رفح يظلانا نورين فى نور تكن 
متقلدين قلا الشبب 
كنا وكان الحب بنصينا ملكين تاج السعد يعصبنا 
لاا شثىء ‏ #ز ثنا ويغضينا والدهر ‏ #دمنا وتردينا 
وسرير'ا عال على السحب 
كنا وكان الب بحممنا إلفين فى الفردوس ميثعنا 
0 بد الحب بطمعنا لانبتغى أممرأ فيوجمنا 
إخفاقنا فى المطلب الصءب 
كنا كخصبى دوحة لبتا بل زهرق غصن تعائقتا 
بل حيتين ) بزهرة هنا وكساقتا ‏ 1.1 تعاشقنا 
نار الغرام مع الندى العذب () 
وإنسائية مطران متعددة التواحى فى شمره ا فى حماته » . فقد كان داما 
الرجل الوديع الحى الكبير القاب اليقظ الضمير الذى مث كما لمس شفاف 
[نسائيئه طارىء .كان أكثر الناس مجاملة » و لسكننه كان أقليم رياء . كان أفسح 
الياس صدراً ؛ و لكئه كان يضيق بنفسه فيكبت هذا الضيق حتى لايظبره أمام 
الناس , كان حليها صبو رآدؤريا عكرفا ؛ وكل هذه صفات عبقربته . وقد قال 
مطران لسو إن الحيقوية عا عرفوها الصير اميل » (؟) . وحين بلغ الشاعر 
الؤامسة والاريمين من غبره؛ وصف حيانه بقصيدة نظمبا فى أءلة عيد الميلاد 
قال فسا : 
ْ إنى امرق فوق الشكاة » ساء ماساء الزمن 
أمنيج رزق من ههوى قدر ماله وجب 
فإن ربا الو وت خصصمت الفضل مئه: بالآدب 
أع ولا أء لى وأستوق حةوق ثأقصة 
ولاق لاخدير ف كل مقام خااصة 
سس سسسسسييمة 


() الديوان اج لص 5١١-5١5‏ 
زفة «ذهكريات السودان» للدكتو ريوس ف مهاس» ص4 " 


5 0 


أنا الذى عدم الناق 131 عت ألم 
مداركا 0 بقليه ممنى 2 الام 
شركة خيرية فى كاأسب منفرد 
ساع صنئوف السعى أو مستئفد ما فى اليد 
ما كان أغئاه بما يسديه أو بجمعه 
كن رجا من دهره ما الدهر لا يسعه 


إلى أن يقول : 
أستنزل الوحى انفع الناس إن يسر لى 
و أمنيج المذر بلا ضن وأككنق عذلى 
أستكر الأذى وإن قل الآذى » ما أ كثره 
وأستزيد المأثرات بامتداحى مأثره () 
ثم يقول : مطران إنه يلق ربه » بل بلقى ضيره آمناء لآنه عاش [نسانا خيرا 
تحنو على الناس فلا يبخل عليبم ماله ولا مو اهبه ولا مشاعر ه ولا حأ له كابأ 
وقدكان مطران داتما ملاذا لواب الشكارى وطلاب اأنافع ٠‏ يأتوله طالبين 
وساطئه أو شفاءته َو عوله 2 و كن يعرف مهم أحد خاوى الوفاض » 
بل كان يصل له من سيل الين ما برد عئه عادية الآيام . 
وبسبب إنسائية مطران الفراضة الرة » جاءت دواويته الأربعة المأشورة 
مكنظة بقصائد الإطراء والتهنئة والتمز 71 فى المناسبات التلفة التى فد لا يكون 
لمنظمها صلة بالتاريخ الوطنى أو بالحياة العامة . ولكن عذر مطران أنه كان 
رجلا بعيش بقليه وبعاطفته » وأنهكان لا يضن بشمره عن أن يبذله فى مناسبة 
تعلق بصديق أو نوميل أىثر فبقه فى صياه أو مجماعة خيرية أو طائفية . 
وللطران قصائد غير الى وردت ف الأجزاء الأربعة من ديوانه أوصى بنشرها 
فى ديوان متفصل بعنوان ١‏ طائفيات» ٠‏ وللكن يلوح أن هذه الوصية قد 
أسيثت لعل وذاته . 
ولكنه على الرغم من طبيعة الجاملة الإنسانية التى لم تفارق الشاعر فى حياته 


, الديوان اج بو سد ص إن" ةا‎ )١( 


حرص على أن >مل شعره عاما لا يتناول المناسبة وحدها . اللبم إلا إذا كانت 
مئاسية وطئية فذة ف الائاسبات . 
فيلا رق مطران والد الدكتور عبد العزيز فبمى رثاء!ا بليغا يصح أبلاغته 
الاستشهاد به فى معرض الرثاء العام دون رثاء شخص بذاته . فاستهل 
م ثيته قاكلا ؛ 
اتاق:نجازعا واه عيوق إن 'عطا كيز لكين 
لكلت «مصرومنجزمتعليه ثكل أم فقلببا مفطور 
لا برح بكالآسى فإذا العرم الذى كان قاهرا مقبور 
وعظم الرجال تعلم من جل عل قدر ماتجل الآمور 
مكذامك ذا الوجود وما الآر راجالا الصبا وإلاالدبور(1) 


ومثل هذا يصدق على كثير من شعره الإنساق ٠‏ فا الماسبة إلا اتسكأة 
الق يتىء عليبا الشاعر فى إير اد فلسفته وف التعبير عن خلجات نفسه . 
وما يذ كن لمطران أنه كان داثما صادق الشعور » بكره الرباء ويئفر من املق 
الكاذب » وينادى بالحق يجاهرا غير متردد » ويقول قولته المأثودة النى صخ 
ما فى وجه رئيس وذارة توعد الشاعر بالئق من مصر : 
أنا لاأغعاف ولا أرجى فرسى مؤهية وسرجى 
فإذا نبا ك0 مقن 0 بن فالمطية بطن 5 
لا قول غير الحق لى قول وهنا الهج مجى 
الوعد والإيعاد ما كانا لدى طريق فلج 
ومن آيات [أسالية مطران قصيدته البارعة المدوية التى نظمبا احتجاجا على 
اضطباد الأحراد , ولاسما أحرار الفكر . فالإنسانية ااصادقة تأنى أى أوع 
من الإذلال مهما يكن ٠.‏ فكان صوت مطران كالقارعة فى يوم بالخعاوب 
مدهم . قال : 
شردرا أخيارها حرا وبر واقتلوا أحرارها حرأ خرا 
لمم 


* 5310 الدوان ج؟ سدصس‎ ١ 


لم 


ما الصالح يبقى مالحا آخر الدهر ويبقى الشر شرا 
كمروا الاقلامهل تكسيرها عنعالاً بدىأن تنقش صخرا ؟ 
قطموا الأبدى هل تقطيعبا مدع الأعين أن تنظ شزرا ؟ 
أطنعوا الأعين هل إطفاؤها ‏ بنع الأنفاس أن تصعد ذفرا ؟ 
أخمدوا الانفاس ء هذا جرد 5 منجا تنامئكم ... ففكرا ! 
كان مطر ان شاعرا إنسانيا ء» شاعر! نبيلا » شاعرا ذا رسالة . وكان 
تموذجما فى خلقه وى حياته وفى أدبه . وكان حبيبا للجميع ٠‏ برى العام كله 
ونا وأهلا . لا يحقد ولا حسد ولا يضمر سوءا ولا عثى بنميمة ولا يسعى 
لمنفعة ذاتية ولا نحب الختل ولا بعش إلا حياة الصدق والإباء والشرف », 
قبل بعوض شاعر ؟طران ؟ وإن عوض ٠‏ فبل يعوض إنسان كطران؟ 
لا أن . فقد عدا الموت على الصديق الكبير ٠‏ وهيبات للدئيا أن تخاف 


مثل مطران : 
)7 


ومن صوره الفئية وصورته الوصفية» : سأشا(6©0 

إذا كانت للجمال كعبة » فسكميته منذ القدم بلاد اليونان » تلك البلاد الى 
تكتئفها مياه البحر أيها وليت وجبك . وتطل عليبا الجبال من كل صوب » 
وتخوص فيم-ا الوديان خضراء نأضرة » ويعاش فيبأ شعب ودود ساذج 
ناص عميق الإمان بالمدنويات » بأخذ من الشرق كثيرا » ويأخذ من 
الغرب كثيرا » ولكنه يعرف كيف يأخذ وكيف ختار . 

من تلك الفتئة الى تضفيها الطبيعة سابغة على هاته الملاد » ومن ذلك 
النسم الرقراق الذى هب على اليونان ذات البباء » ومن هذه البيئة الى 
لا هى بشرق ولا مى بغرب ؛ جاءت فتاة يانعة شاعرية اجمال » شاعرية 
المركات ؛ مش وآبش »؛ مرح وتفرح ؛ فيبا عذوبة تكتئفبا من هامة 
الرأس إلى أخمص القدم ؛ اطق بألسئة كثار واغات شتى ؛» ولكن جفاف 
تلك اللغات وتنافر بعض ألفاظها يسوغ فى فبا الدقيق الفتان ٠‏ 


ص 0ك 
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وجه أبيض ناصع البياض . عيئان عسليتان سحرها نفاذ ٠»‏ شعر 
يسبجك أن عراه منسقا وسرك أيضا أن تراه متسدلا فى غين تمذيب 
ولا تشذيب » فأيا صففته ) وكيف عقدته )2 أفاض عليبا من سلاسته جالا 
ش باهرا . األودان رققتان ٠‏ يحدثك لو شات لمصرتهما بين كفيك 5 والقوام 
مياس كفصن البان » والتحر مشوق فيه كرياء » والخصر ضامى .أنه 
واد غير غائر » والحيأة فيها دثاقة » والشي إشيع فى عماها . 

وساشاء هراسها . زهو اسم شاعرى النغم و الجرس . فاذا قيل إن اللاسماء 
ف مسمياتها صدى كانت ساشا مصداقا لهذا القول ؛ لأنها أغروة تنشدها بلابل ؛ 
وقصيدة وجدانية يش با أعاطفة النبيلة . 

رأيت هذا الوجه الملاى الفائض بالبراءة » فلم أجروٌ لآأولوهلة أن أجاهره 
بالنظرات ؛ وكيف ذلك والعيئان تخشعان أمام هذا الحرم القدس من فتنة وجمال 
يجلايما [ كليل من العذرية الساحرة . 

رأيتها إذا فاهت بكلام تقول : شعراً : والشمرأسمىبراتب الآدب. وما أعنى 
أنها تقول نظا مرتلا ء بل أعنى أن وسامتها وروحما الممراحة واسانها الموهوب 
كانت جيعا تكيف عباراتها ٠‏ فكاانها ترئل ترتيلا أو تنشد نشيدا . 

إذا جاءت ساشا » أشرفت الوجوه التىكاات عابسة ذات جمامة ٠‏ 

وإذا مضت ساشا » ودعتها حسرات » لأستقبلها فى اليوم التالى تلوب شفاقة 
كثيرة التبض ٠‏ 

وإذا تحدثت ساشا مع أحد رمقته العيون وحسدته النفوس . ولاغرو؛ 
فرذا ملاك ضخفق يحناحيه » قتعم من حدب عليه ويوليه عنا ينه ٠‏ 

وإذا دق تليفون ساشا ؛ أصى الكل » لاليسمعوا خوى الحديث؛ بل ليصغوا 
إلى هذا الصوت اائخم ذى الطرب . ْ 

وإذا اكتأبت ساشا ؛ نادرها الصحب بالسق الالقاق » فكيف يغتّمهذا الكائن 
اليل , وكيف بريد هذا الوجه الذى نبذ الأصباغ والألوان » ورأى فيها صناعة 
ؤائفة. ْ 

أحبيث اليو نان » وكاشيرون مثلى مئحوها الحب ء لجل ساشا . 


أحيثت الجبال وغدرت أتعشق مرآها 5 لأنساشا نشأت قُْ بلاد كثير ة الالال 


اعم ل 


أحببت اللون الأأبيض الصارخ . لآن ساشا تؤثره فى اختيار ألوان ثياسا : 
قتبدو حقيقة ملامكية المظبر فضلا عن الخبر . 
أحييت الحياة » سب الدنيا نميا أن تعيش على أدعها ساشا . 
أحبيت القدود الممشوقة لآن سانا رقيقة الظل ضامرة البدن . 
وذات يوم » قالت : إق راحلة . 
إلى أن يا ساشا ؟ 
إلى جزيد ة توسط الطريق بين مصر واليونان 
وهل تطول غيتك 3 
سأغيب نصف شبر قد ند إلى شبر كامل . 
5-5 وهل هذه السفرة حم ؟ 
نعم2 فى شوق إلى الراحة حيث امال الشامل » والجزيرة سخية يجاها ‏ 
وهل أسمع منك أنياء يا ساشا ؟ 
ان بفوتنى أن أ كتب إليك , 
وبعد أيام كانت الطائرة تقل هذا البلبل الغريد إلى تلك الجزيرة الثائية . 
ولودرى ذلك الطائر أى قاب أصاب انأ حسيته ينعم بر احة . ولكته ملاك 
ساذج واسع القلب . 
ألاما أصدق قرل الشاعر : ١‏ ليالى بعد الظاعنين كول » . قتالله ترادفته 
الآيام كيبة رتيبة طويلة متثاقلة ٠‏ تسير الحموينى والمرء يستحثها » وهل تنخس 
اليام ا تنخس الدابة ؟ فقد مضت الأايام بغير قلب . مضت آخخذة معها أملا 
عريضا ؛ بل آخذة معها صحة بدأت تذوى » وبدنا بدأ يسلس للداء قياده . قا 
انتصف الشبر » إلا كانت القدمان كيلتين » لا تكادان نحملان سائر جسحى . 
فقد واتاق خمول لست أدرى مصدره » ولكن أثثنى فى ذلك اليوم رسالة من 
ساون عدة » رسالة من ساشا تقول فيما : إنها لا تنبى أصدقاءها ؛ فتفخ فى المريض 
روح جديد ؛ ودب ف الجسم دبيب الحياة بعد أن كاد البلى يعرف إليه السبيل » 
وارتد القاب إلى مكئه . بعد ما خيل ل أنه اختى جاءة , 
كانت ملك الرسالة الدواء الذى عجز الأطباء عنوصفه . فبى الترياق الاق » 
والقلوب لا يشفيما إلا الغلوب : وعند ساشا برء لمرضى ألةقلوب . 


وشساة بلا قلب بدأودنى مأ وليف يداوى لقاب من لاله قاب 


وعم - 


علمان من أعلام العراق ف العصر الخد بيث 


)010 
عليان خالدان ) وشيخان جايلان ؛ قا العلامة امجاهد الشييخ عبد المسين 


معار الحخفاجى #واشوة الحيدة الشيي ل جواد مطر الحفاجى 0 رهما الله 
وأسبغ عامهما رحمية ورضاه . 


توق عبد الحسين عام سدسراه ولوق أخوه عام مبعزه . .وها من آل 
مطر الحفاجمين من الجف الآشرف زهن أشن الأعسلام ف تأريسامخ 
ارا اللو 


0 


كان الشيخ عبد الحسين مطر الفاجى بطلا من أ بطال الءروية ؛ وشيخا من 
شيوخ الإسلام » ولد عام ب؟وم؛ هفى النجف الأشرف» من بيت يننهى بنسبه 
إلى عشيرة خفاجى » القاطنين فى لواء المنتفك » بين بلدلى الناصرية والشطرة » 
وقد نس جده مطر الخفاجى إلى النجف نحو عام 1٠.٠‏ ه 
رئوف )١(‏ الشيخ مطر عن ولدين وحفيدين») اما الحفيدان نقد نحا إلى 
أخو الما فى جبات البصرة وانقطع الاتصال فما بينهما وبين أعمامبما إلى اليوم . 
وأما ولداه فقد بق اللكبير متها ( الشيخ يوسف الحفاجى ) خلفاً لآبيه فى عله » 
ود جع الصغير مهما ١‏ الشبخ حسن الخفاجى » إلى الاجف فى حدود سنة 17079 ه» 
واشترى داره الى هى دارثم ادوم وأكب على طاب العلم الدبى -<تى صل على 
متية الاجتهاد فكانت له مئزلة عااية بين الطبقات العلدية وأاف تأليفاً نافماً 
فى على الفقه وأصوله لازال عخطوطاً ؛ وتوفى عام وع؟١‏ هء وأعقب ولدين 
أحدها الأكير الشيخ عبد الحسين الأفاجى » وثائهما الآصخر شيخ مد 
جواد الحفاجى . 
)١(‏ راجع صه من كتاب : ذكر ىدلءين من لمر ب الذى تشره اأسبى الشيخ عبد البدى 


مطر المفاحى : عام "اها ١‏ 
مار ىق م زه 


مم اس 


وترعرع ( الفيخ عبد الحسين ) ى بيت أبيه وتقأ لهأة علمية دينية وكان 
والده قد شغل منصبا روحيا الإرشاد فى بلدة الناصرية وب له أيها مسجدأ لاقامة 
اللماعة هناك وهو أول مسجد بنى فها فاشتغل المنرجم له فى ه-ذا المنصب ف بلدة 
الناصربة فى حمأة أبيه وإعده فلكان فا معتمداً من قبل علءاء النجف يذودوة 
نان الاعتاد والوكالات أوهم حجة الإسلام الشيخ عمد طه تيف » كم آية 
اله السك حمد كاظم اليز دى ؛ وأخرم الحجة المبرث | سين الثا تبي ٠‏ 

وكان الشيخ مطميح أنظار العالم المتيى مناك والمرجع الوحيد لبث الفتوى 
الشرعية ول الخصومات على اشثلاف ألراعبا عشائرية ومداية ؛ عرفية وشرعية 
إذ كان الئاس فى العبك التركى برجمون فى حل شصوماتهم ومناذعاتمم إلى 
المراجع الدبنية ٠‏ 

وكان نافد السكامة؛ قوى الإد ادة . وطالاكان واسطة التفاهم بين الحسكومة 
التركية وبين المهائر المتفكية التى تميط عديئق التاصربة والشطرة سيها لثمرد على 
مطالب المتكومة الحلية ين المشروعة أى غيد المقدودة لديهم ؛ فيحصل من ذلك 
القتال وتسيل الدماء » فكان هو المصناح الوحيد ليقن تلك الدماء ٠‏ 

وكات حكر م الأتراك تكيره وتقدر مواقفه مقدان ما يكبره أ بناءذلك الأواء 
ويمترمون مقامه السانى , وكان يشطر عامه شطر ين بِقضى شطراً منه فيلواء المنتفك 
اما بالقضايا الإصلاحية من جبة وبالثر بية وتهذريب الأخلاق من جمة أخرى » 
٠‏ و يقضى الغطر الآشسر مزه فى بلدة النجف يطلب العل الدب كجملة الممثلين الدينيين 
الذن اتخذوا لحياتهم مقرين. 

وكان له موقفه هو والسيد ترد كاظام البزدى ؛ والسيد تمل سعيد الحرول ) 
فى المركات الوطئية فى المراق عام عرسمم| هب ؟١4١‏ ضد قوات الاتجليز . وكان 
عوك الحسين الخفاجى ومعه عشيرته بثو شفاسة » بدافمون عن أرض المراق 
دفاع الا بطالى لالسيقط فىقيضة الاستعار البريطاق ٠‏ ولمكوسقط المراق فأ يدى 
جنوه انجاترا وظل الشيخ يقاوم تى صارت المقاومة عيثًا ؛ فماد إلى الهدىء 
متحينا الغرصة السائحة للجراد من ججديد ٠‏ 


يكذلك اشترك ف ثورة عام سوه ,و1 الثى قام برا الدمب المراق 


لمم - 

طالب ريده واستقلاله ١‏ وك ذلك كأنله موااؤف خالدة ضد المستغلين والمحتكرن 

فى العراق ؛ وعلى اججلة فبو يعد من أبطال الحرية فى العراق فى العضر الحديث ٠‏ 
وقد رثأه الملامة الجايل : اأشيخ عيلك ايد السمارى إعرالية بليغة عنوائها 


ارقنك رائءة الموادث فاصدى 
أل عروش الحاءثات عثلبا 
2 يعبك فى جالك' عابث 
أو ما سما لك من شعورك هاجس؟ 
من خلده علاه فانه 
جفت نا دبع الشعور فلم السك 


إن ضل مدعيك أ خطو ب فيدى 
ع 


ت اليالى شأوها فتحدرت 
حتى إذا قضت الصروف نجيرا 
فروى (أبو المبدى ) عن صوواتما 

شق الطريق إلى الود وخف 
باباقه الشثرف الصريح وجذوة (١‏ 
لك مئعة الجبل الاثم ورهبة ١‏ 
جل ايز ال مطاولا 


الماقات تسب ارين 


وتليد 
متضامن 
بانى الصباح مثله فاذا خلا 
قياات علس مانا ل عام 
وهثالك الءقل الجرد ساغراً 
ومالك النفس البسيطة تتنضوى 
وترى الجبائرة الأعاظم خشعاً 
ىف التشوا من نفحة قلسية 
وترى هناك الشيخ فى مرا 
دون 'عاما فى الكفاح ومن 


قيار سيدا 


لا سدعى يوى ببارقة الفد 
وإذا معد طارف قتنبدى 
أو ماضربت على بين المعتدى؟ 
إن الشءور الحى غير مصفد 
ارم من ذكراه غيد لد 
معى أمام برأعنه لى يوصد 
أو طاش سبمك ياحوادث فاقصدى 
كالسيل مرقلة بأفضل سيد 
طرت اقوامييا” بتاع” آجره 
يدم العلى والسؤدد 
بالغر الحسان إلى الحسان الخرد 
هلم الصحييح وزهرة الروض الندى 
بحر الخضم وبأس ليث ملبد 
(شيخ الغرى ) به شبوخ ( المريد) 
حاقات سلسلة الحصديث المسئد 
هو والظلام الجون فى متهجد 


متشحطأ 


وتمس نئمة معبيدك فى معيل 
ما بروح به الخيال ويغتدى 
فوقا” إل سلطايست] لخاد 
وترى قريثاً سجداً محمد 
عبقت هم من نأك متعيد 
كالشييخ فى كرسيه صدر الندى 
نس 

عبن عاما فى كناح باد 


امم 


مئه وعزف الجساثرين مشهد 


ف ظسل ص0 من علاك رد 


دج موت الفانحين سمع 

ناذمب شبيداً أو فش مثمتها 

وقال عنه الآستاذ المردوم بوسف رجيب : 

رعاش فقيدنا الجايسل اأشبيخ عبد الحسين آل مطر وهو ركن هن أركان 
ايجد وعم منأعلاة الفضائل ومات وهو ميمون الثقيبة ثقى العرض طاهر الاذار 
عفيف الجيب كنيم الشمائل » فلقد جاهد و لقد كافيم حتى لقى الله . 

كان فقيدنا الذى حتفل بذ كرى أربعيئه الباكية علما من أعلام الوطئية وقطبا 

من أقطاب الجلاد لم تأخذه» فى الله لومة لاثم فلم ضش بأسسا ولم ترهبه المارف » 
تلنزى بين جغليه دوح المجاهد المغامى وتدقمه الإقدام عن: مة الايث الخادر » حي 


اسئأ؛ ترلكنا 1 كل الما 0 ١6‏ 


ورثأه الشييخ ول سومان سبلل بقصيدة قرام لم جام فيما : 


أييرب أن منك الثمبر والظفن ؟ 

وهل ترجين من بعد ( الحسين ) فى 
فاطو الخفاشة لا عل ولا سل 
الحالب العام إذ لا ضرع ممتصب 
عرت علينا ( أنا المبدى ) 'اذلة 
فايس يسك إلا الحول صرئئه 
خلفت شلفك سونا ستقل به 
لايجد بعدك ردزء جل اثله 
كنت الامد من دوك البلاد 0 
( مواقف لك كانت كلبا شرنا ) 
أردى مصابك قلب الدن وابتدرت 
تثير ذكراك من وجدى عليك ومن 
آثار فضلك في التار 2 نما إدة 


لمييت لليجد فاستكت مساممه 
قاروالل ال ذا ولت 


ورثاة الشاعن إنداهم الوا أل زقال 


طاح اللوأ ماق سل الصارم الذ كر 
وو ى لعورمته التيجان واأسرر 
قد ذائك الورد فى كيه والصدر 
والواكف الغيث إذ لاصوب ينهعر 
حات فطاشت لا الأحلام والفسكر 
فلا بقم 
قاب بسكاد من الأشجان ينقطر 
الى عل الآأرض من آلامه سور 


فى جببة الدهر من آياتها غرد 
عليك فين 


حاة الدن تتهعر 


أشمس م والشف.مس لا يحفو لم ا 


بقح 
اأرجاء وعثي شلفه القدر 


وكاد قٌْ أسرواثه اأشرد , 


. 
الى 
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وو انر مي جم اذ 
شيخ على السبعين أربى عمره 
هو فى اليئين كواحد من أهله 
عرك الحياة فلم كل حفن باس 
ومثى على اسم الله يسترق الخطى 
رب السفيئة لم يكفكف عزمه 
وأو الكتائب فى الوغى ملدومة 


هرأت بأصوات المدافع واابرت 


أبل كل حيانه أرزاء 
واجئاز لمر شعد به استخخذاء 
وأب إذا ما عدت الاباء 
وطء السئين ولم يعهقه بلاء 
أسدا تضيق بعيله الصحراء 
موج- وليس تخيفه الآنواء 
تيفو وتهتف الاسعبا] الحيجاء 
تقتادها الخرية الدراء 


ورثأه الشيخ عيك الميدى مط أكر أيحال القفيد 2 فال : 


أبت المزية أنتكفكف عن دى 
غاتت. ووه اثبوها. مرة 
يكأن جى الم يسدد انهمة 
فخدوت لا درعى محكلة المرى 
إن صلت فى ناب أصل تم 
أستتقق الآمل المضاع عطس 
فيكت باكال اللينه . .اعت 
فانصاع لارى القدح ايس بأ كل 
هذ[ هو الثار دس لا ما تدعى 
ثرت حكناتا الحوادث عنده 
ألبسئه ثوب السقام وفوقه 
وتقسمت فرقاً عليه ضروما 
أفبل رأت غير امرىء من صابر 
له أنت على جباد <وادث 
فقضيت تشكرك المكارم لم تدع 
ومضيت فى أيدى السكر ام مشيهاأ 
ودوا بأنك سالم 


واعية 


حتى خضب مله راحة مجرم 
من شيخ أطئاى وقطب غيعى 
من صرفبا فتنشبت فى أعظمى 
عنها ولا حصىق لما عطلسم 
أو ذدت فى ظفر أزد مقلم 
وق ائيقه: عالت غم 
من فوق أفلاك السعادة أيجحى 
مئبا ويورى الزئد غير مذمم 
أهم بكل حدرث لكر ميم 
فأنت داع تولة 0 
اصبر درع قط لم تتفصم 
وثبيات 
جلد يعد السقم أكبر مغنم ؟ 
من اشم مئها بروح لأغثم 


غير متحم 


وذا الجلد قير مقدم 


نقصا مه 93 وه 
وقلومم من فوق زم ك بر على 


مئمأ 8 أن الكو نَْ 1 يسم 


7 ل اا 


)*( 

أما الشيخ عمد جواد مطر الخفاجى (/ا.١‏ ه ‏ هببس ه) فقد ولد(١»‏ 
بالنجف الأشرف عام باء*١‏ هجرية ونشأ فى ظل والده المثفور له الحجة 
( الفيخ حسن مطر ) الذى يلتهسى لسيه إلى أسد قبائل خفاجة ٠‏ القبيلة 
الشميرة المعروفة فى أغلب مناطق العراق لاسما فى لواء المذتفك . وقد ترلى الفقيد. 
كا تترلى أبتاء البيوت العلبية , فدرسامقدمات و بعد أن أكلبا اتيمه إلى دراسة الفقه 
وأصوله وتوايعيما . ْ ش 

وتتلبذ فى الأصول على جاعة من الأعلام : أوهم آية الله الحجة شيخ الشريعة 
الامفبانى » آرم أستاذه الوحيد الذى لازمه ملازمة اافال وهو آنة الله 
الشييخ مبدىالمأذ إدراق ؛ وف الدرابة علىالرحومالحجة السيد أ.وتراب » وللقيخ 
الازندرانى عدة تقار بظ على قدم من مو لفات الفقيد يسلتج 7 أضلع المثز جم له 
فى على الفقه وأصوله وإعجاب أستاذه به ؛ وما يقالفى :ضلعه فى الأصول والفقه 
يقال فى تضلعه فى علم الرواية أيضاً , قد حصل فى هذا ااءل على شهادة عالية من. 
أستاذه الحجة المغفور له « السيد أيوتراب» . 

وللفقيد مؤلفات تزيد على النسين مؤافاً فى عنتلف المواضيع التى لها عادقة 
عقامة وضمن حدود اختصاصه » وكلبا لاترال خطية » فن مو لفاته فى الفقه : 

| ل رفيع الدرجات : وه وك تا باستدلالى ينتبى الجمرء الأول منه يمبحث 
الوضو , . وقد صدره بكراسة فى الآصول جمع با جديم أبوابه وذيله بكراسة ف. 
عل الرجال ويقع الكتاب فى .مع صفحة ٠‏ 

م الدرجات الرفيعة : ويقع فى .وده صفحة وه وكاب استدلالى بدأ 
مبحث المياه ويذتهسى بالوضايا . 

م نظام الإعان : ويقع فى جزء بن وعدد صفحاته .برع صفحة وهو 
وسو ة تشبه أرجوزة المخفور له العلامة حر العلوم . 

فيل الطلبات : وهو | ينأ استدلالى يقضع فى جزء بن وعدد صفحاتة تزرد 
على ...+ صفحة . 

متك 


0 46 راحم صه مذ كرىعاءينمن 1 لمطرهنْكلةالعلامةالسيدهادىفياض ٠‏ 


دروم ب 


ه ‏ عختار الاحكام ١‏ - بلوغ المرام ب - معظم الأحكام م الوجيز المنتظم 
و غاية المرام . وكلها بأسلوب سول دقيق ٠‏ 

ومن مو لفاته فى الآأصول : 

١‏ ل نضارة المعقول فى شرح كدفا بة الأصول : لآية الله الحقق الخراساق 
يذتهى كببحث صيخة أفمل . وقد صدر السكتاب بتقريظ أستاذه الشيخ الماذادراق 
تقريظا عاليا ويقع الكتاب فى .وم صفحة . ش 

“ى اسسلم غاية المأمولى شرح معالم الاصول 3 اختياراتالأصول ِ-- تلشخص 
الاختيارات ف التعادل والدجيح ويقع ف ءها صؤوحة - ركلبا من تفا لس 

ومن مو لفاته فى الرجال : 
ْ و سياثك المقال فى عم الرجال : و«ءرض فيه قواعد الدراية والإجازة 
فى النقل 6 و يقشع الكتاب ىُْ وا صفحة ٠.‏ 

. إجابة السائل‎ -- ٠ 

م جلوة الغريزة فى إيضاح الوجيزة : وهو شرح لوجمزة اأشيسخ ليباق ٠‏ 

رمن عر لفاتكفى المنطق : الروض المو'قى شرح تبل يب المنطق مرآة العقول - 
غئرمة المعقول 5 الرشحات المطرية على كتاب الشمسية 5 تأخيرصس اابمان في عم 
الميز ان - التعليقات العأمر بط - لثس عبير المشق فى شرح لر وض ألواق . وكلبا 
ذات جودة واتقان:,الاضافة إلى حسن البيان 5 

وله م افات متفرقة ف امداق واليءان والبدربع وى الأذلاك و آداب 
الأكل و الشرب. 

والفقيد اعة أخرىق هى الازعة الآاد به بالإضافة إلى الازعة ااعلهية 0 ولتجلى ف 
ديوا 4 المسهى 2 بداع القررضص ©“ وعتوى على سيعة آلاف بات دن اأشعر 
المقبول فى مواضييع عتافة ودو مرتب على المروف المجائية» وله ديوان آخر 
خاص با لتوسلات إلى الله وإلى الاى صلىالله عليه وآ له والآمة عاييم السلام- وله 


أرجوزة فى اافقه وأرجوذة فى الدراية وأرجوذة فى اماق ٠‏ 


عو لس 


وكان د جه الله ذا سير ةتحودة ععفوفة مكارمالأضلاقرجليل الأعمال الخيدية ؛ 
وكان موك !4 وتواطعه و(لطرةف» فى الميادة و التيجد آثاء الليل وأعاراف الزبار » كأان 
فى كل هذا غير مموذج لرجل الددين الصحييج الذى يحب أن تسكون سيرته مظبراً 
من مظاهر الدعاية لأدين . 1 

وقد خافعدة أبناء , متهم | كير أنماله الاستاذ عبد الذنى مطر الخفاجىااى ؛ 
وقد رثاه اين أضييه . الشيخ عبد المدى مطن الفاجى عرثية بليغة عنواتما 


ديمة على العم , ؛: وقال فيها : 


لى بيت عرفيك' كان مشيدا 
وهوذت فيك عل 'الذوائب عاملى 
وثثام المضب الذي أده 
وشا من البيت الرفييع سر أجه 
وغدث تش عصى المثون شوق 
مق بفقدك يا بقية شيحى 
إذ كنت ادقع فيك صوق عاليا 
رأذاب فتدكمنصفايم مبجق 
أن عت اسأل عن علاك عاراً 
فسى ترد أسمعى أصدازها 
ؤاذا الخاير فيك تزحى سوير مأ 
أأنا غتى والحياة تكاتر 
وندائمت زمر النفوس م؛ضدا 
ونسائدت مئبا الظرور ابعضما 
وتبادلالرحم الثماون واغتدى 
وللفدّت عيق لتبصر هل يك 
أو لتك لاس القن ييوعامق 
ولآنت آضس من اعلل خاطرى 
وأزيم م النفس فى اشراقة 


وأعد أقى مك فى 


فاذ! | يسمت بمشتمن دنياى لى 


“مو عه 


داكت دعام جانبيه يد الردى 
إدنا تقصفه الردى فتقصدا 
عند الثوائب مصلتا أن يغمدا 
ألقا وكنت أغاله ان مخمدأ 
فحت ببائع بعبا فنخضدا 
قد شلت الشمل ا جميع ونددا 
راليوملا الموثاارنولاالصدى 
زيرا ور من فؤادى جليدا 
جرفت وراب أضيح ومسجدا 
نبأ عن الثاوى وان شط المدى 
و إذا المساجد تفقد المترجدا 
حاو إذا شيخ القبيلة عددا 
اجا 


بعضا فان ذل أبن أم أمسادا 


لام شحجده ومئضدا 


يئر طارقه يمن قد أتلدا 
فى الطب تعضدها فلم تيضر إدا؟ 
إن صوب الخطب الملم وصمدا 
فيد إذا الزمن المليح تمقسدا 
مئه إذا الجى المذيم 
إن سار مئبت المشيرة مفردا 


أملا توغل فى؛ الزمان فابعدا 


للبدأ 


وم ل 


واليوم عدت لخيبى أحسوالشجى 
أسرئاف مقدك المضوع تربه 
قأراه قبرأ أنت بين ضلوعه 
اليه عن يا مكل “فلن 
هب هن عوامدك المسانازرى 
فاقد وجمت من الذهول وجف فى 
لك من طباعك عا لو ألا 
أو لست إن عد الاباة من الآولى 
وإذا تعفرت الجباه لحاجة 
ومكارم جاراك فيبا متعب 
فأراك عبدا إن رأيئك ف القرى 
فلآن طو ت منك الملية هيكلا 
١‏ تطو من آثارك الغى الى 
أشن لك الى اخفيتبا 
أأناغنى صال بعدك صائل 
وراى ضلوعى فيك بوقدهاالشجى 
ومدا بريى نسمة من سأخر 
عار سلدكع نه السيءل فا ارعوى 
ع ذا الال مني 'حبيانك 
و تصاع لصئى لى . وكان عير لى 
فإ عددت إديه مك فضيلة 
رض الفابود هو الذى غطى على 
حوشيت من حب الظبور فإنه 
ولانت از أن يحاذبك الرى 
أأباغى خار بعدك ناحكصا 
أذانيا 
لانت عربتكتها الوح بثابت 


ولرب 'اثبة حمدت 


جرعا وأتبل النوائب موردا 
قديرت بأمثرى المكارم «رقدا 
وأراه بحرا بالفضيلة مزبدا 
ومغيظ من حئق على الحسدا 
روحا يعب مما البيان معربدا 
<س أصيب بعاصف فتجمدا 
شرت مالات م البسيطة .ؤددا 
تأو د 


ذلا نانك شاسخ لن تسجدا 


لا بتحخون إذا القوام 


قصرت بداه لآن “نال الفرقدا 
وأراك فى م المسكارم سيدا 
فى الله كان بم تحمل بجبدا 
ضمت إذكرك أن سيش #ادا 
من كل مكرمة أبت أن تجحدا 
فرقته بك حقبة فتحشدا 
ضرما خطب فوقرن واروقدا 
فأريه مثل الراسيات #لدا 
وأئرت مصباحى إديه فا اهتدى 
الغر الحسان له استقام وأرشدا 
اذنا موقرة وطرفا 


إك عد عثراً مثلها أو ازيدا 


أن مدأ 
مصباح فضل من سسئاك توقدأ 
مقيأس ما طلب المريب والقدا 
ردأ وارب تعطيه منك المقودا 
5 مى وكنت أعد ليثا ملبدا 
قمر الزمان أمامبا أن يصمدا 
منى عل عرك الزمان ”مود 


وم د 


تى إذا فوجئت منك بفادح 
وإذا بقألى وهو ذاك الصخرة 
بحرت أشلاء الفؤاد ضحية 
لكن قاسية موف إذا رمت 
ناذا المكارم والسماح صريعة 
وإذا بآمال عليك عقدتها 
افبل سات الهتوفف وتعمت 
ولقد نماك إلى الفضيلة تاعب 
وغسدا ميط عن المسكار م8 حجمأ 
وإذا الزوايا فيك ترج كذزها 
فزنظلمت فيك من الأناء شرائدا 
دئاق اخمتها المسامع رقة 
ناذا ذكرتك للفخار اهئن لى 
فسمرث فيك عل الضراح وانعلا 
وزهمت اساريرى وداس مقطيأ 
الحادثات بغفلة 


فطئنىف أن 


وإذا بيو ى عاد بعسدك مظليا 
أفبل وفيت ابا غنى منك ما 
وان قصرت ذآن عذرى أن لى 
واصادع الأسداث وهى كثيرة 
نكبت وارفة الحياة شصيبة 
لاحي عل شُحورب جار تأقم 
أدرى بأى أسث من يشترى 
فلتخساً الدئيا الغرور تمد لى 
إى أصيخ إلى اهران وإن لى 
واقد شحذت عز»ق قنصاتا 


ووقغت مابين اثنتين إذا دمت 


دام أقام الماطفات واقعدا 
الصياء يصدعه المصاب مسددا 
لحف دونك عله رذق الغدا 
غرضا ابت إلا المسهيم من اطدى 
وإذأ (الجواد) مقطر هو والندى 
ذهبيت كأن وطيدها أن يعقدا 
أن ليس أبق البتاهة مرشدا 
حقى ع.ددت له شصالك غردا 
وعن الفضيلة فيمبا المابسدا 
و تنظم التاج الى لبعةق دا 
سيارة فاضت وقوفا رصكدا 
ونلك للحادى الطروب إذا سدا 
تكأئى اسقيه باسك صرضيدا 
ووطئت فيك باشمصى الفرقدا 
وجه إذا شام الفضيلة اربدا 
عنى وان شواظبا قد اجمدا 
كأسا مصارة دافى ما اتصكدا 
واذا بليلى عاد عدك سرمدأ 
ماوقتك جيدى من علاك مقلدا 
احكراً بدليا الهم بات مشردا 
وردى وافتحم 
وساكات ولر|ااصسدصحان الاجردا 


يدو بوصجيه ا أنحيم 5وردا 
ذل الحياة إذا الإباء كردا 
يدها ثاق الاأمد لحا بدا 


موسمأ على ون الاباء تمودأ 
سيق عل نور ليا أألرمان جردا 
نوب اما الآءنيات أو الردى 


748 د 


وقزعت من لفسى بأق رضتها 
ولرما نطاق الموى أ حسكبحته 
وعلبت أفى أستث أحل مئة 
وأمام عيتى المثربات فلا أدى 
وارب عيش قد تذرقه فى 
فكا'تما شظف الحياة لناظرى 
وأعود أصام بالإباء حكرامق 
زارب عرض كان أبيض تأصعا 
وامط من د تصصر خسة 
وأدز من كاس آدرت 0570 


وأقد رأيت على الروامى عرزل 


(ترى الحياة القفر عيشا أرغدا 
فثى لتاعمة الحياة مقيدا 
سس لواكفة السحاب ولا يدا 
درق على شره لطن معيدأ 
عدبا وم بك مرطيا أو مربدا 
قدكان - إن تقذىالثو اظر- مرودا 
من أن يعيث ما الوان فتفسدا . 
قد عاد من مسح المذاكب أسودا 
د عل عفر |اتراب توسدا 
من عئة عار بعفته ارتدى 


ففليكف أن الثم م تاق سدى 


(:) 
وكان لآسزة آل مطر ء ولاشيخ الجايل الأستاذ الملامة؛ عيد الميدى مط - 
المفاجى ٠‏ فضل ايد ذكرى هذين العليين الجاياين » بنشر كتاب عنبما عنوانه 
د ذكرى علءين من آل مطر »» وقد أشر هذا الكتاب » عام به وم عطبعة 
النجف با لجف الاشرف » ركان مصدرنا الوحيد الذى اعتمدنا عليه فى كدتابة 


هله الدراسة ١‏ 


سد ايوم سد 


أن 5ج اهراوىق 


)1( 


أديب موهرب » وعالم جليل » وشيخ من شي المربية فى مصر » ومؤاف 
مصقول العبارة » بلييغ الأسلوب ؛ قوى الدبباجة , كم الأسج . 

وكتاءه الخطوط ١‏ تاريخ البلاغة المر بية يشبد له بالفضل والسبق والابتكاد 
جميعأ وقدكان هذا البحث هو الرسالة النى تقدم مما ليل العالمية من درجة أستاذ 
فى البلاغة و الآدب من كلية اللغة العربية إحدى كليات الأزهر الشريف ء مح 
عاها هذا اللقب العانى الرفيع بتو ق وامتياذ ؛ وبشهادة الآسائذة وأعضاء لجنة 
الامتدان له بالجدارة والسرق . 

بقول الاستاذ التعراوى فى مقدمة كذابه د تاديخ البلاغة المربية إلى ثماية 
القرن الرابع المجري(١) ٠‏ متحدثا عن موصضوع هذا الدكتاب , 

« موضوع هذا البحصرث دراسة اللَغْهً المر بي من إسندى أواسما فثرةٌ من الزمن ) 
فده الئاسية هي بيالما و بلاغتها إلى ثباة الغرن الرابع المدرى وما قبل عبد 
عبد القاهر الور ساق منظم هذا البيان » 

وقد تحدث عن اللذة المر بية وخصائصباء ثم عن مثيرات البحث البلافى ؛ 
مقرراً أن عل البلاغة إسلاى لاعبد للجاهليين به وأن له بواعث عارات على 
لفأته من : قصور الماركات فى الفيم والإشاء وفساد الذوق بسبب الاشتلال 
والحضارة ؛ وظبور طبقة من الرنادقة الطاعئين على الثرآن ؛ واضتلاف الآراء 
فى سر إعجازه» ثم تضوج القد الآدنى واشتداد الممركة بين العلماء والأدباء . 

م تحدك عن البيئات الى أمثك بيثم و ل البلاغا ؛ رهن بنذة المداة 
واللخوبين » والمفسرين ؛ والغقباء والآصوايين » والنقاد» والمتكامين . 

وال فى الكتاب طائفة من كتب البلافة والمتصلة مها »ومن بين هذه الكتب 


بجان القرآن لأآنى عبيدة ؛ والبيان والتبيين لاجاسفل » ومشكل القرآن لاين قتيية 


(1) رسالة خلية فى 7١‏ إصفة فى مكتبة كاية الافة العربية برتم "4٠‏ إلاغة 


لاوس سد 


وقواعد الشعسر لثعاب 0 والبديع لآن الممتر» و نقد الشعر لقدامة )؛ والبيان أو 
لك النشر لقدامة أيضا 3 والصئاعت:ين لآنى هلال ؛ وإعجاز القرآن للباقلاق : 
ويوضم الصلة بين البيان العرى والثقافات الأجئبية: متبديا إلى أن علاء 


العربة قل استقلوا بدراسة بياغم 3 وأنه لا أَر 4ط ب أوسطن: فيه 5 


0 

ولأشوراوىق سوى هذا الكتاب كتاب آخر هر و دراسات فى الآدب العرى 
زمار عه ,» طبع لكلية اللفة العربية ع.دة طبعات ٠‏ 1 

وقد ولدفى ه أغسطسعام .وام فى الجمفر يقمن أعمال مركز السئطة انا بعة 
لديربة الغربة | وحفظط القرآن الكريم م التحق بمعبد طئطا الدنى عام سعوام » 
ونال منه الشبادة الثائوية عام موا . وفى هذا المامأ يضاالتحق بكلية اللغة العربية 
ورالى دراساته مهأ عل أعلام الآدب وغول البلافة وجلة شب العربية فى الأزهر 
الشريف ؛ <ى ثال الشمادة العالية عام وسو وم ء ثم التحق بقسم الدراسات العليا 
( الاستاذية ) وتخرج منه عام 4و١‏ تحمل شبادة العالمية من درجة أستاذ فى 
الولاغة والآدب والنقد ؛ وعينمدرسا بالكلية فى ١‏ توس عام رعو ؛ وظل 
مدرسأ ما د تقل فى أو فير عام بزهوا ممما للعلو 1 الدينية والعربية بإداد 0 
الأزمر الشريف . 

ونان القعراوى بذ كاء 'أدر » وبدمرة حاضرة » وخاق رفيع ٠‏ وشخهية 
جايلة وأسلوبه فى الحديث والمحاضرة والكتابة ملك اب ااسامعين والقادئين » 
وبعد أو ل من خرجتهم كلية اللغة العربية عن قم الاستاذية ٠‏ وشبد له أساتذته 
بالتفوق والعلم الغزيز » وبالاكة الآصيلة فى الغمم والمتائقة والاستتاج » 
ولاسيل مأثل العلوم ومشكلاتما . 

رهو قرى الميجة ؛ شديد المراس بالجدل العلى ٠‏ مع الدقة والغطنة » وااتفاذ 
إلى أعياق الآمور » وجوهر الآشياء ٠‏ ظ 

إنه إنسان مح ٠‏ اطيف المحاشرة » ظريف الجلال » كثير الصداقات 
والأصدقاء ؛ ودود يحب لإخوا إو, محبوب بينيم ؛ لاعيلاك التكاف أوالاغراب 
أو التعقيد , ولهكثير من الآراء فى الآدب والتقد والبلاغة , وبعض هذه الآراء 


مدون' مق لفاثه؛ وعلىاجلة أرو دن خيرة أسا تلةالآدب الورق 2 نصروالأزهر : 


ام 


أحول شسفيع 


010 

أستاذ جليل من أسائذة الآأدب والاقد فى مصر » تيل ترمن الاستاذية الآادب 
العر قَ ف فى كلية اللخة الم بمة بالأزهر الشر إقااق له :لامذة عديدرون و و ن للدر بلس 
الأدب فى كليا ت الازهر ومعاهده ٠‏ وفالمدارس الثاثوية ة والإعدادية ؛ كان لىحظل 
التليذة عليه والإفادة مئه وأنا فى ثما/ الدراسة الثازوية بالزقازيق » وأسعدق الحظ 
كذإك بأن | تفيد من أو جيبه وأديه 5 و تتليذ على شعره قبل أن أبدأ دراستى 
فى كلية الاخة المر بية و بمدها , وكان شمره الذى يلقيه فى الحفلات العامة الى يقيمها 
الآزضص أستا اذا كذ هن شعراء الشياب ف جامعة الأز : كلما: 4 ومعاهدة 6 

ركان عضرا فى لجنة مثاقفة رسالتى عن ١‏ ابن المعئز وترلئة ف الآدب والنقد 
والبيان » ركان أكر أعضاء اللجنة [ نتصافا وتقديرا ثم ثم أصيحت مدرسا فى 
كلية اللغة العربية ٠‏ وزاملئه سئوات كثيرة ) كنت فير امستفيدا متملءا متتلءذ| عليه 
راك أعرض عا د مابس لى من مشكلات » فأجد عنده الكثير من دقة النظر ؛ 
وعمق الخاطر ؛ ودضور الذهن واللك الموهوبة فىالاساً ناج والموازنة » وكان 
كذلك ممع الكذير بن من أبناثه ١‏ وااستفيدن من فطيله وأديه وعليه . 

إله صديق وذميل 5 أستاذ فى كل ا راسصل الى قضينامأ وتعمنا يهأ الع 0 
و از تلق نبيل » و نفس ودعة؛ وقلب أق 2 دفؤاك د طاه ؛ و تواضع 0 
إلى البدموة الاضصرة هق والسك:ة العميقة » والثقافة المنوعة ١‏ والاطلاع الواسع | 


)١( 
وأحجد شفيح شاعر قبل كل ثىم ؛ ألم القع بذرقه وطبمه ؛ قيل أن يتمليه‎ 
صئاعة ودراسة ؛ ونوج فيه منهج طول الشعراء العياسيين فىأصالة التمرير وجزالته‎ 
. وقرته وبلاغته جما‎ 
ومن صور شعره قصيد2 دو رساألة الأزدر , » التى يقول فيبأ منومأ رود‎ 
الشيخ المراغى فى إصلاح الأزهر‎ 


ممقل الدين وهو ف ريعا ل ومثار الطهدى وممللى مكانه 


ووم 


بض الشرق بالرسالة فى الا 
" يقم أجرهر] دأ وامكن 
كان منه الحداة فى ظلة الد 
اليلاد 


إهة العرب ف ذراه اسيتظات 


زعماء منه أفاضوا 
جزة الارض ححين أقفرت الآد 
قل من رام للكنانة كيدا 
اثلوا مصر إوم ثاى بنوها 
يا زعم الإصلاح ف الثرق ألقذ 
لذكرنا بيهن عودك فينا. ٠‏ 
اليفمساض فلا 


ب بيد القضاء تغضب اعد 


شبد الشرق 


ونرد” الحقوق قير ميبال . 
من جلالك لاحت 
تزن انجس 


لطس اليس 
تضر الله أوجرا 
هرة لا تيال مثا الليسالى 
أ لمجى مصامح عبقرى 
عليتنا الآيام أن ترصد أأثر 
با (شيد المناء واصلنا الد 


لان يمك الشمو سن حى حن نا 


فن :وشب اللمدفيه فى إيواته 
شاد مرح العسلوم فى ناته 
هر وقيه النجاة من طوفاته 
فاستمدوا الولاء من سلطاله 
وحماة الب--ان من فرساله 
تأواما فى وارف من جناله 
ضّ سَُ الزمان ى عدواله 
فى الئاق عصمة من طعانه 
كيف كان الجباد من فتيانه 
أمة عشد الحسدى فى معاله 
عود مومى بالحق من برهاله 
عثى الغرب من سنا مبرحانه 
ل وهلي النفيس من ميزانه 
يلج فى ستاله 


فتجل لانا نس" حال ا 4 


إعسو ف 


د وتعلى بين الورى من شانه 
رمضاء كالنجم فى دوراله 
ممطة العم زفحة من جتئأنه 
إلى أن بول فى طغيانه 


فسن وكان الملم فى هجرأ 4 


ورقول فى نحية العام الهجرى ث2 مطلع عام اماما هه 


تألن بسامأ وَأكرق زاهره 
طاو الكون آلا ف السمئين او نت 
كم أشضخس الأبصار فى مستوله 


تدك (4 الأعوام مبمأ :طاو أت 


ملل على الآفاق لاحت إشائره 
ركائيه نوما ولا كل وائره 
ومن عجب لا يسأم الدض ثاظاره 


فيا نجل م تحبر دثاتره 


مساوم لد 


بمثل ألوان الحياة : طفولة . 
و مهما شيب ع "اك هلاله 
1 كربا مسراه فى هدأة الدجى 
حرفه ظم عضوف اطاط 
رفيقان فى غار خق تواريأ 
أقد عقيت عن مشر ق الور أعين 
ومأ ببصر الخفاشف روعةالضحى 
وليس فراراما أتاه #سد 
قم التعام وادعا فى كئاسه 
إلى طبية الخير استقات ركابه 
قي هجر : الزار قد كنت فيصلا 
وبدل دن الله بالضعف قوة 
فيالك راق قد رات خيرة 
فم ينصر اللكفار والله فوقيم 
سام تعالت أن “الوا عئاتمها 
وماعرفت هذى الدنا كحمد 
ألم ىهذ! الكون من بعد مو 
أم يأتهم بالذكر نورا وسحهمة 
ألم بين من أبناء. يمرب آم 
أياديه ف الانسان يض كأتما 
ومبما بدا فى اللكون نور معارف 
فيا قادة الإسلام هذا رسوا-م 


5 وثواجنود الدينر العم تتصروا 


يليما شياب يقطر الحسن ناضره 
يكل بدرا » والمحاق أواخره 
عسرى رسول الله برعاه آمره 
وم يدر أن الشرك تبوى مخاطره 
بءزة ون تقيض بواهره 
رين عليبا من ضلال دياجره 
فأق نرى الكفار ما الله سائره ؟ 
فليس يطبق الضم إلا أصاغره 
ويجاو عن الآجام ظلءا مغاوره ؟ ! 
زأئل مجدا فى السماء مفاخره 
رأينا به الإشراك قطع دايره 
وفارق أهلا فاستقاضت عقائره 
وشراً جاء بالخير والهن طائره 
دم ضذل امختار والله تاصره 
وان تطفئوانورا وذو الءرش ناشره 
كريما برجى أو شجاعا #اذره 
وتسكي على الوادىالجديبمواطره؟! 
موأرده زكر واتذكو وصادره ؟ ! 
[لبواعنا كسرى ودا نت قياصره ؟ ! 
أيادى الربيع الطلق يسم ذاهره 
ف مشرق الإسلام كانت بواكره 
,رس بالاحداث وهى تساوره 


ومن إنعير الإسلام ذالله تأصره 


وبقول فى حفل تسكرعه عمناسبة ثقله إلى كلية اللخة العربية عام 7و١‏ : 


أصخ لداعى العلى ياباعث العرب 


هذا 


نا 


واهئف بتجواك هذا منئدى الارب 


مكاظل أعاد الدهر جد7ه فعاد تال ف أثواءه القشغبه 


د 


الو اب حاءته 
مامبجة الزهر يكسوه الضحى ذهما 


شيابنا الناهض 


وما الصاح تفوض السحر إسمته 
وما الربيع وقد غثى الربا حللا 
والشعر والسحر عز الفصل بينهما 
يادوم هذى يد الإصلاح قد إسطت 
إن يدقع الثاس عن أو طائهم سعدوا 
أو ذادت الطير عن أوكرها حدبا 
هذى مجالفة 
ياباقى الجد ‏ لااتلف 
طغى على الئاس دين لآ عرد له 
ما بال مصىر أقل الله عثرتمما 


أيسث جد ية 


عنقءة 


عن الدفاع توانت وهو عدا 
لكن فى 'النئفس آمالا معلفة 
أبا العيون لقد أتبضتها مما 
أحبيت ماببعث القصحى بتضته 
وللاراغى آلاء 
إق أو دع صحيا قد لقيث مم 
الواصلون إذا الأمال قد قطمت 
التاسجون من الأداب أيرعبا 
قاض الوفاء بأ | لا كهاء له 
م الصعحداب فلا 00 مودمم 


عب أدة 


واقياب على موصولة السبب 
عافن إلىناظرى من.روعة الآرب 
أإذ فى خاطرى من سخره العجب 
فى الخال كوقق امن الكنتب 
والشعر أبق على الآيام والحقب. 
وليس. خدع أن القيد من ذهب 
أولا فبين فم الأهوال والاوبب 
فالتيل من أهله أولى بذا الحدبه 
إن كرتو إلى العلياء. ق أهب 
إنم تعده على الأرماح والقضب 
قوامه فى الحديد املد واللبب 
تمثى الذويى ولا سان فى الدأب 
والآمر جد وقد أصغت إلى اللعب 
على النوارت: من أنائيا' التجب 
وثابة كأ الراخر اللجب 
هعة لسوى العلياء لم تطب 


اشر م الدهر فى عجم وفى عرب 


مقو الحياة بلا ريب ولا كذب 
والسائرون إلى العلياء فى خبب 
كا من الشعر أو محرا من الخطب 
كرابل الغيث دفاقا إلى صبب 


ما خواد الدهر 3 درعا غير ماشعب 


(؟) 


وقد ولد أحون شفيع بن السيد بن <سين بن الشافى . ببلدة د الإبراهيمية 8 
من أعيال مدبرية الثشرقية فى شمر [ ريل سئة سو 1 م وتعل فى كاب البلدة 
وحفظ القرآن الكرم فى الماشرة من غيره والتحق بالجامع الأزهر سئة وروا 
أ لقاهرة و ذال الشمادة الابتدائية بتفوق سلة موا والشبادة الثانورة سئة ١574‏ 


لفرف 


بد #ا .8 35-3 


والشمادة العالمية سدة ؟؟ؤوا واشتغل أعاماة. |أشرعبة أود مر جره زهاء عامين 
بالشرقية 6 وعبنمدرسا فى معرك الرقاذيق الد ببىعام الوا ردقإاك كلية اللمةالعر إمة 
مدرساً للبلاغة والآدب ىٌْ مارس عام ١5)‏ وهوىقى الان أسستاذ الآدب م ؛رفومن 
أررةكر بمة متوسطة الال متديئة جل رجالها من حملة القرآن التكريم وأهل العل ؛ 
ذوالده كان تحفظ القرآن أجرد حفظ ويواظب على تلارته ليل نهار وحضر فى 
الأزهر أر بعسنين» وأخواه الاستاذانسمدفيمى السيد من كباد واب الما كالشر عية 
وعلى راغب أسئاذ عرد القاهرة الدني ؛ وعيه المرسدومالآنةاذتمد المع احى حسين 
الشائعى من علياء الأزس ٠١‏ وأسرته ممرولة بفيدتمأ الدينية والنمحافظة على كر امتما 
وجادتها وكرمها ٠.‏ 

وله مؤلفات عدة مثما ؛ 

أ- كتاب ف تاريخ الأدب المرفق ف عبد الفاطوييث والأبو بين والماليك 
والاتراك واأمصر المديثك طبع ولمك, ١‏ 

لوت موعتان من الخصوص الآدبية ١‏ مطروهثان ( 1 

عات ترجمات وافية لسئى الددن الى والبارودى والمتفلوطى والوشرى (مطبوعة) 

موعة /الثة من التموص الأدبية , 

ب بموعة من امقالات واللوضوعات الآدبية ( نحت الطبع ) 


5 ديوانت شعر ( تحت الطبع ) ٠‏ 


0 

وأسساربه فى المكنتابة تان بالروعة والبلاغة رالجزال وقوة التعبير » وكاد أن 
يلحق بأساوب ان العميك 0 وابن يدرك وغبرهياأ من ول الكئاب 0 وأعلام 

المرببة 0 وبصضيق المقام عن الاسؤشباد إصيول من كثا 4 و بلاعئه : 
وقد ذتب أحمد اشر بادمى عادضرةٌ عن شسه وأدبه ١‏ أاقيث فى جممية الشيان 
المسليين عام مولز أن لدي عند كذلك "بيده الوق اللاديب القاضر الموهوب 
الآسئاذ رجب البيوى الاستاذ بالدارس الثاثوبة بوؤادة الثربية والتعلم المصرية ١‏ 
وخريج كاية اللغة الع بية وفعبك الثر بية المالى . ٠.‏ ومن جملة تلاميله الأوفياء 0 


أحول الشر بأحى وسوييي جاد ( وسواهيا من أعلام أدباء الأزهر المماصر بن ' 


- 


الشيخ عرد الخضر 00 


010 


فى ظبى الاثنين رجب بسر ه ‏ “ا فيراير مهو شيعنا جنازة 
شيخ هن شيوخ الإسسلام ( وإمام من أ الدين » هو ا مغفور له الشيخ ل 
الخضر حسين » طيب الله ثرأه . 

زول الشييخ الخضر مشيخة الازهر الشريف قى ظلال اثورة المصرية 
وبعطف ثواد مصر الاحرار ؛ وذلك يوم الأربعاء ١‏ هن جادى الأول 
وبمره سال سبتمير ١905‏ , وكان خلال توليه هذا المنصب الإسلاى 
الجليل يضرب الامثلة الرفيعة فى العرة والسمووالكرامة والغيرة على الأزهر 
ورجاله » وعلى الإسلام ومستقيل المسليين » واستقال من المشيخة لظروفه 
الصحة الثالى من جمادى الآولى عام با هميار ئهوا ٠‏ 

وثولى تحر بربجلة ود الإمسلاممئذ أصدرها الأزهرالشريف »كا كان رئيس 
تبحر رجلة لواءالإسلام . وعين عضوافق المجمع اللذوى بالقاهرة مئل إلشائه »' 
واختير عضوا فى جاعة كار العلماء بالأزهر الشريف عام ١401‏ » وهوملثىٌ 
اة الحداية الاسلامية وجمعيته| » وقد ول التدريس فكلية أصول الدينسنين 


عد بده قبل إخحثاره أنصب ا مشيخة الرفيع : 


0) 


ولد الشبيخ الخضصر مديئة نفطة بالقطر التو نسى فى بم رجب عام 49 اه 
والق ثزافيه الأول وحفظ الفرآن الكريم فى بلاده وق هذا المين كان قد 
انتقل مع أسرنه [لالعاسمة « تؤئس » عام ,مهء ودخل الكلية الزيتونية 
عام تعره وتلق تحليمه الديى فيرا على شيوخ أجلاء .وف عام 1ه 


12 
(0) راجم الإرء الأول من كتاب الأزهي فى ألف عام للدؤاف ٠‏ 


سه عم 9ع عم 


رخل إلىطرا باس م عاد إلىتونس» ووالىدراسته ف الزيتونة إليعام ٠1*91‏ ؛ 
وأنشأفيرا مجلة السعادةالعظى ؛ ثم ولى الفضاء فى مديئة بنزرت عام م0«ماه؛ 
وعم ل كذلك فى الخطابة والو عا والتدريس فى جامعها الكبير » وسرعان 
مااستقال » ورجع إلى العاصمة » تطوعللتدريس ف الريكرنة) وأفرف عل 
زان الكتب فيها. وف عام م ه اشترك فى تأشيس جمعية زيثونية » 
وعين مدرسا رسميا فى الريئونة » وفى عام دعس م اخي ركذلك بالإضافة إلى 
عبله مدرسا بالمدرسة الصادقية » وفى المدرسة الخلدونية . 

وأخذ يكافيح الاستعار » واشترك ف الكفاح فى الخرب الطرابلسيةالتى 
نشت بين الطليان والعْمانيين »' ونشرت له قصيدته : 

ردوا عل دنا الذكر الذى ذهبا يك مضاجعنا نوم دها حقأ 

ورحل إلى الجرائر » فرار مدثما ء وألق الدروس فى مساجدها » ثم عاد 
إل لولس اواك تدرسه فى الرئولة . 

وفى عام ١١.‏ هسافر إلىدمشقمارا عصر » ومئها سافر إلىالقسطتطيلية 
وأقام فبها وقنا قليلا ؛ ثم عاد إلى تونس ف آخر هذه ااسئة , ونش رحلته 
المفيدة عن ماصة الخلافة » وعين عضوا فى الاجنة الثى أافت لكا بة التاريم 
التونسى وتحقيقه . 

مم هاجر إلى مصر » وسافر إلى دمشق فامديئة المنورة » فالقسطئطينية ؛ 
ثم عاد إلى دمشق وهل مدرسا بالمدرسة السلطائية فيبا ؛ وتشبت ارب وثاد 
الشيسخ مع الأحرار ضد الاستداد الأرى ٠»‏ فاتبمه جمال باشا سام سوريا 
بالتدآمر ؛ واعتقله أكثر من سئة شهور ؛ وحوم فبرأته ا ممكية . وأطلق 
سراحه فى دبيع لثالى عام وممور ه؛ فعاد إلى التدريس ف المدرسة السلطائية» 
ثم هدأجر إلى استامبول عام بمم ١‏ م ء فعين عررا بالقللم العربى بوذارة 
لجربية ؛ ثم أرسلته المسكومة إلى ألمانيا » لبعظ الجتود المسلدين فيا ؛ 
ورجع إلى الشنام مدرسا بالمدرسة السلطانية ؛ وما احتلت فرنسا الشام عام 


لداهءعٌ لد 


جم( ه هاجر إلى مصر وأقام فيبا مكرما من شعبرا وحكومتبا وشتى الهيئات 
!لعلبية والدينية والآدبية فيبا . 

وألف عدة كتب هرموقة » منبا الرد على آراء الدكتور طه حمين 
ف الادب الجاهلى . 

وظل عا كفا على الحاضرة فى جمعبة الهداية والكتابة فى الجلات التىتولى 
التتحرير فيباء والتدريس فى كلية أصول الدين بالآزهر الشريف » والبحث 
2 امجمع اللغوى ؛ حتى اختير عضوا فى جماعة كار العلياء » فنسخا لالأزهر 
[أشريف . 

ونا ترك الآزهر عاد إلى نشاطه العلى والإسلاى مبجلا مبيا مرهوقاء 
حتى توفام الله إلى رحمته ورضوانه ؛ مذكورا بالخير والتقدير والإكار من 
جميع عار فضله : ومبجل عليه » ومن تلامذته ومريديه والمستفيدين من 
تشسكيره 5 رحمه الله . وأكرم مثوأه . 


أثنهى الكتاب 


امفحة2 الموضوع 

3 هذا الكيتاب 

0 آيلنا أبو ماضى 

م أبو الاأدباء 

0 عمد رضأ الشبيى 

و أحمد الصا النجقى 
ا حمد على اليعقوبى 
شار من العراق 

٠‏ الشاعرالعراق مومى الطالقاى 
4 الشعر المعاص ف الحجاز 
وم تمك سعيل العأمودى 

+ عبد القدوس الاأنصارى 

لام عبك الله عبد الجباد 

م( بيى وبين العواد 

4 شاعرية العواد فى رأى صاحب 

الرضيياد 
4 الشبيخ «صطى عبد الرازق 


١+‏ بقدير السعداوى 


الصفحة المو ضوع 


1 أجد رى أبو شادى 
ا ١‏ عباس جود العقاد 


6. 


وباز الشاصص ود عنم 
رمم الذكتور حلبى بوجت بدوى 
20 الدكتور تمد عيد ابله دران 
ع روكس بن زائد العريزىه 
بام الشي أحمد الشر باصمى 
ووم أديب من فلسطين 

رم أحمد السباعى 

مم الشاعر الجبول 

مب أحمد عارف الزين 

وه" وديم فلسطين 

مهم علبان من أعلام العراقه 
بوم أحمد شع رأوى 

روم أحمد شفيح 


للؤاف 
٠‏ قصة الآدب فى مصر (وأجزاء) 
٠‏ قصة الآدب ف الأندلس (ه أجزاء ) 
قصة الآدب المساصر (4 أجزاء) 
- صور من الآدب الحديث (4؛ أجزاء ) 
57 دراسات فى الآدب والنقد 
ب مع الثسعراء المماصرين 
الأزهسر فى ألف عام (مأجزاء) 
,فى ظلال الإسلام (بالاشتراك) 
- مواكب الحرية فى مصر الإمسلامية 
٠‏ الثراث الروحى التصوف الإسلاى فى مص 
١‏ الشعر والتجديد 
رائد الفسعر الحديث ( جزءان) 
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